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  g الأبعــاد التربويــة لمنهــاج الإمــام الحســن المجتبــى
فــي بنــاء الفــرد والأمــة

أ.م.د. أحمـد علـي عبود الخفـــاجي
كلية القــانون / جامعة الكفـــيل

المستخلص
ممــا لا يخفــى أنَّ الإســام هــو الرســالة الخاتمــة لجميــع الرســالات، فهــو شــمس 
الهدايــة للنــاس جميعــاً حتــى يــرث الله تعــالى الأرض ومــن عليهــا، لذلك فالإســام 
يعمــد إلى تنظيــم علاقــة الإنســان بربــه، كــا ينظــم علاقتــه بمــن حولــه مــن النــاس 

ومــا حولــه مــن الأشــياء، ويكفــل تطبيقــه الســعادة في الدنيــا والآخــرة.
ــه مــن البديهــي أن يكــون متضمنــاً لــكل مــا  وإذا كان الإســام بهــذه الصفــة فإنَّ
تحتــاج إليــه البشريــة مــن مقومــات وأســس، ولعــلَّ أبــرز مــا تحتــاج إليــه البشريــة 
مــن تلــك المقومــات هــي التربيــة التــي تعــدّ مــن أهــم مقومــات الشــخصية 
الإنســانية، وهــذا مــا نــراه في فطرتــه التــي تبحــث عــن كل مــا فيــه خــر وصــاح، 
والشريعــة الإســامية المقدســة كان لهــا تأكيــد كبــر عــى الأخــاق والتربيــة 
ــاء  ــرة الأنبي ــن س ــاً ع ــة، فض ــث الشريف ــة والأحادي ــات المبارك ــال الآي ــن خ م
وأوصيائهــم b في المجتمــع، وهــذا مــا نــراه بأدنــى تأمــل لنصــوص الشريعــة 
ــه، إذ  ــك بتعاليم ــه وتمس ــن اتبع ــدي م ــذي يه ــام ال ــرآن كان الإم ــامية، والق الاس
ــنَ  ــنَ الَّذِي ُ الْْمؤْمِنِ ــرِّ ــوَمُ وَيُبَ ــيَ أَقْ ــي هِ تِ ــدِي للَِّ ــرآن يََهْ ــذَا الق ــالى: }إنَِّ هَ ــال تع ق
ــة. ــات الشريف ــن الآي ــا م ــرًا{)1( وغيره ــرًا كَبِ ــمْ أَجْ ــاتِ أَنَّ لََهُ الِِحَ ــونَ الصَّ يَعْمَلُ
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وقــد تضمنــت الســنة الشريفــة موروثــاً كبــراً وعظيــاً مــن الأحاديــث الشريفــة 
في هــذا البــاب مــن أبــواب المعرفــة الإنســانية عــن طريــق النبــي والأئمــة صلــوات 
الله عليهــم وخصوصــاً التربويــة التــي كانــوا يحدثــون بهــا الأمــة، ويقومــون بتربيــة 
أصحابهــم عليهــا، لتكــون منهاجــاً علميــاً وعمليــاً في ذلــك، ومــن أولئــك الأئمــة 
 g المهديــن الذيــن كان لهــم تــراث عظيــم في ذلــك هــو الإمــام الحســن المجتبــى
الــذي كانــت حياتــه مليئــة بالمعــارف التربويــة والأخلاقيــة، وهــذا مــا يمكــن رؤيته 
ــام الإنســان  ــي تؤكــد جميعهــا عــى مق ــر والت ــه العلمــي الكب ــى تأمــل في تراث بأدن
ومنزلتــه في المنهــاج التربــوي الإســامي، وكانــت ســرته g ترجمانــاً لذلــك، 
فقــد رأينــاه في أعــى مــكارم الأخــاق مــع أصحابــه وأعدائــه، وهــو يــؤدي رســالته 
في المجتمــع الإســامي، فضــاً عــن مقــام خلافتــه لله تعــالى في عبادتــه، ونحــاول 
في هــذه الورقــة البحثيــة أن نتنــاول بعضــاً مــن عبادتــه وتواضعــه وأخلاقــه ونبــن 

تلــك الأبعــاد التربويــة في منهاجــه الإصلاحــي لبنــاء الفــرد والأمــة.



8

Abstract
It is no secret that Islam is the final message for all messages. 

It is the sun of guidance for all people until God Almighty inherits 
the earth and those on it. Therefore, Islam seeks to regulate manss 
relationship with his Lord, just as it regulates his relationship with 
the people and things around him, and its application guarantees 
happiness in this world. And the afterlife.

If Islam has this characteristic, then it is self-evident that it 
includes all the components and foundations that humanity needs, 
and perhaps the most prominent thing that humanity needs of 
these components is education, which is considered one of the 
most important components of the human personality, and this 
is what we see in its nature, which searches for everything in it. 
Goodness and righteousness, and the sacred Islamic law had a great 
emphasis on morals and education through the blessed verses and 
noble hadiths, as well as the biography of the prophets and their 
guardians, peace be upon them, in society, and this is what we see 
with the slightest contemplation of the texts of Islamic law, and the 
Qursan was the imam who guides those who follow it and adhere 
to its teachings, as God Almighty said (Indeed, this Qursan guides 
to that which is most upright and gives good news to the believers 
who do righteous deeds that they will have a great reward) (2) and 
other noble verses.

 The Noble Sunnah included a large and great inheritance of Noble 
Hadiths in this section of human knowledge through the Prophet 
and the Imams, may Godss prayers be upon them, especially the 
educational ones that they used to inform the nation with, and they 
educated their companions on, so that it would be a scientific and 
practical approach in this matter, and among those Imams are the 
Mahdi who were They have a great legacy in this regard, which is 



9

Imam Hassan al-Mujtaba, peace be upon him, whose life was full 
of educational and moral knowledge, and this is what can be seen 
with the slightest contemplation of his great scientific heritage, all 
of which confirm the position and position of man in the Islamic 
educational approach, and his biography, peace be upon him, 
was an interpretation of that. We have seen it. He has the highest 
morals with his friends and enemies, and he fulfills his mission in 
the Islamic community, in addition to his position of succession 
to God Almighty in his worship. In this research paper, we try to 
address some of his worship, humility, and morals and show those 
educational dimensions in his reformist approach to building the 
individual and the nation.
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المقدمة
الحمــد لله الــذي أعطــى كلّ شيء خلقــه ثــم هــدى، ثــم الصــاة والســام عــى 
مــن اختارهــم هــداةً لعبــاده، لا ســيما خاتــم الأنبيــاء وســيّد الرســل والأصفيــاء أبــو 

القاســم المصطفــى محمــد s وعــى آلــه الميامــن النجبــاء.
لقــد خلــق الله الإنســان وزوّده بعنــري العقــل والإرادة، فبالعقــل يبــر 
ويكتشــف الحــقّ ويميّــزه عــن الباطــل، وبــالإرادة يختــار مــا يــراه صالحــاً لــه ومحقّقــاً 

لأغراضــه وأهدافــه.
ــا أفــاض عــى  ــه ب ــه عــى خلقــه، وأعان ــز حجــةً ل وقــد جعــل الله العقــل المميِّ
العقــول مــن معــن هدايتــه؛ فإنّــه هــو الــذي علّــم الإنســان مــا لم يعلــم، وأرشــده 
إلى طريــق كمالــه اللائــق بــه، وعرّفــه الغايــة التــي خلقــه مــن أجلهــا، وجــاء بــه إلى 

هــذه الحيــاة الدنيــا مــن أجــل تحقيقهــا.
ــة وآفاقهــا  ــة الربّاني وأوضــح القــرآن الحكيــم بنصوصــه الصريحــة معــالم الهداي
ومســتلزماتها وطرقهــا، كــا بــنّ لنــا عللهــا وأســبابها مــن جهــة، وأســفر عــن ثمارها 

ونتائجهــا مــن جهــة أخــرى.
ــدَى...{)3(، وقولــه أيضــاً: }... ــلْ إنَِّ هُــدَى اللهِ هُــوَ الْْهُ قــال تعــالى: }...قُ

اطٍ مُسْــتَقِيمٍ{)4( وغيرهــا مــن الآيــات الكريمــة. ــنْ يَشَــاءُ إلى صِِرَ ــدِي مَ وَاللهُ يََهْ
فــالله تعــالى هــو مصــدر الهدايــة. وهدايتــه هــي الهدايــة الحقيقيــة، وهــو الــذي 

ــد الإنســان إلى الــراط المســتقيم وإلى الحــقّ القويــم. يأخــذ بي
بمــلء  لهــا  ويخضعــون  العلــاء  ويدركهــا  العلــم  يؤيدهــا  الحقائــق  وهــذه 

وجودهــم.
ــنّ عليــه  ــمّ مَ ولقــد أودع الله في فطــرة الإنســان النــزوع إلى الكــال، والجــال ث
بإرشــاده إلى الكــال اللائــق بــه، وأســبغ عليــه نعمــة التعــرّف عــى طريــق الكــال، 
نْــسَ إلَِّاَّ ليَِعْبُــدُونِ{)5(، وإذ  ــنَّ وَالْْإِ ومــن هنــا قــال تعــالى: }وَمَــا خَلَقْــتُ الْْجِ
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ــاً  ــادة طريق ــة والعب ــت المعرف ــة، كان ــن دون المعرف ــة م ــادة الحقيقي ــق العب لا تتحقّ
ــال. ــة الك ــةً إلى قمّ ــةً موصل ــاً وغاي ــراً وهدف منح

ومــن هنــا اقتضــت سُــنةّ الهدايــة الربّانيــة أن يُســند عقــل الإنســان عــن طريــق 
الوحــي الإلهــي، ومــن خــال الهــداة الذيــن اختارهــم الله لتــولِّيِّ مســؤولية هدايــة 
العبــاد وذلــك عــن طريــق توفــر تفاصيــل المعرفــة وإعطــاء الإرشــادات اللازمــة 

لــكلّ مرافــق الحيــاة.
ــخ  ــذ فجــر التاري ــة من ــة الربّاني ــاء وأوصياؤهــم مشــعل الهداي ــد حمــل الأنبي وق
وعــى مــدى العصــور والقــرون، ولم يــرك الله عبــاده مهملــن دون حجــة هاديــة 
ــل  ــدةً لدلائ ــي ـ مؤيّ ــوص الوح ــت نص ــا أفصح ــيء، ك ــور مُ ــد ون ــم مرش وعل
العقــل ـ بــأنّ الأرض لا تخلــو مــن حجــة لله عــى خلقــه، لئــاّ يكــون للنــاس عــى 
الله حجّــة، فالحجّــة قبــل الخلــق ومــع الخلــق وبعــد الخلــق، ولــو لم يبــق في الأرض 
إلاّ اثنــان لــكان أحدهمــا الحجّــة، وصّرح القــرآن ـ بشــكل لا يقبــل الريــب ـ قائــاً: 

ــوْمٍ هَــادٍ{)6(. ــكُلِّ قَ ــذِرٌ وَلِ ــتَ مُنْ ــاَ أَنْ }...إنَِّ
ــالة  ــور برس ــدى العص ــى م ــتمرّ ع ــم المس ــم وجهاده ــوّج الله جهوده ــد ت وق
خاتــم الأنبيــاء محمــد بــن عبــد الله s وحّملــه الأمانــة الكــرى ومســؤولية الهدايــة 
بجميــع مراتبهــا، طالبــاً منــه تحقيــق أهدافهــا. وقــد خطــا الرســول الأعظــم s في 
هــذا الطريــق الوعــر خطــوات مدهشــة، وحقّــق في أقــر مــدة زمنيــة أكــر نتــاج 
ــة  ــت حصيل ــة، وكان ــالات الثوري ــة والرس ــوات التغييري ــاب الدع ــن في حس ممك
جهــاده وكدحــه ليــل نهــار خــال عقديــن مــن الزمن تقديــم رســالة كاملــة للبشرية 
تحتــوي عــى عنــاصر الديمومــة والبقــاء، وتكويــن أمــة مســلمة تؤمــن بالإســام 

ــاً للحيــاة. مبــدأً، وبالرســول قائــداً، وبالشريعــة قانون
ومــن هنــا كان التخطيــط الإلهــيّ يحتّــم عــى الرســول s إعــداد الصفــوة 
مــن أهــل بيتــه، والتصريــح بأســائهم وأدوارهــم؛ لتســلّم مقاليــد الحركــة النبويّــة 
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العظيمــة والهدايــة الربّانيــة الخالــدة بأمــر مــن الله ســبحانه وصيانــة للرســالة الإلهيــة 
التــي كتــب الله لهــا الخلــود مــن تحريــف الجاهلــن وكيــد الخائنــن، وتربيــة للأجيــال 
عــى قيــم ومفاهيــم الشريعــة المباركــة التــي تولّــوا تبيــن معالمهــا وكشــف أسرارهــا 

وذخائرهــا عــى مــرّ العصــور، وحتــى يــرث الله الأرض ومــن عليهــا.
وتجــىّ هــذا التخطيــط الربّــاني فيــا نــصّ عليــه الرســول s بقولــه: )إنّّي تــارك 
ــن  ــا ل ــرتي، وإنّّه ــاب الله وع ــوا، كت ــن تضلّ ــا ل ــكتم به ــا إن تمسّ ــن م ــم الثقل فيك

ــردا عــيّ الحــوض(. ــى ي ــا حت يفترق
 s وكان أئمــة أهــل البيــت صلــوات الله عليهــم خــر مــن عرّفهــم النبــي الأكــرم

بأمــر مــن الله تعــالى لقيــادة الأمّــة مــن بعــده.
إنّ ســرة الأئمّــة الاثنــي عــر مــن أهــل البيــت b تمثّــل المســرة الواقعيــة 
للإســام بعــد عــر الرســول s، ودراســة حياتهــم بشــكل مســتوعب تكشــف لنــا 
عــن صــورة مســتوعبة لحركــة الإســام الأصيــل الــذي أخــذ يشــقّ طريقــه إلى أعــاق 
ــذ  ــول s، فأخ ــاة الرس ــد وف ــاءل بع ــة تتض ــا الحراري ــذت طاقته ــد أن أخ ــة بع الأم
ــاد  ــاه إيج ــا باتج ــك طاقته ــة وتحري ــة الأم ــى توعي ــون ع ــون b يعمل ــة المعصوم الأئم
ــر  ــة، غ ــه المبارك ــول s وثورت ــة الرس ــة ولحرك ــالي للشريع ــي الرس ــد الوع وتصعي
خارجــن عــن مســار الســنن الكونيــة التــي تتحكّــم في ســلوك القيــادة والأمــة جمعــاء.
الرســول  نهــج  عــى  اســتمرارهم  في  الراشــدين  الأئمّــة  حيــاة  وتبلــورت 
العظيــم وانفتــاح الأمــة عليهــم والتفاعــل معهــم كأعــام للهدايــة ومصابيــح 
لإنــارة الــدرب للســالكين المؤمنــن بقيادتهــم، فكانــوا هــم الأدلاءّ عــى الله وعــى 
مرضاتــه، والمســتقرّين في أمــر الله، والتامّــن في محبّتــه، والذائبــن في الشــوق إليــه، 

ــود. ــانّي المنش ــال الإنس ــم الك ــلّق قم ــابقين إلى تس والس
ــاء  ــل جف ــة الله وتحمّ ــى طاع ــر ع ــاد والص ــواع الجه ــم بأن ــت حياته ــد حفل وق
ــم  ــالى، ث ــكام الله تع ــذ أح ــود لتنفي ــة الصم ــى أمثل ــوا أع ــى ضرب ــاء حتّ ــل الجف أه
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اختــاروا الشــهادة مــع العــزّ عــى الحيــاة مــع الــذلّ، حتــى فــازوا بلقــاء الله ســبحانه 
بعــد كفــاح عظيــم وجهــاد كبــر.

ــرة  ــم العط ــا حياته ــع زواي ــوا بجمي ــاب أن يلمّ ــون والكتّ ــتطيع المؤرّخ ولا يس
ــرات  ــذا مؤتم ــل هك ــة مث ــإنّ إقام ــا ف ــن هن ــل، وم ــكل كام ــتها بش ــوا دراس ويدّع
ــرتهم  ــن س ــات م ــم، ولقط ــن حياته ــات م ــاء قبس ــي إعط ــا ه ــة إنّ ــل علمي ومحاف

وســلوكهم ومواقفهــم التــي دوّنهــا المؤرّخــون.
ويتنــاول هــذا المؤتمــر المبــارك منهــاج أئمــة أهــل البيــت b في تربيــة الفــرد والأمــة، 
ــاني أئمــة أهــل البيــت b بعــد  ــى g ث ــن عــي المجتب ــد اختــصَّ بالإمــام الحســن ب وق
رســول الله s وهــو المعصــوم الرابــع مــن أعــام الهدايــة، والــذي تمثّلــت في حياتــه كلّ 
جوانــب الشريعــة روحــاً وعمــاً وســلوكاً، إنــه ســبط رســول الله s وســيد شــباب 
ــت  ــل البي ــن أه ــول الله s، وم ــة رس ــا ذريّ ــرت به ــن انح ــد اثن ــة وأَح ــل الجن أه
ــاً  ــى، ونبراس ــاً أع ــكان مث ــراً. ف ــم تطه ــس وطهّره ــم الرج ــب الله عنه ــن أذه الذي
ــة  ــاد التربوي ــى الأبع ــذه الأوراق ع ــتقتصر ه ــاءً، وس ــراً وبه ــاً وطه ــعُّ إيمان ــاً، يش مضيئ

ــاء الفــرد والأمــة. ــى g في بن لمنهــاج الإمــام الحســن المجتب
ــاً  ــاءً تربوي ــع بن ــاء المجتم ــراً في بن ــراً كب ــة أث ــد أن للتربي ــى أح ــى ع ــا لا يخف فم
وعقائديــاً، وقــد اعتنــى المســلمون بذلــك مــن خــال المؤلفــات الكثــرة التــي 
ــا  ــا وأثره ــد وأهميته ــع الواح ــل المجتم ــراد داخ ــن الأف ــات ب ــان العلاق ــت بي حاول
الفــردي والاجتماعــي، وأن مــا يتعلــق بالإمــام الحســن المجتبــى g ومــا ورد عنــه مــن 
أبعــاد تربويــة في بنــاء الفــرد والأمــة وصلاحهــا فهــي كثــرة ويمكــن أن يلحــظ ذلــك 
بوضــوح مــن خــال عبادتــه، وحلمــه وعفــوه، وكرمــه وجــوده، وتواضعــه وزهــده.
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المطلب الأول
دور عبادة الإمام g في بناء الفرد والأمة

لقــد روى المفضــل عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق g عــن أبيــه عــن جــده: 
)أنَّ الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب كان أعبــد النــاس في زمانــه، وأزهدهــم وأفضلهــم، 
وكان إذا حــج حــجَّ ماشــياً، وربــا مشــى حافيــاً، وكان إذا ذكــر المــوت بكــى، وإذا ذكــر 
القــر بكــى، وإذا ذكــر البعــث والنشــور بكــى، وإذا ذكــر الممــرّ عــى الــراط بكــى، 

وإذا ذكــر العــرض عــى الله - تعــالى ذكــره - شــهق شــهقةً يغشــى عليــة منهــا()7(.
وللإمــام المجتبــى g أدعيــة شــتى رويــت عنــه، وهي تتضمــن مجموعة مــن المعارف 
والآداب، كــا تحمــل أدب التقديــس لله تعــالى والخضــوع لــه والتذلــل بــن يديــه، وتبــن 
منهــاج الإمــام g في تربيــة الفــرد والأمــة، ومــن تلــك الأدعيــة قــال g: )اللهــم 
ــك. إلهــي مــن أحســن  ــع خلقــك، وليــس في خلقــك خلــف من ــك الخلــف مــن جمي إن
فبرحمتــك، ومــن أســاء فبخطيئتــه، فــا الــذي أحســن اســتغنى عــن رفدك ومعونتــك، 
ولا الــذي أســاء اســتبدل بــك وخــرج مــن قدرتــك. إلهــي بــك عرفتــك، وبــك اهتديــت 
إلى أمــرك، ولــولا أنــت لم أدر مــا أنــت، فيــا مــن هــو هكــذا ولا هكــذا غــره، صــلِ عــى 
محمــد وآل محمــد وارزقنــي الإخــاص في عمــي، والســعة في رزقــي، اللهــم اجعــل خــر 
عمــري آخــره، وخــر عمــي خواتمــه، وخــر أيامــي يــوم ألقــاك. إلهــي أطعتــك، ولــك 
ــة عــي في أحــب الأشــياء إليــك، الإيــان بــك، والتصديــق برســولك، ولم أعصــك  المن
في أبغــض الأشــياء إليــك، الــرك بــك والتكذيــب برســولك، فاغفــر لي مــا بينهــا، يــا 

أرحــم الراحمــن()8(.
 وبهــذا يتضــح أن الإمــام الحســن g قــد تغــذى بلبــاب المعرفــة وبجوهــر 
ــكان  ــه، ف ــل نفســه وأعــاق ذات ــه في دخائ ــن، وانطبعــت مُثُلُ ــع الدي ــان وبواق الإي
ــر  ــه الأث ــا كان ل ــة لله، مم ــاً وطاع ــم إخلاص ــن أكثره ــاً، وم ــاس إيمان ــدّ الن ــن أش م

ــة.  ــرد والأم ــة الف ــر في تربي ــح والكب الواض
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المطلب الثاني
دور حلم الإمام g وعفوه في بناء الفرد والأمة

ــك  ــل على ذل ــه، وأدل دلي ــم حلم ــى g بعظي ــن المجتب ــام الحس ــرف الإم ــد عُُ لق
ــاًً حقــه وتســلق مــن خلال  ــازع علي ــة الــذي ن هــو تحملــه لتوابــع صلحــه مــع معاوي
ــواع التأنيــب  ذلــك إلى منصــب الحكــم بالباطــل، وتحمــل g بعــد الصلــح أشــد أن
مــن خيرة أصحابــه، فــكان يواجههــم بعفــوه وأناتــه، ويتحمــل منهــم أنــواع الجفــاء 
في ذات الله صابــراًً محتســباًً، وكان g بحلمــه وعفــوه يضرب أروع الأمثلــة في تربيــة 
ــن أبي  ــر علي ب ــاًً فذك ــب يوم ــم خط ــن الحك ــروان ب ــدد روي أَنَّ م ــة، فق ــرد والأم الف
طالــب g، فنــال منــه والحســن بــن علي g جالــس، فبلــغ ذلــك الحــسينg فجــاء 
 g إلى مــروان فقــال: يــا ابــن الزرقــاء! أنــت الواقــع في علي؟!، ثــم دخــل على الحســن
فقــال: تســمع هــذا يســبّّ أبــاك ولا تقــول لــه شــيئاًً؟!، فقــال: ومــا عســيت أن أقــول 

لرجــلٍٍ مســلطٍٍ يقــول مــا يشــاء ويفعــل مــا يشــاء.
وذُكــر أنَّ مــروان بــن الحكــم شــتم الحســن بــن عــي g، فلــا فــرغ قــال الحســن: 
ــاً فجــزاك الله  ــتَ صادق ــن كن ــدك الله، فلئ إني والله لا أمحــو عنــك شــيئاً، ولكــن مهّ

بصدقــك، ولئــن كنــتَ كاذبــاً فجــزاك الله بكذبــك، والله أشــد نقمــة منــي. 
وروي أنَّ غلامــا لــه g جنــى جنايــة توجــب العقــاب، فأمــر بــه أن يُضرب، 
فقــال: يــا مــولاي }وَالْعَافـِـنَ عَــنِ النَّــاسِ{)9(، قــال: عفــوت عنــك، قــال: يــا 
مــولاي }وَاللهُ يُُحـِـبُّ الْْمُحْسِــنيَِن{)10(، قــال أنــت حــرٌ لوجــه الله ولــك ضعــف 

مــا كنــت أعطيــك)11(.
وروى المــرّد وابــن عائشــة: أن شــامياً رآه راكبــاً فجعــل يلعنــه والحســن لا يــردّ، 
ــه وضحــك، فقــال: )أيهــا الشــيخ أظنــك  ــل الحســن g فســلّم علي ــا فــرغ أقب فل
ــو  ــاك، ول ــألتنا أعطين ــو س ــاك، ول ــتعتبتنا أعتبن ــو اس ــبهت، فل ــك ش ــاً، ولعل غريب
ــبعناك،  ــاً أش ــت جائع ــاك، وإن كن ــتحملتنا أحملن ــو اس ــدناك، ول ــدتنا أرش استرش
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وإن كنــت عريانــاً كســوناك، وإن كنــت محتاجــا أغنينــاك، وإن كنــت طريــداً 
آوينــاك، وإن كان لــك حاجــة قضيناهــا لــك، فلــو حركــت رحلــك إلينــا وكنــت 
ــاً  ــاً وجاه ــاً رحب ــا موضع ــك، لأن لن ــود علي ــك، كان أع ــت ارتحال ــا إلى وق ضيفن

ــراً(. ــالاً كث ــاً وم عريض
فلــا ســمع الرجــل كلامــه بكــى، ثــم قــال: أشــهد أنــك خليفــة الله في أرضــه، 
، والآن  والله أعلــم حيــث يجعــل رســالته، وكنــت أنــت وأبــوك أبغــض خلــق الله إليَّ

.)12( أنــت أحــب خلــق الله إليَّ
المطلب الثالث

دور كرم الإمام g وجوده في بناء الفرد والأمة
إَنَّ الســخاء الحقيقــي وبــذل الخير بداعــي الخير، وبــذل الإحســان بداعــي 
الإحســان، وقــد تجلــت هــذه الصفــة الرفيعــة بأجــلّّ مظاهرهــا وأســمى معانيهــا في 
ــت  ــت، وكان ــل البي ــم أه ــب بكري ــى لق ــىg حت ــن المجتب ــد الحس ــام أبي محم الإم
لها الأثــر الكــبير في تربيــة الفــرد والأمــة، فقــد كان g لا يعــرف لــلمال قيمــة ســوى 
ــه  ــاًً، أو يقــي ب ــه ملهوف ــاًً، أو يغيــث ب ــه عاري ــه جــوع جائــع، أو يكســو ب ــردّّ ب مــا ي
ديــن غــارم، وقــد كانــت لــه جفــان واســعة أعدّّهــا للضيــوف، ويقــال: إنــه مــا قــال 

لســائل )لا( قــط. 
وقيــل لــه: لأي شيء لا نــراك تــرد ســائلًا؟ فأجــاب: )إني لله ســائل، وفيــه 
راغــب، وأنــا أســتحي أن أكــون ســائلًا وأردّ ســائلًا، وإن الله تعــالى عــودني عــادة 
أن يفيــض نعمــه عــي، وعودتــه أن أفيــض نعمــه عــى النــاس، فأخشــى إن قطعــت 

ــي العــادة()13(. العــادة، أن يمنعن
واجتــاز g يومــاً عــى غــام أســود بــن يديــه رغيــف يــأكل منــة لقمــة ويدفــع 
لكلــب كان عنــده لقمــة أخــرى، فقــال لــه الإمــام: مــا حملــك عــى ذلــك؟ فقــال 

الغــام: إني لأســتحي أن آكل ولا أطعمــه. 
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ــل صنعــه،  ــه عــى جمي ــدة، فأحــب أن يجازي ــة حمي ــه خصل ــا رأى الإمــام في وهن
فقــال لــه: لا تــرح مــن مكانــك، ثــم انطلــق فاشــراه مــن مــولاه، واشــرى 

ــاه)14(.  ــه إي ــه وملّك ــه، وأعتق ــو في ــذي ه ــتان ال البس
وروي أن جاريــة حيّّتــه بطاقــة مــن ريحــان، فقــالg لها: أنــتِِ حــرة لوجــه الله، 
ةٍٍَ  مُْْ بِتََِحِِي� فلامــه أنــس على ذلــك، فأجابــه g )أدبنــا الله فقــال تعــالى: }وََإِذََِا حُُِيِّيت�

َـا...{)15( وكان أحســن منهــا إعتاقهــا()16(.  فََحََي�ُـوا بِأََِحْْسََــنََ مِِنْْ�ه
ومــن مــكارم أخلاقــه أنــه مــا اشــرى مــن أحــد بســتاناً ثــم افتقــر البائــع إلاّ ردّه 

عليــه وأردفــه بالثمــن معــه.
ــه  ــزّّ علي ــوم فع ــك الي ــده شيء في ذل ــن عن ــه ولم يك ــكو حال ــقير يش ــاءه ف وج
ــه  ــك من ــل ل ّـك على شيء يحص ــه: اني أدل� ــالg ل ــن رده، فق ــتحى م ــر واس الأم
ــة،  ــب إلى الخليف ــال g: اذه ــو؟ ق ــا ه ــول الله م ــن رس ــا اب ــقير ي ــال الف الخير، فق
فــإَنَّ ابنتــه قــد توفيــت وانقطــع عليهــا، ومــا ســمع مــن أحــد تعزيــة بليغــة، فعــزّّه 
بهــذه الــكلمات يحصــل لــك منــه الخير، قــال: يــا ابــن رســول الله حفّّظنــي إياهــا، 
ــه: )الحمــد لله الــذي سترهــا بجلوســك على قبرهــا، ولم يهتكهــا  ــال g: قــل ل ق
ــزاه  ــة فع ــاء إلى الخليف ــكلمات وج ــذه ال ــقير ه ــظ الف ــها على قبرك( وحف بجلوس
بهــا، فذهــب عنــه حزنــه وأمــر لــه بجائــزة، ثــم قــال لــه: أكلامــك هــذا؟ فقــال: 
ــكلام  ــدن ال ــه مع ــت فإن ــة: صدق ــال الخليف ــن، ق ــام الحس ــو كلام الإم لا وإنما ه

ــزة أخــرى)17(. ــه بجائ ــر ل ــح وأم الفصي
يبوحــوا بحوائجهــم ويذكــروا  أن  قبــل  بــرّّه  الفقــراء  يمنــح   g لقــد كان 

الســؤال)18(.  ذلّّ  عليهــم  يظهــر  لــئلا  مديحهــم، 
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المطلب الرابع
دور تواضع الإمام g وزهده في بناء الفرد والأمة

ــد  ــع لا يزي ــا، والتواض ــموّّها وشرفه ــس وس ــل على كمال النف ــع دلي إَنَّ التواض
العبــد إلاّّ رفعــة وعظمــة، وقــد حــذا الإمــام الحســن g حــذو جــده وأبيــه في 
ــام في  ــمو الإم ــشير إلى س ــثيرة ت ــوادر ك ــخ ب ــت التاري ــد أثب ــة، وق ــه الكريم أخلاق
ــة الفــرد  ــر البالــغ في تربي هــذا الخلــق الرفيــع، فقــد كان لتواضعــه g وزهــده الأث
والأمــة، ويــروى أنــه g اجتــاز على جماعــة مــن الفقــراء وقــد وضعــوا على الأرض 
كــسيرات وهــم قعــود يلتقطونهـا ويأكلونهـا، فقالــوا لــه: هلــمّّ يــا ابــن بنــت رســول 
ينََ{)19(، وجعــل  ِ ـِـُبُّ ا�لْمُُسْْــتََكْْبِرِ� ـَهُُ الَا �يُحِ الله إلى الغــذاء، فنــزل g وقــال: }...إِن�
يــأكل معهــم حتــى اكتفــوا والــزاد على حالــه ببركتــه، ثــم دعاهــم إلى ضيافتــه 

وأطعمهــم وكســاهم)20(.
يتناولــون الطعــام، فدعــوه لمشــاركتهم  g على صبيــان  يــوم مــَرَّ  وفي ذات 
ــد  ــال: )الي ــه، وق ــرّّه ومعروف ــه فمنحهــم ب ــم حملهــم إلى منزل ــك، ث فأجابهــم إلى ذل

ــم()21(. ــا أعطيناه ــد م ــن نج ــوني، ونح ــا أطعم ــدوا غير م ــم لم يج ــم لأنه له
ــرة  ــدار الآخ ــاًً إلى ال ــا متجه ــاة ومباهجه ــع ملاذ الحي ــام g جمي ــض الإم ورف
التــي أعدّّهــا الله للمتــقين مــن عبــاده، فمــن أهــم مظاهــر زهــده، زهــده في الملــك 
ــة على الملــك  ــا مــدى حــرص معاوي ــك إذا لاحظن ــجلى ذل ــاًً لمرضــاة الله، ويت طلب
واســتعماله بــكل الأســاليب اللاأخلاقيــة للوصــول إلى الســلطة، بيــنما نجــد 
ــة  ــوى إراق ــيئاًً س ــق ش ــراه يحق ــنما لا ي ــك حي ــن المل ــازل ع ــن g يتن ــام الحس الإم

سـلمين. مـاء المـ دـ
ومــن جملــة مظاهــر زهــده أيضــاًً: مــا حــدّّث بــه مــدرك بــن زيــاد أنــه قــال: كنــا في 
بســتان ابــن عبــاس، فجــاء ابــن عبــاس وحســن وحــسين فطافــوا في تلــك البســاتين 
ــا مــدرك! هــل عنــدك  ثــم جلســوا على ضفــاف بعــض الســواقي، فقــال الحســن: ي
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غــذاء؟ فقلــت لــه: نعــم، ثــم انطلقــت فجئتــه بخبــز وشيء مــن الملــح مــع طاقــتين 
ــك  ــد ذل ــيء بع ــذا؟، وج ــب ه ــا أطي ــدرك! م ــا م ــال: ي ــه، وق ــأكل من ــل، ف ــن بق م
بالطعــام وكان في منتهــى الحُسُــن، فالتفــت g إلى مــدرك وأمــره بــأن يجمــع الغــلمان 
ويقــدم لهـم الطعــام، فدعاهــم مــدرك فأكلــوا منــه ولم يــأكل الإمــام منــه شــيئاًً، فقــال 
لــه مــدرك: لماذا لا تــأكل منــه؟ فقــال g: )إَنَّ ذاك الطعــام أحــب عنــدي( )22(.
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خاتمة
وفي ختــام الورقــة البحثيــة الموســومة بـــ )الأبعــاد التربويــة لمنهــاج الإمام الحســن 
ــم  ــي ت ــات الت ــج والتوصي ــم النتائ ــر أه ــة( نذك ــرد والأم ــاء الف ــى g في بن المجتب

التوصــل إليهــا، وكالآتي:
أولاً. النتائج:

1- كان الإمــام الحســن g آيــة في الخلق الإنســاني والرفعة وحســن الأخلاق 
مــا رآه أحــد إلا هابــه ولا خالطــه إنســان إلاّّ أحبــه ولا ســمعه صديــق أو عــدو 
يتحــدث أو يخطــب إلا أحــبّّ أن يصغــي إليــه حتــى ينهــي حديثــه، فلقــد جســد 
الإمــام الحســن المجتبــى g المثــل والأخلاق الســامية وكانــت أخلاقــه نموذجــاًً 
للأخلاق التــي دعــا إليهــا القــرآن الكريــم مــن فضائــل وطاعــات وخلــق حســن 
ــر،  ــه للآخ ــده وتقبل ــه وزه ــه تواضع ــرف عن ــرم، وعُُ ــود وك ــم وج ــة وحل ومحب
ــر في  ــغ الأث ــه بال ــذي ل ــع وال ــاني الرفي ــلوك الإنس ــن سمات الس ــا م ــذه كله وه

تربيــة الفــرد والأمــة.
2- إن الرؤيــا الموجــودة لــدى المعصــومين b لا تحــد بحــدود الزمــان والمـكان بــل 
تفوقــهما لتســتفيد مــن الماضي وتســتشرف المســتقبل، فالأولويــات التــي تحــدد ســلوك 
الإمــام المعصــوم هــي حفــظ الديــن الإسلامــي وهــذا الهـدف يهون مــن دونــه كل شيء.
3- لقــد تــرك الإمــام الحســن المجتبــى g مــن الثــروات الفكريــة والأخلاقيــة 
والاجتماعيــة مــا يتميــز بخصائــص علميــة وهــو خــر نتــاج أصيــل في الفكــر 
ــي  ــي الأخلاق ــة الوع ــم وإقام ــة وتهذيبه ــرد والأم ــاح الف ــرض إص ــاني لغ الإنس

ــم. ــي بينه والاجتماع
ــراً  ــفة وفك ــى g فلس ــن المجتب ــام الحس ــد الإم ــاق عن ــكارم الأخ ــدّ م 4- تع
حضاريــاً خاصــاً منفتحــاً في ســلوك عمــي في المجتمــع وهــي ارتفــاع مســتوى 
الإنســانية التــي يعيــش بهــا إلى مرتبــه العبوديــة والطاعــة، فــاذا بلــغ الإنســان تلــك 
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المرتبــة عــادت صياغتــه الفكريــة والذاتيــة صياغــة ذات بعــد تكوينــي متطــور 
يوحــي بالانصيــاع لأمــر الله تعــالى، فهــو يســتند إلى تعاليــم الله ولخدمــة عبــاد الله 

ــه. ــه وقوت ــإرادة الله وحول ــيء إلا ب ــتقل ب ــا يس ف
5- إنَّ الســرة المعطــاءة والمواقــف الوضــاءة لأئمــة أهــل البيــت b ولا ســيما 
الإمــام الحســن المجتبــى g مجــال خصــب للتعريــف بالإســام الأصيــل، شريطــة 
أن تُؤخــذ مــن مصــادرَ أمينــة مُُحافظــة عــى الثوابــت الإســامية عنــد نقلهــا ويكــون 

مــاً لعقلــه. الباحــث في جزئياتهــا مُُحتََْرِ
ثانياً. التوصيات:

الوضــاءة للإمــام  الــسيرة  إعــداد دراســات تبحــث في  نــوصي بضرورة   -1
الحســن المجتبــى g وعــدم الاقتصــار على جانــب مــعين مــن حياتــه g أو مواقفــه.
2- نــوصي بضرورة إقامــة مؤتمـرات علميــة عربيــة وإقليميــة وعالميــة تبحــث 
في شــخصية الإمــام الحســن المجتبــى g الــذي كان مــثلًاً أعلى، ونبراســاًً مضيئــاًً، 

يشــُعُّ إيمانــاًً وطهــراًً وبهــاءًً.
3- نــوصي بضرورة إبــراز منهــاج الإمــام الحســن المجتبــى g في حمايــة حقــوق 
الإنســان وحرياتــه الأساســية وتعزيزهــا، بالإضافــة إلى دوره الكبير في تبلــور الإيمان 

والــصبر والتقــوى التــي هــي قــوام الإنســان المؤمــن بربــه وبدينــه وبنبيه.
النــاس  بين  والمحبــة  الاحترام  قيــم  ترســيخ  على  العمــل  ضرورة   -4
والتــحلي بالــصبر والتواضــع فــيما بينهــم وذلــك تأســياًً بالــسيرة الوضــاءة 

.g المجتبــى  الحســن  للإمــام 
5- ضرورة تثقيــف المجتمــع بــأن محبــة الإمــام الحســن المجتبــى g  تتــم بالعمــل 
على نهجــه في مقارعــة الظلــم والظــالمين الذيــن لاقــى منهــم أشــد العنــت والتضييــق، 

ويتــم ذلــك مــن خلال إقامــة حلقــات نقاشــية ودورات تثقيفيــة بهـذا الخصــوص.
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g القرآن الكريم في فكر الإمام الحسن المجتبى
أسباب النزول أنموذجاً

الشيخ الدكتور ليث عبد الحسين العتابي
جامعة الكوفة/ كلية الفقه/ قسم العقيدة والفكر الاسلامي

ملخص:
   إنــه وبحســب الحديــث المبــارك القائــل: ))إنــا يَعــرف القــرآن مــن خُوطــب 
بــه((، فــا يمكــن أن نطمئــن لبيــان، أو توضيــح، أو تفســر النــص المعصــوم، إلا 

عــن طريــق المعصــوم g فقــط.
ــن  ــول أول م ــرة ح ــارات كث ــيجد إش ــرآن س ــوم الق ــخ عل ــح لتاري إن المتصف
ــوم، وهــي بعمومهــا مســتلة مــن أحاديــث  ــد تلــك العل أســهم في تأســيس وتقعي

.b ــن ــة المعصوم ــن الأئم ــة، أو ع ــة مبارك نبوي
ثــم إن أحاديــث أهــل البيــت b فيــا يخــص العلــوم والمعــارف ومــا فيــه خــر 

النــاس ـ تنبــع مــن معــن واحــد، وأصــل واحــد، وأســاس واحــد.
نعــم، إن علــم أســباب النــزول مــن العلــوم القرآنيــة المهمــة، ذلك ان الأســباب 
قــد عُرفــت في الكتابــات الأولى تحــت مســميات، منهــا: أســباب التنزيــل، أو ســبب 

نــزول القــرآن، أو ســبب نــزول الآيــة، ومــا شــاكل ذلك.
ــرآن  ــوم الق ــة عل ــى أهمي ــت b ع ــل البي ــن أه ــواردة ع ــث ال ــد الأحادي تؤك

الكريــم عمومــاً، وعــى أهميــة علــم أســباب النــزول خصوصــاً.
كلمات مفتاحية: إمام ـ أسباب ـ نزول ـ أحاديث ـ روايات ـ قرآن
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Abstract
It is according to the Blessed Hadith that says: ((only the Qursan 

knows who has engaged in it)), we cannot be assured of a statement, 
clarification, or interpretation of the infallible text, except by the 
infallible peace be upon him only.

The browser of the history of the sciences of the Qursan will 
find many references about the first who contributed to the 
establishment and retirement of those Sciences, which are generally 
derived from Blessed prophetic hadiths, or about infallible imams 
(peace be upon them).

Moreover, the conversations of the Ahl Al-Bayt (peace be upon 
them) regarding science and knowledge and what is good for 
people stem from one particular, one origin, and one basis.

Yes, the science of the reasons for the descent is one of the 
important Quranic sciences, because the reasons were defined in the 
first writings under names, including: the reasons for downloading, 
or the reason for the descent of the Qursan, or the reason for the 
descent of the verse, and the like.

The hadiths received from the Ahl al-Bayt (peace be upon them) 
emphasize the importance of the sciences of the Holy Qursan in 
general, and the importance of the science of the causes of descent 
in particular.

Keywords: Imam-reasons-descent-hadiths-novels-Quran
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المقدمة:
إن للبحــث عــن القــرآن الكريــم ودوره وأثــره في فكــر الإمــام الحســن 
ــة ـــ  ــد ـــ الأهمي ــداًً، تتأك ــبيرة ج ــة الك ــور ذات الأهمي ــن الأم ــو م ــى g له المجتب
ــوم  ــأة العل ــت b في نش ــل البي ــار دور أه ــاب إظه ــن ب ــك م ــون ذل ــا يك عندم

القرآنيــة، والتأســيس لها، والعنايــة بهــا.
لقــد كان للإمــام الحســن المجتبــى g الــدور الكــبير في بيــان مــا يتعلــق بالقــرآن 
ــي  ــزول، والت ــباب الن ــه g لأس ــص بيان ــارف، وبالأخ ــوم ومع ــن عل ــم م الكري
ــه g، وذلــك فــيما يخــص القــرآن  ــد ذكــر أحاديث ــة عن أوردتهــا المصــادر الإسلامي

الكريــم، ومــا يتعلــق بــه مــن معــارف.
 g لــذا، وفي هــذا البحــث، ســنقف عنــد جملــة مــن أمــور مهمــة، منهــا بيانــه

لجملــة مــن أســباب النــزول.
:g وقفات مهمة في سيرة الإمام الحسن

أولاً: مظلومية مستمرة:
1- إن الإمام الحسن المجتبى g قد تولى الإمامة في سنة )40هـ(.

ــن  ــهر م ــبعة أش ــد س ــنة )41هـــ(، أي بع ــة في س ــع معاوي ــة م ــد الهدن 2- عق
ــة. ــه الشريف إمامت

3- كانت شهادته g في سنة )50هـ(.
4- مدة إمامته الكلية كانت )10( سنوات.

فلــاذا يتــم تغييــب، أو إغفــال، أو نســيان، أو تنــاسي، أو تغافــل هــذه المــدة غــر 
القصــرة مــن عمــره الشريف، وهــي )10( ســنوات؟!

ثانياً: تحرير الوعي المجتمعي للأمة:
ــة  ــي للأم ــي المجتمع ــر الوع ــى g في تحري ــن المجتب ــام الحس ــاهم الإم ــد س لق

ــاص. ــكلٍ خ ــامي بش ــع الش ــام، وللمجتم ــكلٍ ع ــامية بش الإس
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ــراب  ــي g في مح ــام ع ــل الإم ــر مقت ــه خ ــا وصل ــذي لم ــام ال ــع الش فمجتم
صلاتــه قــال: أو عــيٌ يصــي؟

تحــول وببركــة مــروع الإمــام الحســن g في تحريــر وعــي الأمــة إلى غــر 
ــت b إلى  ــبايا آل البي ــل س ــا أدخ ــة لم ــن معاوي ــد ب ــش يزي ــاهد أن جي ــك، والش ذل
الشــام أشــاع بأنهــم )ديلــم( أو )تــرك( وغــر ذلــك، وأخفــى كونهــم مــن آل 

ــاً. ــب g خوف ــن أبي طال ــي ب ــن أسرة ع ــم م ــت، وأنه البي
ولمــا عــرف أهــل الشــام بحقيقــة الســبايا ثــارت ثائرتهــم، بــل حصلــت الثائــرة 

في داخــل قــر يزيــد بــن معاويــة الأمــوي.
 g فذلــك أجــى المصاديــق، ومــا هــو إلا مصــداق واحــد مــن دور الإمــام الحســن

ــامية. ــة الإس ــي للأم ــي المجتمع ــر الوع في تحري
ثالثاً: زمان ليس بالقصير بعد الهدنة وما قبل الاستشهاد:

1ـ الاهتمام بنشر التراث الإسلامي:
لقــد اهتــم الإمــام الحســن g بنــر الــراث الإســامي، ولقــد اســتغل ســني 
ــامي  ــراث الإس ــر ال ــي ين ــة لك ــنوات كامل ــع( س ــي )تس ــة، وه ــد الهدن ــا بع م
الحقيقــي، المتمثــل بــراث أهــل البيــت b، فنــر تراثــاً ضخــاً في تفســر القــرآن 
الكريــم، وفي الــراث العقائــدي، والفقهــي، والأخلاقــي، يحتــاج إلى مــن يجمعــه 
ــاة  ــن حي ــة م ــارف الجم ــوم والمع ــرة بالعل ــنين الزاخ ــع س ــرة التس ــى ف ــز ع ويرك

.g ــن ــام الحس الإم
2ـ مواجهة الفتن ورد الشائعات:

كان مــن الــازم عــى الإمــام الحســن g تحريــر الوعــي المجتمعــي للأمــة، 
وذلــك مــن أجــل مواجهــة الفتــن، ورد الشــائعات، والقضــاء عــى الشــبهات، فلقــد 
تصــدى لهــا g، منهــا شــائعات أثارهــا عليــه الخــوارج، وأخــرى كانــت مــن بنــي 
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أميــة، وثالثــة مــن بعــض الجهلــة ممــن لا يفقــه شــيئاً، ولا يعــرف حــق الإمامــة ولا 
حــق الإمــام المعصــوم. )لقــد اعتمــد معاويــة بــن أبي ســفيان عــى الإعــام الســياسي 
المضلــل، وتعامــل بمكــرٍ ودهــاء مــع الإمــام الحســن وأصحابــه، ومــارس ضغوطــاً 
ــة مــع آل عــي  ــة طيب ــر كل علاق ــه اعت ــه لدرجــة أن ــد خلافت عــى كل مســلم لا يؤي
جريمــة لا تغتفــر()1(. كــا وينقــل المؤرخــون الفظائــع في ذلــك، قــال أبــو عبــد 
ــودٍ اســمه عــي قتلــوه()2(.  ــة إذا ســمعوا بمول ــو أمي الرحمــن المقــرئ: )كانــت بن

3- نشر العلوم ومنها علوم القرآن الكريم وما يتعلق به:
أ - نشر أحاديث في فضل وفضائل القرآن الكريم.
ب - نشر أحاديث في تفسير آيات القرآن الكريم.

ت - نشر أحاديث في علوم القرآن الكريم.
ث - نشر أحاديث في أسباب النزول.

نشأة علوم القرآن:
لقــد نشــأت علــوم القــرآن الكريــم بالتدريــج وفــق الحاجــة إلى فهم معــاني القرآن 
ــه قــد  ــم، كون ــاً ـ يفهمــون القــرآن الكري ــل ـ عموم ــم، فــكان المســلمون الأوائ الكري
 ،s نــزل باللغــة العربيــة، وكانــوا يرجعــون فيــا يســتعصي عليهــم إلى النبــي الأكــرم
ــور  ــن أم ــه م ــا يحتاجون ــه أو م ــه أو تعقل ــم فهم ــكل عليه ــا يُش ــح م ــك في توضي وذل
تُســرّ حياتهــم وفــق أطــر التشريــع الإســامي القــرآني، فــكان أن بــدأت الحاجــة إلى 
علــوم القــرآن الكريــم ومــا يتعلــق بهــا، وذلــك بعــد وفــاة النبــي الأكــرم s، وهــذه 
الحاجــة أحــس بهــا وعرفهــا الرعيــل الأول، وعــى رأســهم أمــر المؤمنــن عــي بــن 
ــن دون  ــم، وأول م ــرآن الكري ــد الق ــع ووح ــن جم ــكان g أول م ــب g، ف أبي طال
العلــوم المفيــدة للقــرآن الكريــم كعلــم النحــو، ثــم وضــع الأســس والركائــز المهمــة 

لعلــوم القــرآن الكريــم، والتــي انطلقــت منهــا تقســيمات علــوم القــرآن الحاليــة. 
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ــها  ــات، على رأس ــض المدون ــاك بع ــون هن ــتمال أن تك ــي اح ــدم لا ينف ــا تق كل م
كتــاب الإمــام علي g بــإملاء رســول الله s، وقــد انــتشر نبــأ هــذا الكتــاب انتشــاراًً 
واســعاًً، وأصبــح مشــهوراًً بين المســلمين، وأجمــع أبناء العامــة _ في مصنفــات متعددة 

لهـم – على وجــوده، وتناقــل خبره عــلماء ومؤلفــو الشــيعة الإماميــة وغيرهــم.
إن أهــل البيــتg، أفصحــوا عــن ســعة هــذا الكتــاب واحتوائــه على العلــوم 
ــد  ــول الله s ق ــاًً، وإن رس ــبعون ذراع ــولها س ــة ط ــا صحيف ــوا: إنه ــثيرة، فقال الك
ــع فيــه  أملاهــا على الإمــام علي g، فكتبهــا الإمــام g بخطــه، وأنــه أول كتــاب مجُم

.)3( sالعلــم على عهــد رســول الله
لقــد تزايــد اهــتمام المســلمين بالقــرآن الكريــم بعــد انقطــاع الوحــي، عقيــب 
وفــاة الرســول s، مصداقــاًً لكونهــم أحــد الثقــلين الذيــن خلفــهما للأمــة 
ــام  ــه الإم ــذي توج ــم ال ــرآن الكري ــع الق ــك جم ــات في ذل ــم الأولوي ــت أه وكان
علي بــن ابي طالــبg إلى القيــام بــه، فقــد روي عــن محمــد بــن سيريــن قــال: 
ــرآن()4(.  ــع الق ــى يجم ــرداء حت ــدي ال ــم علي أن لا يرت ــيs أقس ــوفي النب )لما ت

.b ومــن بعــده أئمــة أهــل البيــت

أهل البيت b والتأسيس للعلوم القرآنية:
إن أهــل الرجــل: آلــه، وهــم أشــياعه وأتباعــه وأهــل ملتــه، ثــم كثــر اســتعمال 
الأهــل والآل حتــى ســمي بهــا أهــل بيــت الرجــل؛ لأنهــم أكثــر مــن يتبعــه. وأهــل 

البيــت: ســكانه، وكــذا أهــل المــاء، وأهــل الإســام: مــن يديــن بــه)5(.
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ قــال تعــالى: إنَِّ

.)6(ــرًا تَطْهِ
فــاللَّهَّ ســبحانه وتعــالى أراد لأهــل البيــت b باعتبــار أنهــم أصحــاب المنصــب 

ريــن مــن الأنجــاس والأرجــاس. الإلهــي أن يكونــوا مطهَّ
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ــة  ــة والأئم ــوة: فاطم ــت النب ــل بي ــم أه ــت: ه ــت وآل البي ــل البي ــإن أه ــذا ف ل
ــل(. ــي )أه ــة ه ــم، و)آل( لغ ــا عشر b لا غيره الاثن

 ،s إن المـراد مــن )آل البيــت( لــدى المســلمين بصــورة عامــة هــم آل بيــت النبــي
وقــد ثبتــت لهـم بعــض الخصوصيــات والأحــكام، وليــس المـراد بيــت الســكنى، بــل 
ــد  ــة في تحدي ــاء العام ــة وأبن ــا بين الإمامي ــع الخلاف م ــن وق ــب، ولك ــت النس مـراد بي ال
دائــرة هــذا المفهــوم خارجــاًً وتعــيين مصاديقــه، إلا أن هنــاك قــدراًً مســلمًاً ومتفقــاًً عليــه، 

وهــم أصحــاب الكســاء الخمســة، لكــن الاخــتلاف وقــع في دخــول غيرهــم معهــم.
إن آل البيــت في تعريــف الشــيعة هــم فئــة محــدودة من نســل الرســول s خصتهم 
ــم علي  ــهير( وه ــة التط ــرآني )آي ــص الق ــم الن ــانه وقصده ــواردة على لس ــات ال الرواي

.bوفاطمــة والحســن والحــسين ثــم تســعة آخــرون مــن نســل الحــسين عليــه و
وهــذه الفئــة هــي المقصــودة بالعصمــة، لارتباطهــا بدورهــا ورســالتها بعــد 
ــاًً كما  ــتبر معصوم ــت يع ــب لآل البي ــن ينتس ــس كل م ــرم s، ولي ــول الأك الرس

قــد يتصــور البعــض.
أمــا المقصــود بمدرســة أهــل البيــت b هــو ذلــك الصرح العلمــي والمنهجــي 
الشــامخ الــذي أشــاده أئمــة أهــل البيــت على أســاس الكتــاب والســنة الشريفــة، 

.s وتوارثــوه أبــاًً عــن أبٍٍ عــن رســول الله
ذلــك مــا يوضحــه قــول الإمــام الصــادق g: )حديثــي حديــث أبي، قــول 
أبي حديــث جــدي، وحديــث جــدي حديــث أبيــه، وحديــث أبيــه حديــث علي 
بــن أبي طالــب، وحديــث علي حديــث رســول الله sوحديــث رســول الله 

ــث الله عــز وجــل()7(. حدي
وقــد كان لائمــة أهــل البيــت b وأصحابهــم أبلــغ الاهــتمام بالقــرآن العظيــم 
وعلومــه بعــد أن كان القــرآن يمثــل الهـدي الإلهـي الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بين 
يديــه ولا مــن خلفــه، وبعــد ان كان القــرآن بحــق هــو المفجــر للعلــوم البشريــة، بــل 

هــو عماد العلــوم الاسلاميــة وأساســها)8(.
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وكان النــاس على عهــد النبــي s يســمعون القــرآن ويفهمونــه بذوقهم العربي 
الخالــص، ويرجعــون إلى الرســول s في توضـيـح ما يـشـكل عليـهـم فهمه.

فقــد روي عــن التابعــي ابي عبــد الرحمــن الســلمي )ت 73هـــ( قــال: )وحدثني 
الذيــن كانــوا يقرئوننــا، عثــان بــن عفــان، وعبــد الله بــن مســعود، وأبي بــن كعــب 
أن رســول الله s كان يقرئهــم عــر آيــات، فــا يجاوزونهــا إلى عــر أخــرى حتــى 

يتعلمــوا مــا فيهــا مــن العمــل، قالــوا: فتعلمنــا القــرآن والعمــل جميعــاً()9(. 
ــوا يحتاجــون إلى أشــياء كثــرة في علــوم القــرآن فيهــا  ولكنهــم في الحقيقــة كان

ــع.  ــل والتوس ــن التفصي شيء م
أهمية علوم القرآن وعناية أهل البيت b بها:

إن علــوم القــرآن مــن أهــم العلــوم التــي تضمنتهــا الشريعــة الإســامية ودعــا 
إليهــا ســيد البشريــة s، كيــف يمكــن ذلــك وهــي علــوم تتعلــق بكتــاب الله 
العظيــم ودســتوره القويــم الــذي ارتضــاه الله للأمــة جمعــاء مــا تتابــع الليــل والنهــار، 
وشرف العلــم مــن شرف موضوعــه، لــذا فــإن أهميــة علــوم القــرآن تنبثــق مــن كونها 
تتخــذ القــرآن الكريــم موضوعــاً، وقــد اختلفــت الآراء في الفــوارق التــي تتمايــز بهــا 

العلــوم فيــا بينهــا، فذهــب فريــق إلى القــول بــأن العلــوم تتمايــز بتمايــز أغراضهــا. 
وذهــب فريــق آخــر إلى القــول بــأن المعيــار في تمايزهــا عــن بعضهــا يكمــن في 
التشــابه بــن مســائل كل علــم أو عدمــه، وقالــوا بــأن هنــاك تشــابهاً و ســنخيه بــن 
مســائل كل علــم، ويكمــن هــذا التشــابه في جوهــر هــذه المســائل وفي ذاتهــا)10(.

وهــذا مــا تركــز عليــه اهــتمام المســلمين الأوائــل؛ فقــد تعاهــدوا القــرآن الكريــم 
 sواهتمــوا بعلومــه منــذ نزولــه وحيــاًً على خاتــم الانبيــاء والمرســلين محمــد

ــاًً.  ــة ونشراًً وتطبيق ــساًًير وكتاب ــيمًاً وتف ــاًً وتعل ــراءة وحفظ ــدوه ق تعاه
ــالى  ــم الله تع ــن جعله ــتb الذي ــل البي ــلمين أه ــؤلاء المس ــة ه وكان في مقدم
عــدلاًً للقــرآن وثــقلًاً مســاوياًً لــه على لســان النبــي الأكــرم s القائــل: ))إني 
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مخلــف فيكــم الثقــلين مــا إن تمســكتم بهما لــن تضلــوا كتــاب الله وعترتي أهــل بيتــي 
ــردا علي الحــوض(()11(.  ــى ي ــا حت وإنهما لــن يفترق

وهذا الاهتمام يقودنا إلى أمر مهم بل هو في غاية الأهمية، وهو أن الله تعالى عندما 
أنزل القرآن الكريم من السماء إلى البشر، نزل معه عباداًً هم أئمة أهل البيتb أساتذةًً 
أرواحهم،  ووعته  ووعوه  نشوئه  مراحل  كل  رافقوا  الكريم،  القرآن  لهذا  وترجماًً 
هؤلاء  تخطي  العادي  الإنسان  يتمكن  فلا  ومبيناًً،  مجملًاً  ومفصلًاً،  محكمًاً  فحملوه 

الأساتذة الكرام الذين أنزلهم الله تعالى كاختصاصيين بالقرآن الكريم.
ــاة  ــة المصطف ــؤلاء الثل ــه ه مـبين ل ــد وال ــل الهادي والمرش ــد جع ــالى ق إن الله تع
ــل  ــم أفض ــار عليه ــة الأطه ــؤلاء الأئم ــاًً، إن ه ــاًً عرب ــبشر أيض ــن ال ــبين م والمنتخ
موجــود  زمــان  كل  في  الطاهــرة  الثلــة  هــؤلاء  وإن  التســليم،  وأتــم  الــصلاة 
ــم  ــوداًً فه ــرآن موج ــان، فما دام الق ــم زم ــوا منه ــن أن يخل ــد، ولا يمك ــم واح منه
موجــودون، ولا يمكــن الأخــذ بالقــرآن دونهـم، ولا يمكــن تــرك القــران والأخــذ 
بهـم، بــل لا بــد مــن الاثــنين معــاًً، فــهما لا يفترقــان في كل شيء، ومــن أخــذ بالاثنين 

ــوداًً. ــرآن صع ــدارج الق ــسير على م ــن ال ــن م ــه يتمك ــذ، فإن ــل بما أخ ــاًً وعم مع
أحاديث أهل البيت b حول القرآن الكريم:

ــرآن  ــول الق ــت b ح ــل البي ــة لأه ــث مبارك ــع أحادي ــوف م ــن الوق ــدّ م لا ب
ــارك. ــي المب ــاب الإله ــذا الكت ــم به ــى اهتمامه ــا ع ــن خلاله ــرف م ــم، ولنتع الكري

قال رسول الله s: )خياركم من تعلم القرآن وعلمه()12(. 
الليــل المظلــم فعليكــم  الفتــن كقطــع  التبســت عليكــم  s: ))إذا  وقــال 
بالقــرآن، فإنــه شــافع مشــفع، وماحــل مصــدق، مــن جعلــه أمامــه قــاده إلى الجنــة، 
ــو  ــبيل، وه ــر س ــى خ ــدل ع ــل ي ــو الدلي ــار، وه ــاقه إلى الن ــه س ــه خلف ــن جعل وم
ــر  ــه ظه ــزل، ول ــس باله ــل لي ــو الفص ــل، وه ــان وتحصي ــل، وبي ــه تفصي ــاب في كت
وبطــن، فظاهــره حكــم، وباطنــه علــم، ظاهــره أنيــق ، وباطنــه عميــق، لــه نجــوم 
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وعــى نجومــه نجــوم، لا تحــى عجائبــه، ولا تبــى غرائبــه، فيــه مصابيــح الهــدى، 
ــة لمــن عــرف الصفــة، فليجــل جــالٍ ببــره،  ــل عــى المعرف ــار الحكمــة، ودلي ومن

ــج مــن عطــب ويتخلــص مــن نشــب(()13(. ــة نظــره، ين ــغ الصف وليبل
قــال الإمــام عــي بــن أبي طالــب g: ))واعلمــوا أن هــذا القــرآن هــو الناصــح 
الــذي لا يغــش، والهــادي الــذي لا يضــل، والمحــدث الــذي لا يكــذب، ومــا 
جالــس القــرآن احــدٌ إلا قــام عنــه بزيــادة أو نقصــان، زيــادة في هــدى، أو نقصــان 
مــن عمــى، واعلمــوا أنــه ليــس عــى أحــد بعــد القــرآن مــن فاقــه، ولا لأحــدٍ قبــل 
القــرآن مــن غنــى، فاستشــفوه مــن أدوائكــم، واســتعينوا بــه عــى لأوائكــم، فــإن 
فيــه شــفاء مــن أكــر الــداء، وهــو الكفــر والنفــاق والغــي والظــال، فاســألوا الله 
بــه، وتوجهــوا إليــه بحبــه، ولا تســألوا بــه خلقــه، إنــه مــا توجــه العبــاد إلى الله تعــالى 
بمثلــه، واعلمــوا أنــه شــافع مشــفع، وقائــل مصــدق، وأنــه مــن شــفع لــه القــرآن 
ــه  ــه، فإن ــدق علي ــة ص ــوم القيام ــرآن ي ــه الق ــل ب ــن مح ــه، وم ــفع في ــة ش ــوم القيام ي
ــادٍ يــوم القيامــة ألا إن كل حــارث مبتــى في حرثــه وعاقبــه عملــه، غــر  ينــادي من
حرثــة القــرآن، فكونــوا مــن حرثتــه وأتباعــه، واســتدلوا عــى ربكــم، واســتنصحوه 

عــى أنفســكم واتهمــوا عليــه آرائكــم، واستشــفوا فيــه أهوائكــم(()14(. 
وجــاء عــن الســيدة فاطمــة الزهــراء h: ))لله فيكــم عهــد قدمــه إليكــم، وبقيــة 
ــان  ــا، وبره ــفة سرائره ــره وآي منكش ــة بصائ ــاب الله بين ــم: كت ــتخلفها عليك اس
متجليــه ظواهــره، مديــم للبريــة أســاعه، وقائــداً إلى الرضــوان أتباعــه، ومؤديــاً إلى 
النجــاة أشــياعه، فيــه تبيــان حجــج الله المنــرة، ومحارمه المحرمــة، وفضائلــه المدونة، 
وجملــه الكافيــة، ورخصــه الموهوبــة، وشرائطــه المكتوبــة وبياناتــه الجليلــة(()15(.

وممــا جــاء في القــرآن الكريــم عــن الإمــام الحســن الســبط g: ))إن هــذا القــرآن 
فيــه مصابيــح النــور، وشــفاء الصــدور، فليجــل جــال البــر وليلحــم الصفــة فكره، 

فــإن التفكــر حيــاة قلــب البصــر كــا يمــي المســتنير في الظلــات بالنــور(()16(.
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المراد بأسباب النزول:
 إن الســبب في اللغــة يطلــق عــى: كل مــا يُتوصــل بــه إلى غــره)17(، ومــن 
ءٍ  ــنْ كُلِّ شََيْ ــاهُ مِ ــه تعــالى:  وَآَتَيْنَ ــق(، ومــن ذلــك قول إطلاقــات الســبب )الطري
سَــبَبًا * فَأَتْبَــعَ سَــبَبًا)18(، أي طريقــاً، وكذلــك يطلــق عــى )البــاب(، ومــن ذلــك 
ــاَوَاتِ)19(، أي أبوابهــا،  قولــه تعــالى:  لَعَــيِّ أَبْلُــغُ الْْأسَْــبَابَ * أَسْــبَابَ السَّ
وأحيانــاً يُذكــر الســبب ويــراد بــه )الحبــل( كــا في قولــه تعــالى:  فَلْيَمْــدُدْ بسَِــبَبٍ 

ــقف. ــلٍ إلى الس ــعْ)20(، أي بحب ــمَّ ليَِقْطَ ــاَءِ ثُ إلى السَّ
أو  المــراد بحثــه،  الــيء  الطريــق إلى  الســبب هــو  فــإن  وفي الاصطــاح، 

معرفتــه. أو  إليــه،  الوصــول 
ــه  ــق إلى الــيء، مــن ســلكه وصــل إلي أمــا الســبب في الشريعــة، فهــو: الطري
ــرٍ  ــق الــذي ســلك، كمــن ســلك طريقــاً إلى مِ ــه في طريقــه ذلــك، لا بالطري فنال

ــه، لكــن بمشــيه)21(. بلغــه مــن ذلــك الطريــق، لا ب
ــم  ــول إلى الحك ــاً للوص ــون طريق ــا يك ــارة ع ــو: عب ــكام ه ــبب في الأح والس

ــه)22(. ــول ب ــون الوص ــر أن يك ــن غ ــوب، م المطل
أما النزول في اللغة: فقد جاء بألفاظ، منها: )الحلول(، كما في قوله تعالى: 

ــنْ  ــي وَمَ ــمْ غَضَبِ ــهِ فَيَحِــلَّ عَلَيْكُ ــوْا فيِ ــمْ وَلََا تَطْغَ ــا رَزَقْنَاكُ ــاتِ مَ ــنْ طَيِّبَ ــوا مِ  كُلُ
ــزل  ــوط( فن ــى )الهب ــزول بمعن ــزل، والن ــوَى)23(، أي ين ــدْ هَ ــي فَقَ ــهِ غَضَبِ ــلْ عَلَيْ لِ يََحْ
ــزل(،  ــه: )التن ــاء، ومن ــزل أي: ج ــيء(، ن ــزول )المج ــه، والن ــط ب ــل: أي هب ــه جبرئي ب

ــل(. و)التنزي
أمــا المــراد بنــزول القــرآن اصطلاحــاً: فهــو نــزول إجمــال معارفــه، عــى قلــب 
النبــي محمــد s، ليكــون هــدى ورحمــة للمســلمين، ويكــون فرقانــاً لهــم ليفرقــوا 

بــه بــن الحــق والباطــل)24(. 
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والقرآن الكريم نزل على مرحلتين: 
1ـ النزول الأول: من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملةً واحدة.

 s2ـ النــزول الثــاني: مــن الســاء الدنيــا إلى الأرض عــى النبــي الأكــرم محمــد
مفرقــاً عــى الوقائــع.

إن المــراد بأســباب النــزول ـ عمومــاً ـ هــو: معرفــة مــا نزلــت الآيــة أو الآيــات 
القرآنيــة متحدثــة عنــه أو مبينــة لــه، مــع ملاحظــة أن هنــاك أســباباً عامــة وأخــرى 

خاصــة لنــزول الآيــات والســور القرآنيــة.
ــة  ــه، أو مبين ــة ل ــه أو حاكي ــة عن ــر مجيب ــة أو أكث ــه آي ــن أجل ــت م ــا نزل ــو: م أو ه

حكمــه)25(.
أو هي: أمور وقعت في عصر الوحي واقتضت نزول الوحي بشأنها)26(.

حالات أسباب النزول:
إن للآيات القرآنية بالنسبة إلى أسبابها ثلاث حالات، هي:

1ـ أن تكــون الآيــة )عامــة( والســبب )عــام(؛ ومنهــا قوله تعــالى: وَيَسْــأَلُونَكَ 
.)27( ِعَنِ الْْمَحِيــض

وَسَيُجَنَّبُهَا  2ـ أن تكون الآية )خاصة( والسبب )خاص(؛ ومنها قوله تعالى: 
.)28(الْْأتَْقَى

ــان(،  ــات )اللِع ــك كآي ــاص(؛ وذل ــبب )خ ــة( والس ــة )عام ــون الآي 3ـ أن تك
فــإن لفظهــا )عــام(، لكــن ســببها )خــاص( بـ)هــال بــن أميــة( ومــا جــرى معــه، 
وآيــة )الظهِــار( فــإن لفظهــا )عــام(، لكــن ســببها )خــاص(، في القضيــة المعروفــة 

مــا بــن )خولــة بنــت ثعلبــة( وزوجهــا )أوس بــن أُســيد(.
أهمية معرفة أسباب النزول:

ــرآن  ــوم الق ــة عل ــى أهمي ــت b ع ــل البي ــن أه ــواردة ع ــث ال ــد الأحادي تؤك
الكريــم عمومــاً، وعــى أهميــة علــم أســباب النــزول خصوصــاً.
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فعــن الإمــام الصــادق g قولــه: ))واعلمــوا رحمكــم الله أنــه مــن لم يعــرف مــن 
كتــاب الله عــز وجــل الناســخ مــن المنســوخ، والخاص مــن العــام، والمحكــم مــن 
المتشــابه، والرخــص مــن العزائــم، والمكــي والمـدني، وأســباب النــزول... فليــس 

بعــالمٍٍ بالقــرآن، ولا هــو مــن أهلــه(()29(.
ــا ســنورد جملــة مــن الأســباب التــي  لذلــك، وللحديــث المتقــدم وغــره، فإنن

تؤكــد عــى أهميــة معرفــة أســباب النــزول، والتــي منهــا: 
ــة عــى تشريــع حكــم مــن الأحــكام، وإدراك  1ـ معرفــة وجــه الحكمــة الباعث

مراعــاة الــرع للمصالــح العامــة في عــاج الحــوادث رحمــة بالأمــة)30(.
2ـ تخصيــص حكــم مــا نــزل إن كان بصيغــة العمــوم بالســبب عنــد مــن يرى أن 
العــرة بخصــوص الســبب لا بعمــوم اللفــظ)31(. رغــم أن المســألة مثــار للخــاف 

بــن اتجاهــن، ويمكــن الرجــوع إلى الآراء فيهــا لمــن يريــد المزيــد.
3ـ قيــام الدليــل عــى التخصيــص في ســياق اللفــظ العــام، والإجمــاع عــى عــدم 
جــواز إخــراج الســبب بالاجتهــاد، بل اشــرط بعضهــم في الســبب أثراً يــروى)32(.
4ـ الوقــوف عــى معنــى التنزيــل مــن الآي العزيــز وكشــف الغمــوض الــذي 

يكتنــف بعــض الآيــات في تفســرها مــا لم يعــرف ســبب نزولهــا)33(.
5ـ معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها)34(. 

وعــن أهميــة أســباب النــزول يتحــدث الواحــدي بقولــه: )هــي أوفى مــا يجــب 
ــة  ــر الآي ــة تفس ــاع معرف ــا، لامتن ــة إليه ــرف العناي ــا تُ ــا، وأولى م ــوف عليه الوق

ــا()35(. ــان نزوله ــا وبي ــى قصته ــد ســبيلها، دون الوقــوف ع وقص
ــن  ــد م ــات، والتأك ــر الرواي ــث ذك ــن حي ــزول، م ــبب الن ــى س ــد ع إن التأكي
صحتهــا، ومــن ناقليهــا، كل ذلــك لكــي يتوضــح ســبب النــزول، أي مــن نزلــت 
ــوم،  ــدة العم ــت قاع ــة وتح ــع الخصوم ــره بداف ــى غ ــل ع ــى لا تُُحم ــة حت ــه الآي في

ــل. ــل بالناب ــط الحاب فيختل
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:g تطبيقات أسباب النزول عند الإمام الحسن المجتبى
أولاًً: بيان وتوضيح سبب النزول الخاص والعام وما يتعلق بكل واحدٍٍ منماه:

عــن الــطبري الامامــي، حدثنــا أحمــد بــن أبي طيــب بــن شــعيب، عــن أبي الفضــل، 
عــن أحمــد بــن هاشــم، أخبرنــا مالــك بــن ســليمان، عــن أبيــه، عــن عمــرو بــن شــمر، 
ُـوا  ق�َتَّ عــن الأجلــح، عــن الشــعبي، قــال: ســئل الحســن بــن ع ليg عــن هــذه الآية }ا
مُْْ مُُسْْــلِمُُِونََ { أ خاصــة هــي أم عامــة؟ قال: نزلــت  َنَُّ إِلَِّاا وََأََنْْت� وُت� اللهََ حََــَقَّ تُُقات�هِِِ وََلا �تَمُ
ــتطعتم،  ــا اس ــوا الله م ــد اتق ــف بع ــاء التخفي ــم ج ــة، ث ــب عام ــة، فتعقي ــوم خاص في ق
فقيــل: يــا ابــن رســول الله فيمــن نزلــت هــذه الآيــة؟ فنكــت الأرض ســاعة، ثــمّّ رفــع 
هِِْ  لُْْ لا أََسْْــئََلُُكُُمْْ عََلََي� بصره ثــمّّ نكــس رأســه ثــم رفــع. فقــال لما نزلــت هــذه الآيــة }ق�
ةَََدَّ يفِي الْْقُُرْْبى{ فقــال بعــض القــوم مــا أنــزل الله هــذا إنّّما يريــد أن يرفــع  وَََ أََجْْــراًً إِلَِّاا الَلْمَ
ــالى   ــزل الله تع ــيّّ s، فأن ــت النب ــل بي ــاًً لأه ــداًً وبغض ــا حس ــه، قالوه ــن عمّّ ــع اب بضب
ــذه  ــدّّ ه كََِ { ولا تعت مِْْ عََلى  قََلْْب� ت� ْ ــإِِ اللهُُ يَخْ� َـإِنِْْ يََشََ ــاًً ف� ى  عََىلَى اللهِِ كََذِِب ُـونََ افْْرتَر }أََمْْ يََقُُول�
المقــال ولا يشــقّّ عليــك مــا قالــوا مــن قبــل، فــانّّ الله يمــح الباطــل ويحــقّّ الحــق بكلماتــه 
ــوا  ــا قال ــزن على م ــول الله s، وح ــك على رس ــقّّ ذل ــدور. فش ــذات الص ــم ب ــه علي إن
َـهُُ  مَُُ إِن� دَْْ نََعْْل� وعلــم أنّّ القــوم غير تــاركين الحســد والبغضــاء، فنزلــت هــذه الآيــة }ق�
ْحََــدُُونََ{ ،  ــا�لِمِيَِنَ بِآِيــاتِِ اللهِِ يَجْ� كَََ وََلكِِــَنَّ الَظَّ بُُِذِّون� ـُـمْْ لا يُُكََ ُـونََ فََإِنَِّهُ� كََُ ال�ذَِِي يََقُُول� لََيََحْْزُُن�
نِْْ رََكََِبِّ‌{ قــال يــوم  كََْ م� زِِْلََ إِلََِي� غِْْ مــا أُُن� سَُُرَّــولُُ بََل� ــا ال َ فــلامّا نزلــت هــذه الآيــة }يــا أََ�يُّهَ
غديــر خــمّّ: مــن كنــت مــولاه فــإنّّ عليــاًً مــولاه اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه. 
ــه مــن  ّـى قــال أحدهمــا لصاحب فوقــع في قلوبهــم مــا وقــع تكلّّمــوا فــيما بينهــم سّرّا حت�
يلي بعــد النبــي s ومــن يلي بعــدك هــذا الأمــر لا نجعلهــا في أهــل البيــت أبــداًً فنــزل  
ــت   ــم نزل ــابِِ{ ، ث ــدِِيدُُ الْْعِِق َـإَِنَّ اللهََ شََ ْـهُُ ف� ــا جاءََت� دِِْ م نِْْ بََع� ــةََ اللهِِ م� لِْْدَِّ نِعِْْمََ  نَْْ يُُب� }وََم�
ُـوا  َنَُّ إِلَِّاا وََََ نْْت�مُْْ مُُسْْــلِمُُِونََ ، وََاعْْتََصِِم� وُت� ُـوا اللهََ حََــَقَّ تُُقات�هِِِ وََلا �تَمُ ق�َتَّ َـا اذَِِلَّيــنََ آمََن�ُـوا ا يَيُّهَ }يــا أََ

َـذابٌٌ عََظِيِــمٌٌ{)36(.  مُْْ ع� ُـوا إلى قولــه وََأُُولئ�كََِ لُلَهُ ق�َرَّ يِعــاًً وََلا تََفََ بِحََِب�لِِْ اللهِِ جَمِ�
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ثانياً: التطبيق العملي لسبب النزول:
العيــاشي، عــن خيثمــة بــن أبي خيثمــة قال: كان الحســن بــن عــيّ g إذا قام إلى 
الصــاة لبــس أجــود ثيابــه، فقيــل لــه: يــا ابــن رســول اللّهّ لم تلبــس أجــود ثيابــك؟ 
ــذُوا  ــول: }خُ ــو يق ــربّّي، وه ــل ل ــال، فأتجم ــبّ الج ــل يح ــالى جمي ــال: إنّ اللّهّ تع فق

ــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ{ فأحبّ أن ألبــس أجــود ثيــابي)37(. زِينَتَكُــمْ عِنْ

ثالثاً: توضيح ما ورد في القرآن الكريم من سبب النزول وبيان تارهيخ ووقته:
ــي  ــن واضــح، قــال: حدّثن ــى ب ــا يحي ــد، قــال: حدّثن ــا ابــن حمي الطــري، حدّثن
ــد اللّهّ الثقفــي، عــن  ــن عبي ــو طالــب، عــن أبي عــون محمــد ب ــن يعقــوب أب يحيــى ب
أبي عبــد الرحمــن الســلمي عبــد اللّهّ بــن حبيــب، قــال: قــال الحســن بــن عــي بــن أبي 
طالب: كانــت ليلــة الفرقــان يــوم التقــى الجمعــان، لســبع عــرة مــن رمضــان)38(.

رابعاً: بيان من وردت فيه آية أو آيات من القرآن الكريم:
بــن  أحمــد  بــن  اللّهّ  عبــد  عــن  بإســناده  العمــدة،  عــن  المجلــي  روى 
ــن  ــن ب ــن الحس ــى، ع ــن أبي موس ــفيان، ع ــن س ــه ع ــن أبي ــنده ع ــن مس ــل، م حنب
رٍ  ــى‌ سُُرُ ــاً عَ ــلٍّ إخِْوان ــنْ غِ ــمْ مِ ــا فِِي صُدُورِهِ ــا م ــت: وَنَزَعْن ــا نزل ع ليg قال: فين

مُتَقابلِِــنَ)‌39(.

خامساً: بيان المراد بآيات قرآنية مبهمة وغير واضحة على الناس:
ــاواتُ يَتَفَطَّــرْنَ مِــنْ فَوْقِهِــنَّ  قــال عــي بــن إبراهيــم في قوله‌ }تَــكادُ السَّ
ــنْ فِِي الْْأرَْضِ{‌، قال‌ للمؤمنــن  ــمْ وَيَسْــتَغْفِرُونَ لِمَِ ِ ــدِ رَبِّهِّ ــةُ يُسَــبِّحُونَ بحَِمْ وَالْْمَلائكَِ
مــن الشــيعة التوابــن خاصّــة، ولفــظ الآيــة عامّــة، ومعنــاه خــاص وقولــه: 
ــال: أمّ  ــنْ حَوْلََها{ ق ــرى‌ وَمَ ــذِرَ أُمَّ الْقُ ــا لتُِنْ ــاً عَرَبيًِّ ــكَ قُرْآن ــا إلَِيْ ــكَ أَوْحَيْن }وَكَذلِ
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ــه:  القــرى مكــة ســميت أمّ القــرى لأنهــا أول بقعــة خلقهــا اللّهّ مــن الأرض لقول
ــةَ مُبــارَكاً{. وفي روايــة أبي الجــارود عــن  ــذِي ببَِكَّ لَ بَيْــتٍ وُضِــعَ للِنَّــاسِ لَلَّ }إنَِّ أَوَّ
ــذر  ــه لتن ــن، وقول { أي يتصدّع ــنَّ ــنْ فَوْقِهِ ــرْنَ مِ ــه‌ }يَتَفَطَّ ــر g في قول أبي جعف

}أمّ القــرى{ مكــة، }ومــن حولهــا{ ســائر الأرض)‌40(.

النتائج:
1ـ إن لأهل البيت g الدور الكبير في التأسيس لعلوم القرآن الكريم.

2ـ كان للإمــام الحســن المجتبــى g إســهام كبــر وكثــر في بيان فضائــل القرآن 
الكريــم، وعلــوم القــرآن الكريــم، عــن طريــق نــر تلــك الفضائــل والعلــوم، عــى 

طــول ســني عمــره الشريــف.
ــال  ــن خ ــزول م ــباب الن ــان أس ــى g في بي ــن المجتب ــام الحس ــهم الإم 3ـ أس

g في شــأن ذلــك. التــي ذكرهــا  الروايــات 
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 ،g الاســتراتيجية الحجاجيــة فــي خطــب الإمــام الحســن
أدوات التعليــل اللغــوي اختيــاراً

م.م. كرار إبراهيم عيسى الجياشي            
المديرية العامة للتربية/ محافظة المثنى

الملخص
ــن أدوات  ــه أداة م ــب؛ كون ــة التخاط ــرة في عملي ــة كب ــاج أهمي ــكل الحج يش
الإقنــاع. ولم تخــلُ الدراســات مــن الحجــاج ومــا يتعلّــق بــه؛ لأهميتــه وقيامــه عــى 
الإقنــاع، مــن خــال حجــج لغويــة شــتى تمكــن المرســل مــن الوصــول إلى الفائــدة 
ــن  ــان مواط ــى بي ــتنا ع ــوم دراس ــاب. وتق ــة الخط ــن عملي ــوة م ــة المرج الحجاجي
التعليــل اللغــوي في خطــب الإمــام الحســن المجتبــى g ، فهــي معــن لا ينضــب 
عــى الرغــم مــن خــوض الباحثــن فيهــا، ولمــا في خطبــه مــن أدوات إقناعيــة، لكننــا 
قصرنــا الدراســة عــى الحجــاج بواســطة تقنيــة التعليــل اللغــوي في خطــب الســبط 

.g ــاً لقربــه المجتبــىg، لتكــون حــرزاً لنــا في يــوم المعــاد وباب
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Abstract
Pilgrimage is of great importance in the communication 

process، as it is a tool of persuasion. The studies were not without 
arguments and what is related to it because of its importance and 
its persuasion through various linguistic arguments that enable 
the sender to reach the desired argumentative benefit from the 
discourse process. Our study is based on explaining the areas of 
linguistic reasoning in the sermons of Imam al-Hasan al-Mujtaba، 
peace be upon him. They are an inexhaustible source despite the 
researcherss delving into them، and because of the persuasive tools 
in his sermons. However، we limited the study to al-Hajjaj using the 
linguistic reasoning technique in the sermons of the grandson al-
Mujtaba، peace be upon him، to be our protection.  On the Day of 

Resurrection and as a gateway to its approach، peace be upon him. 
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المقدمة
ــا بنعمــة  ــه علين الحمــد لله حتــى يبلــغ الحمــد منتهــاه، ولــه الحمــد والشــكر لمنّ
العلــم والســعي في طرقاتــه، والصــاة والتســليم عــى خــر البريــة محمــد وآل بيتــه 

المنتجبــن الميامــن، وبعــد.
ــزة  ــاد مي ــم في إيج ــام الله عليه ــوة س ــت النب ــل بي ــابي لأه ــص الخط ــهم الن يس
إقنــاع المتلقــي بمضمــون الخطــاب، فالإمــام الســبط g اســتعمل أدوات حجاجية 
فاعلــة في إقنــاع المتلقــي، بحكــم المكنــة الثقافيــة للمرسَــل رضــوان الله تعــالى عليــه، 
التــي ســاهمت في توظيــف التعليــل اللغــوي في خطبــه، ليكــون منحــاً يمارســه 
لاقنــاع الحاضريــن والســامعين والقارئــن في مــا طرحــه مــن موضوعــات أخلاقيــة 
ودينيــة وسياســية، فوظــف التعليــل اللغــوي خــر توظيــف؛ ليحقــق المبتغــى منــه 
بإقنــاع المتلقــي وإظهــار التأثــر في شــتى الجوانــب المتعلّقــة بالإنســان. وحتــى 
ــةٌ  ــا مقدم ــةً قوامه ــمتُ خط ــا، رس ــان جوانبه ــة وبي ــام بالدراس ــن الإلم ــرب م نق
ومهــادٌ تعريفــي حمــل عنــوان »مفهــوم الحجــاج«، ومبحثــان: جــاء الأول بعنــوان 
ــمى  ــت مس ــاني تح ــث الث ــون المبح ــوي(«، ليك ــل اللغ ــة )التعلي ــات اللغوي »التقني
»دراســة تطبيقيــة لألفــاظ التعليــل اللغــوي في خطــب الإمــام الحســن g، وانتهــت 

الدراســة بخاتمــة بينــتُ فيهــا أهــم مــا توصلــتُ إليــه.  
المهاد: مفهوم الحجاج: 

لم تخــل المعاجــم اللغويــة مــن بيــان لمصطلــح الحجــاج كونــه مشــتقاًً مــن )حجّّ(، 
فمنهــم مــن يــرى الحــج بفتــح الحاء يــراد بــه القصــد والذهــاب إلى بيــت الله فيقــال: 
ــالى:  ــال تع ــل، ق ــز وج ــاب الله ع ــر في كت ــج ذك ــظ الح ــاًً)1(. وللف ــج حج ــج يح ح
 ُجُّالْْبََي�ـتِِْ{ )ســورة آل عمــران: ٩٧(. ويخــرج الحــج مــن   ىلَىالَنَّاسِِحِِ  }وََ��لِلَّهِِعََ 
بــاب القصــد إلى محاججــة الخصــوم فيقــال: »احتــج على خصمــه بحجــة شــهباء، 
وبحجــج شــهب. وحــاجّّ خصمــه فحجّّــه، وفلان خصمــه محجّّــوة، وكانــت بينــهما 
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محاجّّــة وملاجــة. وســلك المحجّّــة، وعليكــم بالمناهــج الــنيرة، والمحــاج الواضحة. 
وأقمــت عنــده حجّّــةًً كاملــة، وثلاث حجــج كوامــل«)2(. 

ــهُ( مِــنْ بَــابِ رَدَّ أَيْ  ــهُ فَحَجَّ هَــانُ وَ)حَاجَّ ــةُ( الْبُُرْ وليــس هــذا فحســب فـ»)الْْحُجَّ
ــاجٌ( باِلْكَــرِْ أَيْ جَــدِلٌ، وَ  ــوَ رَجُــلٌ )مِِحجَْ ــجَّ فَحَــجَّ فَهُ ــلِ لَ ــةِ. وَفِِي الْْمَثَ ــهُ باِلْْحُجَّ غَلَبَ

رِيــقِ«)3(.   ةُ الطَّ ــةُ( بفَِتْحَتَــنِْ جَــادَّ ( التَّخَاصُــمُ وَ )الْْمَحَجَّ )التَّحَــاجُّ
تعلُّــم الألفــاظ والتعــرف عليهــا مــن خــال معاجــم اللغــة العربيــة أمــر 
ضروري للاطــاع عــى المعــاني التــي تؤديهــا ومعرفــة اختــاف دلالتهــا مــن 
ــه الســياق، فنــرى مفــردة )حــجّ( دلــت عــى أكثــر  نــص إلى آخــر وفــق مــا يقتضي
مــن معنــى؛ فقــد تــأتي بمعنــى القصــد، أو يــراد بهــا البرهــان والدليــل، أو تعــرّف 
ــات.  ــن الكل ــب م ــاني الغري ــم ومع ــر في المعاج ــاة للنظ ــذا مدع ــة، فه بالمحاجج
ــه  ولا بــد مــن الإشــارة إلى أنّ مفهــوم الحجــاج يصعــب حــره والإحاطــه ب
ــه مفهــوم عائــم، يصعــب حــره وتحديــده داخــل ركام هائــل مــن  إذ »يتضــح أنّ
الكتابــات والمرجعيــات النظريــة، إذ تجــده متواتــراً في الأدبيــات الفلســفية والمنطقية 
والبلاغــة التقليديــة، وفي الدراســات القانونيــة، والمقاربــات اللســانية والنفســانية 

والخطابيــة المعــاصرة«)4(.  
وارتبــط مفهــوم الحجــاج بالدراســات التداوليــة والبلاغيــة، كــون النظريــات 
ــو  ــاع، وه ــل الإقن ــة »ولع ــة الحديث ــات العربي ــن الدراس ــة ب ــا مكان ــة له الحجاجي
ــواة  ــزع التأثــري، قــد شــكل ن مقصــد أســاسي، في الخطــب والنصــوص ذات المن
البحــث الحجاجــي المحــور الجامــع بــن البلاغــة القديمــة الأرســطية وفي صيغتهــا 
العربيــة القديمــة، والبلاغــة الجديــدة نظريــات الحجــاج والتداوليــة ونظريــة 
وأســاليب  أدوات  توســل  عــر  يتحقــق  هــدف  فالإقنــاع  اللغويــة.  الأعــال 
بلاغيــة«)5(. وأكــدت المصــادر عــى الربــط بــن الإقنــاع والحجــاج كــون المحاججــة 
ــا يســعى لطرحــه بالرغــم مــن اختــاف  ــد بهــا كل طــرف التأثــر في الآخــر ب يري
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بشــكل  الحجــاج  تناولــت  التــي  الدراســات  فمــن  المســميات الاصطلاحيــة، 
دقيــق »كتــاب فــن الإقنــاع لمحمــد العمــري، حيــث اقــرح أنــاط ونــاذج عمليــة 
لتحليــل الخطبــة تحليــاً حجاجيــاً، ويــأتي كتــاب صــاح فضــل »بلاغــة الخطــاب 
ــة لمباحــث الحجــاج  ــة والعلائقي ــة والتأريخي ــة النظري وعلــم النــص« ليعــزز الناحي
مــن خــال فتــح الحــدود بــن البلاغــة والأســلوبية وبــن التداوليــة والحجــاج«)6(. 
وكــون اللغــة وســيلة تواصــل وتفاهــم بــن الأفــراد فــا بــد مــن وجــود إمكانيــة 

ــم. ــر فيه ــن والتأث ــم للآخري ــات نظره ــات وجه ــخاص لإثب ــا الأش ــع به يتمت
والنظريــة الحجاجيــة »وضــع أسســها اللغــوي الفرنــي أزفالــد ديكــرو منــذ 
ســنة 1973 نظريــة لســانية تهتــم بالوســائل اللغويــة وبإمكانــات اللغــات الطبيعيــة 
التــي يتوفــر عليهــا المتكلــم، وذلــك بقصــد توجيــه خطابــه وجهــة مــا، تمكنــه مــن 
ــي  ــم إنهــا تنطلــق مــن الفكــرة الشــائعة الت ــة، ث ــق بعــض الأهــداف الحجاجي تحقي

مؤداهــا: »أننــا نتكلــم عامــة بقصــد التأثــر«)7(. 
ــة التــي وضــع  ــة الأفعــال اللغوي ــة الحجــاج مــن داخــل نظري وانبثقــت نظري
ــتن«  ــكار وآراء »أوس ــر أف ــرو« بتطوي ــام »ديك ــد ق ــتن وسيرل« وق ــها »أوس أسس
بالخصــوص، وفي هــذا الإطــار قــام بإضافــة فعــلين لغــويين همــا فعــل )الاقتضــاء( 
ــع  وفعــل )الحجــاج(، وأعــاد تعريــف )الإنجــاز( مــع التشــبث دائمًاً بفكــرة الطاب
العــرفي للغــة... ففعــل الحجــاج يفــرض نمطــاًً معينــاًً مــن النتائــج باعتبــاره الاتجــاه 
ــه الحــوار)8(. وفــق تفاهــم لغــوي بين طــرفين  ــد الــذي يمكــن أن يــسير في الوحي
يكــون فيــه الجميــع يفهمــون لغــة التخاطــب حتــى يحــدث التــأثير. ويــراد بالحجــاج 
إنجــاز  يتمثــل في  وهــو  معينــة،  نتيجــة  إلى  المؤديــة  والأدلــة  الحجــج  »تقديــم 
تســلسلات اســتنتاجية داخــل الخطــاب... إذ يتمثــل الحجــاج في إنجــاز متواليــات 
مــن الأقــوال، بعضهــا هــو بمثابــة الحجــج اللغويــة، وبعضهــا الآخــر هــو بمثابــة 
النتائــج التــي تســتنتج منهــا«)9(. ومــن الضرورة معرفــة آليــة وإمكانيــة اســتخدام 
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الفعــل الحجاجــي لأجــل الاقنــاع، كــون الحجــاج يرتبــط »ارتباطــاًً عميقــاًً باللغــة 
البشريــة، وهــو إحــدى إمكاناتهـا الــكبرى. وينبغــي لــكل ثقافــة أيضــاًً أن تســند لــه 

مكانــة لأجــل أن تتمكــن هــذه الطاقــة اللغويــة مــن النمــو«)10(.   

المبحث الأول: التقنيات اللغوية )التعليل اللغوي(:
هــدف المخاطــب في الخطابــات كافــة؛ الوصــول إلى نتيجــةٍٍ مرجــوةٍٍ مــن 
ــائل  ــات والوس ــاًً التقني ــه، موظف ــلِِ إلي ــرٍٍ في المرس ــييٍرٍ وأث ــداثِِ تغ ــابِِ وإح الخط
الحجاجيــة العديــدة، وهــذه الأدوات مهمــة في أي خطــاب؛ إذ تــؤدي دوراًً فعــالاًً 
ــب  ــتعملها المخاط ــي يس ــن الأدوات الت ــم. وم ــائل المتكل ــي برس ــاع المتلق في إقن
لتقديــم حججــه في الخطــاب مــا يمكــن أن نصطلــح عليــه ألفــاظ التعليــل، 
ــن  ــب أي أداة م ــتعمل المخاط ــبب، ولأنّّ، إذ لا يس ــه، والس ــول لأجل ــل: المفع مث
الأدوات، إلا تبريــراًً لفعلــه أو تعلــيلًاً لــه، بنــاءًً على ســؤال ملفــوظ بــه، أو ســؤال 
ــل هــي  ــا، ب مــفترض)11(. ولا تعــد الأدوات الســابقة الذكــر هــي الحجــج بعينه
قوالــب تــؤدي دورهــا في ترتيــب العلاقــة بين النتيجــة والحجــة، وتمكــن المتكلــم 

ــذاك)12(. ــياق آن ــة للس ــة الملائم ــه بالطريق ــم حجت ــن تقدي م
وتعــد تقنيــة التعليــل مــن أهــم الروابــط اللغويــة في حــدوث التماســك الــنصي 
بين الســبب والنتيجــة، فبروز حــدث أو فعــل هــو حجــة على حادثــة مــا، والنتيجــة 

.)13(هــي الفائــدة الحجاجيــة مــن هــذا الحــدث
ــرك  ــة، وت ــةِ التخاطبي ــرٍ في العملي ــداثِ تغ ــى إح ــل ع ــل تعم ــاظ التعلي وألف

ــا:  ــن أمثلته ، وم ــيٍّ ــونٍ حجاج مضم
	1  لأنّ: .

ــاج،  ــاب الحج ــا خط ــدأ به ــد يب ــا، فق ــن أهمه ــل م ــل، ب ــاظ التعلي ــن ألف ــد م وتع
ــالي:  ــاب الت ــل الخط ــالأول مث ــه، ف ــر عدم ــتعمل لتبري ــل، كما تس ــر فع ــتعمل لتبري وتس
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-	 هل تزوجت الفتاة لأنها غنية؟ 
-	 لا، طبعا ليس لهذا السبب تزوجتها. 
-	 ولماذا تزوّجتها، إذن؟ 
-	 لأنّني فقير. 

إذ يبّرّر المرســل ســبب زواجــه مــن الفتــاة الغنيــة بفقــره لا بغناهــا، ورغــم كــون  
 .)14(ًًالنتيجــة واحــدة إلا أنّّ الربــط التعلــيلي في الخطــاب قــد جعــل لفعله ســبباًً معقــولا

	2  كي: الناصبة للفعل المضارع، مثل تبرير الوالد لولده)15(:.
-	 لماذا تتعب نفسك يا أبي؟ ولماذا لا ترتاح؟ 
-	 أنــا أتعــب وأشــقى كــي أرفــع مــن شــأنك وشــأن إخوتــك في الدنيــا، وفي 

الآخــرة، إن شــاء الله. أو
-	 كي لا أشعر بالملل والوحدة. 

أراد الأب أن يــرّر لابنــه مــا يدفعــه للتعــب، والســعي في طلــب الــرزق، فأخــذ 
يســوق الحجــج بعــد كلمــة كــي الناصبــة للفعــل المضــارع حتــى يقنــع الابن بســبب 

العمــل وتحمل مشــاقه.  
وقولنا: ادرس كي تنجح. 

ــتمام  ــة واه ــبب الدراس ــة، س ــي الناصب ــن خلال ك ــابق م ــاب الس ــبنيّن الخط ي
ولّيّ الأمــر بهـا م�ّـا أنتــج لنــا فائــدة حجاجيــة ينتظرهــا المرســل إليــه، وفي الخطــاب 
التــخلي عنــه؛ لما  العلــم، وضرورة الســعي في تحصيلــه، وعــدم  بيــان لأهميــة 

ــم. ــه للمتعل يضيف
	3 كلمة »السبب«: .

ويمكــن أن »تعــد كلمــة الســبب مــن أهــم التقنيــات اللغويــة في إبــراز الحجــج 
والنتائــج؛ إذ تزيــد مــن وعــي المتلقــي بالتركيــب الحجاجــي، أي إن وجودهــا 
يلغــي جميــع الإمكانــات الحجاجيــة الممكنــة، مثــل: انخفــض زوار مدينــة البــراء 
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والبحــر الميــت بســبب جائحــة كورونــا التــي اجتاحــت العــالم. ويريــد المرســل أن 
يبــن العلّــة وراء هــذا الانخفــاض مــن خــال كلمــة الســبب، فهــي تــرر مــا جــاء 

في النتيجــة المتقدمــة وتدعــم الحجــة التــي بعدهــا وهــي جائحــة كورونــا)16(. 
مــا يعنــي أنّّ مجــيء كلمــة الســبب يضــع القــارئ أمــام حجــج متعــددة أو 
حجــة؛ لإقنــاع المرســل إليــه بالنتيجــة التــي ذكرهــا المتكلــم في خطابــه، وإمكانيــة 
الإقنــاع بما آل إليــه الحــدث، تبــدأ بالتمهيــد ليــفضي أنّّ مــا وراء الســبب هــو حجــج 

ــم على دعــواه. المتكل
	4  الوصل السببي:.

ــط  ــه »يعمــد المرســل إلى الرب ــل اللغــوي؛ إذ مــن خلال أداة مــن أدوات التعلي
ــا يمكــن أن يكــون المقدمــة والنتيجــة«)17(.  ــل الربــط ب بــن أحــداث متتابعــة، مث
قــال الإمــام علي بــن أبي طالــب g: ))مــن كثــر كلامــه كثــر خطــؤه، ومــن كثــر 
ــه،  ــاؤه قــل ورعــه، ومــن قــل ورعــه مــات قلب ــاؤه، ومــن قــل حي خطــؤه قــل حي

ومــن مــات قلبــه دخــل النــار((.
يتضــح مــن خــال قــول أمــر المؤمنــن g الوصــل الســببي بــن قولــه: »مــن 
ــاؤه«، وذلــك  ــر خطــؤه قــل حي ــه:« ومــن كث ــن قول ــر خطــؤه« وب ــر كلامــه كث كث
مــن خــال »اتصــال المقدمــة والنتيجــة بــذات الســبب للوصــول إلى نتيجــة أعظــم، 
ــي أنّ  ــا يعن ــر إقناعــاً... م ــا إلى نتيجــة أعمــق وأكث ــا بالحجــج وصلن ــا تدرجن فكل
ــر  ــة، وأكث ــة النهائي ــول إلى النتيج ــاً للوص ــا بعض ــوي بعضه ــلة يق ــج المتسلس النتائ

قــوة في مخاطبــة العقــل بهــدف إقامــة الدليــل«)18(. 
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g المبحث الثاني: دراسة تطبيقية لألفاظ التعليل اللغوي في خطب الإمام الحسن
تعــدّّ خطــب الإمــام الحســن g مــن أفصــح الخطــب وأبلغهــا على مــرّّ التاريــخ 
ّـا تحمــل  ــة م� ــا إلى النظــر في جزئي ّـا دعان ــاًً، م� العــربي، ومــن أكثرهــا حجاجــاًً وبيان
في ثناياهــا، وخدمــة لتراث أهــل بيــت الرســالة صلــوات الله وسلامــه عليهــم 

ــة.   ــه للمســلمين عام ــا تبلغي أجمــعين، والإفصــاح عامّا أراد إمامن
ونلتمــس مــن خطبــه النصــح والارشــاد الموجــه منــهg إلى الأمــة، وتقريــب 
ــر،  ــوم الآخ ــذكير في الي ــظ وت ــه وع ــي خطب ــل، فف ــز وج ــن الله ع ــدهs م ــة ج أم

ــه{ )عبــس: ٣٤(.   ــوم يفــر المـرء مــن أخي }ي
مواضع التعليل اللغوي: 

الموضع الأولى: كي الناصبة للفعل المضارع 
وردت »كــي« في خطبــة الإمــام الحســن g، وبعــد مجــيء النــاس لمبايعتــه، قــام 
ــا  ــا فيه ــة، وكل م ــا دار بلاء وفتن ــاس إنّّ الدني ــا الن ــال g: ))أهيّه ــاًً، فق فيهــم خطيب
إلى زوال واضمــحلال، وقــد نبأنــا الله عنهــا كــيما نعــتبر فقــدم إلينــا بالوعيــد كــي لا 
يكــون لنــا حجــة بعــد الإعــذار والإنــذار، فازهــدوا فــيما يفنــى، وارغبــوا فــيما يبقــى، 

وخافــوا الله في السر والعلانيــة(()19(. 
بــدأ إمامنــا سلام الله عليــه ناصحــاًً ومرشــداًً للنــاس مــن حولــه، فذلــك مــن 
مســؤولياته اتجاههــم، وليــس بالغريــب مــن أهــل بيــت النبــوة b أن يضعــوا في أولوياتهم 
رعايــة النــاس والاهــتمام بمتعلقاتهـم الدنيويــة والأخرويــة، فتلــك رســالة حّمّلهــم الله عــز 
 ،sوسيرة النبــي محمــد g وجــل إياهــا، وتجــده في ذلــك متبعــاًً لنهــج أمير المؤمــنين علي
َـا عََىلَى  َـا م� ن� َـا جََعََلۡ المأخــوذة مــن القــرآن الكريــم، فقــال عــز وجــل في كتابــه العزيــز: }إِن�
 g مَََلاٗ{ )الكهــف: ٧(. وقــال أمير المؤمــنين سََــنُُ ع� ُـمۡ أََحۡ يُيُّهُ ُـمۡ أََ ا لِنََِبلُُۡوََه� ضِِ زِِين�َـةٗ �لَّهََ ٱلـۡـأََرۡ
ا حلوةٌٌ خضرةٌٌ، حُُفّّت بالشــهوات...  رُُِذِّكــم الدُُنيــا، فهنّهإ في خطبتــه في ذم الدنيــا: ))إينّي أح
زائلــةٌٌ(()20(.   حائلــةٌٌ،  ضّرّارةٌٌ،  غــرارة�  بالغــرور...  وتزينــت  بالآمــال،  ـّت  وتحل�
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ّـه g التــزم بنهــج القــرآن الكريــم وجــده s وأبيــه g في  ويجــدر القــول بأن�
التحذيــر مــن الــدار الزائلــة الفانيــة، التــي حــذر الله ســبحانه وتعــالى منهــا، حتــى 
يصــل الإمــام g إلى قولــه: »وقــد نبأنــا الله كــيما نعــتبر... كــي لا يكــون لنــا حجة«، 
ليعلــل لنــا ســبب ذم الدنيــا والتــخلي عــن ملذاتهـا بـ»كــي« التــي تنصــب المضــارع، 
هـا دار الــزوال، وأريــد بذلــك الفائــدة الحجاجيــة الآتيــة: تــذكير المســلمين  ويــبنيّن أن�
بشــكر الخالــق، الــذي خلقهــم وأوجدهــم في الدنيــا، ووضعهــم موضــع الاختبار، 
ــأنّّ البقــاء في دار الآخــرة. ولا  وحذرهــم مــن ملــذات الحيــاة الدنيــا، وأعلمهــم ب
بــدّّ مــن مخافــة الله تعــالى في كل شيء جهــراًً وعلانيــة، فــالله عــز وجــل مطلــعٌٌ على 
صغائــر الأمــور وكبائرهــا. وكل هــذا لإقنــاع المتلقــي بقــدرة الله تعــالى ومعرفتــه بما 

خفــي قبــل العلــن. وغايــة الخطــاب الأساســية إقنــاع المتلقــي.
الموضع الثاني: مسائل »لأن« 

تُُعــد »لأن« »مــن ألفــاظ التعليــل الصريحــة، فهــي تربــط المقدمــة بالنتيجــة، 
ــع  ــن موض ــر م ــي«)21(. ولها أكث ــل الحجاج ــمى بالتعلي ــا يس ــن خلالها م ــل م ويحص
في خطــب الإمــام الحســن g، منهــا خطبتــه g عنــد لقائــه أهــل الكوفــة يدعوهــم 
ــسير  ــن م ــد كان م هّ ق ــاس إن� ــا الن ــال: )) أهيّه ــنين g، إذ ق ــام أمير المؤم ــنصرة الإم ل
أمير المؤمــنين علي بــن أبي طالــب مــا قــد بلغكــم، وقــد أتيناكــم مســتنفرين لكــم 
لأنكــم جبهــة الأنصــار، ورؤوس العــرب، وقــد كان مــن نقــض طلحــة والــزبير بعــد 
بيعتــماه، وخروجــماه بعائشــة مــا بلغكــم، وتعلمــون أنّّ وهــن النســاء وضعــف رأيهـن 

ــاء(()22(.  ــوامين على النس ــال ق ــل الله الرج ــك جع ــل ذل ــن أج ــتلاشي، وم إلى ال
ــة  ــل الكوف ــه أه ــد لقائ ــن g عن ــام الحس ــةٍٍ للام ــابق في خطب ــص الس ورد الن

 .)23(g يدعوهــم للوقــوف معــه نصرة لأمير المؤمــنين
 g في خطابــه لإيصــال رســالة إلى المتلــقين بحاجــة أمير المؤمــنين gوســعى
إلى مســاندتهم إيــاه ونصرتهــم، وقــد يتعــدد الاســتلزام عنــد المتلقــي، فيرى ســبب 
دعــوة الإمــام g لهـم؛ لقلــة جيشــه أو لضعــف مقاتليــه في مجابهــة العــدو، إلا أنّّ 
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ــتمالات في  ــبب وحصرت الاح ــان الس ــذت بي ــي »لأن« أخ ــل الحجاج أداة التعلي
واحــدٍٍ دون غيره، بذكــر دليــل على ذلــك قولــه: »لأنّّكــم جبهــة الأنصــار وروؤس 
العــرب« فكانــت خيَرَ حجــةٍٍ لنفــي أي احــتمال آخــر وإشــارة إلى فائــدة حجاجيــة 

ــم جبهــة الأنصــار وروؤس العــرب. واحــدة بأهنّه
هّ لم يجتمــع قــومٌٌ قــط على  وفي خطبــةٍٍ أخــرى للناصــحِِ الــولي قــال فيهــا: )) فن�إ
أمــرٍٍ واحــدٍٍ إلا اشــتد أمرهــم، واســتحكمت عقدتهـم، فاحتشــدوا في قتــال عدوكــم 
هّ قــد حضر، ولا تخاذلــوا فــنّّإ الخــذلان يقطــع نيــاط القلــوب،  معاويــة وجنــوده، فن�إ
ـهّ لم يمتنــع قــومٌٌ قــُطُّ إلا رفــع الله  وإنّّ الإقــدام على الأســنة نجــدة وعصمــة؛ لأن�

عنهــم العلــة وكفاهــم جوائــح الذلــة، وهداهــم إلى معــالم الملــة(()24(. 
خطــب الإمــام المجتبــى g في »أحــداث صــفين غير مــرة، وأُُثــر عنــه هــذه 
الخطبــة التــي قــالها في النخيلــة، بعــد أن قــام أمير المؤمــنين خطيبــاًً حاضّّــاًً أنصــاره على 
الجهــاد، قــام الحســن g بعــده«)25(، وخطــب فيهــم خطبتــه التــي ذكرنــا منهــا جــزءاًً. 
أراد الإمــام g أن يــبنيّن للنــاس أهميــة الوحــدة والتكاتــف، ودورهمــا في علــو 
الكلمــة، وتمـكين القــوم مــن الوصــول إلى الغايــات المنشــودة المرجــو منهــا رضــا 
الله عــز وجــل، وإن احتمــل مــن ذلــك دعــوة إلى الاقتتــال وزهــق الأنفــس، جاءنــا 
المجتبــى g بــأداة تعليليــة تقــتصر الحديــث عــن حجــةٍٍ ترشــدُُ إلى نتيجــةٍٍ حجاجيــةٍٍ 
ــدائد. ولا  ــن الش ــعٌٌ ع ــالى، ودف ــاري تع ــن الب ــةٌٌ م ــوةٌٌ، ورفع ــومِِ وق ــزةٌٌ للق ــا ع فيه
ــكلام  ــياق ال ــيير في س ــن تغ ــه م ــا أثرت ــل »لأنّّ« وم ــولا أداة التعلي ــك ل ــح ذل يتض

وحــددت مــراد الإمــام g مــن نــص خطبتــه.
أخــرى  مواضــع  فيــه   g الأكبر  الســبط  فــكلام  وحســب  هــذا  وليــس 
للتعليــل اللغــوي، مــن ذلــك قولــه صلــوات الله وسلامــه عليــه: ))يــا عجبــاًً مــن 
قــومٍٍ لا حيــاء لهـم ولا ديــن مــرة بعــد مــرة، ولــو ســلّّمتُُ إلى معاويــة الأمــر فأيــم الله 
لا تــرون فرجــاًً أبــداًً مــع بنــي أميــة، والله ليســومنكم ســوء العــذاب حتــى تتمنــوا 
هّ محــرّّم على  أن يلي عليكــم حبشــياًً)26( ولــو وجــدتُُ أعوانــاًً مــا ســلّّمتُُ لــه الأمــر لأن�
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نيــا(()27(.   ّـة، فــأُُفٍٍّ وترحــاًً يــا عبيــد الُدُّ بنــي أمي�
أراد الإمــام g مواجهــة بنــي أميــة آنــذاك؛ لإعلاء كلمــة الحــق والرســالة 
المحمديــة. وعســكر في النخيلــة عشرة أيــام »فلــم يوافــهِِ إلا أربعــة آلاف، فعــاد 
إلى الكوفــة ليوبــخ أهلهــا ويحثهــم على الجهــاد ثانيــة، فصعــد المـنبر«)28(، وحضهــم 
ــم لا يــرون فرجــاًً منهــم، ولا  للنهــوض معــه مبينــاًً لهـم ســبب دعوتــه للقتــال؛ بأهنّه
 g ّـه ّـه لــو وقفــوا معــه لما ســلّّم الأمــر لبنــي أميــة إلا أن� يهنــؤن بالعيــش معهــم، وأن�
مــا وجــد عــدداًً كافيــاًً مــن الأنصــار، لقتــال عــدو كبنــي أميــة، فــكل ذلــك مقدمــة 
لنتيجــة أو رســالة مفادهــا ومــراده منهــا g أنّّ الحكــم محــرّّمٌٌ على أمثــال بنــي أميــة، 

ــوي )لأنّّ(. ــل اللغ ــا أداة التعلي ــاءت به ــة ج ــدة الحجاجي ــذه الفائ وه
ــرف بـــ:  ــد يع ــي أس ــن بن ــل م ــن رج ــن م ــي g للطع ــيد الزك ــرض الس وتع
الجــراح بــن ســنان، إذ طعنــه في فخــذه، بعــد خطبتــه التــي دعــا فيهــا للصلــح مــع 
معاويــة)29(. وعــاد بعــد حادثــة الطعــن موبخــاًً إياهــم »عندمــا أرســل إليــه قيــس بــن 
ســعد كتابــاًً يخبره بــأنّّ وجــوه أصحابــه صــاروا يتوجهــون إلى معاويــة، حتــى خــفّّ 
عســكره«)30(. فخطــب فيهــم g قــائلًاً: ))يــا أهــل العــراق ! مــا أصنــعُُ بجماعتكــم 
معــي وهــذا كتــاب  قيــس بــن ســعد بريخني بــَنَّأ أهــلََ الفِِشر منكــم قــد صــاروا إلى 
معاويــة أمــا والله مــا هــذا بمنكــر منكــم لأنّّكــم أنتــم الذيــن أكرهتــم أبي يــوم صــفين 
على الحكــمين، فــلامّا أمضى الحكومــة، وقبــل منكــم اختلفتــم، ثــم دعاكــم إلى قتــال 

معاويــة ثانيــة فتوانيتــم، ثــم صــار إلى مــا صــار إليــه مــن كرامــة الله إيــاه(()31(. 
وســأل g أهــل الكوفــة عــن أي صنــع يجــزي فعلهــم بــأنْْ صــاروا إلى معاويــة 
تــاركين جيــش الحــق وقائــده، موبخــاًً إياهــم بــأنّّ هكــذا أفعــال ليســت بالجديــدة 
ــابق  ــلٍٍ س ــم لعم ــداد عمله ــبنيّن امت ــل »لأنّّ« لي ــأداة التعلي ــى ب ــم، وأت ــد عليه العه
ــل  ــم أه ــه أهنّه ــن خطاب ــر م ــفين. ويظه ــة ص ــنين g في معرك ــده أمير المؤم ــع وال م
اخــتلاف لا ائــتلاف ولا رأي عندهــم يؤخــذ بــه ولا كلمــة يعتمــد عليهــا، فــكان 

لأداة التعليــل اللغــوي فضــلٌٌ في البيــان والفائــدة الحجاجيــة.   
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الخاتمة 
بعــد ســفر في النــص الخطــابي للإمــام المجتبــى g، نــروم الإشــارة إلى النتائــج 

التــي توصلنــا إليهــا. 
	1  اشــتق لفــظ الحجــاج مــن )حــجّ( التــي جــاءت بمعــانٍ شــتى منهــا القصــد .

والبرهــان أو المحاججــة. وهــدف الدراســات الحجاجيــة في الخطــب، 
بيــان أهميــة الإقنــاع كونــه مقصــداً أساســياً في الخطــاب.  

	2 ــة . ــة الإقناعي ــالأدوات الحجاجي ــة ب ــام الحســن g غني ــا خطــب الإم  ثناي
ــب  ــاع المتلقــن، إذ يســتلهم الخطي ــاء في إقن ــي لا يســتغني عنهــا الخطب الت
مــن نصــوص أهــل البيــت g مــا يضفــي إلى خطابــه جمــال اللفــظ والتأثير 

في المتلقــي.
	3  عَمِــلَ المرســل »ســام الله عليــه« في خطابــه عــى تــرك أثــرٍ في العمليــة .

أدوات  موظفــاً  مــا،  نتيجــة  إلى  الوصــول  خــال  مــن  الخطابيــة 
ــة في  ــددة والمهم ــاج المتع ــائل الحج ــن وس ــزء م ــوي كج ــل اللغ التعلي

الإقنــاع.  اســراتيجية 
	4 ــوي، . ــل اللغ ــع أدوات التعلي ــبط g جمي ــام الس ــب الإم ــد في خط  لم نج

ــراً في  ــة مــن تلــك الأدوات التــي أخــذت دوراً مؤث ــا عين بقــدر مــا وجدن
عمليــة اقنــاع المتلقــي. 

	5  كان لأداة التعليــل اللغــوي )لأنّ( وجــودٌ بــارزٌ في النــص الخطــابي .
للإمــام g، فهــي أكثــر أدوات التعليــل اللغــوي حضــوراً؛ لإســهامها 

في أداء دورهــا الإقناعــي في الخطــاب.
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g القرآنية في كلام  الإمام الحسن

أ.د. سرحان جفات سلمان
كلية التربية/ جامعة القادسية

المقدمة
في القرآنيــة ينتقــل النــص القــرآني الكريــم، مــن النــص المقــدس المــدون 
إلى النصيــة المقدســة الحــاضرة في وعــي النــاس وحيواتهــم تلــك التــي يتمثلهــا 
الســلوك، ويصــدر عنهــا العمــل، ويتدبــر الفعــل مســتشرفاً إياهــا مســتجيباً لمعــاني 
حضورهــا في الحيــاة. ويمثــل الوعــي بالقــرآن العظيــم مــن لــدن أهــل بيــت النبــوة 
القرآنيــة في أعمــق معانيهــا الماكثــة نفعــاً في الدنيــا مــن أرض الله، لأنهــا تــرد ترجمــة 
ــر،  في ســياقات متعــددة للقــرآن الكريــم، ترجمــة تضمــر التأويــل، وتوحــي بالتدب
وتأخــذ بألبــاب الفهــم الأعمــق، ومــن ثمــة فهــي )القرآنيــة المدرســة وليــس فقــط 
الفهــم والتفســر الصــادر عــن آل النبــوة(. وتــرد في كلام  الإمــام الحســن بــن 
ــات ذات  عــي )عليهــا الصــاة والســام( في صــور وأشــكال متعــددة، وفي تجلي
كشــف مســتجد. وعمــل البحــث هنــا عــى قراءتهــا في ثلاثــة ابعــاد هــي المباحــث 
الرئيســة التــي تكــون منهــا، أعنــي: )مفهومهــا( و )أشــكالها( و )وظائفهــا(. ولمــا 
ــدل، وليــس بالاســتقصاء  ــا ي ــي لم ــإن البحــث عن كانــت نهجــاً في كلام  الإمــام، ف
الإحصائــي الــذي يســتدعي ســعةً مــن المتــن يؤديهــا الكتــاب الموســع وليــس 
البحــث الموجــز. وســيجد المتلقــي الكريــم أن كلام  الإمــام هــو المســاحة التطبيقيــة 

التــي تأخــذ بهــا الدراســة للقــول بـــ مفهــوم )القرآنيــة( هــذا.
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أولاً: مفهومها:
ينطــوي القــول بـــ مصطلــح )القرآنيــة( عــى إضــار مصطلحــات أخــرى 
شــاعت في الدراســات التــي عنيــت بتمثّــل القــرآن العظيــم في كلام النــاس كلهــم 
مــن أهــل الإســام   أو مــن الذيــن اختصــوا بثقافتــه؛ علميــاً  أو ادبيــاً  أو فنيــاً  أو 
دينيــاً، ومــن تلــك المصطلحــات: )أثــر القــرآن، الاقتبــاس، التضمــن، التوظيــف 
ــة المصطلــح  ــن نصي ــتق م ــا، مش ــع له ــه جام ــر....( لأن ــاص، التأث ــرآني، التن الق
ــة في القــول بمفهومــه،  الإلهــي المؤســس )القــرآن(، وقــد تعــددت الــرؤى القرآني
فيذهــب الدكتــور مشــتاق عبــاس معــن إلى القــول بأنهــا: آليــة يتوسّــل بهــا المبــدع في 

تشــكيل نصوصــه الإبداعيــة، عــى نحــو يصــدر فيــه عــن القــرآن الكريــم1.
ــي  ــاً ينتم ــاً نقدي ــاً معرفي ــا مفهوم ــد عدّه ــي، فق ــان التميم ــور إحس ــا الدكت أم
لحقــل التنــاص في عــالم النقــد الادبي2. فيــا يذهــب رحمــن غــركان إلى ))أن القرآنيــة 
ــوداً  ــاً مقص ــل وعي ــك التمثّ ــي بذل ــرآني؛ والوع ــور الق ــض الحض ــل بع ــة تمثّ ثقاف
موجهــاً، لإبــداع معنــى شــعري، إذا كان الفــن شــعراً، ولإبــداع معنــى روائــي، إذا 
ــاً،  ــة مث ــداع معنــى هنــدسي إذا كان الفــن هندســة معماري ــة، ولإب كان الفــن رواي
ولإبــداع معنــى تشــكيل، اذا كان الفــن تشــكيلًا، وهكــذا في الفنــون التــي لهــا أول 
في الإنجــاز المؤســس، وليــس لهــا آخــر في لحظــة الآن، لأنهــا منــاط تجــدد الإنســان 
ــل القــرآن في  ــة تمث ــة بوصفهــا ثقاف ــة. وقــد تدخــل القرآني ــى في العلــوم الصرف حت
الحيــاة، باعثــاً ابداعيــاً، أو موجهــاً إنجازيــاً،  أو وعــي توظيــف، يدعــو للالتفــات 
لــكل مــا يســتجد؛ توجيهــاً وتقويــاً وتجديــداً((3 فــا مفصــل في حيــاة المســلمين إلاّ 
ويدخــل القــرآن العظيــم في تغذيتــه، ومــدّه بالحيــاة، بشــكل مبــاشر  أو غــر مباشر.
ولما كان القــرآن، في معانيــه السماويــة الإلهيــة المباركــة شرط وجــود، فــإن 
ــر  ــق مثم ــا الآداب شرط خل ــي منه ــون الت ــا الفن ــاة، ومنه ــل الحي ــه في تفاصي تمثّّل

ــور. ــم الحض دائ
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والقرآنيــة في كلام الإمــام المعصــوم توحــي بالمعنــى القــرآني عنــد التوظيــف 
والاستشــهاد حينــاًً، وتنــص على بعــض تفــسيره حينــاًً آخــر، وتأخــذ بإفاضاتــه 
الروحانيــة الجاريــة في حيــاة النــاس أحيانــاًً أخــرى، وتوجه المتلــقين إلى المعنــى القرآني 
ــع  ــدي وقائ ــه بين ي ــهاد ب ــة، أو الاستش ــالة أو خطب ــن رس ــياق م ــه في س ــد توظيف عن
ــث  ــة، حي ــة بخاص ــة والاجتماعي ــة والديني ــية والاقتصادي ــؤونها: السياس ــاة وش الحي
تــرد آي القــرآن وقــد حملــت في ســياقات الاستشــهاد رؤيــة مــن كشــف، وحقيقــة مــن 
إفهــام، ودلــيلًاً على رأي يبعــث على الإقنــاع، لأن  الإمــام يتنفــس القــرآن حضــوراًً في 
حياتــه، ويجريــه معــاني حــاضرة في حيــاة النــاس مــن جهــة أخــرى، وهــو نهـج تحقــق 

المواقــف، وتأخــذ بأبعــاده تفاصيــل الحيــاة؛ لــذا فهــو واجــب فيهــا.
ــة  ــح رؤي ــن علي g يتي ــة في كلام  الإمــام الحســن ب ــراءة القرآني وأجــد أن ق
نقديــة تجمــع بين جهتــي: التنــظير والتطبيــق في آن معــاًً، لأن الإمــام لا يستشــهد 
ــتدعيها  ــاس، وتس ــاة الن ــا حي ــاشرة تقتضيه ــة مب ــة واقعي ــي إنما لرؤي ــرض فن لغ
حاجاتهـم، ولا يقــول بالقــرآن إلا مبينــاًً عــن قرآنيــة كشــف وإضافــة واســتنباط 
ــه  ــثيرة، كون ــة ك ــات حياتي ــه معطي ــذ بتطبيقات ــوراًً، وتأخ ــاة حض ــه في الحي ــد ل يج
ـّة،  أُُم� الباعــث حاجــة  يتقيــد بغــرض فــردي، حيــث  باتســاع، ولا  يؤســس 
وإقامــة منهــج ثــم إن المعصــوم يضــع الأمــور في مــوازيين عدالــة ذات حضــور 

ــتيعاب الأخ. ــع لاس ــام يتس ع
واذا كانــت القرآنيــة تتعــدد في الفنــون بســبب مــن ســعة أجناســها وثــراء 
ــة المصــدر  الأشــكال في كل جنــس منهــا، فإنهــا في كلام المعصــوم تتعــدد في واحدي
الــذي تنبــع منــه، فهــي واحديــة تســتجيب لمتطلبــات أمــة، وليــس لفــن في الــكلام 
النوعــي أو أغــراض بعينهــا في حاجــات أحــزاب أو أهــداف جماعــات. القرآنيــة في 
كلام الإمــام أشــبه بــالماء عنهــا تصــدر المعــاني، وبهــا تجعــل المنهــج كل شيء متصفــاًً 
ــف  ــثيرة، ولا يق ــوم ك ــج في عل ــور المنه ــا ن ــتضيء به ــذا يس ــودة. وله ــتقامة منش باس
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المعنــى عنــد جهــة الــكلام في مناســبة قولــه، فهــو مؤســس تشريعــي، ولــذا تذهــب 
.g ــام ــب كلام  الإم ــك بحس ــكال ذل ــل أش ــة إلى تأم الدراس

ثانياً: أشكالها:
تــرد أشــكال القرآنيــة في كلام  الإمــام الحســن حاملــة كلامــه حمــاً قرآنيــاً 
ليكــون نهــج الرؤيــة فيــه القــرآن العظيــم، وســبيل الوصــول لديــه الدليــل القــرآني 
ــة أو  ــة أو رســالة أو وصي ــه، مــن خطب عنــده، حتــى يبــدو فــن القــول الصــادر عن
ــه  ــو يوجّ ــم وه ــرآن الكري ــه الق ــاً يوجّه ــة فن ــول النثري ــون الق ــة فن ــرة وبقي مفاخ
ــه  ــه والتفســر مــن أبعــاد الســياق توجيهــاً وإلا مقصــوداً ذا اتســاع، لأن المعنــى من
ــه  ــد ل ــث يري ــى حي ــه المعن ــه، وب ــقي من ــرى، ويس ــث ج ــرآن حي ــر الق ــري في نه يج
الإنبــات والازدهــار. وهنــا تتدبــر القــراءة  أوضــح الأشــكال بحســب شــيوعها في 
كلام  الإمــام تدبّــر شــمول بالشــاهد، أَكثــر منهــا تدبّــر إحصــاء واســتقصاء بالنــص 
والعــدد، وبخاصــة أن هــذه الأشــكال تنفتــح عــى مــا هــو مــن علــم التشريــع عنــد 
ــول  ــرأ الق ــن يق ــد م ــول الأدبي عن ــة الق ــن علمي ــو م ــا ه ــم، وم ــتنبط الحك ــن يس م
عــى أنــه أدب )قــرآني – إســامي( مؤســس، موجّــه لــذا تقــف القــراءة هنــا عنــد 
الأفــق الأدبي الــذي ينضــج عــن كلام  الإمــام في مكنــون رؤيتــه القرآنيــة، حيــث 
ــك الرســالة، والمفاخــرة، وغيرهــا، وانطواؤهــا  ــون القــول، وكذل ــة مــن فن الخطب

عــى القرآنيــة تــوّزع عــى اشــكال:
1- شــكل الاقتبــاس الــذي يتمثــل في إيــراد الآيــة الكريمــة أو بعضهــا ايــراداًً 
ــن  ــدور ع ــج في الص ــه نه ــك على أن ــد ذل ــة بع ــلماء البلاغ ــصّّ ع ــث ن ــاشراًً، حي مب
القــرآن مبــاشرة، ويتمث�ـّل ))في أن يضمّّــن المتكلــم كلامــه، كلمــةًً مــن آيــةٍٍ، أو 
ــول الممــدوح عندهــم مــا كان في الخطــب  ــاب الله تعــالى، والمقب ــات كت ــة مــن آي آي
والعهــود ومــدح النبــي s ونحــو ذلــك((4. ومــا مــن قــول للإمــام الحســن بــن 
ّـل القــرآن فيــه، روحــاًً أو معــاني أو اقتباســات، ولاســيما في  علي g إلا وهــو يتمث�
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خطبــه كلهــا، لأنــه على نهـج جــدّّه المصطفــى s خلُُقــه القــرآن العظيــم. وللدلالــة 
على شــكل الاقتبــاس المبــاشر  أورد هنــا خطبتــه في بعــض مقاماته الشريفــة5؛ وجاء 
ــول  ــل والرس ــز وج ــة الله ع ــت بطاع ــة إذ كان ــا مفروض ــإن طاعتن ــا: ))ف في بعضه
ــا أيهــا الذيــن آمنــوا أطيعــوا الله والرســول و أولي  ــة قــال الله عــز وجــل }ي مقرون
الأمــر منكــم{، }فــإن تنازعتــم في شيء فــرودّّه إلى الله والرســول ان كنتــم تؤمنون 
بــالله واليــوم الآخــر ذلــك خير وأحســن تــأويلا{، }ولــو ردوّّه إلى الرســول وإلى  
أولي الأمــر منهــم لعلمــه الذيــن يســتنبطونه منهــم ولــو لا فضــل الله عليكــم ورحمتــه 
ــه  ــم، إن ــيطان بك ــاف الش ــاء لهت ــم الإصغ ــيلًاً{ وأحذرك ــيطان الا قل ــم الش لاتبعت
ــن قــال لهـم: }لا غالــب لكــم اليــوم  ــه الذي ــوا ك أوليائ لكــم عــدٌٌّو مــبين، فتكون
مــن النــاس وإني جــارٌٌ لكــم فــلما تــراءت الفئتــان نكــص على عقبيــه وقــال إني بــريء 
منكــم إني أرى مــا لا تــرون{ فتلقــون للرمــاح أزراًً، وللســيوف جــزراًً، وللعمــد 
حــطمًاً، وللســهام غرضــاًً، ثــم }لا ينفــع نفســاًً إينهماــا لم تكــن آمنــت مــن قبــل أو 

كســبت في إينهماــا خاًًير{ والله اعلــم.
حيــث جــاءت القرآنيــة بالاقتبــاس المبــاشر هنــا صــادرة عــن آيــات: التاســعة 
والخمــسين مــن ســورة النســاء، والثالثــة والــثمانين مــن ســورة النســاء أيضــاًً، 
ــة  ــد المائ ــسين بع ــة والخم ــة الثامن ــال، والآي ــورة الأنف ــن س ــعين م ــة والأرب والثامن
مــن ســورة الانعــام. وجــاءت القرآنيــة كاشــفة عــن اتصــال طاعــة الرســول بطاعــة 
ــه الأطهــار مــن طاعــة الله والرســول، ولما كان النهــج  الله ســبحانه وطاعــة آل بيت
نصّّــاًً إليهــا فقــد اقتبــس  الإمــام مــن ثلاث ســور هــي )النســاء والأنفــال و الأنعــام( 
ــثلاث في  ــة جمــع الطاعــات ال ــاشراًً؛ ولما كان الســياق المقامــي في الخطب اقتباســاًً مب
أفــق قــرآني مــن معنــى إلهــي واحــد: طاعــة الله ورســوله وآل بيتــه، فقــد بنــي 

ــد: ــة ذات المآل الواح ــة الثلاثي ــذه الرؤي ــاس على ه الاقتب
- أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، أطيعوا أولي الأمر.
- ردّّوه إلى الله، ردّّوه إلى الرسول، إلى  أولي الامر.
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ليكــون مــؤدّّى الطاعــات الــثلاث إليهــا؛ يأخــذ بعضــه ببــصيرة بعضــه الآخــر، 
صــادراًً عــن مشــكاه الله الواحــدة. أمــا العصيــان فقــد تــوزّّع على ثلاثــة عصيانــات 

انبنــى ايقاعهــا على التشــتت والتباعــد والتطــرف في:
- نكــص عــى عقبيــه/ قــال: إني بــريء منكــم/ قــال: إني أرى مــا لا تــرون، 
ومــن ثمــة فــإن الاقتبــاس المبــاشر قام عــى نهــج )الثلاثيــات( التــي كان فيهــا المطاع 
ــا  ــول. أم ــت الرس ــدن آل بي ــن ل ــوله، وم ــدن رس ــن ل ــبحانه وم ــه س ــن لدن الله؛ م
حــن التفــت الــكلام في الخطبــة إلى الاقتبــاس الــذي يحــذّر مــن العصيــان، مســتدّلاً 
بالشــيطان رمــزاً موجهــاً لــه فقــد جــاءت نهــج )الثلاثيــات( أيضــاً ولكنــه دلّــل عــى 
الضيــاع حــن يصــر النــاس إلى العصيــان مخدوعــن بالشــيطان لأن نــصّ الخطبــة 
مبنــيّ بنــاء يــدل بالنهــج منــه عــى المعنــى فيــه، وباللفــظ عــى فائــض معنــى ســاوي 
يغذّيــه الاقتبــاس القــرآني المبــاشر. ويتصــل هــذا في الخطابــة عنــد الإمــام بــأن 
المعنــى يؤديــه الــكلام في صورتــن أولاهمــا ألفــاظ وجمــل وثانيهــا نهــج متكامــل 
في بنــاء الخطبــة كلهــا ويــأتي وقــد انتظــم الــكلام، ونســج أبعــاده مــن الاســتهلاك 
ــرآني  ــل الق ــور الدلي ــا وحض ــة وعمقه ــوح الرؤي ــك إلى وض ــردّ ذل ــام، وم إلى الخت
بوصفــه كلام قلبــه ال أول ودليــل نهجــه الأوضــح، ومعجــم بيانــه الأقــرب، لــذا 
ــدّى عــى هــذا النحــو في كلام  ــه في هــذه الصــورة التــي لا تتب يجــيء الاقتبــاس من

غــره فهــو مــن خصائــص أســلوب الإمــام في الاقتبــاس.
وفي )المفاخــرة( يــؤدي الاقتبــاس المعنــى أداءًً تشريعيــاًً باعثــاًً على الاقنــاع، 
ــه6g: ))إنما  ــك قول ــن ذل ــل، م ــة العق ــن حجي ــزءاًً م ــاس ج ــص الاقتب ــون ن يك
ــن  ــة م ــس الخليف ــه، ولي ــل بطاعت ــول الله s وعم ــسيرة رس ــار ب نَْْ س ــة م� الخليف
دانََ بالجــور، وعّّطــل الســنن، واتخــذ الدنيــا أبــاًً وأُُمــاًً، ولكــن ذلــك ملــك أصــاب 
ملــكاًً يمت�ّـع منــه قلــيلًاً، ويعــذّّب بعــده طــويلًاً، وكان قــد انقطــع عنــه، واســتعجل 
ــة  ــه فتن ــالى: }وإنْْ أدري لعل ــال الله تع ــكان كما ق ــة، ف ــه التبع ــت علي ــه، وبقي لذت
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ــوا  ــا كان ــم م ــم جاءه ــنين، ث ــم س ــت إنْْ متعناه ــاع إلى حين{، }أفرأي ــم ومت لك
ــاس مــن  ــع الاقتب ــث تتاب ــوا يمتّّعــون{ 7. حي ــا كان ــى عنهــم م ــا اغن يوعــدون، م

ســورتي: الأنبيــاء/111، والشــعراء/206-205.
بــا كان فيــه كلام  الإمــام في  أول المفاخــرة إبانــة عــن رأي، وإظهــاراً لحقيقــة، 
وتوصيفــاً لرؤيــة جاريــة في الحــال الموصوفــة، ليــأتي الاقتبــاس القــرآني وقــد أقــام 
الدليــل عــى حجيــة الــرأي، وأظهــر الحجــة حقيقــة مــا يقصــده، وحــددّ الموصــوف 
بــا يلــزم أن يكونــه. لتكــون المســافة بــن كلام الإمــام والاقتبــاس مســافة بــن قــول 
الحــق والدليــل عليــه الملــزم عــى الأخــذ بــه، هــي مســافة وصــولٍ قــرآني إلى المعنــى، 

وإيحــاءٍ بوجــه مــن المعــاني القرآنيــة التــي توحــي بهــا الآيــات المباركــة.
ــة مــن  ــاء النــص الحســني عــى القرآني ــذي يتضّمــن بن ــي ال 2- الشــكل البنائ
المطلــع إلى الختــام، ســواء بالاقتبــاس أم بالتنــاص أم الاســتلهام بنــاءً تكــون القرآنية 
ــام، لأن  ــائع في كلام  الإم ــكل ش ــو ش ــامية، وه ــه الإس ــل معاني ــه، وهائ مرجع
القــرآن العظيــم مصــدر كلامــه، ومرجــع مقامــه، وهــو في كليهــا قــرآن مبــن. مــن 

  .8 g ذلــك نــص خطبتــه التــي قالهــا بــن يــدي استشــهاد أبيــه
))الحمــد لله الــذي كان في  أوليتــه وحدانيــاً، وفي ازليتــه متعظــاً بالإلهيــة، 
ــال  ــر مث ــى غ ــق ع ــا خل ــأ م ــدع، وأنش ــا ابت ــدأ م ــه، ابت ــه وجبروت ــراً بكبريائ متك
ــه، وبعلــم خــرهِ فتــق،  ــا القديــم، بلطــف ربوبيت ــبَقْ، بــيء ممــا خلــق، ربن كان سَ
وبإحــكام قدرتــه خلــق جميــع مــا خلــق، وبنــور الإصبــاح فلــق، فــا مبــدل لخلقــه، 
ولا مغــرّ لصنعــه، ولا معقّــب لحكمــه، ولا رادّ لأمــره، ولا مســراح عــن دعوتــه، 
أبــداً،  والديمــوم  أولاً،  الكينــون   لمدتــه، وهــو  انقطــاع  لملكــه، ولا  ولا زوال 
المحتجــب بنــوره دون خلقــه في الأفــق الطامــح، والعــز الشــامخ، والملــك البــاذخ، 
فــوق كل شيء عــا، ومــن كل شيء دنــا، فتجــى لخلقــه مــن غــر أن يكــون يُــرى، 
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وهــو بالمنظــر الأعــى، فأحــب الاختصــاص بالتوحيــد إذ احتجــب بنــوره، وســا في 
علــوّهِ، واســتتر عــن خلقــه، وبعــث إليهــم الرســل لتكــون لــه الحجــة البالغــة عــى 

خلقــه، ويكــون رســله إليهــم شــهداء عليهــم....((.
حتــى إذا قــارب المتلقــي الكريــم خطبــة  الإمــام هنــا ناظــراً في مرجعيتهــا 
بــآي مــن  القرآنيــة، أمكنــه أن يجــد مصدريــة كل فقــرة منهــا وقــد اتصلــت 
ــدلّ  ــا ت ــة م ــة لخصوصي ــا أو ترجم ــراً أو شرح ــتلهاماً أو تفس ــم؛ اس ــرآن العظي الق
عليــه. حيــث صــدر في صفــات: )الأوليــة والوحدانيــة والأزليــة( عــن آيــات 
ــم،  ــات التعظي ــن آي ــروت( ع ــة والج ــاء والعظم ــات: )الكبري ــد، وفي صف التوحي
ــال  ــق9: }ق ــة الخل ــات كيفي ــن آي ــق( ع ــداع والخل ــداء والابت ــات: )الابت وفي صف
فمــن ربكــا يــا موســى، قــال ربنــا الــذي اعطــى كل شيء خلقــه ثــم هــدى{ وفي 
صفــات )اللطــف والربوبيــة والعلــم الســابق( عــن آيــات اللطــف والربوبيــة وفي 
ــه،  ــب لحكم ــه، لا معق ــر لصنع ــه، لا مغ ــدل لخلق ــي: )لا مب ــم الإله ــات الحل صف
لا راد لأمــره، لا مســراح عــن دعوتــه، لا زوال لملكــه، لا انقطــاع لمدتــه( يصــدر 
عــن الآيــات المبــاركات التــي تصــل كل صفــة مــن هــذه الصفــات الســبع بالنــص 

ــذا: ــه هك ــذي تتمثل ــرآني ال الق
- لا مبــدل لخلقــه: }فأقــم وجهــك للديــن حنيفــاً، فطــرة الله التــي فطــر 

النــاس عليهــا لا تبديــل لخلــق الله{10.   
- لا مغــرّ لصنعــه: }ولأضلنهــم ولأمنينهــم ولآمرنهــم فليبتكــنّ آذان الأنعام 
ولآمرنهــم فليغــرّنّ خلــق الله ومــن يتخــذ الشــيطان وليــاً مــن دون الله فقــد خــر 

خسرانــاً مبينــا{11. 
- لا معقــب لحكمــه: } أو لم يــروا أنــا نــأتي الأرض ننقصهــا مــن أطرافهــا والله 

يحكــم لا معقــب لحكمــه وهــو سريع الحســاب{12.
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- لا راَدَّ لأمــره: }وان يمسّّــك الله بضر فلا كاشــف لــه إلا هــو وإن يمســك 
بــخير فهــو على كل شيء قديــر{13.

ــه لا  ــن يدعــون مــن دون ــه دعــوة الحــق والذي ــه: }ل - لا مســراح عــن دعوت
يســتجيبون لهــم بــيء إلاّ كباســط كفيــه إلى المــاء ليبلــغ فــاه ومــا هــو ببالغــه ومــا 
ــا. ــراح عنه ــة لا مس ــق دائم ــوة الح ــال{14. لأن دع ــن: إلاّ في ض ــاء الكافري دع

- لا زوال لملكــه: }وســع كرســيه الســم أوات والأرض ولا يــؤده حفظهــا 
وهــو العــي العظيــم{. في معنــى الديمومــة والهيمنــة في الزمــكان وأن الــزوال لا 

يطــال ملكــه.
- لا انقطــاع لمدتــه: }الله لا إلــه الا هــو الحــي القيــوم لا تأخــذه ســنة ولا 
ــم  ــا في الس ــه م ــه، و}ل ــاع لمدت ــذي لا انقط ــوم( ال ــيّ القي ــث )الح ــوم{15. حي ن
ــداً. ــون  أولاً، والديمــوم أب أوات ومــا في الأرض{ فــا زوال لملكــه، فهــو الكين
ــرد صفــات  وبعــد هــذه الصفــات الســبع الصــادرة عــن )أســلوب النفــي( ت
ســبع أخريــات صــادرة عن أســلوب الإثبــات لا النفــي هــي: )الكينــون، الديموم، 
المحتجــب بنــوره، العزيــز الشــامخ، الملــك البــاذخ، العــي فــوق كل شيء، الــذي 
دَنــا مــن كل شيء( وهــي صفــات مســتلهمة مــن آيتــي: )النــور والكــرسي( صفــات 
ــض  ــر، وبع ــض تفس ــاً، وبع ــراً، وتأوي ــا؛ تعب ــة تتمثله ــا، وقرآني ــتلهمة منه مس
إيحــاء. كــا توافــرت الخطبــة عــى قرآنيــة بالتنــاص الأســلوبي مــن جهــة اســتدعاء 

النســج، ودلالي مــن جهــة اســتلهام المعنــى.
فمــن الأســلوبي مــا جــاء في: )فتجــى لخلقــه مــن غــر أن يكــون يــرى، وهــو 
ــه ســبحانه: }ذو مــرّة فاســتوى،  بالمنظــر الأعــى...( اســتلهاماً أســلوبياً مــن قول
ــى، فأوحــى إلى  ــا فتــدلى، فــكان قــاب قوســن أو أدن ــم دن وهــو بالأفــق الأعــى، ث
عبــده مــا  أوحــى، مــا كــذب الفــؤاد مــا رأى{16. حيــث أســلوب نســج الــكلام في 



69

هــذه الفقــرات مســتوحى مــن نســج الآيــات المبــاركات مــن ســورة النجــم. أمــا في 
الفقــرات التــي تتــأوّل ثنائيــة: )الرســل-الناس( فقــد صــدرت قرآنيتهــا عــن قولــه 
ــوم  ــزان ليق ــاب والمي ــم الكت ــا معه ــات وأنزلن ــلنا بالبين ــلنا رس ــد أرس ــالى: }لق تع
النــاس بالقســط{17. وهــي ثنائيــة قائمــة عــى المســاواة، عــى نحــو إعجــازي دال 
ــاس( تكــرر بعــدد لفــظ )الرســل( فقــد تكــرر كلٌّ منهــا  ــإن لفــظ )الن معــر، ))ف

مائتــي وواحــد وأربعــن مــرةً وهــل الرســل إلاّ للنــاس؟((18. 
وفي هــذه الخطبــة يقــف المتلقــي الكريــم عــى القرآنيــة بوصفهــا المرجعيــة التــي 
صــدرت عنهــا الألفــاظ عــى مســتوى المعجــم والمعــاني الباعثــة عــى التأمّــل عــى 
مســتوى الدلالــة الإســامية التــي يفصــح عنهــا  الإمــام فهــو قــرآن ناطــق والنســج 
التركيبــي – في بعــض الفقــرات، عــى المســتوى التركيبــي، بــا يخلــص معــه الــرأي 
إلى أن الشــكل البنائــي هــو الشــكل اللافــت الثــاني بعــد الاقتبــاس في كلام  الإمــام، 
ولا ســيما أنــه مهيمــن عــى بنــاء الخطبــة كلهــا وكذلــك الفنــون الأخــرى ومنهــا فــن 

المفاخــرة، لأنــه g يصــدر في حججــه عــن القــرآن العظيــم.
3- الشــكل البيــاني الــذي يتمثّــل بصــدور كلام  الإمــام عــن أســاليب بيانيــة 
تقــارب أســاليب المرجعيــة القرآنيــة المســتوحاة، بكيفيــة يكــون فيهــا كلام الإمــام 
مســتلهما المعنــى القــرآني وأســلوبه البيــاني اســتلهام تعبــر وإيحــاء، واســتعادة 
وكشــف، وتمثّــل وقــوّة خطــاب مــوحٍ. لأن المعنــى القــرآني شــمولي ويعــدده كلام  
الإمــام شــارحاً ومفــراً، ومــدلاً ببعــض القــرآن عــى بعــض معــاني الإمامــة كونهــا 
مــن مناهــج تفســره، ومــن ذلــك خطبتــه التــي أجازهــا  الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
بقولــه بعــد فــراغ ابنــه مــن القــول: }ذريــة بعضهــا مــن بعــض، والله ســميع 
ــى،  ــذا المعن ــة في ه ــة المبارك ــه الآي ــدلّ علي ــا ت ــي ب ــة توح ــي قرآني ــم{19. وه علي
ــلَ الحســن بــن عينيــه ثــم تــا هــذه الآيــة الكريمــة20. حيــث  وبخاصــة أن عليّــاً قَبَّ

جــاء في بعضهــا21: 
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ــم بغــر كلفــة،  ــم بغــر تكويــن، القائ ))الحمــد لله الواحــد بغــر تشــبيه، الدائ
الخالــق بغــر منصبــة، الموصــوف بغــر غايــة، المعــروف بغــر محدوديــة، العزيــز لم 
يــزل قديــاً في القــدم؛ ردعــت القلــوب لهيبتــه، وذهلــت العقــول لعزتــه، وخضعت 
الرقــاب لقدرتــه؛ فليــس يخطــر قلــب بــر مبلــغ جبروتــه، ولا يبلــغ النــاس كنــه 
جلالــه، ولا يفصــح الواصفــون منهــم لكنــه عظمتــه، ولا يقــوم الوهــم منهــم عــى 
التفكــر عــى مــا معنــى ســببه، ولا تبلغــه العلــاء بألبابهــا ولا أهــل التفكــر بتدبــر 
ــه  ــار ولا يدرك ــدرك الأبص ــه، ي ــد لا يصف ــذي بالح ــه ال ــه ب ــم خلق ــا؛ اعل أموره

الأبصــار، وهــو اللطيــف الخبــر.
اما بعد: فإن علياً باب من دخله كان امناً، ومن خرج منه كان كافرا((.

ــر  ــت في التعب ــة انتظم ــة خطابي ــدات دلالي ــس وح ــى خم ــة ع ــت الخطب توزع
ــرّة  ــه، مف ــفة عن ــه كاش ــدت في ــة، ب ــة قرآني ــن مرجعي ــه ع ــدرت ب ــى ص ــن معن ع
ــا وردت في  ــق ك ــة الخال ــات صف ــدة ال أولى في آي ــت الوح ــه، تمثّل ــض معطيات بع
القــرآن العظيــم، معــراً عــن ســبعة معــانٍ توحــي بســبع صفــات هــي )الوحدانيــة، 
والديمومــة، والقيوميــة، والخالقيــة، والموصوفيــة، واللامحدوديــة، والأزليــة(، 
وجــاء التعبــر في جمــل اســمية لأن المعنــى الموحــى بــه، والظاهــر المعــرّ عنــه خطــابّي 
ــم ســبحانه اتصــال  ــق الدائ ــة بعــالم الخال ــه دائمــة متصل يكشــف للمتلقــن حقائق
اســتمرار سرمــدي، ودوام أبــدي، تقــرّب مــن العقــل البــري مــن يدركــه تقريبــاً 
ولا يحيــط بــه يقينــا دائــاً، ولأن الأمــر الخطــابي يقــارب لهــذا العقــل البــري مــا لا 
يحيــط بــه في ضــوء ممكناتــه إلاّ قليــاً فقــد أقــام المقاربــة عــى بيانتــه التقابــل في أَنــهّ  
الإمــام، فَــرََ صفــة الواحــد بـــ )النــدِّ عــى التشــبيه( والدائــم )بالنــدِّ عــى التكويــن( 
ــة( والموصــوف بـــ  ــدِّ عــى المنصب ــق بـــ )الن ــدِّ عــى الكلفــة( والخال ــم بـــ )الن والقائ
ــى  ــدِّ ع ــز )بالن ــة( والعزي ــى المحدودي ــدِّ ع ــروف بـــ )الن ــة( والمع ــى الغاي ــدِّ ع )الن
القــدم الزمنــي(، وجــاء الخطــاب صــادراً عــن أســلوب بيــاني واحــد هــو الكنايــة 
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عــن )الصفــة( التــي أوحــى منهــا بســبع صفــات، نــصّ عليهــا مســفراً، وأوحــى بهــا 
مــدّلاً بــا يقاربهــا كشــفاً وإقناعــاً حجاجيــاً ذا مرجعيــة قرآنيــة؛ حتــى جــرى النســج 
في المعــاني الســبعة في مجــرى مــاء خطــابي واحــد، يأخــذ بعضــه بدلالــة بعضــه أخْــذَ 

تمــاهٍ كاشــف دال.
وفي الوحــدة الثانيــة ذات الجمــل الثــاث التفــت  الإمــام إلى حضــور معطيــات 
الصفــات الســبع في وعــي المخلــوق المتلقــي، لا صــدّر ذلــك في ثــاث صــور 

اســتعارية بيانيــة هــي:
- )ردعــت القلــوب لهيبتــه( حيــث المخلــوق بصــرة قلــب محــدود، والخالــق 

هائــل هيبتــه تهــدي بالعجــز عــن إدراك كنههــا بالاســتغراق في تأملهــا عبــادةً.
ــى  ــن معن ــراً ع ــول دالاً مع ــتعار الذه ــث اس ــه( حي ــول لعزت ــت العق - )ذهل

ــه. ــرِ عبادت ــتغراق في تدبّ الاس
- )خضعــت الرقــاب لقدرتــه( حيــث اســتعار الخضــوع للدلالــة عــى الانقيــاد 
عبــادة. وقــد تسلســل نهــج إيصــال المعنــى بيانيــاً مــن القلــب إلى العقل إلى التســليم، 
ومــن الــردع إلى الذهــول إلى الخضــوع. لأن الإمــام يصــف مــا يــرى، ويرصــد مــا 
ــي  ــة الت ــون، وهــذه الاســتعارة التمثيلي ــة للعي ــق الماثل ــاع بالحقائ يبعــث عــى الإقن
تتابعــت دوالهــا ثلاثــاً جــاءت بعــد الكنايــة التــي تتابعــت دوالهــا ســبعاً؛ لأن الإمــام 
تــدرج مــن الهائــل الــذي نســتغرق فيــه ولا نلــمّ بــه إلاّ عبــادةً إلى آثــاره في حيواتنــا 

قلبــاً وعقــاً وتمثــاً.
ــاً في  ــي نهج ــلوب النف ــى أس ــدرت ع ــد ص ــة فق ــة الثالث ــدة الخطابي ــا الوح أم
ــاء الصــورة الخطابيــة ذات  تركيــب الجملــة، وعــن المجــاز الــدلالي )العقــي( في بن

ــي: ــل ه ــت جم ــاع في س ــى الإقن ــث ع ــف الباع ــى الواص المعن
- لا يبلغ الناس كنه جلاله.

- لا يفصح الواصفون منهم لكنهِْ عظمته.
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- لا يقوم الوهم منهم على التفكير على ما معنى سببه.
- لا تبلغه العلماء بألبابها.

- لا تبلغه أهل التفكير بتدبير أمورها.
- ليس يخطر على قلب بشر.

ــة:  ــتة الآتي ــدوال الس ــى ال ــت ع ــل الس ــاني في الجم ــاز البي ــى المج ــث انبن حي
ــدأ  ــث ب ــر( حي ــب ب ــر، قل ــل التفك ــاء، أه ــم، العل ــون، الوه ــاس، الواصف )الن
النــاس وخلــص إلى قلوبهــا، خلــوص وصــول إلى المعنــى في خــال المبنــى المــؤدي 
لــه؛ فيــا توزّعــت الجهــات الأربــع الأخريــات، العقــل مرتكــزاً عــى التقابــل بــن 
كل دالــن حيــث التقابــل بــن )الوصــف - الوهــم( و )العلــاء - وأهــل التفكــر( 
وبــدا أن الجامــع المشــرك بــن المتقابلــن ثــم بــن الــدوال الأربعــة ماثــل في العجــز 
عــن الوصــول المــيّ، والتدبــر بالوصــول القلبــي، وقــد جــرى كلام  الإمــام ليقنــع 

بالمجــاز في صــورة مــا يصــف مــن حقائــق.
وفي الوحــدة الخطابيــة الرابعــة يخلــص إلى )العجــز عــن الوصــول الحــي( و 
ــك  ــى ذل ــدّلاً ع ــاشرة( م ــة المب ــدركات البشري ــي بالم ــول العق ــن الوص ــز ع )العج

بأنــه ســبحانه )اللطيــف الخبــر( دالاً عــى العجــز البــري بـــ:
- أعلم خلقه به الذي بالحدَّ لا يصفه.
- يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار.

والتكامــل بــن )أعلــم خلقــه بــه( و )بالحــد لا يصفــه( اســتعارة تمثيليــة تــؤدي 
معنــى الألوهيــة. ويصــر إلى المعنــى نفســه في جملــة )الإدراك الثانيــة(. ومــن بيانيــة 
الــكلام أن الجملتــن ال أوليــن فعليتــن فيــا الثالثــة اســمية قرآنيــة خالصــة )هــو 
ــا  ــتملالاً لمراده ــع اس ــدات الأرب ــذه الوح ــة ه ــت الخطب ــر(. وجعل ــف الخب اللطي
المتمثــل بالوحــدة الخطابيــة الرابعــة22: )إن عليــاً بــاب؛ مــن دخلــه كان آمنــاً، ومــن 
ــدلّ  ــام ي ــة، لأن الإم ــن الخطب ــرض م ــدة: الغ ــي الوح ــراً( وه ــه كان كاف ــرج من خ



73

بالقرآنيــة عــى إمامــة عــي، ويرمــز بــه )البــاب( عــى بعــض معانيــه، وبـــ )الأمــن( 
عــى عــالم معطياتــه في التمثّــل والحضــور. وفي بيانيــة التشــبيه مــن جملــة )عــي بــاب( 
ــة والســاوية. في جهتــن تتصــان  ــى )الأمــن( في أبعــاده الأرضي ــة عــى معن دلال

بالنــاس: جهــة الدخــول إليــه وجهــة الخــروج عليــه.
ويســتجيب الشــكل البيــاني في خطــاب الإمــام لمعطيــات المعنــى القــرآني 
اســتجابة تفســر ودلالــة، وتمثّــل واســتجابة، واســتلام وهدايــة؛ ولــذا يحــر 
المتلقــي: المخاطــب قصــداً مخصوصــاً، وذاكــرة تلــق تســتغرق النــاس في الزمــكان 

مــن  أول القــول إلى أهدافــه الدائمــة في النــاس.
ثالثاًً: وظائفها.

يرتفــع كلام الإمــام إلى الإفصــاح عــن وظائــف كثــرة، يمكــن أن تتــوزّع عــى 
نوعــن همــا: الوظائــف المضمــرة التــي يســتنبطها التدبــر والتأمّــل والتأويــل، وهــي 
ــى  ــز ع ــا، وترتك ــافي في ممكناته ــدٍ ثق ــا، وذات بُعْ ــرى في معطياته ــدى، وأث ــد م أبع
العصمــة وتفصــح عنهــا، وتصــدر عــن الإمامــة في متبنياتهــا الإنســانية الشــاملة، 
مــن ذلــك الوظيفــة )القياديــة الكاملــة العصمــة( التــي تؤديهــا الأفعــال والأقــوال 
والإقــرارات، وهــي ممــا يلتزمهــا الإيــان أكثــر مــن العقــل الظاهــر المبــاشر. 
و)الوظيفــة المســتقبلية( التــي تتبــدّى معطياتهــا لوعــي النــاس في الزمــان والمــكان 
ــدرس  ــذا ت ــاس وعقولهــا وعــالم ثقافتهــا غــر الســاكن. ول ــن في أفعــال الن الجاري
ــوص  ــوم والخل ــيس للمفه ــل التأس ــا لأج ــى انفراده ــرة، كُلّاّاً ع ــف المضم الوظائ
ــن  ــي م ــتقبلية ه ــتشرافات مس ــن اس ــك م ــى ذل ــب ع ــا يترت ــات وم ــه للتطبيق من
خصائــص خطــاب  الإمــام. وهنــاك الوظائــف الظاهــرة التــي يبــن عنهــا الخطــاب 
مــن ظاهــر معجمــه ومنطــوق نصوصــه. وهنــا تشــر هــذه المقالــة إلى خمــس منهــا 
هــي: الوظيفــة القرآنيــة الدائمــة. والوظيفــة التفســرية، والوظيفــة الإلهاميــة. 
والوظيفــة التوجيهيــة. والوظيفــة  الإماميــة. لأن نصــوص الإمــام ذات خلــوص 
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إلهــي، وإلهــام قــرآني، واتصــال نبــوي، بــا يجعــل الشــمولية في النــور منهــا  أوســع 
ــه. ــة بالتنبي ــة إليهــا، مكتفي مــن الإحاطــة الشــاملة التــي تتــوق المقال

ــن  ــادراًً ع ــام  ص ــون كلام  الإم ــة في ك ــة المتمثل ــة الدائم ــة القرآني 1- الوظيف
القــرآن دائمًاً، يتمثّّلــه، ويــدلّّ بــه، بقولــه مســتهدياًً بــه، ســواءٌٌ نــص على ذلــك بالمعنى 
أو بعــض المعجــم أم نــص اقتباســاًً، وســواءٌٌ أخــذ عــن الــسيرة النبويــة نصّّــاًً أم أعــاد 
قٍٍُ مــن قــرآن كريــم( وكل نــص مــن كلام  الإمــام  الحســن  معنــى، لأن النبــوّّة )خُُل�
ــل  ــر. ولع ــاًً التدب ــه وباطن ــراًً في التوجي ــة ظاه ــة القرآني ــز الوظيف ــن علي g يكتن ب
)المفاخــرة( التــي جــرت بينــه وبين معاويــة وبعــض أصحابــه أنمــوذج دال في هــذه 
الوظيفــة حيــث أدّّاهــا الخطــاب في كل جــواب منــه، وفي كل معنــى خلــص إليــه، 
مــن ذلــك مــا خــَصَّ بــه )مــروان بــن الحكــم بــن العــاص بــن أميــة( حيــث قــال لــه  
الإمــام g: ))أمــا أنــت يــا مــروان فلســتُُ أنــا ســببتك ولا ســببتََ أبــاك، ولكــن 
الله عــزّّ وجــَلَّ لعنــك ولعــن أبــاك وأهــل بيتــك وذريتــك، ومــا خــرج مــن صلــب 
أبيــك إلى يــوم القيامــة، على لســان نبيــه محمــد s. والله يــا مــروان. مــا تنكــر أنــت 
ــة مــن رســول الله s لــك ولأبيــك مــن قبلــك.  ولا أحــد ممـن حضر هــذه اللعن
ومــا زادك الله يــا مــروان بما خوّّفــك الاّّ طغيانــاًً كــباًًير(( وصــدق الله وصــدق 
ــة في القــرآن ونخوفهــم  ــارك وتعــالى24: }والشــجرة الملعون رســوله، يقــول الله تب
فما يزيدهــم إلاّّ طغيانــا كــباًًير{. وأنــت يــا مــروان وذريتــك الشــجرة الملعونــة في 
ــم  ــى الإسلام الدائ ــن معن ــف ع ــام الكش ــاب  الإم ــؤدي خط ــث ي ــرآن((. حي الق

بالنــص القــرآني دالاًً وبتمثلــه للوظيفــة القرآنيــة في خطــاب  الإمــام الشريــف.
ــراً  ــل تفس ــذي يحم ــام ال ــاب  الإم ــا خط ــي يمثله ــرية الت ــة التفس 2- الوظيف
دالاً كاشــفاً عــن بعــض آيــة القــرآن العظيــم، ومــن ذلــك )آيــة الشــجرة الملعونــة 
ــة 25:  ــى معاوي ــن g ع ــام الحس ــك ردَّ  الإم ــن ذل ــرآن/ الاسراء- 60( وم في الق
ــاً  أول مــن حــرّم الشــهوات كلهــا عــى نفســه  ــالله، أتعلمــون أنّ علي ))أنشــدكم ب
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ــو لا  ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــه: }ي ــل في ــزَّ وج ــزل الله ع ــول الله فأن ــاب رس ــن أصح م
تحرّمــوا طيبــات مــن أحــلَّ الله لكــم، ولا تعتــدوا إن الله لا يحــب المعتديــن، وكلــوا 
ممــا رزقكــم الله حــلااً طيبــاً، واتقــوا الله الذيــن انتــم بــه مؤمنــون{26. وفي ســياق 
آخــر مــن هــذه المفاخــرة موجهــاً الــكلام لـــ )عمــرو بــن العــاص بــن وائــل(: ))أنــه 
قــال العــاص بــن وائــل: إن محمــداً رجــل أبــر، ولا ولــد لــه، فلــو قــد مــات انقطــع 
ذكــره، فانــزل الله تبــارك وتعــالى: }إنّ شــانئك هــو الأبــر{ وكانــت أم عمــر بــن 
ــن  ــام الحس ــاب  الإم ــة((27. لأن خط ــب البغي ــس تطل ــد قي ــي إلى عب ــاص تم الع
في: الخطــب والمفاخــرة والمحاججــات، والرســائل وغــره، يوفــر مــادة نفيســة 
للمفــر حيــث يــأتي بالآيــة المباركــة في ســياقها مــن التنزيــل، وفي مناســبة النــزول 
التــي عاشــها آل بيــت النبــوة فهــم أقــرب أهــل الأرض إلى كل كلام الله، وإذ يــأتي 
بهــا مفــرّاً، شــارحاً، مــدّلاّ، بالســياق عــى المعنــى القــرآن، وبالدليــل عــى مناســبة 
النــزول، وبالتفســر الموصــول بــكلام الله وهذه الوظيفة في كلام  الإمام لا يســتغني 
عنهــا كل مفــرّ، وبهــا يســتدل المؤمنــون عــى معنــى مصطلــح )الصحابــة( وعــى 

نهــج في التفســر لا غنــى عنــه.
3- الوظيفــة الإلهاميــة التــي تتمثّــل فيــا يقدمــه  الإمــام مــن طروحــات تجمــع بــن 
القــرآن وحيــاً ســاوياً والكشــف مــن لــدن  الإمــام )إلهامــا لَدُنّيَّــاً( يتصــف بــه المعصــوم 
موصــولاً بالنبــوة، وهــذا شــأن فكــري، وعمــق قــرآني يميّــز المعصــوم انفــراداً، ويــدل 
بــه عليــه إلهامــا منــه ســبحانه. مــن ذلــك قــول الإمــام الحســن بــن عــي لـــ )عمــرو بــن 
ــاد في  ــي: الإلح ــا، ه ــون به ــات يعرف ــار علام ــل الن ــل(28: ))إن لأه ــن وائ ــاص ب الع
ديــن الله، والمــوالاة لأعــداء الله، والانحــراف عــن ديــن الله...(( إذ يكنـّـي الإمــام هنــا 
عــن )كفــر ابــن العــاص( مبــراً إيــاه بالنــار. مســتدلاً عليــه بعمــل الكافــر في صفتــي: 
ــن  ــن الله( وهمــا يخرجــان بالمتصــف بهــا عــن )دي )مــوالاة أعــداء الله والإلحــاد في دي
الله فهــو منحــرف عنــه( وهــذا الهــام اســتشراقي مســتقبلي. ومــن ذلــك قــول الإمــام لـــ 
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)معاويــة بــن أبي ســفيان(: ))أنشــدكم بــالله أتعلمــون أن رســول الله s اســتخلفه على 
المدينــة في غــزوة تبــوك؛ ولا ســخط ذلــك ولا كراهــة، وتكلــم فيــه المنافقــون فقــال: لا 
تخلّفنــي يــا رســول الله فــإني لم اتخلــف عنــك في غــزوة قــط. فقــال رســول الله s: أنــت 
وصيــي وخليفتــي في أهــي؛ بمنزلــة هــارون مــن موســى. ثــم أخــذ بيــد )عــي( فقــال: 
أيهــا النــاس مــن تــولاني فقــد تــولّّى الله، ومــن تــولّّى عليــاً فقــد تــولاني، ومــن أطاعنــي 
فقــد أطــاع الله، ومــن أطــاع عليــاً فقــد أطاعنــي، ومــن أحبنــي فقــد أحــب الله، ومــن 
ــة(  ــك )الوصاي ــة وكذل ــة  الإمام ــن ثم ــة وم ــي((. لأن الخلاف ــد أحبن ــاً فق ــب علي أح
شــأن قــال بــه النبــي عــن ربــه وحيــاً، والمؤمنــون يأخــذون بــه عقيــدة والإمــام  يفيــض 

عنــه ذلــك الهامــاً إلهيــاً.
4- الوظيفــة التوجيهيــة التــي يُمثلهــا خطــاب  الإمــام الحامــل لمعايــر تقييــم 
ــة  ــد فيهــا بالصــدور عــن المرجعي ــاء الأمــة، ومواصفــات القائ الفــرد، ومنهــاج بن
القرآنيــة التــي يكونهــا الإمــام مبــاشرة بالاقتبــاس، أو غــر مبــاشر بالاســتلهام أو 
التنــاص غــر المبــاشر. مــن ذلــك قــول الإمــام لـــ )الوليــد بــن عقبــة(29: ))والله مــا 
ألومــك أن تبغــض عليــاً، فقــد جلــدك في الخمــر ثمانــن جلــدة، وقتــل أبــاك وجــره 
بيــده يــوم بــدر، أم كيــف تســبّه، وقــد ســاّه الله مؤمنــاً في عــر آيــات مــن القــرآن 
ــاً كمــن كان فاســقاً  ــه عــزّ وجــلّ: }أفمــن كان مؤمن وســاك فاســقاً!! وهــو قول
ــأ فتبينــوا أن  ــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنب ــه: }ي لا يســتوون{ وقول
ــة  ــه الأمّ ــن{30؛ إذ يوجّ ــم نادم ــا فعلت ــى م ــوا ع ــة، فتصبح ــاً بجهال ــوا قوم تصيب
ــوا:  ــل )أن يقول ــه قب ــوله وآل بيت ــداء الله ورس ــف أع ــي في توصي ــدر الإله إلى المص
ــذي  ــة ال ــر إلى معاوي ــار الأم ــا ص ــم لّم ــم(، ث ــان في قلوبه ــل الاي ــا يدخ ــلمنا ولم أس
ــع  ــة وم ــع معاوي ــن g م ــام الحس ــاولات  الإم ــوي مح ــم وتنط ــى تقريبه ــل ع عم
ــم  ــا إلى صفاته ــة كله ــه الأمّ ــي تنب ــة الت ــة التوجيهي ــى الوظيف ــة ع ــاب معاوي أصح
أفــراداً، ومنهــاج عملهــم قبــل أن يســلموا، ثــم لمــا ادعــوا الإســام وصعوبــة القول 
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بصلاحهــم لأن يكونــوا مؤمنــن، وتــؤدي مفاخــرات  الإمــام هــذه الوظيفــة بنهــج 
مــن قرآنيــة، تقــدّم للرؤيــة بدليلهــا مــن كتــاب الله، وتكشــف عــن التاريــخ بشــهود 
ــا  ــة ولم ــاء لحظــة قــول الإمــام، ليكــون الخطــاب موجهــا للامــة وليــس لمعاوي أحي

هــو عــى نهجــه لأنــه عــدو بالســيف واليــد واللســان.
يقوله الإمام كونه مقصوداً  التي يفصح عنها كل نصًّ  الوظيفة  الإمامية   -5
موجهاً، ودالاً شاهداً، ومدلاً بالقرآن والسنة على ما يفصح بياناً، ويوحي خطاباً، 
بكيفية تكون عندها الإمامة شاهداً مستمراً في الزمكان وشهيداً على الناس، لأن 
لم  ))إنه  لمعاوية:  كلام  على  رداً  الإمام  قول  ذلك  من  خالص.  قرآن  منها  المعنى 
يبعث نبي إلاّ جعل له وحيّ من أهل بيته، ولا نبيّ إلا وله عدوٌّ من المجرمين، وإنّ 
علياً كان وحيّ رسول الله من بعده. أيها الذاكر علياً؛ أنا الحسن وأبي علي. وأنت 
وجدّك   s الله  وجدي رسول  هند،  وأمك  فاطمة،  وأمي  صخر،  وأبوك  معاوية 
حرب، وجدتي خديجة، وجدتك قُتيلة. فلعن الله أخملنا ذكراً، والأمنا حسباً، وشرنا 
قدماً، وأقدمنا كفراً ونفاقاً((31؛ لأن  الإمام هنا ليس في معرض الهجاء لمعاوية بل 
وصف هو الواقع عينه، وتشخيص هو الحقيقة ذاتها. وبه يفصح  الإمام عمّّا يلزم 
فيها،  شرط  الصلاح  ديمومة  لأن  عندها،  الأمير  في  مطلوب  هو  وما  الإمارة،  في 
والصلاح الماكث في الأرض بعض مواصفات الموصول بها، وفي نصوص أخرى 
كثيرة أفصح عن  الإمامة موصولةً بعًّلي ونبيه )عليهم صلوات الله( كونها بعيدة عن 
غيرهم كقوله: ))إنّ عليّاً  أول الناس إيماناً، وإنك – يا معاوية – وأباك، من المؤلفة 
قلوبهم تسّّرون الكفر، وتظهرون الإسلام، وتستمالون بالأموال((32؛ لأن  الإمام 
الحسن g ينتمي للإمامة قرآنيا وليس سياسياً، وأصلا دائمًا، لذا يصف ما كان من 

واقع غير قرآني، ليخلص إلى الحق النبوي الذي يكونه دائمًا.
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خلاصة:
القرآنيــة في كلام المعصــوم غيرهــا في كلام النــاس، حيــث تكــون عنــد  الإمــام 
خطابــاً جاريــاً مجــرى القــرآن، متماهيــاً معــه، منميــاً إليــه؛ عمقــاً ومعنــى وتفســراً، 
يــرد ليكمــل معــاني قرآنيــة لا يســتطيع ســواه إيرادهــا بمعنــى مســتجد. أمــا في كلام 
الأدبــاء وغيرهــم فاقتبــاس يســتضيئون بــه، ويعــززون مــا يــؤدون مــن معــاني، ومــا 

يتبنــون مــن خطــاب. أمــا  الإمــام فيجريــه كشــفاً وتأويــا وقــراءات مســتجده.
أشــكال القرآنيــة في كلام  الإمــام لهــا أول في المنهــج الــذي يتبنــاه المتلقــي 
ــه الــدارس الإســامي، وليــس لهــا حــدّ متصــل بالمعنــى الجامــع المانــع لأنهــا  ومن
ــع  ــة، وتتس ــة القرآني ــكان وفي الثقاف ــرآني في الزم ــام الق ــات الإس ــتجيب لمتبني تس

ــتنباط. ــتلهام والاس ــف والاس ــى الكش ــدارس ع ــدرة ال ــب ق بحس
وظائــف القرآنيــة في كلام المعصــوم؛ تفســرية ذات مســتجدات، وت أويليــة 
ذات اســتشراق، وقرآنيــة ذات ديمومــة، ولــذا تنهــل القــراءات منهــا، مــن دون أن 
تصــل قــراءةٌ إلى الحــد الجامــع المانــع، لأن في كلام المعصــوم مــن خطــاب القــرآن 

شــبهاً مــن ســعة وديمومــة، واســتمرار لا تنفــذ معطياتــه.
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الإمــام  شــخصية  فهــم  فــي  المعرفــة  إشــكالية 
g الحســين

أ.د. عماد حسين عبيد المرشدي
جامعة بابل - كلية التربية الأساسية

المقدمة: 
   إن النظــر إلى أي شــخصية مــن الشــخصيات المعروفــة أو المشــهورة عــادة مــا 
تكــون نظــرة تجزيئيــة تعتمــد في تقيميهــا لهـذه الشــخصية مــن خلال ذاتهــا فقــط، 
وهــذا النــوع مــن التقييــم أو الفهــم قــد يكــون فــهمًاً خاطئــاًً وليــس شــمولياًً لا ينظــر 

إلى الشــخصية مــن خلال  جميــع أبعادهــا.
 ،g ومــن هنــا تــأتي إشــكالية المعرفــة في فهــم شــخصية الإمــام  الحســن 
بمعنــى آخــر: مــن هــو الإمــام الحســن g؟ هــل عرفنــا ســيد الشــهداء g؟ ،هــل 
هــو ولي مــن أوليــاء الله ؟هــذه درجــة مــن درجــات المعرفــة، هــل هــو إمــام مفترض 
ــع الخلــق؟ هــذه أيضــاً درجــة مــن درجــات المعرفــة، وهــل هــو  الطاعــة عــى جمي
مصلــح مــن المصلحــن العظــام؟ ،وهــذه درجــة مــن المعرفــة، ومــن هنــا تتفــاوت 

درجــات المعرفــة لهــذه الشــخصية العظيمــة.
g فــوق ذلــك وأعظــم مــن كل ذلــك،  إن شــخصية الإمــام الحــسين 
فالمعرفــة لها قيمــة كبرى عنــد الله ســبحانه وتعــالى، ففــي الحديــث الشريــف يقول 
ــم  ــظماء وتجاربه ــاة الع ــة حي ــى أن معرف ــة(1 ، بمعن ــم معرف ــم أفضلك )وأفضلك
عبــارة عــن إضــاءات للأفــراد ودروســاًً لتغيير برمجــة حياتهـم والارتقــاء بذواتهم 
 g في الجوانــب الدينيــة والتربويــة والاجتماعيــة ،فشــخصية الإمــام الحــسين
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تميــزت عــن باقــي الشــخصيات بــسمات فريــدة خصهــا الله ســبحانه وتعــالى بهـا، 
وهــذه الخاصيــة أعطتهــا الحيــاة والبقــاء طيلــة القــرون الماضيــة وإلى يومنــا هــذا، 
وجعلــت مــن القيــم والمبــادئ التــي ضحــى مــن أجلهــا الإمــام الحــسينg بــكل 
ــإدراك مخاطــر الواقــع  ــازت ب ــاة الإنســانية، فامت مــا يملــك مــادة متجــددة للحي
بما يحملــه مــن تيــار جــارف ومنحــرف ســيله المجــون والانــحلال الخُلُقــي، 
ــن  ــه  الدي ــذي ســيكون علي ــة للمســتقبل ال وذلــك مــن خلال القــراءة التحليلي
الإسلامــي، ومــا ســيولد مــن اضطهــاد وجمــود فكــري قائــم على نســيان الديــن 
ــه مــن نعمــة  ــن الإسلامــي ومــا نحــن علي ــي يكفلهــا، فبقــاء الدي والحقــوق الت
الإسلام الى يــوم القيامــة إنما هــو بســبب تضحيــات الإمــام الحــسين g فلــولا 
شــهادته وكل قدمــه مــن الغــالي والنفيــس مــن أجــل بقــاء الديــن الإسلامــي لما 
بقــي مــن الديــن المحمــدي أثــر يذكــر ، فالحديــث الشريــف يــبين بــأن بقــاء نســل 
الرســول الأكــرم s أي الذيــن هــم خلفــاء رب العــالمين وأئمــة المســلمين إنما 

.b فهــو أبــو الأئمــة التســعة المعصــومين ،g هــو بســبب الحــسين
وبنــاء عــى مــا ســبق يهــدف البحــث الحــالي التعــرف عــى بعــض جوانــب هــذه 

الشــخصية العظيمــة :
  .g أولاً: الجانب الأول: السمات والخصائص الشخصية  للإمام الحسين

ــث  ــالى في الحدي ــبحانه وتع ــا الله س ــي خصه ــدة الت ــخصيته الفري ــن سمات ش   وم
ــه جبرائيــلg إلى الرســول الأكــرم  ــذي جــاء ب ــث اللــوح الأخضر« ال القــدسي »حدي
وأكرمتــه  وحيــي  خــازن  حســيناًً  )وجعلــت   hالزهــراء فاطمــة  ابنتــه  إلى  وأهــداه 
بالشــهادة، و ختمــت لــه بالســعادة، فهــو أفضــل مــن استشــهد، وأرفــع الشــهداء درجــة، 
ــا  ــب( 2 أم ــب وأعاق ــه أثي ــده، بعترت ــة عن ــة البالغ ــه ، والحج ــة مع ــي التام ــت كلمت جعل
في  الزيــارة المطلقــة الأولى )إرادة الــرب في مقاديــر أمــوره تهبــط إليكــم وتصــدر مــن 
ــي إرادة  ــز وجله ــإرادة الله ع ــاد(3، ف ــكام العب ــن أح ــل م ــادر عما فص ــم والص بيوتك



فعليــة وليســت ذاتيــة ، وحينئــذ يكــون المـراد مــن هبوطهــا هــو هبــوط متعلقهــا أي 
ــل إلى  ــا يص ــض وأن م ــطة الفي ــم واس ــتb ه ــل البي ــدور ، وبما أن أه مـراد أو المق ال
ــي  ــة الت ــر الإلهي ــذه المقادي ــرد ه ــطهم ت ــون بتوس ــد أن يك ــن خير أو شر لاب ــاد م العب
هــي متعلقــات إرادة الــرب ســبحانه إلى أهــل البيــت، b وهــم سلام الله عليهــم لهـم 
ــاء  ــا يش ــاؤون الا م ــا أراد ولا يش ــدون الا م ــم لا يري ــول إرادة الله أي أنه إرادة في ط
الله، ولذلــك وُُصفــوا في بعــض الأدعيــة والأخبــار بأنهـم محــالّّ مشــيئة الله عــز وجــل، 
وقــد يتوســط أهــل البيــت b عنــد الله عــز وجلليمحــو بعــض مــا قــدره، فيفعــل؛ لأن 
َـا يََشََــاءُُ وََيُُثْْب�تُُِ ۖ  وََعِِنــدََهُُ  الله عــز وجــل قــال في محمكــم كتابــه العزيــز }يََمْْحُُــو اللهُُ م�
أُُُمُّ الْْكِت�َـابِِ{ 4، ثــم تصــدر تلــك المقاديــر لتــقضى وتتحقــق ،وهــذا دليــل على الولايــة 
التكوينيــة التــي أعطاهــا الله ســبحانه وتعــالى للأمــام الحــسين g،وكذلــك الحديــث 

الشريــف) حــسين منــي وأنــا مــن حــسين(5
ومــن سماتــه g شــبهه بجــده الرســولs في الخلقــة واللــون، ويقتســم الشــبه 
بــه مــع أخيــه الحســن g، ولا غــرو، فــهما فلقتــان مــن ثمــرة واحــدة مــن الشــجرة 
التــي قــال فيهــا رســول الله s »أنــا الشــجرة، وفاطمــة أصلهــا - أو فرعهــا – وعلي 
ــة  لقاحهــا، والحســن والحــسين ثمرتهــا، وشــيعتنا ورقهــا، فالشــجرة أصلهــا في جن

عــدن، والأصــل والفــرع واللقــاح والثمــر والــورق في الجنــة«.
ومــن  خصائصــه العظيمــة g أن فاطمــة الزهــراءh أتــت بابنيهــا إلى رســول 
الله s ، وهــو في شــكواه التــي تــوفي فيهــا ،فقالــت »يــا رســول الله، هــذان ابنــاك، 
تورثــهما شــيئا« أو قالــت ابنــاك وابنــاي، انحلــهما، قــال s نعــم، أمــا الحســن: فقــد 
ــت:  ــودي. قال ــدتي وج ــه نج ــد نحلت ــسين: فق ــا الح ــؤددي. وأم ــي وس ــه هيبت نحلت
ــم، دون  ــق العظي ــو الخل ــي ه ــن إرث النب ــد م ــذي يخل ــول الله؛ فال ــا رس ــت ي رضي
ــن  ــا م ــراء لابنيه ــت الزه ــك رضي ــو أشرف لهما، ولذل ــل، وه ــا الزائ ــام الدني حط
الرســول إذ نحلــهما - أيضــاًً أهــم الصفــات والخصائــص الضروريــة للقيــادة 
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 ،g الإلهية)الحلــم، والــصبر على الشــدائد، والهيبــة، والســؤدد، والجلالــة، للحســن
والممتحــن في عصره بأنــواع الــبلاء الإمــام الحــسينg ، فأعطــاه مــا يحتاجــه الأئمــة 

الصابــرون، والشــجاعة، والجــرأة، والنجــدة، والجــود.
ومــن الخصائــص التــي خصهــا الله ســبحانه وتعــالى للإمــام الحســن g أنــه 
ــه  ــزل آيات ــه، تن ــالة مهبط ــت الرس ــلg، إذ كان بي ــي جبرئي ــل وح ــاش في ظ ع
عــى جــده رســول الله s، وهــو يحبــو في أفنانــه حتــى شــب في ظلالــه، وكذلــك 
خصــه الله تعــالى أن يكــون مــن أصحــاب الكســاء الذيــن نزلــت الآيــة الكريمــة 
البيــت ويطهركــم  الرجــس أهــل  }إنــا يريــد الله ليذهــب عنكــم  بحقهــم 
ــد أم ســلمة، فجعــل  ــث آخــر: إن رســول الله s كان عن تطهــرا{6، وفي حدي
 :s في حجره، فقــال h مــن شــق، وفاطمــة g مــن شــق، والحســن gالحســن
)رحمــة الله وبركاتــه عليكــم أهــل البيــت إنــه حميــد مجيــد(، وكان موعــد المباهلــة، 
ــا وأبناءكــم ونســاءنا  ــوا نــدع أبناءن ــه: }فقــل تعال عندمــا أمــر الله رســوله بقول
ونســاءكم وأنفســنا وأنفســكم ثــم نبتهــل فنجعــل لعنــة الله عــى الكاذبــن{ ،فقد 
قــال الإمــام عــي g في تســفير الآيــة الكريــة: خــرج رســول الله sحــن خــرج 
ــم قــال النبــيs هــؤلاء  ــة النصــارى بي وبفاطمــة والحســن والحســن ، ث لمباهل
 gــي الإمــام عــي ــي الحســن والحســنb، وأنفســنا ،ويعن أبناؤنــا، وهــو يعن

.h ونســاؤنا، ويعنــي فاطمــة الزهــراء
إن وفقتهــم مــع النبــي s في هــذا الموقــف الخاص العظيــم، فلا بــد أن يتســم 
ــي s مــن الطهــارة والقداســة والعظمــة، ومــن  ــه النب الواقفــون معــه بما يتســم ب
الخصــاص للإمــام الحــسينg أنــه ولــد ونما وعــاش طفولتــه في مهبــط الملائكــة، إذ 
تربــى صعــوداًً ونــزولاًً على جــده رســول الله s ترفــده بالوحــي، وأنبــاء الــسماء، 
ومغيبــات الأرض، وإذا حطــت طيــور الوحــي أو طــارت، فــإن زغــب أجنحتهــا 
ــد أن يحتفظــوا بهــذا  ــر في أروقــة هــذا المـكان، وإن أهــل البيــت لا ب ــد أن يتناث لا ب
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ــص  ــد خ ــه ق ــول نفس ــوة، والرس ــول والنب ــات الرس ــه ذكري ــددوا ب ــب ليج الزغ
أمين  مــن زغــب جنــاح جبريــل  فيــهما  بتعويذيــن جمــع   الحســن والحــسين

ــا أظهــر دليــل على ارتباطــهما بالــسماء. ــه معــهما، ليكون الوحــي، يحملان
 فعــن عبــد الله بــن عمــر قــال: )كان على الحســن والحــسين تعويــذان فيــهما 
مــن زغــب جنــاح جبرئيــل( ، وإذا كان في التعويــذ دعــم معنــوي، فــإن لجبريــل 
موقفــاًً آخــر مــع الحــسين خاصــة، إذ كان يدعمــه ماديــا ويبــث فيــه) القــوة 
ــع  ــان فاطل ــا يصطرع ــسين كان ــن والح ــث: )أن الحس ــي الحدي ــجاعة(، فف والش
ــول الله،  ــا رس ــال علي: ي ــن. فق ــا الحس ــول: ويه ــو يق ــيs وه عليg على النب
على الحــسين؟ فقــال: إن جبرئيــل يقــول: ويهــا الحــسين(  إنــه مــن أجمــل المناظــر 
أن يلعــب الصغــار ببراءة الطفولــة، ولكــن الأجمــل مــن ذلــك أن يكــون بمشــهد 
النبــي الأعظــمs مــن جانــب، وجبرئيــل g ملــك الــسماء مــن جانــب آخــر، 
وإذا كان جبرئيــلg ينفــث في الحــسينg روح القــوة والشــدة والتشــجيع، فإن 

ذلــك بلا شــك بأمــر مــن الــسماء، إذ إن الملائكــة )يفعلــون مــا يؤمــرون(.
 ولجبرئيــلg شــأن آخــر مــع الحســنg أعظــم، عندمــا كان المنبــئ عــن 
قتلــه وشــهادته، والمراســل الأول بأنبــاء الســاء عــن كربــاء، بــل أتــى النبــي مــن 
أرضهــا بتربــة حمــراء، إلى آخــر الحديــث ،وكان أمــر المؤمنــن عــيg يعــرف مــا 
تميــز بــه الحســن g مــن القــوة الغيبيــة التــي نفثهــا فيــه جبرئيــلg، فــكان يشــبهه 
ــنg« ،وكان إذا  ــي بي الحس ــبه أه ــول »وأش ــدام ويق ــجاعة والإق ــه في الش بنفس
ــو  ــا ،وه ــم من ــم وأنت ــن منك ــن، فنح ــا وحس ــا أن ــرب يقول»وأم ــن الح ــدث ع تح
 g ــام الحســن ــه«، والإم ــه، ولا تفــل عزمات ــذي لا تنكــر ضربات البطــل المقــدام ال
ــوددت أن  ــه» أي أخ، والله، ل ــال ل ــه حــن ق يعلــن عــن شــدة الحســنg وصلابت

لي بعــض شــدة قلبــك« 7. 



89

.g ثانياًً: الجانب الثاني أهداف الإمام الحسين
ــذه  ــن g  وه ــام الحس ــة للأم ــداف الخفي ــدرك الاه ــا لا ن ــم انن ــن نعل  نح
ــة  ــة للحكم ــم مُطابق ــن وأفعاله ــوال المعصوم ــة، فأق ــكالية المعرف ــا إش ــد ذاته بح
ــة ومُســاوقة للعلــم الإلهــي ؛ لمــا لهــم مِــن التأييــد والتســديد والكرامــة منــه  الإلهيَّ
جــلَّ جلالــه ، ومِــن المعلــوم أنَّ الحكمــة والعلــم الإلهيَّــن غــر محدوديــن بالنســبة 
ــون  ــر العادي ــن الب ــالي نح ــنb ، وبالت ــة المعصوم ــن g والأئم ــام الحس للأم
محــدددون في المعرفــة، ولا يُمكــن للمحــدود أنْ يُــدرك مــدى عليهــم ومكانتهــم 
ومنزلتهــم b ، فالإمــام المعصــوم g هــو أفضــل مِــن أفضــل واحــد مِــن البــر 
رأينــاه أو ســمعنا عنــه ، في جميــع الُمســتويات وعــى أيِّ صعيــد ، والفــرد مهــا أوتي 
ة ذكاء فهــو أدنــى منهــم بمراتــب عظيمــة ، ومِــن المعلــوم  ة تفكــر وحِــدَّ مِــن قــوَّ
ــم  ــن أنْ يفه ــى ، ولا يُمك ــدى الأع ــا ل ــع م ــدرك جمي ــن أنْ يُ ــى لا يُمك أنَّ الأدن

ــه . مُســتواه إلا إذا كان مُســاوياً ل
ولكــن بحســب حــدود درجــات معرفتنــا فــإن الإمــام الحســنg لم   	 
يكــن هدفــه الدينــا ولكــن هدفــه كان أعــى مــن الاخــرة، قــال تعــالى }وَمَــنْ أَرَادَ 
ــا سَــعْيَهَا وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأُولَئِــكَ كَانَ سَــعْيُهُم مّشْــكُوراً{8 ،فقــد  الاخِــرَةَ وَسَــعَىَ لََهَ
كان هدفــه هــو الله ســبحانه وتعــالى، ففــي زيــارة الأربعــن نقــرأ ) وبــذل مهجتــه 
فيك(9بمعنــى لأجــل الله ســبحانه وتعــالى، وكذلــك يقــولg أو عــى لســان حاله: 

وأيتمت العيال لكي اراك     تركت الخلق طرا  في هواك

لما مال الفؤاد إلى سواك10     فلو قطعتنــي بالحـب اربا

وهدفــه يذهــب أبعــد مــن ذلــك هــو إصابــة الســنة ،بمعنــى ان شــخصية الإمام 
الحســنg هــي في خــط الله ســبحانه وتعــالى ، ففــي الحديــث الشريــف) لا قــول 
إلا بعمــل ولا عمــل إلا بنيــة ، ولا قــول ولا عمــل ولا نيــة إلا في اصابــة الســنة(11.
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  فعندمــا رأى الحســن g أن في بيعــة يزيــد ابــن معاويــة إذلالاً للإســام 
النبــوة  للديــن وقــد عــر عــن هــذا الموقــف بقولــه )إنــا أهــل بيــت  وإذلالاً 
ــد رجــل  ــم الله، ويزي ــا خت ــا فتــح الله وبن ومعــدن الرســالة ومختلــف الملائكــة، وبن
ــع  ــي لا يباي ــق، ومث ــن بالفس ــة، معل ــس المحرم ــل النف ــر، قات ــارب الخم ــق ش فاس
مثلــه(12، وعــر عــن هــذا الموقــف بقولــه: )ألا وإن الدعــي ابــن الدعــي قــد ركــز 
ــا ورســوله  ــة يأبــى الله ذلــك لن ــا الذل ــة وهيهــات من بــن اثنتــن بــن الســلة والذل
ــر  ــة مــن أن تؤث ــة ونفــوس أبي ــوف حمي ــت وطهــرت وأن ــون وحجــور طاب والمؤمن
طاعــة اللئــام عــى مصــارع الكرام(13،فقــد كان الإمــام الحســن g مجســداً لقولــه 
ــان  ــه وللإي ــن عزت ــنَ{14، وحفــظ للدي ــولهِِ وَللِْمُؤْمِنِ ةُ وَلرَِسُ ــزَّ تعــالى: }وَلِلَّهَِِّ الْعِ
ــا  ــة مه ــن معاوي ــد ب ــة يزي ــه بيع ــأنه برفض ــو ش ــموه وعل ــام س ــموخه وللإس ش

ــوال. ــت الأح ــا كان ــروف ومه ــت الظ كان
ــرَم الله ،و هــذا مــا  كذلــك وقوفــهg أمــام جــور الجائريــن المســتحلين لِِحُ 	
ــنِ  حْْم ــمِ اللهِ الرَّ ــه: “بسِْ ــال في ــة ق ــاء الكوف ــن وجه ــة م ــه إلى جماع ــه في كتاب ح ب صرَّ
دٍ وَ الْْمُسَــيَّبِ بْــنِ نَجَبَــةَ وَ رِفَاعَــةَ  حِيــمِ مِــنَ الْْحُسَــنِْ بْــنِ عَــيٍِّ إلََِى سُــلَيْمََانَ بْــنِ صُُرَ الرَّ
ــا بَعْــدُ: فَقَــدْ عَلِمْتُــمْ أَنَّ رَسُــولَ  ادٍ وَ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ وَالٍ وَ جََمَاعَــةِ الْْمُؤْمِنـِـنَ: أَمَّ بْــنِ شَــدَّ
اللهِ s قَــدْ قَــالَ فِِي حَيَاتـِـهِ: مَــنْ رَأَى سُــلْطَاناً جَائِــراً مُسْــتَحًِّلًّا لِِحـُـرُمِ اللهِ نَاكِثــاً 
ــمَّ لََمْ  ــدْوَانِ ثُ ــمِ وَ الْعُ ثْ ــادِ اللهِ باِلْْإِ ــلُ فِِي عِبَ ــولِ اللهِ، يَعْمَ ــنَّةِ رَسُ ــاً لسُِ ــدِ اللهِ مُُخاَلفِ لعَِهْ
ــمْ أَنَّ  ــدْ عَلِمْتُ ــهُ، وَ قَ ــهُ مَدْخَلَ ــىَ اللهِ أَنْ يُدْخِلَ ــاً عَ ــلٍ كَانَ حَقِيق ــوْلٍ وَ لََا فعِْ ْ بقَِ ــرِّ يُغَ
ــنِ وَ أَظْهَــرُوا  حْْمَ ــوْا عَــنْ طَاعَــةِ الرَّ ــيْطَانِ وَ تَوَلَّ ــدْ لَزِمُــوا طَاعَــةَ الشَّ ــوْمَ قَ هَــؤُلََاءِ الْقَ
مُــوا  ــوا حَــرَامَ اللهِ وَ حَرَّ لُــوا الْْحـُـدُودَ وَ اسْــتَأْثَرُوا باِلْفَــيْ‏ءِ وَ أَحَلُّ الْفَسَــادَ وَ عَطَّ
ــذَا الْْأمَْــرِ لقَِرَابَتِــي مِــنْ رَسُــولِ اللهِ s، وَ قَــدْ أَتَتْنـِـي كُتُبُكُــمْ  حَلََالَــهُ، وَ إنِِّيِّ أَحَــقُّ بِِهَ
، فَــإنِْ وَفَيْتُــمْ لِِي  ذُلُــونِّيِّ كُــمْ لََا تُسَــلِّمُوني وَ لََا تََخْ وَ قَدِمَــتْ عَــيََّ رُسُــلُكُمْ ببَِيْعَتكُِــمْ أَنَّ
ببَِيْعَتكُِــمْ فَقَــدْ أُصِبْتُــمْ حَظَّكُــمْ وَ رُشْــدَكُمْ وَ نَفْــيِ مَــعَ أَنْفُسِــكُمْ وَ أَهْــيِ وَ وُلْــدِي 
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ــمْ وَ  ــمْ عُهُودَكُ ــوا وَ نَقَضْتُ ــوَةٌ، وَ إنِْ لََمْ تَفْعَلُ ــمْ بِِي أُسْ ــمْ فَلَكُ ــمْ وَ أَوْلََادِكُ ــعَ أَهَاليِكُ مَ
ــي وَ  ــأَبِِي وَ أَخِ ــا بِ ــدْ فَعَلْتُمُوهَ ــرٍ، لَقَ ــمْ بنِكُْ ــيَ مِنكُْ ــا هِ ــرِي مَ ــمْ فَلَعَمْ ــمْ بَيْعَتَكُ خَلَعْتُ
ــي وَ الْْمَغْــرُورُ مَــنِ اغْــرََّ بكُِــمْ، فَحَظَّكُــمْ أَخْطَأْتُــمْ وَ نَصِيبَكُــمْ ضَيَّعْتُــمْ فَمَــنْ  ابْــنِ عَمِّ

ــاَمُ” 15. ــمْ، وَ السَّ ــيُغْنيِ اللهُ عَنكُْ ــهِ وَ سَ ــى‏ نَفْسِ ــثُ عَ ــا يَنكُْ ــثَ فَإنَِّ نَكَ
فإصابــة الســنة حتَّمَــت عــى الإمــام الحســن g القيــام بوجــه الحكــم الأمــوي 
الــذي اســتحل حرمــات الله و نكــث عهــوده و خالــف ســنة رســول الله s وإحياء 
ــد الجهــاد في  الأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر،  وإتمــام الحجــة عــى مــن يري
ح الإمــام الحســن g في وصيتــه التــي كَتَبَهــا و ســلَّمها لِِأخَِيهِ  ســبيل الله  ، فقــد صرَّ
ــمِ،  حِي ــنِ الرَّ حْْم ــمِ اللهِ الرَّ ــا: “بسِْ ــب فيه ــة ،إذ كت ــك صراح ــة بذل ــن الحنفي ــد ب مُُحمََّ
ــدٍ الْْمَعْــرُوفِ باِبْــنِ  هَــذَا مَــا أَوْصََى بـِـهِ الْْحُسَــنُْ بْــنُ عَــيِِّ بْــنِ أَبِِي طَالـِـبٍ إلََِى أَخِيــهِ مُُحمََّ
ــداً  ــهُ، وَ أَنَّ مُُحمََّ ــكَ لَ ي ــدَهُ لََا شََرِ ــهَ إلَِّاَّ اللهُ وَحْ ــهَدُ أَنْ لََا إلَِ ــنَْ يَشْ ــةِ، أَنَّ الْْحُسَ الْْحَنفَِيَّ
ــاعَةَ  ، وَ أَنَّ السَّ ، وَ أَنَّ الْْجَنَّــةَ وَ النَّــارَ حَــقٌّ عَبْــدُهُ وَ رَسُــولُهُ جَــاءَ باِلْْحـَـقِّ مِــنْ عِنـْـدِ الْْحَــقِّ
آتيَِــةٌ لا رَيْــبَ فيِهــا، وَ أَنَّ اللهَ يَبْعَــثُ مَــنْ فِِي الْقُبُــورِ، وَ أَنِّيِّ لََمْ أَخْــرُجْ أَشِِراً وَ لََا بَطِــراً 
ي s أُرِيــدُ  ــةِ جَــدِّ صْــاَحِ فِِي أُمَّ ــاَ خَرَجْــتُ لطَِلَــبِ الْْإِ وَ لََا مُفْسِــداً وَ لََا ظَالِمـِـاً، وَ إنَِّ
ــنِ أَبِِي  ــيِِّ بْ ي وَ أَبِِي عَ ــدِّ ــرَةِ جَ ــرَ بسِِ ــرِ، وَ أَسِ ــنِ الْْمُنكَْ ــى عَ ــرُوفِ وَ أَنْْهَ ــرَ باِلْْمَعْ أَنْ آمُ
، وَ مَــنْ رَدَّ عَــيََّ هَــذَا أَصْــرُِ  طَالـِـبٍ g فَمَــنْ قَبلَِنـِـي بقَِبُــولِ الْْحَــقِّ فَــاللهُ أَوْلََى باِلْْحَــقِّ
حَتَّــى يَقْــيَِ اللهُ بَيْنـِـي وَ بَــنَْ الْقَــوْمِ باِلْْحَــقِّ وَ هُــوَ خَــرُْ الْْحاكِمِــنَ، وَ هَــذِهِ وَصِيَّتـِـي 

لْــتُ وَ إلَِيْــهِ أُنيِــبُ”16.  يَــا أَخِــي إلَِيْــكَ وَ مــا تَوْفيِقِــي إلَِّاَّ بِــاللهِ عَلَيْــهِ تَوَكَّ
كذلــك  حديثــه مــع أصحابــه في ليلــة العــاشر مــن محــرم وجمــع الإمــام 
الحســنg أصحابــه في تلــك العشــية، إذ قــال لهــم: أمــا بعــد ... فــإنّّي لا أعلــم 
أصحابــاً أوفى‏ ولا خــراً مــن أصحــابي، ولا أهــل بيــت أبــرّ ولا أوصــل مــن 
ــؤلاء  ــن ه ــا م ــنّ يومن ــراً، ألا وإنّّي أظ ــاً خ ــي جميع ــم اللّهّ عنّ ــي، فجزاك ــل بيت أه
الأعــداء غــداً، ألا وإنّّي قــد رأيــت لكــم فانطلقــوا جميعــاً في حــل، ليــس عليكــم 
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منـّـي ذمــام، هــذا الليــل قــد غشــيكم فاتخــذوه جمــاً، ثــم ليأخــذ كل رجــل منكــم 
ــرّج اللّهّ،  ــى يف ــم حت ــوادكم ومدائنك ــوا في س ــي، وتفرّق ــل بيت ــن أه ــل م ــد رج بي
فــإنّ القــوم إنّــا يطلبــوني، ولــو قــد أصابــوني لهــوا عــن طلــب غــري17، وبعدمــا 
ســمع اصحابــه حديثــهg رفضــوا جميعهــم مفارقتــه، فقــال أحــد أصحابــه وهــو 
متحمّــس محتســب فــادٍ بنفســه لابــن رســول الله: »لا والله يــا ابــن رســول الله، لا 
 ،sــة رســوله محمــد ــا فيــك وصي ــا قــد حفظن ــم الله أنّ ــى يعل ــداً، حت نخليــك أب
ــك  ــل ذل ــم أذرى، يفع ــرق، ث ــم أح ــى، ث ــم أحي ــك، ث ــل في ــت أنّّي أقت ــو علم ول
بي ســبعين مــرّة مــا فارقتــك حتــى ألقــى حمــاك، وكيــف لا أفعــل وإنّــا هــي قتلــه 

ــداً«18  ــال الكرامــة التــي لا انقضــاء لهــا أب واحــدة، ثــم أن
فيزيــد بــن معاويــة كان عازمــاً عــى محــو الإســام و قلــع جــذوره ، فقــد أعلــن 

الكفــر والفســوق حــال تربعــه عــى كــرسي الخلافــة الإســامية حــن قــال :
خبر جاء و لا وحي نزل19      لعبت هاشم بالملك فلا

.hثالثاً: الجانب الثالث : مكانة ومنزلة شخصية الإمام الحسين
ــم  ــخ القدي ــات عــى مــر العصــور في التاري ــع عــى حجــم التضحي ــا نقــرأ ونطل عن
 g والحديــث للشــخصيات المختلفــة، هــل نجــد شــخصية كشــخصية الإمــام الحســن
ضحــت مــن أجــل كرامــة الانســان وبقــاء الديــن الإســامي في المســار الصحيــح بعيــدا 
عــن الانحــراف، فقــد ضحــى بــا حــدود ولامثيــل لــه في التاريــخ ، فقــد خــصّ الرســول 
ــه، فهــا  ــئ عــن عظــم منزلتهــا لدي ــه الحســن والحســن ‘ بأوصــاف تنب الأعظــم حفيدي
ريحانتــاه مــن الدنيــا و ريحانتــاه مــن هــذه الأمّــة، و همــا خــر أهل الأرض، وســيّدا شــباب 
ــة، وإمامــان إن قامــا أو قعــدا ،وهمــا مــن أهــل البيــت b التــي لا تفــرق عــن  أهــل الجنّ
ــة تمسّــكت بهــا ،وقــد اســتفاض الحديــث عــن  القــرآن الى يــوم القيامــة، ولــن تضــلّ أمّ
ــنين ‘  ــصّ الحس ــا يخ ــه في ــمعوا مقالت ــد س ــم ق ــول s أنّّه ــاب الرس ــن أصح ــة م مجموع
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»اللهــمّ إنّــك تعلــم أنّّي اُحبُّهــا فأحبَّهــا وأحــبّ مــن يحبّهــا«20.
ولابــد أن نعلــم بــأنّ الله ســبحانه هـــو خالــق الكــون ومليــك الســاوات 
والأرض ، وبيــده الأمــر ، وأنّــه يرفــع مــن يشــاء ويضــع مــن يشــاء ، وأن مــن تمسّــك 

ــه. ــه وضع ــرك حبل ــن ت ــه ، وم ــه رفع بحبل
ــل  ــص العم ــه ، وأخل ــل الله فرفع ــك بحب ــسين g تمس ــوم أنّّ الح ــن المعل وم
لــه فأخلــص الله لــه ودّّ المؤمــنين ، وجعــل لــه في قلــب كلّّ مســلم حــرارة. وقــديمًاً 
ّة ، رأى آدم مــا رأى حــول  عندمــا خلــق الله تقدّّســت أسماؤه آدم وأســكنه الجنـ�
العــرش مــن الأنــوار ، ثــمّّ علّّمــه جبرائيــل تلــك الأسماء والــكلمات ، ونطــق بهــا، 
ــر  ــلامّا ذك ــة ، … » ف ــوار الخمس ــكلمات والأن ــك ال ــل بتل ــز وج ــم على الله ع وأقس
الحــسين ســالت دموعــه وأنخشــع قلبــه ، وقــال : يــا أخــي جبرئيــل في ذكــر الخامس 
ينــكسر قلبــي وتســيل عبرتي ؟ قــال جبرئيــل : ولــدك هــذا يصــاب بمصيبــة تصغــر 
عندهــا المصائــب ، فقــال : يــا أخــي ومــا هــي ؟ قــال : يُُقتــل عطشــاناًً غريبــاًً وحيــداًً 

فريــداًً ليــس لــه نــاصٌرٌ ولا مــعين … فبكــى آدم وجبرئيــل بــكاء الثــكلى « 21.
ــاً ،  ــاً صفي ــه كان مخلص ــن في انّ ــن  g تكم ــام الحس ــة الإم ــإنّ مكان ــذا ف وهك
فهــو g لــو كان يمتلــك ألــف ابــن مثــل عــيّ الأكــرg، وكان عليــه أن يضحّــي 
بهــم في لحظــة واحــدة، لمــا تــردّد في فعــل ذلــك لأنــه جــرّد نفســه عــن أهوائــه ، رغــم 
أنّــه g كان يحــب عــيّ الاكــر حبّــاً لا حــدّ لــه ، حبّــاً لا يمكــن أن يضمــره أيّ أبٍ 
ــاً الأكــر كان أشــبه النــاس برســول الله sخَلقــاً وخُلقــاً ، ومــع  ــه ، لأنّ علي لابن
ذلــك فــان حــبّ الحســن g لله تعــالى كان أشــدّ كــا يقــول ســبحانه: } وَالَّذِيــنَ 

آمَنُــوا أَشَــدُّ حُبًّــا لِلهِ { 22. 
ــد  ــاء الخال ــك الدع ــرأ ذل ــة وق ــف في عرف ــا وق ــن g عندم ــام الحس  إن الإم
الــذي هــو ـ بحــقّ ـ كنــزٌ مــن كنــوز الرحمــة، وموســوعة توحيديّــة كــرى ، فإنّــه قــد 
جسّــد فقــرات هــذا الدعــاء في كربــاء. فهــو عندمــا قــال وهــو متوجّــه إلى الله جــل 
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جلالــه : » إلهــي مــاذا فقــد مــن وجــدك ومــاذا وجــد مــن فقــدك «23 ،وقــد عظّمــه 
ــه،  ــل ولادت ــاني للحســنg قب ــم الربّ ــا والآخــرة، وتجــى هــذا التعظي الله في الدني
ــة  ــض الأدل ــاه بع ــا أدن ــهاده، وفي ــد استش ــهاده، وبع ــل استش ــه، وقب ــد ولادت وبع

التــي تدعــم هــذا التعظيــم:
1-إنّّ الله عــز وجــل هــو الــذي ســمّّى الحــسينg حُُســيناًً، واشــتقه مــن اســمه 
المبــارك: »ذو الإحســان« وهنــاك روايــات متعــددة تــبنيّن هــذه الحقيقــة، وحســبنا هنــا 
 :gلــعلي بــن أبي طالب sبروايــةٍٍ واحــدة ،فعــن ابــن مســعود، قــال: قــال رســول الله
ــه، وأســكنه  ــه ملائكت ــه مــن روحــه وأســجد ل »لما خلــق الله عــز وجــل آدم ونفــخ في
ــطور  ــة س ــو بخمس ــإذا ه ــرش ف ــو الع ــه نح ــع طرف ــه، فرف ــوّّاء أمت ــه ح ــه، وزوّّج جنت
مكتوبــات، قــال آدم: يــاربّّ مــن هــؤلاء؟ قــال الله عــز وجــل لــه: هــؤلاء الذيــن إذا 
تشــفّّع بهـم إلّيّ خلقــي شــفّّعتهم، فقــال آدم: يــارب بقدرهــم عنــدك مــا اســمهم؟ قــال 
تعــالى: أمــا الاوّّل: فأنــا المحمــود وهــو محمد، والثــاني: فأنا العــالي وهــو علّيّ، والثالث: 
فأنــا الفاطــر وهــي فاطمــة، والرابــع: فأنــا المحســن وهــو الحســن، والخامــس: فأنــا ذو 

الإحســان وهــو الحــسين، كلّّ يحمــد الله عــزّّ وجــل«24.
 ،gقبــل ولادتــه: فعــن الإمــام الصــادق g 2- أخبر الله عــز وجــل بقتــل الحــسين
قــال: »لما حملــت فاطمــة h بالحــسين جــاء جبرائيــل إلى رســول اللهs فقــال: إن فاطمــة 

ســتلد غلامــاًً تقتلــه اُُمتــك مــن بعــدك...«25.
ــذ  ــك من ــدّّث بذل ــسينg كان يح ــام الح ــم أن الإم ــق التعظي ــن مصادي 3- م
ــيمان قــال: ســمعت الحــسين بــن علي‘ يقــول: »والله  ــن ال ــه، فعــن حذيفــة ب طفولت
ليجتمعــن على قــتلي طغــاة بنــي أميــة، ويقدمهــم عمــر بــن ســعد« وكان ذلــك في 
حيــاة النبــيs فقلــت لــه: أنبــأك بهــذا رســول الله؟ قــال: لا. قــال: فأتيــت النبــي 
فأخبرتــه فقــال: علمــي علمــه وعلمــه علمــي لأنــا نعلــم بالكائــن قبــل كينونتــه26.
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 gــه: أن جبرائيــل 4- كذلــك مــن تعظيــم الله تعــالى للحــسينg بعــد ولادت
ــزل يومــاًً  ــينيما: إن جبرائيــلg ن ــه في مهــده ويســلّّيه، فعــن طــاووس ال كان يناغي
فوجــد فاطمــة الزهــراءh نائمــة، والحــسين في مهــده يبكــي، فجعــل يناغيــه ويســلّّيه 
 sَـن يناغيــه فالتفتــت فلــم تــر أحــداًً فأخبرهــا النبــي حتــى اســتيقظت، فســمعت م�

27  gجبرائيــل كان  أنــه 
قبــل استشــهاده،   g5- ومــن شــواهد تعظيــم الله عــز وجــل للحــسين
ــل واقعــة  ــه معروفــون قب ــه معــاًً، وأن أصحاب ــه وعلى أصحاب ــل كُُتــب علي أن القت
كــربلاء بأسمائهــم وأسماء آبائهــم لا يزيــدون رجلًاً ولا ينقصــون رجلًاً، وإلى ذلــك 
ــه  ــدم اشتراك ــسينg وع ــام الح ــه  للإم ــاس على ترك ــن عب ِـف اب ــا عُُن� ــار عندم أش
معــه في مواجهــة الأعــداء فقــال: )إنّّ أصحــاب الحــسين لم ينقصــوا رجلًاً ولم 
يزيــدوا رجلًاً، نعرفهــم بأسمائهــم مــن قبــل شــهودهم(28،وقال محمــد بــن الحنفيــة: 

ــم(29. ــم وأسماء آبائه ــون بأسمائه ــا لمكتوب ــه عندن )وإن أصحاب
6- وكانــت الخطــوة اللاحقــة للتعظيــم الإلهــي للحســنg، هــي جعــل 
ــات نذكــر  ــه عــن القتــل، وفي هــذا المعنــى جملــة رواي ــده تعويضــاً ل الإمامــة في ول
منهــا مــا يــي: عــن محمــد بــن مســلم، قــال: ســمعت أبــا جعفــر وجعفــر بــن محمــد‘ 
يقــولان: إنّ الله تعــالى عــوّض الحســنg عــن قتلــه أن جعــل الإمامــة في ذريتــه، 
والشــفاء في تربتــه، وإجابــة الدعــاء عنــد قــره، ولا تعــد أيــام زائــره جائيــاً وراجعــاً 

مــن عمــره...(30.
7-لم يقتــر تعظيــم الله تعــالى للحســنg في الدنيــا بإعــاء ذكــره، بــل 
عظّمــه في الآخــرة أيضــاً، بجعلــه ســيد شــباب أهــل الجنــة، وقــرط عرشــه ،فعــن 
أبي ســعيد الخــدري، قــال: قــال رســول اللهs: »الحســن والحســن ســيدا شــباب 

ــة« 31. أهــل الجن
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الخاتمة
ــذه  ــن له ــو مدي ــة ،ه ــرة الأرضي ــه الك ــلم على وج ــا مس   إن كل صلاة يصليه
ــة  ــة، والمقول ــا الزكي ــي بدمائه ــن الإسلام ــذت الدي ــي أنق ــة الت ــخصية العظيم الش
المعروفــة) الإسلام  محمــدي الوجــود وحســيني البقــاء( التــي تــبين ان ثــورة الإمــام 
 ،gهــي امتــداد للرســالة المحمديــة ،فلــو لم يكــن الإمــام الحــسين gالحــسين
ــودة،  ــه مفق ــود وحقيقت ــمه موج ــكان الإسلام اس ــف ل ــة، الط ــن واقع ــو لم تك ول
ولأصبــح كبقيــة الأديــان السماويــة الموجــودة الآن ليــس لــه مــن الحــق إلا الاســم، 

sــه ــد مــن قول ــة لها واقــع حقيقــي ملمــوس ممت فهــذه المقول
ــة الــكبرى لــدور  ــا الأهمي ــا مــن حــسين« ،وبهــذا تتــجلى لن  »حــسين منــي وأن
الإمــام الحــسينg في الحفــاظ على الإسلام، بــل إن » عاشــوراء قــد كشــفت عــن 
 ،gوحــدة وجوديــة لا انفــكاك لها بين الإسلام المحمــدي الخالــص وبين الحــسين
ــس،  ــوة إلى الحسيg وبالعك ــي عين الدع ــذا الإسلام ه ــوة إلى ه ــارت الدع فص
 gالحــسين مواجهــة  عين  هــي  ومعاداتــه  الإسلام  هــذا  مواجهــة  وصــارت 
ــوراء  ــاء عاش ــربلاء ببق ــد ك ــذا الإسلام بع ــاء ه ــار بق ــس، وص ــه وبالعك ومعادات
ــة بين الإسلام  ــدة الوجودي ــذه الوح ــق ه ــدم تحق ــي ع ــذا لا يعن ــسينg، وه الح
الفريــدة  المميــزات  أن  يعنــي  بــل   ،b أئمتنــا  الخالــص وبين ســائر  المحمــدي 
ــوراء  ــن خلال عاش ــسين g م ــد الله الح ــا عب ــام أب ــت الإم ــيني جعل ــدور الحس لل
عنــوان بقــاء الإسلام والحفــاظ عليــه نقيــاًً كما هــو »ومــن هنــا نفهــم لماذا حظيــت 
ــتمام  ــذا الاه ــكل ه ــينية ب ــة الحس ــخ النهض ــسين g ، وتاري ــام الح ــخصية الإم ش
ــل  ــن قب ــى م ــل حت ــة، ب ــلمين خاص ــل المس ــن قب ــة م ــة الفائق ــذه العناي ــبير وه الك
ــب   ــي ألفــت بلغــت آلاف الكت ــب والدراســات الت ــى أن الكت غير المســلمين، حت
ــن  ــه للحفــاظ على الدي في سيرة الإمــام الحــسين g العطــرة والمباركــة ،وفي نهضت
الإسلامــي المحمــدي، وفي طبيعــة استشــهاده وفي وفــاء أنصــاره، وفي آثــار ثورتــه 
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ــذه  ــة به ــثيرة المتعلق ــرى الك ــاد الأخ ــة، وفي الأبع ــة والأدبي ــية والاجتماعي السياس
ــة  مـكان، خافي ــة ال ــزل مجهول ــي لم ت ــات الت ــدا المخطوط ــذا ع ــة، وه ــسيرة المقدس ال
عــن أعين أهــل التتبــع والتحقيــق، وعــدا كــثاًًير مــن الكتــب والمقــالات التــي هــي 

ــف. ــد التألي ــع أو قي ــت الطب تح
وختامــا يســتنتج الباحــث أن إشــكالية المعرفــة في فهــم كنــه شــخصية الإمــام 
الحســن g وجوهرهــا الحقيقــي ماتــزال قائمــة ولا نعرفهــا نحــن البــر العاديــون 
ــة لا  ــخصية العظيم ــذه الش ــن ه ــه ع ــا نعرف ــة g ، ف ــم الحج ــور القائ ــى ظه حت
يتعــدى الــيء اليســر جــداً، فــا يعلــم مكانتهــا وجوهرهــا الحقيقــي إلا الله 

.b ــن ــة المعصوم ــوله s والأئم ــالى ورس ــبحانه وتع س
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بة ة المركَّ المسكوكة القرآنيَّ
مقاربة تداولية مدمجة في الخطاب الحسينيّ

محطّة الصفاح أنموذجًا

د. حامد معن عامر
وزارة التربية - بغداد

ص الملخَّ
يقــوم البحــث على قــراءة جديــدة للنصــوص، ورصــد تداخلهــا مــع ما يســبقها 
ّـي، فعملي�ّـة توظيــف تلــك التلفّّظات  مــن تلفّّظــات لســانَيَّة ذات تــأثير بالــغ في المتلق�
تــأتي بمســتويات متعــدّّدة منهــا المتلازمــات المعجمّّيــة التــي تتجسّّــد بــأنماط متعــددة 
منهــا المســكوكات القرآنيــة، وهــو مصطلــح ينتمــي إلى المدرســة اللّّســانيّّة العراقي�ّـة 
ــا  ــف نوعًً ــث ليضي ــذا البح ــئ ه ــدّّدة، ويجي ــا متع ــه أنطًًما ــل ل ــد جع ــاصرة، وق المع
جديــدًًا مــن المســكوكات تحــت مســمّّى المســكوكات المركّّبــة، وســعى إلى البحــث 
إلى الانتقــال مــن النظريــة إلى التطبيــق الإجرائــي لهـذه الإضافــة عبر مراقبــة نــٍصٍّ 
ــن  ــتََنيْن م تَََنيْن مبارك ــتََنيْن قرآني� ــه آي ــَكَّ في ــسينg س ــام الح ــن الإم ــدر م س ص ــَدَّ مق
ــم البحــث على  ب�ِكِّـًا بينــهما على نحــوٍٍ مــتلازم، وقــد قُُِسِّ ؛ مر ســورتََنيْن مختلفــتََنيْن
ــتلازم المعجمــيّّ  ــى ال ــظيًرًا إلى معن ــه الباحــث تن قســمين؛ أوّّلهما نظــريٌٌّ عــرض في
ــل ذلــك  ــي لتمثي ــهما إجرائ ــة، وثاني ب ــط المســكوكة المرَكَّ غات تنمي وأنماطــه ومســِوِّ
التنــظير وإيجــاد مصاديقــه في الخطــاب ، وأُُتبــع البحــث بعــد ذلــك بخاتمـة تضمّّنــت 

أهــم النتائــج.
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القسم الأول : الإطار النظري: 
غــرّت المقــولات التداوليــة1– عــى اختــاف مناشــئها – وجهــة المناهــج 
ــرفّي  ــخ المع ــن التاري ــرة م ــة الأخ ــود الزمني ــة في العق ــا المعنويّ ــانيّة، ونتائجه اللس
الإنســانّي، فمــن جهــة غــرّت وجهــة المنهــج التحليــيّ مــن البحــث في أنظمــة اللغــة 
ــة بالإطــار النظــريّ للغــات؛  ــا لم تعــد معنيَّ إلى البحــث في اســتعمال اللغــة؛ أي إنّّه

ــتعمال2. ــة في الاس ــة اللغ ــو حركيّ ــا نح ــدّدت أنظاره ــل س ــا، ب ــا وكونيِّه محلّيِّه
ــيّ مــن  ــج بحثهــا التحلي ــة نتائ ومــن جهــة أخــرى غــرّت المقــولات التداولي
ــر  ــة أنّ المؤثّ ــرى التداولي ــيّ؛ إذ ت ــديّ المقام ــتوى القص ــدلالّي إلى المس ــتوى ال المس
في تحقيــق نجــاح التواصــل، ومــن ثــمّ التفاعــل؛ هــو تقــارب المقاصــد بــن طــرفي 
الخطــاب عــر الاســتعانة بالمقــام المحيــط بالتلفّــظ المرسَــل  وأخــذه بالحســبان مــن 

ــه ) الُمخاطَــب(3. ــل إلي ــدن المرسَ ل
مــن أجــل مــا ســبق بــات التحليــل اللغــويّ للتواصــل اللفظــيّ في المحــاورات 

والكتابــات والمشــافهات البشريــة يقــوم عــى واحــد مــن مســتويين :

الأول منماه: حرفي يقرب من حدود الدلالة المغلقة للمدوّّنة.
والثــاني منــهما: حركــيّّ يراعــي مقــام المحادثــة، ولــكلّّ تلــٍقٍّ منــهما مقاصــده 
التواصلي�ّـة، وهــو مــا يســمّّى في الــدرس اللســاني الحديث بـــ »متضمّّنات القــول« التي 
ّـي، فــالأول منــهما  تــأتي على صنــفين كلّّ واحــد منــهما يطابــق واحــدًًا مــن منــوالي التلق�
  Implicates semantics ــات القــول الــدلالي يدخــل في ضمــن مــا يعــرف بـــ متضمّّن
  Implicates pragmatics ّمتضمّّنــات القــول التــداولّي  أمــا الثــاني فيدخــل في ضمــن
ويوضّّــح »موشــلر« الفــرق بينــهما بقولــه: متضمّّنات القــول الدلالية طبيعتها لســانية، 

بيــنما متضمّّنــات القــول التداوليــة تخضــع لقــوانين الخطــاب4.
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وســنحاول في دراســتنا هــذه الإفــادة مــن مفهــوم المســكوكات اللفظي�ـَة؛ 
َـةCollocations  التــي هــي ))عبــارة  بوصفهــا إحــدى ظواهــر المتلازمــات المعجمي�
ن  عــن كلمــتين أو مجموعــة مــن الــكلمات تــرد مــع بعضهــا بعضًًــا((5؛ لتكــِوِّ
ــردّّد  ّـة في ت ِـق وشــائجها المركبي� ــة... تحق� ــة تركيبي ))ترابطــات أثيرة تجمــع بينهــا بني
مــعين في الخطــاب((6، وقــد عــرّّف اللســاِنيِّ المعــاصر ماكنتــوش هــذه الترابطــات 
ــب بهــا الــكلمات في اللغــة لإنتــاج الــكلام  ــا ))الطريقــة التــي تترَكَّ الأثيرة بأهنَّه

المنطــوق والمكتــوب بصــورة طبيعيــة((7 .
ــات  ع ــا تجمُّ ــو: أنَّهَّ ــةollocations  ه ــات المعجميّ ــراد بالمتلازم ــة فالم ل وبالمحصَّ
معجميَّــة متواتــرة في الاســتعمال، وحاملــة وحــدة دلاليَّــة محليّــة عــى تجربــة الجماعــة 
اللغويــة، ومركّبــة – في الأقــلّ – مــن مكوّنــن متعاقبــن فأكثــر، للدلالــة عــى معنــى 

هــذا التجمّــع أو ذاك8.
وتتكون بنية المتلازمات المعجميعة من ثلاث ركائز رئيسة؛ هي:

	1 .:  Nodel Item الوحدة المعجمية المحوريّة
هــي الوحــدة المعجميــة المركزيّــة لبنيــة المتلازمــات المعجميــة التي عليهــا يُقاس 
انجــذاب الوحــدات المعجميــة الأخَُــر إليهــا، فمثــاً الوحــدة المعجميــة )نبــيّ( هــي 
ــر  ــة الأخَُ ــدات المعجمي ــذاب الوح ــاس انج ــا يُق ــة عليه ــة مركزيَّ ــدة معجمي وح
ــه، هــادي، ناصــح، شــفيع ... فهــذه الوحــدات  ــل: معصــوم، يوحــى إلي مــن قبي
المعجميــة يُقــاس انجذابهــا عــى الوحــدة المعجميــة )النبــيّ( وليــس العكــس9.

	2 .:  Collocate الوحدة المعجمية المتلازمة
 ،Nodel Item ــة هــي الوحــدة المعجميــة المنجذبــة إلى الوحــدة المعجميــة المحوريَّ
فالوحــدات التــي ذكرناهــا في الفقــرة الســابقة مــن قبيــل: معصــوم، يوحــى إليــه، 
هــادي، ناصــح، شــفيع ... هــي عبــارة عــن وحــدات معجميــة متلازمــة للوحــدة 

المعجميــة المحوريّــة )نبــيّ(10.
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	3 .: Collocational range ّالمدى التصاحبي
إنّ قــوة انجــذاب الوحــدات المعجميــة المتلازمــة لا تكــون عــى وتــرة واحــدة، 
بــل تتفــاوت بدرجــة قوتهــا في ذلــك، ويــدرس المعجميــون هــذا التفــاوت في قــوّة 
الانجــذاب تحــت عنــوان )المــدى التصاحبــيّ Collocational range( و ))هــذا 

المــدى هــو الــذي يحــدّد اســتعمالها المــؤدِّي للمعنــى((11.
ــة  ــيّّ  Collocational range في ذهني ــزة  المـدى التصاحب واســتثارت ركي 	
ــيّّ  ــتلازم المعجم ــا بـــ »ال ــمها أصحابه ــة وس ــة مهمّّ ــيين موضوع ــثين المعجم الباح
ــى  َـة لا تُُعن ــات المعجمي� ــرة المصاحب ــك ))أنّّ ظاه ــتدعاء«؛ ذل ــة الاس ًـا لدرج وفق�
  Verbal Context  مــن أنــواع الســياق إالَّا بالســياق اللغــويّّ أو الســياق اللفظــي
أي ببيــان مجموعــة الــكلمات التــي تنتظــم معهــا الكلمــة موضــوع الدراســة، فكلمــة 
»منصهــر« مــثالًا ترتبــط مــع مجموعــة الــكلمات: حديــد – نحــاس – ذهــب – فضــة 
... ولكــن ليــس مــع جلــد12، في مســتواه التــداولي غير المجــازي، وتصــل درجــة 
الترابــط بين اللفــظين المتصاحــبين إلى مســتوى وطيــد؛ فــإذا ذُُك�رََِ أحدهمــا اســتدعى 
صاحبــه – على الفــور – يمث�ـّل نمطًًــا للمصاحبــات، وفي مقابــل ذلــك توجــد 
ــاظ  ــتدعاء بين الألف ــة الاس ــا درج ــون فيه ــة، إذ تك ــا مفتوح ــردات مصاحباته مف
ــويّّ؛  ــتعمال اللغ ــة في الاس ــى مقبول ــك تبق ــع ذل ــا، وم ــن غيره ــلّّ م ــة أق المتصاحب
ّـع في  فتعــدّّ هــذه المصاحبــات نمطًًــا آخــر باللحــاظ نفســه، وتقــلّّ درجــة التوق�
ّـل  َـل في الاســتعمال اللغــويّّ، وتمث� مصاحبــات أُُخــر حتــى تصــل إلى درجــة لا تُُقب�

ــتدعاء((13. ــوة الاس ــاظ ق ــث بلح ــط الثال ــات النم ــذه المصاحب ه
ْ الوحــدة  واســتنادًًا إلى التفــاوت في درجــات الاســتدعاء بين ركيــز�تَيْ 	
ــار  ــيّّ Collocational range، ص مـدى التصاحب ــة Collocate  و ال ــة المتلازم المعجمي

الــتلازم على ثلاثــة مســتويات، هــي :
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	1 المتلازمات ذات النمط الوطيد ..
	2 المتلازمات ذات النمط الوسيط..
	3 المتلازمات ذات النمط البسيط 14..

ــط الأول؛ أي  ــو النم ــة Collocations  ه ــات المعجميّ ــن المتلازم ــده م ــا نري وم
التــازم الوطيــد، الــذي اســتثمر حضــوره اللســاني المعــاصر مشــتاق عبــاس معــن 
في تــداول آيــات القــرآن الكريــم في اســتعمالات المتخاطبــن؛ قديــاً وحديثًــا ؛ 
ليجــرح مصطلحًــا إجرائيًّــا ينبــع مــن حاضنــة النظريــة المعجميــة، وبالتحديــد 
مقولــة » المتلازمــات المعجميّــة Collocations «، وســمه بـــ » المســكوكات القرآنيّة «.
ــت  ــة تألف ــة تلفّظي ــا متوالي ــذا: أنّّه ــه ه ــن باجتراح ــاصر مع ــاني المع وأراد اللس
ــة ثابتــة؛ لهــا مقتــى دلالّي مقامــيّ، وقــد حدّدهــا بأربعــة  مــن مصاحبــات تجميعيّ

ــة؛ هــي : ــة فاصل ــات تمييزي ــم غاي محــدّدات لتقدي
*	 أنّّهــا  عــن  بعيــدًا  والخطــاب  بالتداوليــة  لربطهــا  تلفّظيّــة؛  متواليــة 

مغلقــة. مدوّنــة 
*	 لا  التداوليــة  المعجميــة  بالنظريــة  لربطهــا  تجميعيّــة؛  متواليــة 

النظريــة. التركيبيــة 
*	 الثابتــة؛ لإبعــاد تصــوّر مراعــاة النــوع والكــمّ في إشــارات التواصــل، فهــي 

مــن الوحــدات التركيبيــة محفوظــة الرتب.
*	 ــننَ اللســانية؛ وإدخالهــا في  مقتــى دلالي مقامــي؛ لإبعادهــا عــن دائــرة السُّ

ــة التدليل الاســتعلّيما . حركيَّ
علــاً أنّــه لا يدخــل في هــذه الحاضنــة مــا قصــده القدمــاء مــن الأمثــال القرآنيــة؛ 
ــت  ــي قارب ــة الصريحــة« أم تلــك الت ــال القرآني ــت الموســومة بـــ »الأمث ســواء أ كان
مضامينهــا مضامــن الأمثــال العربيــة ممـّـا ذكرتــه المصــادر القديمــة؛ لأنّ تلــك 
ــال،  ــون بهــا نســق الأمث ــة يقارب ــة تســجيليّة وصفيّ ــات غايتهــا غاي ــات الكري الآي
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ــة  ــة ليســت كذلــك، بــل هــي مراقب ــة مــن المســكوكات القرآني عــى حــن أن الغاي
ــن دلالات  ــه م ــا يتطلّب ــان م ــداولّي، وبي ــه الت ــرآنّي بمنوال ــصّ الق ــع الن ــل م التعام
ــب  ــا بحس ــا دلاليًّ ــق انفتاحً ــي يحقّ ــد ك ــيّ الجدي ــام التخاطب ــجم والمق ــدة تنس جدي

ــي يمكــن أن يقــال فيهــا15. تعــدّد المقامــات الت
وممَّــا يلفــت العنايــة القصــوى: أنّ آيات جّمة من آيــات الذكر الحكيــم تصلح لأن 
تتحــوّل إلى مســكوكات في التخاطبــات المتنوّعــة تجــاري في ذلــك الَمثَــل في التعاطــي؛ 
وظيفــةً وتــداولًًا، ولكنهــا تفارقــه في الشرائــط والاســتمراريّة؛ فالمســكوكة – بلحــاظ 
ــا للجماعــة اللغويــة  الَمثَــل – تُتــداول بقيمــة حجاجيَّــة حاملــة مشــركًا ثقافيًّــا وحضاريًّ
المتخاطبــة، مــن قبيــل مــا ذكــره الحســن بــن الفضــل في كتابــه »الأمثــال الكامنــة في 
القــرآن الكريــم« جوابًــا عــن متســائل مفــرََض16، ونحــن نعلــم أنّ لآيــات القــرآن 
ــه  ــا تحمل ــع كــي تكــون مســكوكات؛ بحكــم م ــداول السري ــة الت ــم خصوصيّ الكري

مــن ثقافــة مشــركة في المعجــم الذهنــيّ لجميــع المســلمين17.
ــدت  ــينيّ، وج ــراث الحس ــيما ال ــرّ، ولا س ــا الث ــي لتراثن ــال متابعت ــن خ وم
نمطًــا جديــدًا مــن المســكوكات القرآنيــة الــذي لم يــر إليــه صاحــب الأطروحــة 
– أعنــي المســكوكة القرآنيــة -، فســعيت للتأســيس لــه وتحديــد مفهومــه؛ وبيــان 
حــدّه؛ كــي يكــون إســهامة معرفيّــة متواضعــة في المكتبــة العربيــة عــى نحــوٍ عــام 

ــة منهــا عــى نحــوٍ خــاصّ. والقرآنيَّ
ــة  ــة قرآنيّ ــر مــن آي ــة مــن أكث ــة تخاطبيّ وملخّــص هــذا النمــط؛ هــو تكويــن بني
مباركــة، وجعلهــا في ســياق تلفّظــي واحــد؛ مــن أجــل تحشــيد أكــر قــدر ممكــن مــن 
ــد ديكــرو،  ــة؛ فالخطــاب عــى وفــق تحدي ــة ذات الصبغــة الإقناعيَّ ــات اللفظيَّ البني
إنّــا يُنشــأ كــي نؤثّــر ونُقنــع المخاطَــب بــا نريــد إيصالــه عــر القنــوات التواصليَّة18.
وعلى هــذا الأســاس اقترحــت وســم هــذا النــوع مــن الصياغــات التخاطبي�ّـة 
المســكوكة  أنّّ  هــو  جامعًًــا،  ـًا  تعريف� لها  واجترحــت  المركّّبــة«،  »المســكوكة  بـــ 



108

المركّّبــة: متوالي�ـّة تلفّّظيــة مركّّبــة مكوّّنــة مــن أجــزاء آيــات مختلفــة؛ تســهم في 
ـَة إقناعي�ـَة . تحقيــق مقصدي�

القسم الثاني : الإجراء التحليلّي :
ـّف  الـمصير ذا محطّّــات توق� كان طريــق الإمــام الحــسينg نحــو كــربلاء 
الــذي دار فيهــا؛ لأنّّ  خــون وأصحــاب المقاتــل؛ لأهمي�ـَة الحــوار  عندهــا المؤِرِّ
ّـا،  ّـل؛ تاريخي� تفكيــك التخاطــب واحــد مــن أهــمّّ الركائــز التــي يســتند إليهــا المحل�

ـًا وغيرهــا، في تحليلــه. ـًا، وأدبي�ـًا ولغوي� وسياســًيًّا، وفكري�
ــينيّ  ــاب الحس ــل للخط ــاب المقات ــن وأصح ــة المؤرخ ــاءت متابع ــا ج ــن هن م
ــي تعــدّ  فــاح(19 الت ــة الصِّ عــى مــدى مســرته نحــو كربــاء، وســنقف عــن )محطّ
ــط  ــى نم ــتحصالنا ع ــينيّ؛ لاس ــب الحس ــرة الرك ــة في مس م ــات المتقدِّ ــن المحطَّ م
ــة(، وهــو  ــه )المســكوكة المركّب ــا علي ــة، اصطلحن مختلــف مــن المســكوكات القرآنيّ
ــة في الصياغــة ولا  ــة؛ لاحتياجــه إلى مــران ودرب ــات العربيّ ــادر في التخاطب نمــط ن

ــة . ــة الكريم ــارات القرآني ــى العب ــدة ع ــة المعتم ــات التخاطبيّ ــيما في الصياغ س
ــام  ــب الإم ــا رك ــا على خُُط ــمت ملامحه ــة ارتس ــة مهمّّ ــاح( محطّّ ف ــة الِصِّ )محطّّ
ــعين،  ــم أجم ــالى عليه ــوان الله تع ــرام رض ــه الك ــل بيت ــه وأه ــسينg وأصحاب الح
ــي اســتضافها الإمــامg ؛ لنتعــرف عــن  ــة الت ــد المســكوكات القرآني وســنقف عن

ــودة. ــا المقص ــة ودلالاته ــا العالي ــب مقاصده كث

النصّ :
 ،gإذ روى الشــيخ المفيــد: في كتابــه المهــمّّ )الإرشــاد( مــسير الإمــام الحــسين
ــهما  ــرت بين ــرزدق، وج ــاعر الف ــى الش ّـه التق ــاح ( أن� ف ــه ) الِصِّ ــد وصول ــل عن ونق

محــاورة هــذا مضمونهــا :
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ــا  ــا أن ــتين، فبين ــنة س ــي في س ــت بأمِّ ــال: ))حجج ــه ق ــرزدق أن ــن الف روي ع
أســوق بعيرهــا حتــى دخلــت الحــرم إذ لقيــت الحســن g خارجًــا مــن مكــة، معــه 
أســيافه وأتراســه، فقلــت: لمــن هــذا القطــار؟ فقيــل: للحســن بــن عــي c، فأتيتــه 
ــت  ــأبي أن ــا تحــب، ب لــك في ــه: أعطــاك الله ســؤلك وأمَّ ــه، وقلــت ل وســلمت علي
وأمــي يــا ابــن رســول الله! مــا أعجلــك عــن الحــج؟ قــال: لــو لم أعجــل لأخــذت، 
ثــم قــال لي: مــن أنــت؟ قلــت: امــرؤ مــن العــرب، فــا والله! مــا فتَّشــني عــن أكثــر 
ــألت،  ــر س ــت: الخب ــك؟ فقل ــاس خلف ــن الن ــرني ع ــال لي: أخ ــم ق ــك، ث ــن ذل م
قلــوب النــاس معــك وأســيافهم عليــك، والقضــاء ينــزل مــن الســاء، والله يفعــل 
مــا يشــاء؛ فقــال: صدقــت، لله الأمــر ]مــن قبــل ومــن بعــد[ وكل يــوم هــو في شــأن، 
ــتعان  ــو المس ــه، وه ــى نعمائ ــد الله ع ــرضى[ فنحم ــب ]ون ــا نح ــاء ب ــزل القض إن ن
عــى أداء الشــكر، وإن حــال القضــاء دون الرجــاء فلــم يبعــد مــن كان الحــقّ نيتــه 
ــذر،  ــا تح ــاك م ــب، وكف ــا تح ــك الله م ــل، بلَّغ ــه: أج ــت ل ــه؛ فقل ــوى سريرت والتق
وســألته عــن أشــياء مــن نــذور ومناســك، فأخــرني بهــا، وحــرك راحلتــه وقــال: 

الســام عليــك، ثــم افترقنــا((. 20

الإجراء التحليلّي :
ــة  ــا عــى مســكوكة قرآني ــة مبنيًّ ــارك في هــذه المحطّ كان الخطــاب الحســينيّ المب
ــة عاليــة بقولــه: )لله  ذات مرجعــن قرآنيَّــن، جمعهــا الإمــام الحســن   g بمقصديَّ

الأمــر ]مــن قبــل ومــن بعــد[ و كلّ يــوم هــو في شــأن( .
ـنِْْ بََعْْــدُُ {              ـنِْْ قََب�ـلُُْ وََم� ـرُُْ م� م�  تمث�ـّل الجــزء الأول منهــا بقولــه تعــالى}��لِلَّهِِ ا�لْأَ

] ســورة الــروم / 4 [.
أمــا الجــزء الثــاني فتمثّــل منهــا بقولــه تعــالى} كُلَّ يَــوْمٍ هُــوفِِي شَــأْنٍ { ] ســورة 

الرحمــن / 29 [ .
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ا عملي�ـًا على  وقــد كانــت هــذه المســكوكة المركّّبــة مــن آيــتين مباركــتين رًدًّ
الخــبير   ( قــال  حيــنما  الفــرزدق،  خطــاب  تضمّّنهــا  التــي  القرآنيــة  المســكوكة 
ــسماء،  ــزل مــن ال ــاس معــك وأســيافهم عليــك، والقضــاء ين ســألت، قلــوب الن

والله يفعــل مــا يشــاء (.
ــدر  ــرزدق مقت ــم أنّّ الف ــكلام، ويعل ــة ال ــبير بصناع ــام الحــسين  g خ فالإم
ــذا ردّّ  ــة ؛ ل َـة عالي ــن مقصدي� ــو م ــارةًً لا يخل ــه إش ــا يُُطلق ــكلام، وم ــة ال على صناع
خطابــه المنبنــي على المســكوكة القوليــة ) والله يفعــل مــا يشــاء (21 بخطــاب مبنــي 
على مســكوكة قرآنيــة مركّّبــة ؛ تــردّّ على مســكوكة المخاط�ِـب مقصدهــا بما هو أعلى، 

وهــو مــا ســنوضّّحه في التحليــل الآتي.
وســنقف عنــد كلّ جــزء مــن جــزأي المســكوكة المركّبــة؛ لنعــي المقصــد العــالي 

.g الــذي ابتغــاه الإمــام الحســن
نِْْ  لُُْ وََم� نِْْ قََب� رُُْ م� م� ــالى }��لِلَّهِِ ا�لْأَ ــه تع ــسينg قول ــام الح ــتضاف الإم إذ اس
بََعْْــدُُ { قاصــدًًا اســتدعاء الســياق العــام للآيــات التــي تحيــط بهــذه الآيــة 

ــالى : ــه تع ــي قول ــة، وه المبارك
ومُ )2( فِِي أَدْنَــى الْْأرَْضِ وَهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ غَلَبهِِــمْ سَــيَغْلبُِونَ  }الم )1( غُلبَِــتِ الــرُّ
ــونَ )4(  ــرَحُ الْْمُؤْمِنُ ــذٍ يَفْ ــدُ وَيَوْمَئِ ــنْ بَعْ ــلُ وَمِ ــنْ قَبْ ــرُ مِ ــنيَِن لِلهِ الْْأمَْ ــعِ سِ )3( فِِي بضِْ
حِيــمُ )5( وَعْــدَ اللهِ لََا يُُخْلـِـفُ اللهُ وَعْــدَهُ  بنَِــرِْ اللهِ يَنْــرُُ مَــنْ يَشَــاءُ وَهُــو الْعَزِيــزُ الرَّ
نْيَــا وَهُــمْ عَــنِ  يَــاةِ الدُّ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لََا يَعْلَمُــونَ )6( يَعْلَمُــونَ ظَاهِــرًا مِــنَ الْْحَ

الْْآخِــرَةِ هُــمْ غَافلُِــونَ { ]الــروم : 1 - 7[ 
ــاز  ــا الإعج ــن قضاي ــة م ــة مهمّ ــن قضي ــاركات ع ــات المب ــذه الآي ــدّث ه تتح
الغيبــيّ الــذي كان أحــد أعمــدة الإعجــاز القــرآنّي؛ وذلــك بالإخبــار عــاَّ لا يطلــع 
م الغيــوب، كالإخبــار عــا كان يضمــره المنافقــون في قلوبهــم، وعــن  عليــه إلَّاَّ عــاَّ
ــوع  ــن رج ــه، وع ــن كل ي ــى الدِّ ــام ع ــور الإس ــه، وظه ــى أعدائ ــيِّ ع ــار النب انتص
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ــده،  ــن بع ــه م ــه أصحاب ــا يحدث ــا، وع ــه منه ــد إخراج ــرًا بع ــة منت ــيِّ إلى مك النب
ــنين  ــع س ــد بض ــرس بع ــى الف ــروم ع ــار ال ــن انتص ــم، وع ــود وطبيعته ــن اليه وع
مــن انتصــار الفــرس عــى الــروم، والآيــات التــي نحــن بصددهــا تشــر إلى هــذه 

ون . ــرواة والمفــرِّ ــي أجمــع عليهــا ال ــة الت الحادث
ون المعني�ّـون بالجوانــب التاريخيــة في التفــسير القصّّــة  خــون والمـفرسّر وينقــل المؤِرِّ
فــارس كانــت على ديــن  أنّّ  التــي تتمحــور حــولها هــذه الآيــات، وملخّّصهــا 
المجوســية، لا كتــاب لها كالمشركين، وكانــت الــروم على ديــن النصــارى، والنصــارى 
أهــل كتــاب كالمســلمين، وفي عهــد رســول الله وقعــت الحــرب بين فــارس 
ــر  ــون أن تظه ــون يحب ــام، وكان المشرك ــن أرض الش ــات وبصرى م ــروم بأذرع وال
هـم في الشرك ســواء، وكان المســلمون يحبــون أن تظهــر الــروم  فــارس على الــروم؛ لأن�
على فــارس لأَنَّ الطائفــتين مــن أهــل الكتــاب، وجــاءت الأخبــار بانتصــار الفــرس 
على الــروم، فشــق ذلــك على المســلمين، وفــرح المشركــون، وقالــوا للمســلمين: إن 
ــون  ــم تزعم ــاب، وأنت ــاب الكت ــروم أصح ــوا ال ــم غلب ــاب له ــن لا كت ــرس الذي الف
أنكــم ســتغلبون بالكتــاب الــذي أُُنــزل على نبِيِّكــم، فنحــن لا كتــاب لنــا، وســنغلبكم 
ــى  ــنين حت ــع س ــت تس ــا مض ــات، وم ــذه الآي ــت ه ــروم، فنزل ــرس ال ــب الف كما غل

ــروم على الفــرس، ففــرح المســلمون، وحــزن المشركــون . أظهــر الله ال
وهنــا يكمــن سر الإعجــاز؛ إذ أخــر القــرآن الكريــم بشــكل جــازم عــن 
ــا  ــنين، وأنَّهَّ ــع س ــا في بض ــدد وقته ــارس، وح ــروم وف ــن ال ــرب ب ــتئناف الح اس
تنتهــي بانتصــار الــروم عــى فــارس، فــكان كــا قــال ، وهــذا الغيــب المحجــوب لا 

ــده . ــه إلا الله وح يعلم
ــع  ــده ترج ــه وح ــده، وإلي ــر وبع ــل الن ــنْ بَعْدُقب ــلُ ومِ ــنْ قَبْ ــرُ مِ لِلَّهَِِّ الأمَْ
 يفــرح المســلمون يــوم تظهــر الــروم  الأمورويَوْمَئِــذٍ يَفْــرَحُ الْْمـُــؤْمِنُونَ بنَِــرِْ اللهِ
ــنْ يَشــاءُ{، إذا تقاتــل اثنــان ينتــر مــن يملــك أســباب  ــرُُ مَ عــى فــارس }يَنْ
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ــا كان أو مبطــاً، وأســند ســبحانه النــر إليــه  النــر عــى الــذي لا يملكهــا؛ محقًّ
ــه خالــق الكــون ومــا  ــة تنتهــي إليــه تعــالى بالنظــر إلى أنَّ لأنَّ جميــع الأســباب الكونيَّ

حِيــمُ ينتقــم مــن الظــالم، ويرحــم المظلــوم . فيــه وهُــو الْعَزِيــزُ الرَّ
ُـونََ بعــد أن أخبر  دََْهُُ ولك�َنَِّ أََكْْث�رَََ الن�َـاسِِ لا يََعْْلََم� ل�فُُِ اللهُُ وََع� ْ دََْ اللهِِ لا �يُخْ وََع�
ســبحانه عــن الغيــب المحجــوب، وهوانتصــار الــروم على فــارس أكــد بــأن ذلــك 
ــد  ــالله كيــف يؤمــن بوعــده ؟ وهــذا التأكي ــة، ولكــن مــن لا يؤمــن ب واقــع لا محال
ــه  القاطــع أصــدق شــاهد على أن القــرآن الكريــم وحــي مــن الــذي يتســاوى لدي
علــم الغيــب والشــهادة، ولــو حصــل الخُلُــف بالوعــد لاتخــذ منــه أعــداء الرســول 
نُْْدُّيــا  يــاةِِ ال نََِ ا�لْحََ ِـراًً م� ُـونََ ظاه� الأعظــمs ذريعــة للطعــن بصدقــه ورســالته يََعْْلََم�

 ُـون مُْْ غافِل� نَِِ الآخِِــرََةِِ ه� مُْْ ع� وه�
ــب،  ــالم الغي ــن ع ــا م ــرة وأهواله ــهادة، والآخ ــالم الش ــن ع ــا م ــا وأحواله الدني
ــا عــالم الغيــب فــا يــدرك إلَّاَّ بطريــق  وبداهــة أنَّ عــالم الشــهادة يــدرك بالحــواس، أمَّ

الوحــي، وهــم لا يؤمنــون بــه، فمــن أيــن يأتيهــم العلــم بالآخــرة ؟ 22.
ــة المســتضافة في الخطــاب الحســينيّ، أمــران  ويــراد مــن هــذه المســكوكة القرآنيَّ
مهــاّن، وجّههــا إلى المخاطَــب المركــزيّ ؛ أعنــي  الفــرزدق ، ولعمــوم مــن يطَّلــع 

عــى الخطــاب الحســينيّ هــذا، وهمــا :
*	 إنّ الغيب معقود بمشيئة الله تعالى .
*	 إنّ النــر معقــود بالمؤمنــن لا محالــة، وليــس المقصــود بالنــر هــو النــر 

المــادي فحســب، بــل المعنــوي كذلــك .
ــب  ــسينg للمخاطََ ــام الح ــه الإم ه ــذي وَجَّ ــالي ال ــد الع ــردّّ ذو المقص ــو ال وه

ــرزدق(. ــزيّّ )الف المرك
أمــا الجــزء الثــاني مــن المســكوكة المركّبــة في الخطــاب الحســينيّ، فتمثّلــت بقولــه 

.ٍــأْن ــوفِِي شَ ــوْمٍ هُ تعــالى مــن ســورة الرحمــن  كُلَّ يَ
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وسياقها العام هو قوله تعالى :
َـارِِجٍٍ  نِْْ م� اَنَّ م� قَََ ا�لْجََ ــارِِ }14{ وََخََل� نِْْ صََلْْصََــالٍٍ كََالْْفَََخَّ نْْسََــانََ م� ِ قَََ ا�لْإِ }خََل�
 ِ رِِْبََ�يْنِ ِ وََرََُبُّ ا�لْمََغ� قََ�يْنِ ِ َـانِِ }16{ رََُبُّ ا�لْمََ�شْرِ ب�ِذِّ كُُِامَا تُُكََ ءِِالَا رََب� َـارٍٍ }15{ فََب�ِـأََِيِّ آ نِْْ ن� م�
َـانِِ }19{  نِِْ يََلْْتََقِِي� رَََجََ الْْبََحْْرََي� َـانِِ }18{ م� ب�ِذِّ كُُِامَا تُُكََ ءِِالَا رََب� ِـأََِيِّ آ }17{ فََب�
هُُْامَا  ــرُُجُُ مِِن� ْ َـانِِ }21{ يَخْ� ب�ِذِّ كُُِامَا تُُكََ ءِِالَا رََب� َـانِِ }20{ فََب�ِـأََِيِّ آ رَْْزََخٌٌ الَا يََبْْغِِي� هَُُامَا ب� بََيْْن�
ــوََارِِ  ا�لْجََ وََل�ـَهُُ   }23{ ـَانِِ  ب�ِذِّ تُُكََ ـكُُِامَا  رََب� ءِِالَا  آ ِأََِيِّ  فََبـ�  }22{ وََا�لْمََرْْجََــانُُ  ؤُْْلُّل�ـؤُُُ  ال
نَْْ  َـانِِ }25{ كُُُلُّ م� ب�ِذِّ كُُِامَا تُُكََ ءِِالَا رََب� مِِالَا }24{ فََب�ِـأََِيِّ آ عَْْ ا�لْمُُنْْشََــآتُُ يفِي الْْبََحْْــرِِ كََا�لْأَ
ءِِالَا  رََْامِِ }27{ فََب�ِـأََِيِّ آ ك� ِ لِِالَا وََا�لْإِ  كََِ ذُُو ا�لْجََ َـى وََجْْــهُُ رََب� َـانٍٍ }26{ وََيََبْْق� َـا ف� عََلََيْْ�ه
ــأْْنٍٍ  ُـويفِي شََ وَْْمٍٍ ه� رَْْضِِ كَُُلَّ ي� وََامَاَسَّاتِِ وََا�لْأَ  نَْْ يفِي الــ ــأََلُُهُُ م� َـانِِ }28{ يََسْْ ب�ِذِّ كُُِامَا تُُكََ رََب�

َـانِِ { ]الرحمــن : 14 - 30[. ب�ِذِّ كُُِامَا تُُكََ ءِِالَا رََب� ِـأََِيِّ آ }29{ فََب�
ــاركات مــن ســورة الرحمــن يصفــن بجــاء قــدسّي أهــمّ  ــات المب إنّ هــذه الآي
ــم  ــذه النِّع ــر ه ــوالي ذك ــن ت ــتفاد م ــه ؛ إذ يس ــى خلق ــا ع ــم الله به ــي أنع ــم الت النِّع
ــه كان  ــان، إنَّ ــق الإنس ــدأ خل ــول مب ــة ح ــة المختلف ــات القرآني ــن الآي ــوح م بوض
ــرَابٍ ]الحــج: 5[، ثــمَّ  ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ تُ مــن الــراب ابتــداءً، قــال تعــالى:  فَإنَِّ
ــنٍ ]الأنعــام: 2[،  ــنْ طِ ــذِي خَلَقَكُــمْ مِ خــرج مــع المــاء وأصبــح طينــاً. هُــوَ الَّ
ــإٍ  ا مِــنْ صَلْصَــالٍ مِــنْ حََمَ ثــمَّ أصبــح بصــورة طــن خبيــث الرائحــة  إنِِّيِّ خَالـِـقٌ بَــرًَ
ــا خَلَقْنَاهُــمْ مِــنْ  مَسْــنُونٍ ]الحجــر: 28[، ثــمَّ أصبــح مــادّة في حالــة لاصقــة إنَِّ
ل إلى حالــة يابســة ويكــون مــن  طِــنٍ لََازِبٍ  ]الصافــات: 11[، ومــن ثــمَّ يتحــوَّ
)صلصــال كالفخــار( كــا ذكــر في الآيــة مــورد البحــث ... ومــن الواضــح أنّ هــذه 
التعابــر تبــنّ حقيقــة ترتبــط ارتباطــاً وثيقاً  بالأمــور التربويــة للإنســان، إذ إنَّ المادّة 
الأوّليــة في خلــق الإنســان هــي مــادّة لا قيمــة لهــا، ومــن أحقــر المــواد عــى الأرض، 
ــل  ــل يمثِّ ــأن، ب ــاً ذا ش ــرة مخلوق ــادّة الحق ــك الم ــن تل ــق م ــد خل ــالى ق إلَّاَّ أنّ الله تع
قمّــة المخلوقــات عــى وجــه الأرض، فالقيمــة الواقعيّــة للإنســان تكمــن في الــروح 
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انيــة( فيــه، التــي ذُكــرت في الآيــات القرآنيَّــة الأخــرى )كــا في  الإلهيَّــة )النفخــة الربَّ
ســورة الحجــر / 29(، وذلــك ليعــرف الإنســان قيمتــه الحقيقيّــة في عــالم الوجــود 
ق ســبحانه لخلــق الجــنِّ  ويســر في طريــق التكامــل عــى بيّنــة مــن أمــره... ثــمَّ يتطــرَّ
ــانَّ مِــنْ مَــارِجٍ مِــنْ نَــارٍ  ... وعــى كلّ حــال،  فيقــول جــلَّ جلالــه:  وَخَلَــقَ الْْجَ
فــإنّ أكثــر الموجــودات التــي نتحــدّث عنهــا هــي: المــاء والــراب والهــواء والنــار، 
ســواء كانــت هــذه الموجــودات عنــاصر بســيطة كــا كان يعتقــد القدمــاء، أو مركّبــة 
كــا يعتقــد العلــاء اليــوم، ولكــن عــى كلِّ حــال فــإنَّ مبــدأ خلــق الإنســان هــو المــاء 
والــراب، في حــن أنّ مبــدأ خلــق الجــنّ هــو الهــواء والنــار، وهــذا الاختــاف في 
مبــدأ خلقــة هذيــن الموجوديــن مصــدر اختلافــات كثــرة بــن هذيــن المخلوقــن.

وبعــد أن تحــدّث عــن النِّعــم التــي كانــت في بدايــة خلــق الإنســان يكــرّر تعــالى 
قولــه تعــالى: فبــأي آلاء ربّكــا تكذّبــان، وفي الآيــة اللاحقــة يســتعرض نعمــة 
ــنِْ .. بــا أنّ الشــمس  ــنِْ وَرَبُّ الْْمَغْرِبَ قَ أخــرى؛ إذ يقــول ســبحانه:  رَبُّ الْْمَشْْرِ
في كلّ يــوم تــرق مــن نقطــة وتغــرب مــن أخــرى، وبعــدد أيّــام الســنة لهــا شروق 
وغــروب، ولكــن نظــراً للحــدّ الأكثــر مــن الميــل الشــالي للشــمس والميــل الجنــوبي 

لهــا، ففــي الحقيقــة أنّ للشــمس مشرقــن ومغربــن والبقيّــة بينهــا.
إنّ هــذا النظــام الــذي هــو ســبب وجــود الفصــول الأربعــة لــه فوائــد وبــركات 
ــث  ــك لأنّ الحدي ــابقة؛ وذل ــات الس ــا في الآي ــرّ بن ــا م ــل م ــد ويكمّ ــرة، ويؤكّ كث
كان عــن حســاب ســر الشــمس والقمــر، وكذلــك عــن وجــود الميــزان في خلــق 
ــه يبــنّ النظــام الدقيــق للخلقــة وحركــة الأرض والقمــر  الســاوات، وإجمــالاً فإنّ
والشــمس، وكذلــك فإنّــه يشــر إلى النِّعــم والــركات التــي هــي موضــع اســتفادة 
ــد هــذه النعمــة بعــد نعمــة خلــق  الإنســان... وعــى كلّ حــال, فــإنّ الله تعــالى يؤكّ
بَــانِ ... واســتمراراً لــرح النِّعــم  كُــاَ تُكَذِّ الإنــس والجــنّ بقولــه:  فَبـِـأَيِّ آلََاءِ رَبِّ
ــة يــأتي الحديــث هنــا عــن البحــار، ولكــن ليــس عــن خصوصيــات البحــار  الإلهيّ
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بصــورة عامّــة، بــل عــن كيفيــة خاصّــة ومقاطــع معيّنــة منهــا تمثّــل ظواهــر عجيبــة 
وآيــة عــى القــدرة اللامتناهيــة للحــقّ، بالإضافــة إلى مــا فيهــا مــن النِّعــم التــي هــي 
ــاده في معــرض  ــرّة أخــرى يخاطــب الله تعــالى عب ــة... وم موضــع اســتفادة البشري
 ... ِــان بَ كُــاَ تُكَذِّ ــأَيِّ آلََاءِ رَبِّ حديثــه عــن هــذه النِّعــم؛ إذ يســألهم ســبحانه:  فَبِ
ؤْلُــؤُ وَالْْمَرْجَــانُ فَبـِـأَيِّ  ــرُجُ مِنْهُــاَ اللُّ :  يََخْ واســتمراراً لهــذا الحديــث يقــول عــزَّ وجــلَّ
ــة، ويســتفاد  ــل والزين ــؤ والمرجــان: وســيلتان للتجمي ــانِ اللؤل بَ ــاَ تُكَذِّ كُ آلََاءِ رَبِّ
منهــا أيضــاً في معالجــة بعــض الأمــراض، كــا أنّّهــا ثــروة تجاريــة أيضــاً ووســيلة 

جيّــدة للربــح الوفــر، ولهــذه المــوارد اُشــر إليهــا كنعمتــن إلهيَّتــن للعبــاد.
وبعــد ذكــر كلِّ هــذه النِّعــم يقــول البــاري جــلَّ شــأنه: كُلُّ مَــنْ عَلَيْهَــا فَــانٍ 
ــانِ  بَ ــاَ تُكَذِّ كُ ــأَيِّ آلََاءِ رَبِّ ــرَامِ )27( فَبِ كْ ــاَلِ وَالْْإِ ــكَ ذُو الْْجَ ــهُ رَبِّ ــى وَجْ )26( وَيَبْقَ
ــأَيِّ آلََاءِ  ــأْنٍ )29( فَبِ ــوَ فِِي شَ ــوْمٍ هُ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ كُلَّ يَ ــنْ فِِي السَّ ــأَلُهُ مَ )28( يَسْ

ــن: 26 - 30[. ــانِ ]الرحم بَ ــاَ تُكَذِّ كُ رَبِّ
أي إنَّ كلّ شيء هالك إلَّاَّ وجهه، ولكن كيف يمكن أن يكون الفناء نعمة؟

وللجــواب عــى هــذا الســؤال نذكــر مــا يــي: يمكــن ألَّاَّ يكــون المقصــود 
ــا هــو البــاب الــذي يطــلّ منــه عــى عــالم  بالفنــاء هنــا هــو الفنــاء المطلــق، وإنَّ
الآخــرة، والجــر الــذي لابــدّ منــه للوصــول إلى دار الخلــد، بلحــاظ أنّ الدنيــا بكلّ 
نعمهــا هــي ســجن المؤمــن، والخــروج منهــا هــو التحــرر مــن هــذا الســجن المظلــم، 
أو أنّ النِّعــم الإلهيَّــة الكثــرة ـ المذكــور ســابقاً ـ يمكــن أن تكــون ســبباً لغفلــة 
البعــض وإسرافهــم فيهــا بأنــواع الطعــام والــراب والزينــة والملابــس والمراكــب 
 ، وغــر ذلــك، ممـّـا يســتلزم تحذيــراً إلهيًّــا للإنســان، بــأنّ هــذه الدنيــا ليســت المســتقرِّ
فالحــذر مــن التعلّــق بهــا، ولابــدّ مــن الاســتفادة مــن هــذه النِّعــم في طاعــة الله ... 

ــا هــو نعمــة عظيمــة. ــه والتذكــر بالرحيــل عــن هــذه الدني إنّ هــذا التنبي



116

والضــمير في )عليهــا( يرجــع إلى الأرض التــي ورد ذكرهــا في الآيــات الســابقة، 
بالإضافــة إلى القرائــن الأخــرى الموجــودة؛ لــذا فهــو واضــح، كما أنّّ المقصــود )مــن 
يــن احتملــوا أنّّ الحيوانــات  عليهــا( هــم الجــنّّ والإنــس مــع العلــم أنّّ بعــض المفرسّر
والكائنــات الحي�ّـة جميعــاًً مشــمولة بهـذا المعنــى، وبما أنّّ كلمــة )مــن( تســتعمل غالبــاًً 
ــاء لا تنــحصر  ــذا فالمعنــى الأوّّل هــو الأنســب، صحيــح أنّّ مســألة الفن للعاقــل؛ ل
بالإنــس والجــنّّ فقــط، ولا تختــصّّ بالكائنــات الموجــودة على الأرض فحســب؛ إذ 
يصّرّح القــرآن الكريــم بــأنّّ أهــل الــسماء والأرض جميعــاًً يفنــون، وذلــك في قولــه: 
كٌٌِ إِلَِّاا وََجْْهََــهُُ ]القصــص: 88[ ولكــن لّمّا كان الحديــث يــدور  ءٍٍ هََالـ� ْ كُُُلُّ �شَيْ
ــوم  ــمّّ يضيــف ســبحانه: كلّّ ي ــذا فهــم المقصــودون...  ث حــول أهــل الأرض؛ ل
هــو في شــأن : نعــم، إنّّ خلقــه مســتمر، وإجاباتــه لحاجــات الســائلين والمحتــاجين 
ــدرة، وفي  ــوّّة وق ــاًً في ق ــوام يوم ــل الأق ــتمرّّة فيجع ــه مس ــع، كما أنّّ إبداعات لا تنقط
ــف  ــر الضع ــوم آخ ــباب، وفي ي ــة والش ــي السلام ــاًً يعط ــم، ويوم ــر يهلكه ــوم آخ ي
والوهــن، ويومــاًً يذهــب الحــزن والهــمّّ مــن القلــوب وآخــر يكــون باعثــاًً لــه، 
ّـه في كلّّ يــوم ـــ وطبقــاًً لحكمتــه ونظامــه الأكمــل ـــ يخلــق ظاهــرة  وخلاصــة الأمــر أن�
ــح  جديــدة وخلقــاًً وأحداثــاًً جديــدة، والالتفــات إلى هــذه الحقيقــة مــن جهــة يوِضِّ
ـّه يذهــب اليــأس  احتياجاتنــا المســتمرّّة لذاتــه المقدّّســة، ومــن جهــة أخــرى فإن�
ــة  ــكسر الغفل ــرور وي ــوي الغ ّـه يل ــة فإن� ــة ثالث ــن جه ــوب، وم ــن القل ــوط م والقن
ــن  ــم م ــل، وعلى الرغ ــأن وعم ــوم ش ــه في كلّّ ي ــبحانه ل ّـه س ــم، إن� ــوس؛ نع في النف
ــة، إالَّا أنّّ  ــى الواســع تفــساًًير للآي ــن ذكــروا قــسمًاً مــن هــذا المعن ي أنّّ بعــض المفرسّر
ــا مغفــرة الذنــوب، وذهــاب الحــزن، وإعــزاز أقــوام  البعــض ذكــر في تفسيرهــا أهنّه
ــا مســألة الخلــق والــرزق والحيــاة  وإذلال آخريــن فقــط، والبعــض الآخــر قــال: إهنّه
مـوت  ــق وال ــألة الخل ْـون مس ــر عََن� ــض الآخ ــط، والبع ّـة فق ــزّّة والذل� مـوت والع وال
ــاء  ــا ينتقــل مــن أصلاب الآب ــة: جيشًً ــال: إنّّ لله جيوشــاًً ثلاث بالنســبة للإنســان وق
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إلى أرحــام الأمّّهــات، وجيشًًــا يخــرج إلى عــالم الدنيــا مــن أرحــام الأمّّهــات، وجيشًًــا 
يســاق مــن عــالم الدنيــا إلى القبــور. 

وكــا قلنــا فــإنّ للآيــة مفهومــاً واســعاً يشــمل كلّ خلــق جديــد وخلقــة جديدة، 
ويشــمل كلّ تغيــر وتحــوّل في هــذا العالم23.

ونقــرأ في حديــث آخــر للرســول الأكــرم في تفــسيره الآيــة الكريمــة: 
ــن (( 24.  ــع آخري ــاًً ويض ــع قوم ــاًً ويرف ــرّّج كرب ــاًً ويف ــر ذنب ــأنه أن يغف ــن ش ))م

 
ولــربما كان في ضمــن المقاصــد الخفي�ّـة التــي أراد الإمــام الحــسين   g أن يــشير 
إليهــا؛ أنّّ وجــوده المبــارك هــو أحــد الِنِّعــم الربّّاني�ّـة الــكبرى التــي أنعــم الله بهـا على 
الخلــق أجمــعين، ففــي ضمــن التفــسيرات المعهــودة عــن جــلّّ الصحابــة أنّّ الإمامين 
الحســن والحــسين كانــا مــن مصاديــق هــذه الآيــات المبــاركات؛ إذ نقــل الشــيخ 
ــوري  ــن جــبير وســفيان الث الــطبرسي في تفــسيره عــن ســلمان الفــارسي وســعيد ب
أن البحريــن علي وفاطمــة  ‘ بينــهما بــرزخ محمــد يخــرج منــهما اللؤلــؤ والمرجــان 
ــرة خيرهمــا  ــا بحريــن لســعة فضلــهما وكث الحســن والحــسين ولا غــر وأن يكون
 لفــرس ركبــه وأجــراه  ى بحــرًًا لســعته، وقــد قــال النبــُيُّ فــإن البحــر إماَنَّ يســَمَّ

فأحمــده ))وجدتــه بحــرًًا(( أي كــثير المعــاني الحميــدة25.
المســتمع  ذهنيــة  عــى  الضاغــط  الخطــاب  بمثابــة  هــي  ــة  المقصديَّ وهــذه 

. الخطــاب  طــرفي  بــن  الفعّــال  الاتصــال  تحقيــق  أجــل  مــن  ومشــاعره؛ 
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ببُعدهــا اللســانّي .
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الله عليهــا مــن أمــراء البيــان، ولا يعلــو عــى خطابهــم أي خبــرٍ في 
. اللفظيــة  الصناعــات 
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تشــكّل الهويــة الحســينية وأثرهــا فــي التماســك 
المجتمعــي

أ.د. عبد الباقي الخزرجي

الملخص                                                    
    ثمــة دهشــة ومتاهــة تدخــل فيهــا عندمــا تواجــه أي مفهــوم متحــرك وســائل 
وتشــعر بأنّــك معــه بحاجــة إلى ضبــط دلالي، ومــن هنــا يتوجــب عليــك الخــروج 
مــن هــذه المتاهــة بوضــع خارطــة طريــق وعلامــات ودلائــل واضحــة تســاعدك في 

الوصــول إلى أهدافــك.
التساؤلات: 

    انطلقــت فكــرة البحــث مــن إثــارة تســاؤلات متنوعــة حــول تشــكّل الهويــة 
الحســينية وكيــف نفهمهــا؟  وكيــف تشــكّلت؟  ومــا لونهــا؟ هــل هــي طائفيــة أم 

عربيــة أم اســامية؟
وكيــف تجســدت الهويــة الحســينية؟ هــل هــي هويــة ضائعــة في الوقــت الحــاضر 

أم حــاضرة؟
وكيف أثرت الطقوس الحسينية في تأصيلها؟

 ما العلاقة بين الفكر الحسيني والهوية؟
كيف أثرت الهوية الحسينية في تحقيق التماسك المجتمعي؟ 

كيف نجحت الهوية الحسينية في نشر الوعي لتحقيق السلم الاجتماعي؟
الهويــة الحســينية أســهمت في تحطيــم الهويــات الطائفيــة واســتبدالها بالهويــة 
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الوطنيــة مــن جانــب وربطهــا بالهويــة الإســامية مــن الجانــب الآخــر وخلــق 
مســتوى وعــي مجتمعــي ينســجم مــع مبادئهــا وقيمهــا الأخلاقيــة والتربويــة.

ــدّم  ــوح ويق ــة وبوض ــتها بواقعي ــث مناقش ــاول البح ــاؤلات يح ــذه التس كل ه
ــن  ــت م ــي انبثق ــة الت ــق الرؤي ــى وف ــكاليات وع ــذه الإش ــة ه ــورات لمعالج التص
المجتمــع الحســيني الــذي كان مثــالاً يُُحتــذى بــه عــى مســتوى تشــكّل الهويــة 
الحســينية في ذلــك الوقــت والتــي ضمّــت الهويــات المتنوعــة والمختلفــة المشــارب 
والأهــواء والاتجاهــات؛ ولكنهــا كلهــا ذابــت وتماهــت في تحقيــق هويــة إســامية 

ــة. ــس النظري ــق ولي ــال التطبي ــن خ ــان م ــك الإي ــت ذل ــة أثبت ــة ونقي صافي
فرضية البحث:

     البحــث يتحــرك في منطقتــن همــا )الهويــة الحســينية( و)التماســك المجتمعي(، 
وســوف يــدرس البحــث تأثــر المنطقــة المعرفيــة الأولى وهــي الهويــة الحســينية عــى 
الثانيــة وهــي التماســك أو التعايــش المجتمعــي في العــراق، والــكل يعلــم جيــدا أنّ 
مفهــوم التعايــش مــازال مفهومــاً عائــاً غامضــاً في مقاصــده، وهــذا يعنــي عندمــا 
نتأمــل ونحلــل هــذا المفهــوم نجــده يتحــركُ في دلالاتــه عــى وفــق التأويــل والفهــم 
الشــخصي لــكل فــرد في المجتمــع وبحســب طائفتــه والقوميــة التــي ينتمــي إليهــا 

فضــاً عــن انتمائــه العرقــي والاثنــي.
ــاص  ــم خ ــه فه ــنيّ ل ــي، والس ــش المجتمع ــاص للتعاي ــم خ ــه فه ــيعي ل فالش
للتعايــش المجتمعــي، وكذلــك الكــردي يفهــم التعايــش بطريقتــه الخاصــة، وأمــا 
الأقليــات الأخــرى في المجتمــع العراقــي فتفهــم التماســك أو التعايــش المجتمعــي 
بطريقــة مختلفــة أيضــاً، ومــن هنــا تأسســت أهميــة البحــث في إثبــات نجــاح الهويــة 
الحســينية في جمــع المختلــف وتجســر التواصــل مــع الجميــع ومحاولــة تشــكيل هويــة 
حســينية جامعــة عابــرة للطائفيــة والقوميــة والإثنيــة وربطهــا بالهويــة الوطنيــة مــن 
جانــب، وبالهويــة الإســامية مــن الجانــب الآخــر، فضــاً عــن أثــر الهويــة الحســينية 
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ــرد  ــتوى الف ــى مس ــلوكياً ع ــاً س ــت فع ــاً أضح ــاً وروحي ــاً فكري ــا مهيمن بوصفه
والأسرة والمجتمــع بفضــل المقدمــات الصحيحــة التــي تبــدّت منهــا نتائــج كبــرة 

تجسّــدت في خلــق مجتمــع متماســك مُُحــبٍ للســامِ والخــر.
وهنــا ســوف يقــدم البحــث مقاربــة بينيــة بــن تشــكّل الهويــة الحســينية الأولى 
ــع  ــت م ــي كان ــانية الت ــة الإنس ــد في المجموع ــالي تجسّ ــع مث ــق مجتم ــا في خل وأثره

ــر. ــك الع ــينية في ذل ــة الحس ــل للهوي ــكّلت التأصي ــن g وش ــام الحس الإم
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Abstract
There is astonishment and a maze that you enter when you 

encounter any moving and fluid concept and feel that you need 
semantic control with it. Hence، you must get out of this maze by 
developing a road map، clear signs and clues that will help you 
reach your goals.

Questions:
The idea of the research was started by raising various questions 

about the formation of the Husseini identity and how do we 
understand it? Is it a sectarian، Arab or Islamic identity? Is the 
Husseini identity embodied for us through the Husseini rituals only، 
or through the Husseini thought، or through both?

Did the Husseini identity affect the achievement of community 
cohesion? And then did you succeed in spreading awareness to 
achieve social peace، or did you fail in achieving these goals?

The Husseini identity contributed to destroying sectarian 
identities and replacing them with national identity on the one 
hand، linking it to Islamic identity on the other hand، and creating a 
level of societal awareness consistent with its moral and educational 
principles and values.

All of these questions the research attempts to discuss realistically 
and clearly، and presents visions to address these problems and 
in accordance with the vision that emerged from the Husseini 
community، which was an example to be emulated in terms of the 
formation of the Husseini identity in that society، which included 
diverse identities with different stripes، whims، and trends. But 
they all melted and blended into achieving a pure and pure Islamic 
identity that demonstrated that faith through application and not 
theory.

Research hypothesis:
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The research moves in two areas: (Husseini identity) and (societal 
cohesion). The research will study the impact of the first cognitive 
area، which is Hussein identity، on the second، which is community 
cohesion or coexistence in Iraq. Everyone knows very well that the 
concept of coexistence is still a floating concept that is ambiguous 
in its purposes. This means when... As we contemplate and analyze 
this concept، we find that 

its connotations move according to the personal interpretation 
and understanding of each individual in society and according to 
his sect and the nationality to which he belongs، as well as his racial 
and ethnic affiliation.

The Shiite has a special understanding of societal coexistence، 
the Sunni has a special understanding of societal coexistence، and 
the Kurd also understands coexistence in his own way. As for the 
other minorities in Iraqi society، they understand societal cohesion 
or coexistence in a different way، and from here the importance 
of research is established in proving the success of the Husseini 
identity by bringing together the different، bridging communication 
with everyone، and trying to Forming a comprehensive Husseini 
identity that crosses sectarianism، nationalism، and ethnicity and 
linking it to the national identity on the one hand and to the Islamic 
identity on the other side، in addition to the impact of the Husseini 
identity as intellectually and spiritually dominant. It has become 
a behavioral act at the level of the individual، family، and society، 
thanks to the correct premises from which great results have 
emerged، embodiein the creation of a cohesive، loving society. For 
peace and goodness.
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المقدمة:
    الحمــد لله ربّ العالمــن والصــاة عــى محمــد وأهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن 

وأصحابــه المنتجبــن وبعــد.
لا شــك أنّ ثمــة دهشــة ومتعــة تســيل إلى أعــاق النفــس عندمــا تلــجُ مناطــق 
الإبــداع والجــال العلمــي، وتكــون هــذه المناطــق علامــات وبراهــن وأدلــة 
ــالات  ــن في مج ــةً للتائه ــاً مضيئ ــا نقاط ــن كونه ــاً ع ــة فض ــم والمعرف ــبل العل في سُ
ــالى  ــبحانه وتع ــل الله س ــا جع ــة، ك ــه المعرفي ــد بوصلت ــن فق ــي، وم ــث العلم البح
النجــوم والكواكــب آيــات للســائلين والباحثــن عــن دروب الضــوء والهدايــة في 

ــا. ــك فيه ــةً لا ش ــةً ثابت ــا أدل ــاة بوصفه الحي
ومــن خــال رؤيــة افلاطــون: عقــلٌ يســتقرئ الحــق، وإرادةٌ تســتقطبُ الخــر، 
ــه أي  ــا تواج ــا عندم ــلُ فيه ــة تدخ ــة ومتاه ــة دهش ــال، فثم ــتقطرُ الج ــسُّ يس وح
مفهــوم متحــرك وســائل، وتشــعرُ بأنّــك معــه بحاجــة إلى ضبــط دلالي، ومــن هنــا 
ــات  ــق وعلام ــة طري ــع خارط ــة بوض ــذه المتاه ــن ه ــروج م ــك الخ ــبُ علي يتوج

ــك. ــول إلى أهداف ــاعدك في الوص ــة تس ــل واضح ودلائ

التساؤلات: 
ــة  ــارة تســاؤلات متنوعــة حــول تشــكّل الهوي  انطلقــت فكــرة البحــث مــن إث
الحســينية وكيــف نفهمهــا؟  وكيــف تشــكّلت؟  ومــا لونهــا؟ هــل هــي طائفيــة أم 

ــامية؟ ــة أم إس عربي
وكيــف تجســدت الهويــة الحســينية؟ هــل هــي هويــة ضائعــة في الوقــت الحــاضر 

أم حــاضرة؟
وكيف أثّرت الطقوس الحسينية في تأصيلها؟

 ما العلاقة بين الفكر الحسيني والهوية؟
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كيف أثرت الهوية الحسينية في تحقيق التماسك المجتمعي؟ 
كيف نجحت الهوية الحسينية في نشر الوعي لتحقيق السلم الاجتماعي؟

الهويــة الحســينية أســهمت في تحطيــم الهويــات الطائفيــة واســتبدالها بالهويــة 
ــق  ــر وخل ــب الآخ ــن الجان ــامية م ــة الإس ــا بالهوي ــب، وربطه ــن جان ــة م الوطني

ــة. ــة والتربوي ــا الأخلاقي ــا وقيمه ــع مبادئه ــجم م ــي ينس ــي مجتمع ــتوى وع مس
ــدّم  ــوح، ويق ــة وبوض ــتها بواقعي ــث مناقش ــاول البح ــاؤلات يح ــذه التس كل ه
ــن  ــت م ــي انبثق ــة الت ــق الرؤي ــى وف ــكاليات، وع ــذه الإش ــة ه ــورات لمعالج التص
المجتمــع الحســيني الــذي كان مثــالاً يُُحتــذى بــه عــى مســتوى تشــكّل الهويــة 
الحســينية في ذلــك المجتمــع، والتــي ضمّــت الهويــات المتنوعــة والمختلفــة المشــارب 
والأهــواء والاتجاهــات؛ ولكنهــا كلهــا ذابــت وتماهــت في تحقيــق هويــة إســامية 

ــة. ــق وليــس النظري ــان مــن خــال التطبي ــة أثبتــت ذلــك الإي ــة ونقيّ صافي

فرضية البحث:
ــة الحســينية( و)التماســك المجتمعــي(  البحــث يتحــرك في منطقتــن همــا )الهوي
ــينية  ــة الحس ــي الهوي ــة الأولى، وه ــة المعرفي ــر المنطق ــث تأث ــدرس البح ــوف ي وس
ــم  ــكل يعل ــراق، وال ــي في الع ــش المجتمع ــك أو التعاي ــي التماس ــة، وه ــى الثاني ع
ــذا  ــده، وه ــاً في مقاص ــاً وغامض ــاً عائ ــازال مفهوم ــش م ــوم التعاي ــداً أنّ مفه جي
يعنــي عندمــا نتأمــلُ ونحلــلُ هــذا المفهــوم نجــده يتحــركُ في دلالاتــه وعــى وفــق 
ــة  ــه والقومي ــرد في المجتمــع، وبحســب طائفت ــكل ف ــل والفهــم الشــخصي ل التأوي

ــي. ــه العرقــي والإثن ــي ينتمــي إليهــا فضــاً عــن انتمائ الت
ــاص  ــمٌٌ خ ــه فه ــنّيّ ل ــي، والس ــش المجتمع ــاص للتعاي ــم خ ــه فه ــيعي ل فالش
للتعايــش المجتمعــي، وكذلــك الكــردي يفهــم التعايــش بطريقتــه الخاصــة، وأمــا 
الأقليــات الأخــرى في المجتمــع العراقــي تفهــم التماســك أو التعايــش المجتمعــي 
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ــاح  ــة ونج ــات فعالي ــث في إثب ــة البح ــت أهمي ــا تأسس ــن هن ــة، وم ــة مختلف بطريق
ــة  ــع، ومحاول ــع الجمي ــل م ــسير التواص ــف، وتج ــع المختل ــينية في جم ــة الحس الهوي
ــا  ــة، وربطه ــة والأثني ــة والقومي ــرة للطائفي ــة وعاب ــينية جامع ــة حس ــكيل هوي تش
ــة مــن الجانــب الآخــر، فــضلا  ــة الإسلامي ــة مــن جانــب، وبالهوي ــة الوطني بالهوي
عــن أثــر الهويــة الحســينية بوصفهــا مهيمنــاًً فكريــاًً وروحيــاًً أضحــت فــعلًاً 
المقدمــات  بفضــل  وذلــك  والمجتمــع  والأسرة  الفــرد  مســتوى  على  ســلوكياًً 
ــك  ــع متماس ــق مجتم ــدت في خل ــبيرة تجسّّ ــج ك ــا نتائ ــدّّت منه ــي تب ــة الت الصحيح

ــسلام والخير. ــبٍٍ لل حمُح
الكلمات المفتاحية:

         التَشكّل، الهوية الحسينية، التماسك المجتمعي

التشكّل لُغَةً:
شــكل الــيء صورتــه المحسوســة والمتوهمــة، وتشــكّل الــيء تصّــوره- 

وشــكلهُ صــوره 1
ور وتََمثَّلَ وأصبح ذا شكل وهيئة شكل الجنين في بطن أمه 2 ل الشيء تصَّ شكَّ

ل به ل، والمفعول مُتشكَّ لًا فهو مُتشكِّ ل: )فعل( تَشكُّ 1-تشكُّ
ونَ، تألّفَ : تَكَّ لَ الموضوعُ من عدّة عَناَصِِرَ تَشَكَّ

لتِ الآراءُ في ذِهنهِِ: انتظَمَتْ تَشَكَّ
رَ، تََمثََّلَ لَ الَمنظَْرُ: تَصَوَّ تَشَكَّ

لَتِ الفَاكهَةُ: أَخَذَتْ تَنضُْجُ تَشَكَّ
ــاب  ــكَلَ الكت ــس، وشَ ــر التب ــكل الأم ــكلًا، أش ــذت ش ــةُ: اتَّخَّ لتِ القضيّ ــكَّ تَشَ
ــه،  ــكاله والتباس ــه إش ــه أزال ب ــاب كأنّ ــكَل الكت ــال أشْ ــراب، ويق ــده بالإع إذا قيّ

ــه 3 ــاكل مثل ــة، والتش ــاكلة( الموافق )والمش
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التَشَكّل اصطلاحاً:
   يــرى كانــت بــأنّ التشــكيل هــو التصّــور الذهنــي أي )الغريــزة الصوريــة فهــي 
ترفــع الإنســان إلى المســتوى الروحــي، وتجعلــه فاعــاً وكائنــاً محــدداً وهــي تجســد 

شرعــة العقــل في إرادة الأخــاق والإدراك النظــري( 4
بمعنــى أنّ كل عمليــة تشــكيل تحتــاج إلى تــازم مــا بــن الصــورة الذهنيــة 
والخيــال بوصفهــا تعمــل عــى تمكــن المعنــى في النفــس عــن طريــق التأثــر وحيــث 

ــة وإيصالهــا للمتلقــي.5 هــي أســلوب إقناعــي تعــر عــن تجرب
الاستعمال القرآني:

ــكْلِهِ( في  ــن وردت لفظة)شَ ــم ولك ــرآن الكري ل( في الق ــكَّ ــة )تش ــرد لفظ    لم ت
ــل(  ــى )المث ــاءت بمعن ــكْلهِِ أزْوَاجٌ{ ص/58 وج ــنْ شَ ــرُ مِ ــالى: }وَأخَ ــه تع قول

ــذاب.6 ــذا الع ــن ه ــرى م ــواع أخ ــواع أي أن ــى الأن والأزواج بمعن
وردت لفظــة شــاكلته في قولــه تعــالى } قُــل كُلُّ يَعْمَــلُ عَــى شَــاكلَِتهِِ{. 

الإسراء/84
ــكالا(  ــه )شِ ــد ب ــا يقي ــمى م ــة، ويس ــد الداب ــو تقيي ــكل وه ــن الش ــاكلة م )المش
ــري  ــان أن يج ــا الإنس ــا لتقييده ــمي به ــجية س ــي الس ــاكلة ه ــن، والش ــر الش بك

ــبها(.7 ــا يناس ــى م ع
ــى  ــى أي معن ــاه ع ــم في معن ــاكلته{ محك ــى ش ــل ع ــالى }كل يعم ــه تع وقول
حملنــا الشــاكلة غــر أن ســياق الآيــة يقــرب كــون المــراد بالشــاكلة الشــاكلة 
بالمعنــى الثــاني، وهــي الشــخصية الخلقيــة الحاصلــة للإنســان مــن مجمــوع غرائــزه، 

ــه.8 ــة في ــة الفاعل ــل الخارجي والعوام
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الهوية الحسينية: )التأصيل(
ــينية،  ــة الحس ــكّل الهوي ــذور الأولى لتش ــودة إلى الج ــد الع ــه عن ــكّ في ــا لا ش مم
نجــد أنّ هنــاك توافــر أدوات وعنــاصر صحيحــة وفاعلــة عــى المســتوى الفكــري 
ــه  ــل بيت ــى أه ــه وع ــول الله علي ــاع رس ــن أتب ــن م ــي أنّ المخلص ــي؛ وه والروح
الصــاة والســام وأصحابــه والتابعــن، ومــن كانــوا ينتهجــون نهــج الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب g هــم مــن شــكّل النــواة الأولى للهويــة الحســينية في ذلــك الوقــت.
ــة  ــاذج متنوع ــار ن ــل إلى اختي ــة ندخ ــذه الهوي ــح ه ــا ملام ــح لن ــى تتوض وحت
ومختلفــة منهــا لتُجسّــد صورتهــا لاحقــاً وتكــون مثــالاً ونموذجــاً يُُحتــذى بــه ومــن 
هنــا يكــون الجــزء الأول مــن الهويــة الحســينية المجموعــة الإنســانية التــي كانــت مــع 

الإمــام الحســن g وهــم:
 9 g أولاً: آل أبي طالب بن عبد المطلب ومواليهم من أنصار الحسين

ــوالي في  ــد المطلــب مــع الم ــت عب ــاع بي ــوان باجت ــة العن ــا ومــن خــال عتب وهن
ســياق واحــد هــو الصــورة الأولى للهويــة الحســينية حيــث جمعــت المــولى مــع 

ــوم. ــام المعص الإم
ونتحــدث عــن كل الأئمــة b مــن بيــت عبــد المطلــب الذيــن استشــهدوا في كربلاء 
مــع الإمــام الحســن g، وهنــا نذكــر مــن المــوالي عــى ســبيل المثــال؛ أســلم بــن عمــرو 
مــولى الحســن بــن عــي g، ومنجــح بــن ســهم مــولى الحســن بــن عــي g، ونــر 
ــن  ــزة ب ــولى الحم ــان م ــن نبه ــرث ب ــب g، والح ــن أبي طال ــي ب ــولى ع ــزر م ــن أبي ني ب

عبــد المطلــب. 10
ثانياً: القبائل المشاركة ومواليهم في تشكيل الهوية الحسينية وهي:

ــاس، وفي  ــة الن ــاء وعام ــيوخ والزع ــن الش ــات م ــا عين ــذ منه ــد ونأخ ــة أس قبيل
مقدمتهــم الشــهيد حبيــب بــن مظهــر الأســدي صاحــب رســول الله وصاحــب وصيه 
ــر  ــهيد الطاه ــم الش ــة، ومنه ــة العظيم ــب المنزل ــا وأولاده صاح ــوات الله عليه صل
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مســلم بــن عوســجة كان شريفــاً سريــاً عابــداً متنســكاً وصحابيــاً رضــوان الله عليــه، 
 b والشــهيد الســعيد قيــس بــن مســهر الصيــداوي كان مخلصــاً في محبــةِ أهــلِ البيــت

رضــوان الله عليــه، ومنهــم ســعد مــولى عمــر بــن خالــد الأســدي الصيــداوي 11
ثالثــاً: قبائــل همــدان ومواليهــم مــن أنصــار الحســن g. ومن أبرزهــم تجســيداً للهوية 
الحســينية؛ هــو بريــر بــن خضــر الهمــداني المشرقــي، وبنــو مــرق بطــن مــن همــدان، وكان 
بريــرٌ شــيخاً تابعيــاً ناســكاً قارئــاً للقــرآن مــن شــيوخ القــرّاء في الكوفــة، ومــن أصحــاب 
أمــر المؤمنــن g، ومنهــم الشــهيد البطــل الرمــز للهويــة الحســينية؛ عابــس بــن أبي شــبيب 
الشــاكري، وبنــو شــاكر بطــن مــن همــدان، كان رئيســاً شــجاعاً خطيبــاً ناســكاً متهجــداً، 

12.g وكانــت بنــو شــاكر مــن المخلصــن بــولاء أمــر المؤمنــن
رابعــاً: قبائــل مذحــج مــن أنصــار الحســن g، وفي مقدمتهــم الشــهيد هــاني بن 
عــروة المــرادي كان صحابيــاً معمــراً مــن وجــوه الشــيعة وزعمائهــا في الكوفــة، وهنا 
ــة متجســدة بوجــود البطــل الشــهيد واضــح  تظهــر إحــدى ملامــح تشــكيل الهوي
ــاً،  ــجاعاً قارئ ــاً ش ــاً تركي ــلنيما، وكان غلام ــي الس ــرث المذحج ــولى الح ــي م الترك
واستشــهد يــوم العــاشر مــع الحســن g رضــوان الله عليــه، وكذلــك منهــم 
الشــهيد نافــع بــن هــال الجمــي وكان ســيداً شريفــاً شــجاعاً قارئــاً كاتبــاً مــن حملــة 

الحديــث رضــوان الله عليــه. 13
وفي   ،g الحــسين  أنصــار  مــن  والخــزرج  الأوس  مــن  الأنصــار  خامســاًً: 
مقدمتهــم عمــرو بــن قرظــة الخزرجــي الأنصــاري، كان قرظــة مــن الصحابــة الرواة 
ومــن أصحــاب أمير المؤمــنين g، ومنهــم عبــد الرحمــن بــن عبــد رب الأنصــاري 
ــاري  ــرث الأنص ــن الح ــب ب ــن كع ــادة ب ــن جن ــر ب ــغلام عم ــم ال ــي، ومنه الخزرج
ــل  ــد أن قُُت ــه بع ــه أم ــسين g، فأمرت ــنصرة الح ــه ل ــه وأم ــع أبي ــاء م ــي، ج الخزرج
ــه  ــاد علي ــه فأع ــأذن ل ــم ي ــتأذنه؛ فل ــسين g يس ــام الح ــف أم ــرب فوق ــوه في الح أب
الاســتئذان فقــال الحــسين g هــذا غلام قتــل أبــوه في المعركــة ولعــل أمــه تكــره 
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َـأذِِنََ لــه فقُُت�لََِ وقطــع رأســه ورمــي بــه  ذلــك، فقــال الــغلام إن أمــي هــي أمرتنــي، ف�
ــم،  ــادت إلى المخي ــه وع ــه رجلًاً فقتلت ــت ب ــه فرم ــه أم ــسين gوأخذت ــة الح إلى جه
فأخــذت عمــوداًً لتقاتــل بــه فردّّهــا الحــسين g. وهنــا تشــكّّل ملمــح مــن ملامــح 

ــتماء لها. 14 ــؤرة الان ــر تأصــيلًاً لب ــة الحســينية وهــو ملمــحٌٌ مهــمٌٌ ويوف الهوي
ــن حــوي مــولى أبي ذر الغفــاري: هــذا الشــهيد بمفــرده كان  سادســاً: جــون ب
ملمحــاً بــارزاً لتأصيــل الهويــة الحســينية المخلصــة والفدائيــة بــكل مــا تحمــل مــن 

ــة وأخلاقيــة أبعــاد قيمي
ــسين g في  ــام الح ــب الإم ــد أبي ذر وصح ــت بع ــل البي ــضمًاً إلى أه ــون من كان ج
ــه  ــال ل ــال، فق ــتأذنُُه في القت ــسين g يس ــام الح ــف أم ــال وق ــب القت ــلما نش ــفره، ف س
الحــسين g: يــا جــون أنــت في إذنٍٍ من�ّـي فــإنّّما تبعتنــا طلبــاًً للعافيــةِِ: فلا تبتــلِِ بطريقتنــا. 
نتأمــلُُ الانــتماء ولحظــة خلــق الهويــة في رد فعــل جــون رضــوان الله عليــه جوابــاًً 
ــول الله  ــن رس ــا اب ــول: ي ــهما: ويق ــه يُُقبل ــعََ على قدمي ــل؟ وق ــاذا فع ــسين g وم للح
أنــا في الرخــاء ألحََــس قصاعكــم وفي الشــدة أخذلكــم، إنّّ ريحــي لنتــن، وإنّّ حســبي 
ــبي،  ــي، ويشرف حس ــبََ ريح ّـة ليطي ــس علّيّ في الجن� ــود، فتنف ــوني لأس ــم، وإنّّ ل للئي
ويبيــض لــوني، لا والله لا أفارقكــم حتــى يختلــط هــذا الــدم الأســود مــع دمائكــم15.

الاستنتاج والرؤية:
ــات  ــق المقدم ــى وف ــن g وع ــع الحس ــت م ــي خرج ــانية الت ــة الإنس المجموع
ــاً  ــات، فض ــول والمرجعي ــراق والأص ــة الأع ــانية متلون ــة إنس ــي مجموع ــاه ه أع
ــة،  ــات الفكري ــة، والمرجعي ــارب الثقافي ــة، والمش ــات الاجتماعي ــوّع الطبق ــن تن ع
ــه  ــل بيت ــى أه ــاة وع ــه الص ــول الله علي ــن رس ــوم اب ــام المعص ــم الإم ــا منه وجدن
الأطهــار، ومنهــم المــولى وشــيخ القبيلــة والعــالم وقــارئ القــرآن وراوي الحديــث 
الشريــف، وأصحــاب الرســول صلــوات الله عليــه وعــى أهــل بيتــه الأطهــار 
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وأمــر المؤمنــن g، والغــام التركــي والأطفــال والصبيــان ممــن لم يبلغــوا الحلــم، 
ــة الحســينية. ــم في تشــكيل هــذه الهوي فضــا عــن النســاء وأثرهــن العظي

ــة  ــة المتنوع ــة البشري ــذه المجموع ــر ه ــن g في صه ــام الحس ــح الإم ــا نج عندم
والمختلفــة في كل التفاصيــل في منطقــة واحــدة ونســيج واحــد فضــاً عــن تمكنــه مــن 
مــدّ جســور التواصــل بينــه وبينهــا، والــكل أصبحــوا صــورة إيمانيــة واحــدة متكاملــة 
وشــاملة ومتماســكة في توحيــد أهدافهــا وتحقيقهــا، وفعــاً تمكنــت هــذه المجموعــة 
ــدى  ــى م ــا ع ــة به ــا وخاص ــن نوعه ــادرة  م ــدة ون ــة فري ــكيل هوي ــن تش ــة م البشري
ــاً  ــت تأصي ــالم، وكان ــن في الع ــكل المظلوم ــذى ل ــالاً يُُحت ــت مث ــخ، وأصبح التاري
وتأسيســاً لملامــح إســامية إنســانية عابــرة للــرؤى الضيقــة في أهدافهــا، وهــذا 
جعلهــا فعــاً مهيمنــاً ومحــركاً للتماســك المجتمعــي في أبهــى صــوره، وجعــل عمرهــا 
ــات  ــع المجتمع ــركاً لجمي ــراً ومح ــاً مؤث ــا عام ــب، وجعله ــن جان ــاً م ــراً وطوي كب

ــه مــن نهــج إصلاحــي كبــر ومهــم في التاريــخ الاســامي. ــا حملت الإنســانية ب
ــة اجتماعيــة هدفــت لخلــق مجتمــع  ــة الحســينية الأولى هــي هوي وبمعنــى أنّ الهوي
ــن والأرض  ــدة وللوط ــكان، وللعقي ــاص للم ــة والإخ ــن بالتضحي ــك يؤم متماس
والمبــادئ، وهــذا حــدد بنحــو لا لبــس فيــه ملامــح الهويــة الحســينية، ومنحهــا الثبــات 

في التأثــر والإقنــاع والانتــاء.
التماسك المجتمعي:

عندما نتحدثُ عن مفهوم التماسك والتعايش المجتمعي في العراق، نحتاجُ في 
البدء إلى عرض رؤية لتشكيل المجتمع العراقي؛ حتى تتوضح لنا الصورة الحقيقية 
أنّ  له، ومن ثم نؤسس لتشكيل الهوية الخاصة لهذا المجتمع تبعاً لمكوناته، ونجد 
في  يتحرك  دلالي  ضبط  إلى  بحاجة  عائمًا  غامضاً  مفهوماً  مازال  التعايش  مفهوم 

دلالاته على وفق التأويل والفهم الشخصي لكل فرد ينتمي إلى المجتمع العراقي.
لمفهــوم  الــدلالي  الضبــط  أنّ  وهــي  معقــدة؛  إشــكالية  ثمــة  نواجــه  وهنــا 
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التعايــش يتحــركُ ويشــتغلُ في مقاصــدَ كثــرة ومتنوعــة، وكل شــخص ممكــن أن 
يفهــم المعنــى بالطريقــة التــي تخدمــه وتحقــق مصالحــه الذاتيــة، فضــاً عــن وجــود 
المؤثــرات الخارجيــة والدوليــة والإقليميــة التــي تؤثــر عــى قــوة وضعــف التماســك 
المجتمعــي وتقــرن هــذه المؤثــرات بمتغــرات داخليــة مترســخة في المجتمــع 

ــياسي. ــي والس ــد الدين ــتوى البع ــى مس ــيما ع ــي ولاس العراق
وإذا تطرقنــا إلى التحديــات التــي تواجــه تحقيــق هــذا المفهــوم داخــل المجتمــع 
العراقــي وهــي متنوعــة ومختلفــة التأثــر عليــه، وخاصــة التحديــات القانونيــة 
والثقافيــة التــي تدخــل بوصفهــا معارضــاً لتحقيــق هويــة وطنيــة جامعــة وشــاملة 
بوصفهــا نتيجــة لمقدمــات تحقيــق التماســك المجتمعــي بــن طوائــف العــراق 

ــي. ــع العراق ــش في المجتم ــي تعي ــرى الت ــات الأخ ــة والأقلي الرئيس
الإشــكالية الرئيســة هــي الفهــم الخــاص لــكل طائفــة مــن طوائــف مجتمــع العــراق 
للتماســك المجتمعــي بمعنــى: أن الطائفــة الشــيعية تفهــم التماســك المجتمعــي بشــكل 
خــاص يتحــدد بالقــوة الكبــرة التــي تجمعهــا مــع بعضهــا البعــض مــن خــال تحقيــق 
الأغلبيــة في القاعــدة الجماهيريــة، أمــا الطائفــة الســنيّة تفهــم التماســك المجتمعــي بنحــو 
مختلــف ومفهــوم يقــوم عــى الحــذر والخــوف وعــدم الثقــة بالأطــراف الأخــرى التــي 
تعيــش معهــا في المجتمــع، أمــا الأكــراد فيختلفــون في فهم التماســك المجتمعــي وكأنهم 
يعيشــون في معــزل عــن المكونــات الأخــرى وخاصــة بالنظــر إلى حجــم الطموحــات 
التــي يســعون لتحقيقهــا في المجتمــع، وكذلــك بقيــة المكونــات مــن الأقليــات الأخرى 
ــة في فهمهــا للتماســك المجتمعــي، وهــي تشــعر بذوبانهــا وعــدم  ــي بقيــت متذبذب الت
ــى عــى أبســط  ــات الرئيســة وعــدم حصولهــا حت ــن المكون قدرتهــا العيــش بســام  ب
حقوقهــا، وهنــا حدثــت المشــكلة الرئيســة في المجتمــع العراقــي وهــي بــروز هويــات 
فرعيــة وطائفيــة وإثنيــة وعرقيــة وقوميــة إلى الســطح ممــا أدّى إلى دفــع وانزيــاح الهويــة 
الوطنيــة الجامعــة والأســاس إلى الهامــش وبالمســتوى الــذي جعلهــا تنــزف وتفقــد كل 
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قوتهــا عــى أســاس مــا حصــل في الواقــع مــن خــال تبــادل المراكز بينهــا وبــن الهويات 
الفرعيــة، فكيــف يكــون شــكل التماســك المجتمعــي في هــذا الوضــع؟ وكيــف تتحقــق 

الهويــة الوطنيــة الجامعــة؟ وكيــف نعالــج هــذه التفــكك والتمــزق المجتمعــي؟
وللإجابــة عــن كل هــذه التســاؤلات يجــب تقديــم رؤيــة واضحــة عــن كل مــا 
ــة ومؤثــرة  ــة قوي ــة فاعلــة ومهيمن ــة الحســينية المعــاصرة بوصفهــا هوي ــه الهوي قدمت
على جميــع الهويــات الفرعيــة فــضلًاً عــن كونهـا تمتلــك ســلطة روحيــة على الجميــع 
جعلــت منهــا تأخــذ دوراًً بــارزاًً في إعــادة تقييــم الإشــكالات، وتحديــد نقــاط 

ــول الناجعــة لها في المجتمــع العراقــي. الضعــف والمعوقــات وإيجــاد الحل
الهوية الحسينية المعاصرة

ــة  ــحلى بثقاف ــب أن نت ــاصرة يج ــينية المع ــة الحس ــي للهوي ــكيل الحقيق ــم التش ــى نفه حت
الحــوار الصريــح والــذي جعلتــه أساســاًً قــائمًاً على مجموعــة معــايير جــاءت مطابقــة لفكــرة 
تجســيد الهويــة مــن خلال العمــل والســلوك؛ بمعنــى أنّّ طــرح فكــرة التعايش الســلمي من 
قبــل المرجعيــات الدينيــة العليــا متجســداًً بــأنّّ الإمــام الحــسين g هــو إمــام الجميــع مــن 
دون تمييــز على طائفــة أو عــرق أو قوميــة أو ديانــة، وهــذا الطــرح قــدّّم العدالــة والمســاواة 
للطوائــف الأخــرى، ومنحهــا الثقــة في المرجعيــة الرشــيدة، وذلــك في محاولــة منهــا لــردم 
الفجــوات التــي أوجدتهــا الهويــات الفرعيــة، فــضلًاً عــن التثقيــف ونشر الوعــي بفكــرة 
قبــول الآخــر المختلــف بواســطة الربــط التاريخــي المبــاشر والمـقترن بالهوية الحســينية الأولى 
ــق  ــداًً حق ــاًً موح ــيجاًً اجتماعي ــه نس ــت من ــه، وجعل ــكل أنواع ــف ب ــت المختل ــف جمع وكي

جميــع أهدافــه الإسلاميــة في خلــق مجتمــع متماســك أصيــل.
حيــث قدمــت الهويــة الحســينية مفهــوم التعايــش بوصفــه الهــدف الأســمى للإمــام 
ــه  ــع بقول ــاح المجتم ــا إص ــن خلاله ــي أراد م ــة الت ــه الإصلاحي ــن g في ثورت الحس
)وإني لم أخــرج أشراً ولا بطــراً ولا مفســداً ولا ظالمــاً، وإنــا خرجــت لطلــب الإصلاح 
في أمــة جــدي رســول الله s، أريــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر فمــن قبلنــي 
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بقبــول الحــق فــالله أولى بالحــق، ومــن ردّ عــيّ هــذا أصــر حتــى يقــي الله بينــي وبــن 
القــوم بالحــق وهــو خــر الحاكمــن(.16

 ،g ــن ــام الحس ــاب الام ــة في خط ــة مشرق ــكيل واضح ــالم التش ــدو أنّ مع يب
وهــي المرتكــزات الأساســية للهويــة الإســامية بشــكل عــام، والحســينية بشــكل 
خــاص؛ وهــي الإصــاح وتقويــم الانحــراف في المجتمــع الإســامي آنــذاك، 
فضــاً عــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فعــاً وليــس قــولاً، وهنــا لم يرفــع 
ــي  ــل الفع ــة، والعم ــر والنصيح ــل بالذك ــط؛ ب ــانه فق ــي بلس ــه الإصلاح مشروع

وهــذا مــا حــدث فعــاً في كربــاء.17
في عاشــوراء تحديــداً وعنــد ممارســة الطقــوس الحســينية المقدســة يتحــول 
المجتمــع العراقــي إلى مجتمــع أقــرب مــا يكــون مــن تحقيــق مفهــوم التماســك التــي 
عجــزت كل القــدرات الحكوميــة عــى تحقيقــه، بــل بالعكــس تجــد النــاس في 
عاشــوراء غيرهــم في بقيــة الأشــهر، والأيــام تفيــض كرمــاً ومحبــةً وعطــاءً وتضحيــةً 
ــيحي  ــردي ولا المس ــن الك ــربي م ــنيّ ولا الع ــن الس ــيعي م ــرف الش ــاً لا تع وخلق
مــن غــره؛ كلــه ببركــة الحســن g هــذه الهويــة العظيمــة التــي تمكنــت مــن جمــع 
الــكل تحــت المظلــة الوطنيــة، وحــب الوطــن وتحقيــق المحبــة، والعدالــة والســام 
والتكاتــف، الــكل يفكــر في هــدف واحــد، ويتحــرك لتحقيــق غايــة واحــدة، ومــن 
هنــا نجحــت الشــعائر الحســينية في تشــكيل هويــة وطنيــة جامعــة ذابــت فيهــا 
ــة، واجتمعــت كلهــا في حــب العــراق مــن  ــة والقومي ــة والعرقي الفواصــل الطائفي
خــال الهويــة الحســينية التــي قدّمــت صــورة المجتمــع المتعايــش المحــب للســام 
والخــر والعطــاء، حتــى أضحــت الهويــة الحســينية عنوانــاً كبــراً يفتخــر فيــه أبنــاء 
المجتمــع العراقــي بــكل طوائفــه أمــام مجتمعــات الــدول العربيــة والإقليميــة 

ــة. ــارة الأربعيني ــوراء والزي ــارة عاش ــوس زي ــة طق ــا لممارس ــاورة في زيارته المج
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تحقيــق  في  قويــاًً  فــاعلًاً  كانــت  الرشــيدة  المرجعيــة  إنّّ  القــول:  وخلاصــة 
في  والدعــم  والثقــة  والــسلام  المحبــة  ترســيخ  خلال  مــن  المجتمعــي  الســلم 
نفــوس الطوائــف والقوميــات المكونــة للمجتمــع العراقــي على أســاس الحقــوق 

للجميــع. والمســاواة  العدالــة  وتحقيــق  والواجبــات، 

التوصيات:
أولاً: نــر الوعــي الإســامي الصحيــح مــن خــال الالتــزام بتوجيهــات 
المرجعيــة الدينيــة الرشــيدة، والابتعــاد عــن كل مــا يثــر التفرقــة والكراهيــة والفتــن 

ــي. ــع العراق في المجتم
ثانيــاً: ضرورة الالتــزام بالخطــاب المعتــدل الــذي ينقــل رســائل اطمئنــان لجميع 
ــاون،  ــى التع ــجع ع ــاً يش ــاً قوي ــون خطاب ــراق، ويك ــات في الع ــف والقومي الطوائ

والحــوار واللقــاءات بــن جميــع الأطــراف؛ ليتحقــق العيــش المشــرك وبســام.
ثالثــاً: العمــل بإخــاص وأمانــة عــى إبــراز وتقديــم هويــة وطنيــة إســامية جامعــة 
شــاملة يؤمــن بهــا الجميــع مــن خــال الأفعــال وليــس الأقــوال، وهــذا مــا أثبتتــه الهوية 

الحســينية العابــرة للطائفيــة والعرقيــة والقوميــة وكل الحــدود الضيقــة في المجتمع.
رابعــا: تشــجيع الــدور الإعلامــي وبــكل أنواعــه المرئيــة والمســموعة، وكذلــك 
وســائل التواصــل الاجتماعــي بــأنّّ مــا يجمعنــا أكبر بكــثير ممـا يفرقنــا يجمعنــا الوطــن 
ــن  ــادة م ــاء، والإف ــة المعط مـشترك والأرض الطيب مـصير ال ــارة وال ــخ والحض والتاري
تجربــة زيــارة الأربــعين وكيــف تمكنــت من تشــكيل هويــة حــاضرة وفاعلــة ومؤثرة.
خامســا: الاهــتمام بالهويــة الرئيســة للمجتمــع، والعمــل على ربطهــا بالمـصير، وجعــل 
ــام عاشــوراء  ــط الفكــر الحســيني بالطقــوس في أي ــه مــن رب ــة الحســينية ومــا صنعت الهوي
ــارة الأربــعين مــن خلــق مجتمــع متماســك متراص محــب للــخير متعــاون وقــادر أن  وزي

يتحــرر مــن قيــود الطائفيــة والعرقيــة والقوميــة ويكــون مجتمعــاًً إسلاميــاًً  أصــيلًاً.
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الآثار التربوية للمظلومية على الفرد والمجتمع
)) مظلومية الإمام الحسين g أنموذجاً ((

أ.د. السيد نذير يحيى الحسني

ايران

ملخص البحث
تقــوم فكــرة هــذا البحــث عــى طريقــة مــن طــرق التربيــة الحديثــة وهــي طريقــة 
))التربيــة بالأحــداث(( والتــي هــي جديــدة  في صياغــة عنوانهــا وقديمة قــدم البشرية 
ــاً مــن الأحــداث يــؤدي إلى  بتطبيقاتهــا ومصاديقهــا ، فالقــرآن الكريــم لم يــرك حدث
هــزة تربويــة في وجــدان الإنســان وضمــرة إلا وذكّــر بــه بــل وأشــار مــن خلالــه إلى 
آثــاراً تربويــة جمــة ، فهنــاك أحــداث يتــم التخطيــط لهــا وصناعتهــا ، وأحــداث كونيــة 
ــة لأن  ــق قابل ــذه المصادي ــا ، وكل ه ــا وتكّونه ــر في صيرورته ــل الب ــة لتدخ لاعلاق
تكــون دروســاً تربويــة ناجعــة ومؤثــرة في حيــاة النــاس بــرط اســتثمارها مــن قبــل 
المــربي الناجــح الــذي يســتغل الحــدث القابــل لتعاطــي النفــوس معــه وتقبــل دروســه 
وآثــاره التربويــة ، فالآيــات الألهيــة الكريمــة لم تــرك شــاردة ولا واردة مــن الأحداث 
إلا وجعلــت لهــا أثــراً تربويــاً في نفــوس النــاس ، ففــي أحــداث الهزيمــة والنــر، و 
الغنــى والفقــر، والصحــة والمــرض، والطاعــة والعصيــان، وفي كل المواقــف التــي مــر 
بهــا المســلمون الأوائــل كانــت الآيــات النازلــة بحقهــا تــربي المســلمين عــى اســتلهام 

آثارهــا التربويــة الفرديــة ، وقيمهــا الاجتماعيــة .
ــي لها  ــداث الت ــذه الأح ــن ه ــوق م ــاب الحق ــل بأصح ــي تح ــة الت ــدث المظلومي وح
آثــار تربويــة كــبيرة وكــثيرة في نفــوس النــاس تتجــاوز الحــدود الزمانيــة والمكانيــة التــي 
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حلــت بهـا تلــك المظلوميــة ، فالمتأمــل في التاريــخ يجــد أن المظلوميــات التــي وقعــت على 
أصحــاب الحقــوق خصوصــاًً فــيما إذا كانــت تلــك الحقــوق اجتماعيــة وليســت فرديــة لها 
ــة للفــرد والمجتمــع في آن واحــد، فما بالــك فــيما اذا  ــأثير كــبير على الســلوكيات التربوي ت
ــب بتنصيــب  ــة قــد وقعــت على شــخص ينتمــي إلى الــسماء ومُُنَصَّ كانــت هــذه المظلومي
الهــي ، فما وقــع على الإمــام الحــسينg مــن مظلوميــة لم نجــد لــه نــظاًًير في التأريــخ 
ــا  ــة للــبشر ، ومــن هن ــة والفطري ــة والاجتماعي ــم التجــاوز على كل الحقــوق الديني فقــد ت
جــاء هــذا البحــث )) الآثــار التربويــة لحــدث المظلوميــة على الفــرد والمجتمــع ، مظلوميــة 
الإمــام  الحــسين g نموذجــاًً (( ليؤصــل الآثــار التربويــة لحــدث المظلوميــة التــي تعــرض 
لها الإمــام   g بســبب دفاعــه عــن الإنســانية وحقوقهــا المســلوبة أنــذاك ، فكانــت هنــاك 
جملــة مــن الآثــار الســلوكية ، والفكريــة ، والعقائديــة ، والعاطفيــة على مســتوى الفــرد ، 
وأخــرى  دينيــة  ، واجتماعيــة ، وغيبيــة على مســتوى المجتمــع ، ولهـذا تكفــل الله بــنصرة 
ــمْْ  هِِ ِ ــوا وََإَِنَّ اللهََ عََىلَى نََ�صْرِ ــمْْ ظُُلِمُُِ ُ ُـونََ بِأََِنَّهُ� ــنََ يُُقََاتََل� ذَِِلَّي ــالى :  } أُُذِِنََ لِ ــه تع ــوم في قول المظل
ــوم   ــكار المظل ــر أف ــل وتجذي ــو  تأصي ــنصر ه ــذا ال ــق ه ــرز مصادي ــن أب ــرٌٌ {1،  وم لََقََدِِي
ــه  ــن ل ــط على المعاصري ــس فق ــات لي ــراد والمجتمع ــوس الأف ــة في نف ــلوكياته التربوي وس
ــت  ــا أصبح ــن هن ــة  ، وم ــة والأمكن ــكل الأزمن ــل ل ــاًً ب ــه مكان ــن مع ــاًً والمتواجدي زمان
المظلوميــة الــسلاح الفتــاك ضــد الباطــل لــنشر آثــار الحــق وأهلــه على مــر العصــور 
ّـى هــذا البحــث الكشــف عنهــا،  ومــن أهــم تلــك الآثــار هــي الآثــار التربويــة التــي تبن�
ــي تتجــاوز حــدود  ــة الت ــسلاح يُُعــد مــن الأســلحة الاستراتيجي خصوصــاًً وأن هــذا ال
الزمــان والمـكان بتأثيراتهــا ، ولهـذا الســبب نجــد أن الإمــام  الحــسين ومــن في ركبــه قــد 
حاولــوا جاهديــن إظهــار المظلوميــة التــي حلــت بهـم بــكل الوســائل حتــى تكــون طريقــا 
ــة على مســتوى الفــرد والجماعــة  ــر في الســلوك والتربي ــة تؤث ــال المتعاقب رابطــاًً عبر الأجي

الكلمات الأساسية : المظلومية ، الآثار ، طريقة الأحداث ، التربية 
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تمهيد
ــل  ــان ب ــلوك الإنس ــد س ــبير في تحدي ــن دور ك ــة م ــا للتربي ــد م ــى على أح لايخف
المجتمــع خصوصــاًً فــيما إذا كانــت تلــك التربيــة نابعــة مــن عمليــة الحفــر في ســلوك 
المتربي  وليــس مــن عمليــة التلــقين والتدريــب التــي هــي معتــادة في كل النظريــات 
التربويــة الســائدة ، فعمليــة الحفــر في الســلوك أكثــر تــأثاًًير وأعــم منفعــة ، وأوســع 
انتشــاراًً ، ولعــل حــدث المظلوميــة التــي يتعــرض لــه  أصحــاب الحقــوق خصوصــاًً 
إذا كانــت تلــك الحقــوق دينيــة أو فطريــة هــو مــن أهــم وســائل الحفــر في الســلوك 
لإيجــاد المتــغير التربــوي في النفــوس ، وكما لا يخفــى على أحــد فــإن مدرســة أهــل 
البيــت منــذ لبناتهــا الأولى والى يومنــا هــذا  قــد تعرضــت إلى ضلامــات كــثيرة  
بغــرض طمــس هويتهــا ، وتوزعــت هــذه الظلامــات بين التشــويه لأفكارهــا 
ــا  ــل فيه ــة تحم ــة شرس ــت مواجه ــا ، فكان ــد لأبنائه ــا والتشري ــاء لرموزه والإخف
أئمــة هــذه المدرســة ومراجعهــا الكــرام وأبناؤهــا كل أنــواع القهــر والظلــم، 
ــة واضحــة تجلــت بأوضــح صورهــا في واقعــة كــربلاء الحــسين  ــت المظلومي فكان
والتــي لم يترك الطغــاة  فــعلًاً تنكــره الفطــرة الإنســانية لم يفعلــوه ،ومــن جهــة أخرى 
ــلكوه،  ــم لم يس ــنشر مظلوميته ــاًً ل ــا طريق ــة وأئمته ــذه المدرس ــاب ه لم يترك أصح
ولــو تأملنــا في المظلوميــات التــي وقعــت على الأئمــة المعصــومين ابتــداءاًً مــن أمير 
المؤمــنين الــذي هــو أول مظلــوم في الأسلام إلى أخــر أمــام مــن أئمــة الهـدى المظلوم 
ــنشر أفــكار  ــق المهــم ل ــة كانــت الطري ــا أن هــذه المظلومي ــد، لوجدن ــد الشري الطري
ــور،  ــر العص ــدث  على م ــذا الح ــة ه ــلوكياًً على مواصل ــأثير س ــة والت ــذه المدرس ه
ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث ليكشــف حقيقــة الآثــار التربويــة لحــدث المظلوميــة  

ــة : ــاًً مــن خلال المباحــث التالي على الفــرد أولاًً وعلى المجتمــع ثاني
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المبحــث الأول:- التعريــف بالمصطلحــات المســتعملة في البحــث على مســتوى 
اللغــة والاصــطلاح

وجنــي  المظلوميــة  حــدث  لاســتثمار  القــرآني  التأســيس  الثــاني:-  المبحــث 
التربوــية فوائدــها 

ــق  ــة في تحقي ــدث المظلومي ــتثمار ح ــي لإس ــيس الروائ ــث:- التأس ــث الثال المبح
ــة ــار التربوي الآث

g المبحث الرابع: الآثار التربوية لحدث مظلومية الإمام  الحسين
	1 .gالآثار السلوكية لمظلومية الإمام الحسين
	2 .gالأثر الغيبي لمظلومية الإمام الحسين
	3 .gالأثر الفكري لمظلومية  الإمام الحسين
	4 .g الأثر العقيدي لمظلومية الإمام الحسين
	5 .gالأثر العاطفي لمظلومية  الإمام الحسين
	6 .gالأثر الديني التربوي لمظلومية الإمام الحسين
	7 .gالأثر التربوي الاجتماعي لمظلومية الإمام الحسين

المبحــث الثالــث:- التعريــف بالمصطلحــات المســتعملة في البحــث على مســتوى 
ــة والاصطلاح اللغ

النقطة الأولى :- المظلوم لغة واصطلاحاً
ــمُُ ،  ــون و مََظالِيِ ــع : مََظلوم مَََ والجم ــل ظََل� ــن الفع ــول م ــم مفع ــوم : اس مََظْْل
مَََ مََظْْلُُوم2ٌٌ  ومؤنثــه : مظلومــة ، وجمعهــا مظلومــات ، ومََظالِيِــمُُ اســم مفعول من ظل�
نَْْ قُُت�لََِ مََظْْلُُومــاًً  مٌٌْ قــال تعــالى في كتابــه العزيــز } وََم� هَُُ ظُُل� دَْْ أََصََاب� مُُعْْت�َـدىًً عََلََي�هِِْ وََق�
هِِِ سُُــلْْطََاناًً {3 والتعريــف الاصطلاحــي لهـذه اللفظــة أظهــر مــن  لِ﻿�ي� َـا لِوِ دَْْ جََعََلْْن� فََق�
أن يُُذكــر، وهــو مــن التعريــف بالواضحــات؛ وكما قيــل مــن اصعــب الصعوبــات 
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التعريــف بالواضحــات، ومــع هــذا يمكــن القــول بــأن المظلــوم اصطلاحــاًً : وهــو 
ُـنصر وغير ذلــك  مــن اعت�ُـدي عليــه أو وقــع عليــه الظلــم وقيــل هــو الــذي يُُعــانُُ وي�
َـن وقــع عليــه الظُُلــم وعــاش المظلوميــة بســبب ذلــك ،  مــن الألفــاظ الدالــة على م�
وأمــا المظلوميــة، فهــي على أقســام عديــدة، منهــا مــا هــو ســلبي لايعيــش المظلــوم 
ــاد  ــتسلام والانقي ــذل والاس ــة ال ــش حال ــا يعي ــدر م ــالم بق ــع الظ ــاًً  م ــا صراع فيه
ــا  ــه عندم ــى في آيات ــم هــذا المعن ــد ذكــر القــرآن الكري لإرادة؛ الظــالم وأهــواءه، وق
مُُُ الظــالمين{ 4 وبنفــس هــذا المعنــى ذكرهــم  ُـواْْ ه� َـا ظلمناهــم ولكــن كََان� قال}وََم�
القــرآن الكريــم بلفظــة أخــرى وهــي لفظــة )المســتضعف( فقــال عــز مََن قــال }إَِنَّ 
ةَُُ ظََالِمِِلِـي أََنْْفُُسِِــهِِمْْ قََال�ُـوا فِيِــمََ كُُنْْت�مُْْ قََال�ُـوا كُُن�َـا مُُسْْــتََضْْعََفِِيَنَ يفِي  ئِالَاك� مُُُ ا�لْمََ اه� اذَِِلَّيــنََ تََوَََفَّ
مَُُ  مُْْ جََهََن� كََِ مََأْْوََاه� َـا فََأُُولََئ� ْ تََكُُــنْْ أََرْْضُُ اللهِِ وََاسِِــعََةًً فََتُُهََاجِِــرُُوا فِيِ�ه ُـوا أََ�لَمْ رَْْضِِ قََال� ا�لْأَ
صَِِيًرًأ{5 ؛ فهــؤلاء وإن وقعــت عليهــم المظلوميــة ولكنهــا مــن  عنــد  وََسََــاءََتْْ م�
انفســهم لوجــود المنافــذ والمخــارج للتخلــص مــن الظلــم فيهــا  لــولا اســتكانتهم 
وخضوعهــم ، وأمــا المظلوميــة الإيجابيــة التــي هــي عنــوان بحثنــا، فهــي المظلوميــة 
ــي وقعــت  ــة على الفــرد والمجتمــع ، وهــي الت ــة الإيجابي ــي تترك آثارهــا التربوي الت
على الأنبيــاء والأوليــاء والصــالحين مــن عبــاده بســبب دعواتهــم الإصلاحيــة 
ــوح g عندمــا  ــه ن ــي تحــدث عنهــا القــرآن على لســان نبي للمجتمعــات وهــي الت
{6 وعبرت عــن هــذا النــوع مــن المظلوميــة  ْ ُـوبٌٌ فََانــتََ�صِرْ َـهُُ أََينِّي مََغْْل� َـا رََب� قــال }فََدََع�
ــن  ــز م ــال ع ــتضعاف فق ــة الأس ــل لفظ ــن قبي ــرى م ــاظ أخ ــة بألف ــات القرآني الآي
ــةًً  أََئَِمَّ وََنََجْْعََلََهُُــمْْ  الأَرَْْضِِ  يفِي  اسْْــتُُضْْعِِفُُوا  اذَِِلَّيــنََ  عََىلَى  نََمُُــَنَّ  أََنْْ  }وََنُُرِِيــدُُ  قائــل 
ــادن  ــي لم ته ــة الت ــة الإيجابي ــوا بالمظلومي ــؤلاء اتصف ــوارِِثِيَِنَ{7 ، فه ــمُُ ال وََنََجْْعََلََهُُ
ــه  ــم في قول ــد الله بنصره ــرق وتعه ــائل وط ــن وس ــك م ــه بما تمل ــل حاربت ــالم ب الظ
هِِــمْْ لََقََدِِيــرٌٌ{ 8  ِ ـُـمْْ ظُُلِمُُِــوا وََإَِنَّ اللهََ عََىلَى نََ�صْرِ ـُونََ بِأََِنَّهُ� يُُقََاتََل� ذَِِلَّيــنََ  أُُذِِنََ لِ تعــالى }
وجســد هــذا النــوع مــن المظلوميــة أئمــة اهــل البيــت b فهــم المظلومــون مــن قبــل 
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ــارة أمير المؤمــنين: )) الــسلام عليــك  الحــكام والطغــاة على مــر العصــور ففــي زي
ــا ولي الله، أشــهد أنــك أنــت أول مظلــوم، وأول مــن غصــب حقــه(( 9 وجســد  ي
ــال  ــا ق ــرم عندم ــا الأك ــهم نبين ــاء وعلى رأس ــة كل الأنبي ــن المظلومي ــوع م ــذا الن ه
ــارون  ــى وه ــي الله موس ــه نب ــن قبل ــت ((10 ، وم ــا أوذي ــل م ــي مث ــا أوذي نب )) م
ــة الحــوار الــذي دار بين  ــا الآيــات القرآني في صراعــهما مــع الباطــل فقــد نقلــت لن
ــوني }  ــتضعفوني وظلم ــوم اس ــه: إن الق ــارون في ــال ه ــذي ق ــه وال ــى وأخي موس
ِي{ 11 وجســد هــذه المظلوميــة الإمــام  ـوَْْمََ اسْْــتََضْْعََفُُوينِي وََكََادُُوا يََقْْتُُلُُونََنـ� إَِنَّ الْْق�
ــت  ــا ترك ــي م ــة الأولى والت ــع الجاهلي ــه م ــا في صراع ــكل تفاصيله ــسين g ب الح
صــورة مــن صــور الظلــم إلا وارتكبتــه، فكتــب الله لــه الــنصر المـؤزر على أعــداءه 
ــلوك  ــة في س ــا التربوي ــة وآثاره ــذه المظلومي ــر ه ــن خلال حف ــور م ــر العص على م

النــاس على مــر العصــور
النقطة الثانية : الآثار لغة واصطلاحاً

الأثر لغة كما ذكره ابن فارس 12 له ثلاثة أصول 
د تقديــم الــيء، وكــا يقــال أثـِـرتُ بــأن أفعــلَ كــذا، معنــاه: أفعلــه 	.

أوّل كلّ شي‏ء، ومنــه الإيثــار
ذ ذكر الشيء، يقال حديث مأثور، أي منقول13	.
ر  رســم الــيء الباقــي وصفتــه، يقــول الخليــل )) والأثــر بقيّــة مــا تــرى 	.

مــن كلّ شي‏ء(( 14 وكــا قيــل )) وأثّــرت فيــه تأثــراً جعلــت فيــه أثَــراً وعلامــة (( 15
وأمــا اصطلاحــاًً : فقــد اختلــف المـراد مــن الأثــر بأخــتلاف الفــن والعلــم الــذي 
اســتُُعمل فيــه ، فــعلى لســان الفقهــاء اســتعمل تــارة بمعنــى المنقــول، وأخــرى بمعنــى 
بقيــة الشــئ 16، وثالثــة بمعنــى العلامــة 17، ورابعــة بمعنــى النتيجــة18 ، وكما يقولــون 
الأثــر المترتــب على العقــد ، وخامســة بمعنــى الصفــة 19الحاصلــة لــلشيء كالخياطــة 

الحاصلــة للثــوب مــثلًاً فهــي صفــة جديــدة حصلــت للــعين وهــو الثــوب. 
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وهنــا في هــذا البحــث عندمــا نذكــر الآثــار التربويــة، فالمقصــود بهــا تلــك 
العلامــات والصفــات التــي تتركهــا أحــداث المظلوميــة على نفســيات وســلوكيات 
الأفــراد والشــعوب ، وهــذا المعنــى يــقترب مــن المعنى اللغــوي عندمــا يقال:)أثّّرت 
َـن فــرق بين الأثــر والعلامــة  فيــه تــأثاًًير( جعلــتُُ فيــه أثــراًً وعلامــة ، نعــم هنــاك م�
ــه تكــون قبلــه، يقــال: الغيــوم  ــر الشيء يكــون بعــده وعلامت ــأنّّ أث عندمــا يقــال  ب
والريــاح علامــات المطــر، ولكــن المـراد مــن الأثــر في هــذا البحــث هــو العلامــات 

ــا أعلاه . والصفــات كما ذكرن
تعريف التربية  لغة واصطلاحاًً

المتتبع لمعنى التربية في كتب اللغة يجد أن لهذه الكلمة ثلاثة أصول لغوية:
الأصــل الأول: ربــا يربــو: أي بمعنــى الزيــادة والنمــو. وقــد ورد هــذا المعنــى 
ُـو  وََْالِِ الن�َـاسِِ فََالَا يََرْْب� وََُ يفِي أََم� ب� ْ ًـا لِ�يَرْ نِْْ رِِب� مُْْ م� َـا آتََيْْت� في القــرآن الكريــم بقولــه: }وََم�

َـات{21. دَََصَّق� رُْْيبِي ال َـا وََي� ب�ِرِّ دََْ اهللَّه{20. وقولــه تعــالى: } يََمْْحََــقُُ اللهُُ ال عِِن�
قال مسكين الدارمي:

فهل قائلٌ حقاً كمن هو كاذبُ     ثلاثة أملاك ربوا في حجورنا

الأصل الثاني: ربا يربي، ومعناه نشأ وترعرع، وبمعناه قال ابن الأعرابي:
فمـن يكُُ سـائلًاً عنيّّ فإنـّّي                        بمكّّـةََ منـزلـي وبـهـا رََبيـتُُ

الأمر.وذكــر  وتــولي  الإصلاح  بمعنــى  أي:   ، يــرُبُّ رَبَّ  الثالــث:  الأصــل 
: جمــع وزاد، ورَبَّ الأمــر: أصلحــه،  الفيروزآبــادي هــذا المعنــى فقــال: ))رَََبَّ

ـّاه حتــى أدرك، والربيبــة الحاضنــة((22. والصبــي رب�
فالتربية لغة تنطلق من ثلاثة معانٍٍ:

الأول: الزيادة والنمو.
الثاني: النشأة والترعرع.

الثالث: الإصلاح والتهذيب.
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أما في الاصطلاح:
فالتعريــف هنــا يختلــف وفقــاً لاختــاف المنطلقــات الفلســفية التــي يخضــع لهــا أي 
مجتمــع،  لأن التربيــة هــي الســاحة التطبيقيــة للفلســفة التــي يقــوم عليهــا هــذا المجتمع أو 
ذاك، فمثــاً مصطلــح الكــال الــذي يؤخــذ في تعريــف التربيــة عــادةً يختلــف باختــاف 
الفلســفات، فــإذا كانــت مثاليــة كان الكــال عندهــا ســمو الــروح عــى حســاب الجســد، 
ــذا في  ــده، وهك ــا تنش ــة م ــه غاي ــد ومتطلبات ــة كان الجس ــة أو واقعي ــت وجودي وإذا كان
غيرهــا مــن الفلســفات، وأمــا الفلســفة الإســامية النابعــة مــن الكتــاب والســنة، 
فالكــال عندهــا هــو التــوازن بــن جدليــة الــروح والجســد، والدنيــا والآخــرة، والعقــل 
والعاطفة.وســنذكر بعــض التعريفــات الاصطلاحيــة الــواردة في المقــام مــن قبــل كبــار 

الفلاســفة للتربيــة ثــم نتخــذ تعريفــاً مــراداً لنــا في هــذا البحــث .
الجهــود  ))مجموعــة  هــي  التربيــة  إن  جــولي:  هنــري  النفــس  عــالم  يقــول 
ــن  ــه وحس ــف ملكات ــل لمختل ــاك الكام ــرد الامت ــر للف ــدف إلى أن يتي ــي ته الت
اســتخدامها((23.وعرفها )دوركهايــم( عــالم الاجتــاع: بأنهــا العمــل الــذي تحدثــه 
الأجيــال الراشــدة في الأجيــال الناشــئة، مــن أجــل الحيــاة الاجتماعيــة، وتهــدف إلى 
تأســيس وتنميــة عــدد مــن العــادات الجســدية والعقليــة والأخلاقيــة التــي يطالــب 
بهــا المجتمــع الســياسي والوســط الاجتماعــي الــذي يعــد له24.وأمــا مفهــوم التربيــة 
عنــد اليونــان قديــاً، فقــد كان يهــدف إلى إيجــاد المواطــن الصالــح، وتنظيــم علاقاتــه 
وروابطــه بالدولــة التــي يعيــش فيها25.وأمــا في العصــور الوســطى عنــد المســيحييّّن 
فقــد كانــت فكــرة الخــاص تســيطر عــى مفهــوم التربيــة بشــكل كبــر لأنهــا هــي 
ــذه  ــن ه ــرة، ولك ــكاره الآخ ــا وم ــن شرور الدني ــاة م ــان النج ــر للإنس ــي توف الت
النظــرة لم تــدم طويــاً لأنــه في عــر النهضــة الأوربيــة تــم التركيــز عــى الاســتمتاع 
بالحيــاة الدنيــا كثــراً واســتغلالها لنفســها، وليــس لأنهــا وســيلة لغيرهــا ، ویعتقــد 

بعــض العلــاء أن التربيــة هــي التنشــئة الاجتماعيــة وحســب.
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والمتأمــل لتلــك التعاريــف يجــد أن أصحابهــا حبســوا التربيــة في أطــرٍ ضيقــة، مــع أنها 
عمليــة أكــر وأشــمل مــن ذلــك بكثــر، فهي تتضمــن أنواعــاً مختلفة مــن التنشــئة بجانب 
ــة  ــة والاقتصادي ــة أو العقائدي ــية والديني ــئة السياس ــاك التنش ــة، فهن ــئة الاجتماعي التنش
ــة تهتــم بجميــع  ــواع التنشــئة، كــا أن التربي ــة إلى غــر ذلــك مــن أن ــة والقانوني والإداري
أو  الجــالي  أو  الجســمي  أو  العقــي  الجانــب  ســواءً  الإنســانية  الشــخصية  جوانــب 
الأخلاقــي أو الانفعــالي إلى غــر ذلــك مــن جوانــب شــخصية الفــرد، وذلــك في إطــار 
ــدور  ــة بأنهــا نســق اجتماعــي يقــوم ب ــوازن، ولهــذا نظــر البعــض إلى التربي متكامــل ومت
ــاظ  ــيلة للحف ــا: وس ــا أنه ــف إليه ــل وأضي ــه، ب ــة قدرات ــرد وتنمي ــداد الف ــي في إع وظيف
ــن  ــي م ــة الت ــي العملي ــل، فه ــل إلى جي ــن جي ــه م ــع ونقل ــافي للمجتم ــراث الثق ــى ال ع
خلالهــا يتــم بنــاء شــخصيات الأفــراد عــى نحــو يمكنهــم مــن مواصلــة حيــاة الجماعــة، 
ــارة عــن نســق اجتماعــي يقــوم  ولهــذا توســع البعــض في تعريفهــا بالقــول بأنهــا: ))عب
ــات  ــائط ومؤسس ــال وس ــن خ ــرد، م ــكيل الف ــئة وتش ــداد وتنش ــي في إع ــدور وظيف ب
والعقليــة  الجســمية  الناحيــة  مــن  وتهيئتــه  الفــرد  تكويــن  في  فاعليــة  لهــا  وأجهــزة 
والأخلاقيــة، ليكــون عضــواً في مجتمعــه، يحيــى حيــاة ســوية في بيئتــه الاجتماعيــة، 
ــده بمظاهــر التحــر وإنجــازات العلــم  ــه، وتزوي ــه وحضارت وإمــداده بعنــاصر مدنيت
والتكنولوجيا((26ومــع كل ذلــك فالتعريــف الأخــر يحــر التربيــة في مفهــوم التنشــئة 
الاجتماعيــة التــي تهــدف إلى إعــداد وتشــكيل الفــرد للقيــام بــأدواره الاجتماعيــة في مكان 
مــا وزمــان مــا عــى أســاس مــا هــو متوقــع منــه في هــذا المجتمــع، فالتربيــة هــي عمليــة 
ــراد، وســلوكهم،  ــة في شــخصيات الأف موجهــة ومقصــودة لإحــداث تغــرات مرغوب
ــم  ــن ث ــرد وم ــا الف ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــلوك الجماع ــع س ــلوك م ــذا الس ــى ه ــي يتمش ك
يســلك وفــق مــا أراد المجتمــع، فالتربيــة وفــق هــذه التعاريــف مــا هــي إلا مفهــوم عــام 
وشــامل ومركــب يتنــاول الســلوك الإنســاني بجوهــره، بالإضافــة إلى اجتماعيــات هــذا 

ــوق. ــن المخل الكائ
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ــى  ــوف ع ــا الوق ــوم، يمكنن ــة للق ــف الاصطلاحي ــة في التعاري ــذه الجول ــد ه  وبع
ــة  ــار المظلومي ــا آث ــي تخلقه ــث والت ــذا البح ــن ه ــودة م ــة المقص ــع للتربي ــف جام تعري
وبالخصــوص مظلوميــة الإمــام الحســن g في الفــرد تــارة وفي المجتمــع أخــرى، 
فالتربيــة المقصــودة هنــا نعنــي بهــا النتيجــة التــي خلفتهــا الآثــار الحاصلــة مــن المظلوميــة 
ــة. ــث المطروح ــألة البح ــي مس ــي ه ــن g الت ــام الحس ــة الإم ــوص مظلومي وبالخص

 
تعريف الحدث لغةً واصطلاحاً

ــم،  ــض القدي ــث نقي ــدث، والحدي ــا ح ــع مفرده ــداث جم ــة : الأح ــدث لغ الح
أي  أمــرٌ  وحــدث  فحــدث،  الله  وأحدثــه  يكــن  لم  الــيء  كــون  والحــدوث 
ــان  ــه الإنس ــر ب ــارئ يم ــف ط ــن موق ــارة ع ــو عب ــاً :- ه ــدث اصطلاح وقع27الح
ــا،  ــق ويوضّحه ــي الحقائ ــزن، أو يج ــرح أو الح ــة الف ــر عاطف ــاعر؛ فيث ــرك المش يح
فالتربيــة بالحــدث يعنــي اســتغلال حــدث معــن لإعطــاء توجيــه معــن28. 

مميزات التربية بالأحداث
للتربيــة بالحــدث مميــزاتٌ جمــة، وخصائــص كبــرة ومؤثــرة عــى تربية الإنســان، 

وإعــادة صياغــة شــخصيته، ومــن هذه المميــزات: - 
1- تحقــق التربيــة بالأحــداث تأثــراً خاصــاً، يــؤدي إلى انــدكاك النفــس في 
الحادثــة لمــا للحادثــة مــن تأثــر في تلــك النفــس، بحيــث يصبــح التفاعــل والانفعال 
ــن دون  ــك م ــق ذل ــهولة تحقي ــن الس ــس م ــداً، ولي ــراً ج ــة كب ــس والحادث ــن النف ب

ــان  ــن واطمئن ــة، وأم ــس في راح ــت النف ــاً إذا كان ــداث، خصوص أح
2- اســتغلال الأحــداث بشــكل كامــل في الحيــاة، فالمعلــم الناجــح تربويــاًً لايترك كل 
ــه مــن دروس وعبر وتأمــل، بــل يحــاول إيجــاد  حــدث يذهــب مــن دون أن يــشير إلى مــا في
الطــرق الكفيلــة ببقــاء التــأثير للأحــداث على النفــس زمانــاًً أطــول مــن زمــان نفــس الحدث.
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3- التربيــة بالأحــداث تُُكســب المـربي تجــارب وقعــت تحــت حاســتي الســمع 
والــبصر، بحيــث تعطــي درجــة كــبيرة مــن التيقــن والصــدق عنــد عمــوم النــاس 

الذـيـن يستأنـسـون بما ـيـأتي ـمـن ـطـرق الححـواس.
ــر التربــوي للحــدث باختــاف نفــس الحــدث، فقــد يختلــف  4- يختلــف الأث
تأثــر المــربي والمتلقــي مــن حــدث لآخــر، حســب اختــاف بيئــات المتلقــن، 
وثقافاتهــم ومســتوياتهم الفكريــة والثقافيــة، فكلــا كان الحــدث يشــغل دائــرة 
ــرة.  ــه كث ــر من ــدروس والع ــذ ال ــره وأخ ــة إلى تفس ــت الحاج ــا كان ــه، كل اهتمام
5- التربيــة بالأحــداث تحــول المفاهيــم إلى ســلوكيات متحركــة في المجتمــع ممــا 

يصعــب القضــاء عليهــا أو تبديلهــا أو التلاعــب فيهــا.
ــق اســتفادة قصــوى مــن  ــة بالأحــداث تحقي ــزات المهمــة للتربي 6- ومــن الممي
أحــداث القــرآن ودروســه التربويــة، ولهــذا يقــول ســيد قطــب: لقــد حقــق القــرآن 
بمنهجــه ذاك في التربيــة بالأحــداث خــوارق في تكييــف تلــك النفــوس التــي 
تلقتــه مرتــاً متتابعــاً، وتأثــرت بــه يومــاً يومــاً، وانطبعــت بــه أثــراً أثــراً. فلــا غفــل 
المســلمون عــن هــذا المنهــج، واتخــذوا القــرآن كتــاب متــاع للثقافــة، وكتــاب تعبــد 
ــل  ــاة للعم ــج حي ــف ومنه ــاع والتكي ــة للانطب ــج تربي ــب، لا منه ــاوة، فحس للت
والتنفيــذ. لم ينتفعــوا مــن القــرآن بــيء، لأنهــم خرجــوا عــن منهجــه الــذي رســمه 

ــر((29  العليم الخب
ــا  ــداث مم ــال الأح ــن خ ــدان م ــة الوج ــؤدي إلى مخاطب ــدث ت ــة بالح 7- التربي

ــر المســتمر. ــظ عــى التأث ــث يحاف ــروح، بحي ــر في النفــس وال يعمــق الأث
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المحور الرابع : التأسيس القرآني لاستثمار حدث المظلومية وجني فوائدها التربوية 
نتيجــة  الآخريــن  على  الظلــم  وقــوع  أن  يجــد  القرآنيــة  الآيــات  في  المتأمــل 
الاحتــكاكات والصراعــات البشريــة أمــر لا مفــر منــه، ومــن هنــا تولــد لدينــا ظــالم 
ــد  ــم ق ــرآن الكري ــد الق ــذا نج ــم ، وله ــه الظل ــع علي ــوم يق ــم ومظل ــه الظل ــدر من يص
أصــل لهـذا المعنــى في آياتــه خصوصــاًً وهــو يتحــدث عــن الصراع بين الحــق والباطل 
الــذي لا مفــر منــه في عــالم التكويــن ، فتــارة يذكــر هــذا المعنــى بلفظــه الصريــح؛ فقال 
ــرٌٌ   ــمْْ لََقََدِِي هِِ ِ ــوا وََإَِنَّ اللهََ عََىلَى نََ�صْرِ ــمْْ ظُُلِمُُِ ُ ُـونََ بِأََِنَّهُ� ــنََ يُُقََاتََل� ذَِِلَّي ــل } أُُذِِنََ لِ ــن قائ ــزّّ م ع
َـا اللهُُ {30 فهــو تصريــح  ن�ُبُّ ُـوا رََ ــقٍٍّ إِلَِّاا أََنْْ يََقُُول� ِ حََ غََِ�يْرِ ــمْْ ب� نِْْ دِِيََارِِهِِ ــنََ أُُخْْرِِجُُــوا م� اذَِِلَّي
واضــح لإطلاق يــد المظلــومين للدفــاع عــن أنفســهم ومعتقداتهــم ، وأخــرى تحــدث 
ــل لفظــة الاســتضعاف  ــى مــن قبي ــدل على هــذا المعن ــك بألفــاظ أخــرى ت عــن ذل
لَََ أهْْلََهــا  وَْْنََ عََلا يفِي الأرْْضِِ وََجََع� التــي تــشير إلى المظلوميــة؛ فقــال تعــالى } اَِنَّ فِرِْْع�
ــة في  ُـم {31فالقــرآن الكريــم لم يــقصر ذكــر المظلومي ةًًَ مِِنْْ�ه ــيََعاًً يََسْْــتََضْْعِِفُُ طائِف� شِِ
ــظ  ــا كلف ــة عليه ــرى دال ــاظ أخ ــا بألف ــل ذُُكره ــا، ب ــا الخاص به ــرآن على لفظه الق
الاســتضعاف، فالمســتضعف المظلــوم هــو ليــس ضعيفــاًً عديــم القــدرة والقابليــة، 
بــل أصابــه الضعــف بســبب جــور وظلــم الآخريــن ولهـذا تجــد أن القــرآن الكريــم 
ــن  ــه م ــتكبر بما ل ــتضعفين ، فالمس ــتكبرين والمس ــه بين المس ــض آيات ــل في بع ــد قاب ق
قــوة وجبروت وطغيــان والمســتضعف بما لــه مــن صبر وتحمــل ورفــض رغــم عــدم 
قدرتــه على التغــيير، فالاســتضعاف هــو نتيجــة فعــل وقــع مــن الطــرف المقابــل على 
الآخــر فتنتــج المظلوميــة ، ولــو سبرنــا أغــوار الآيــات القرآنيــة حــول هــذه المفــردة، 
نجــد أنهـا قــد ذُُكــرت في القــرآن الكريــم مــرات عديــدة مــن قبيــل )) اسْْــتُُضْْعِِفُُوا(( 
و))يســتضعف((  و))اســتضعفوني((  و))مُُسْْــتََضْْعََفُُونََ((  و))مُُسْْــتََضْْعََفِِيَنَ(( 
وكذلــك ))المسْْــتََضْْعََفِِيَنَ(( وفي أكثــر مــن ثلاثــة عشر ايــة وفي خمــس ســور قرانيــة 
وفي قصــص انبيــاء عــدة كلهــا تــشير إلى حالــة المظلوميــة التــي تعرضــوا لها في 
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ــا  ــة واتباعهــا وجبابرتهــا وطغاتهــا ، ومــن هن ــاة نتيجــة صراعهــم مــع الجاهلي الحي
ــَنَّ  ــدُُ أََنْْ نََمُُ ــال }وََنُُرِِي ــن ق ــزّّ م ــال ع ــكين ق ــنصر والتم ــتضعفين بال ــد الله المس وع
مُُُ الْْوََارِِثِيَِنَ{32فهــذا  ــةًً وََنََجْْعََلََ�ه مُْْ أََئَِمَّ رَْْضِِ وََنََجْْعََلََ�ه ــتُُضْْعِِفُُوا يفِي ا�لْأَ ــنََ اسْْ عََىلَى اذَِِلَّي
ــوي  ــأثير ترب ــه ت ــم ل ــنصر حليفه ــأن ال ــالم ب ــومين في الع ــكل المظل هـي ل ــد الإل الوع
كــبير في حلبــة الصراع مــع الباطــل مــهما امتلــك الباطــل مــن إمكانيــات وقــدرات، 
ــورات والانتفاضــات على مــر العصــور ، ومــن  فقــد حفــز الجماهير على إقامــة الث
ــلوب  ــذا الأس ــاء به ــص الأنبي ــن قص ــدث ع ــد تح ــم ق ــرآن الكري ــد أن الق ــا نج هن
وهــو أنهــم مســتضعفون ســوف يمــن الله عليهــم بالتمــكين والغلبــة، فــأول 
ــت  ــة وقع ــي أول  مظلومي ــول، وه ــل ومقت ــع بين قات ــل وق ــذا القبي ــن ه صراع م
َ�لَيَّ  نِْْ بََسََــطْْتََ إِ في هــذا الكــون، قــال تعــالى حاكيــاًً قصــة أولاد نبــي الله  آدم  } لََئ�
َـا�لَمِيَِنَ  إِينِّي  كَََ إِينِّي أََخََــافُُ اللهََ رَََبَّ الْْع� قَْْتُُل� دَِِيََ إِلََِي�كََْ �لِأَ َـا بِبََِاسِِــطٍٍ ي� َـا أََن� دَََكََ لِتََِقْْتُُلََن�ِـي م� ي�
ــا�لِمِيَِنَ   َـارِِ وََذََل�كََِ جََــزََاءُُ الَظَّ نِْْ أََصْْحََــابِِ الن� كََِ فََتََكُُــونََ م� ِـي وََإِثِْْم� ُـوءََ بِإِِثِْْم� أُُرِِيــدُُ أََنْْ تََب�
يــنََ { 33 فوقعــت  ِ ا�سِرِ ـَهُُ فََأََصْْب�ـحَََ مِِــنََ ا�لْخََ عَََوَّــتْْ ل�ـَهُُ نََفْْسُُــهُُ قََت�ـلََْ أََخِِيــهِِ فََقََتََل� فََطََ
المظلوميــة على هابيــل مــن أخيــه قابيــل وتركــت لنــا آثــاراًً تربويــة كــبيرة جــداًً تبــدأ 
ــذره  ــول ن ــي كانــت ســبباًً لقب ــز بهــا المظلــوم والت ــي  يتمي ــة الت مــن التقــوى الفردي
وتقبلــه مــن قبــل الله تعــالى ومــروراًً بعــدم  اعتــداء المظلــوم على الآخريــن وعــدم 
تجــاوزه الحــدود مــهما كان الأمــر، وصــولاًً إلى الخــوف والخشــية التــي هــي كاميرا 
ــار  ــن الآث ــك م ــح ، وغير ذل ــاه الصحي ــه الاتج ــوّّب ل ــان تص ــد الإنس ــة عن داخلي
التربويــة التــي خلفتهــا هــذه المظلوميــة التــي هــي أول مظلوميــة حدثــت على وجــه 
البســيطة ، ومــن ذلــك الحين بــدأت عمليــة الصراع بين الحــق مــن جهــة والباطــل 
مــن جهــة أخــرى، والتــي تمخــض عنهــا صراع الأنبيــاء على مــر التاريــخ مــع 
ــة عليهــم لأنهــم لا يتجــاوزون الحــدود  ــة والانحــراف؛ فوقعــت المظلومي الجاهلي
ــه قصصهــم التــي نقلهــا القــرآن  ــا ب في صراعهــم مــع الآخريــن، وهــذا مــا حدثتن
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ــوب  ــم ويعق ــي إبراهي ــة النب ــه، فمظلومي ــه وقصص ــبير في آيات ــكل ك ــم بش الكري
ــداث  ــذه الاح ــق ه ــا راف ــاء وم ــن الأنبي ــم م ــى وغيره ــى وعيس ــف وموس ويوس
مــن آثــار تربويــة واخــر هــذه المظلوميــات مظلوميــة نبينــا محمــد s والــذي قــال 
فيهــا سلام الله عليــه )) مــا أوذي نبــي كما أوذيــت (( 34 فكلهــا مظلوميــات تركــت 
ــة أســس لها القــرآن الكريــم ناهيــك عــن المظلوميــات الأخــرى التــي  ــاراًً تربوي آث
نقلهــا لنــا القــرآن كمظلوميــة المـؤودة التــي تُُقتــل مــن دون ســبب } وََإِذََِا الَلْمَوَْْءُُودََةُُ 
تَْْ { 35 كل هــذه المظلوميــات كان لها آثــار تربويــة مهمــة  بٍٍْ قُُتِل� ِـأََِيِّ ذََن� سُُــئِلََِتْْ ب�
على معاصريهــا وعلى الأجيــال اللاحقــة أثــرت على الفــرد وعلى المجتمــع في آن 
واحــد، فالــصبر والتقــوى والقــدرة على المواجهــة والتحــدي والإصرار على تحقيــق 
الأهــداف كلهــا آثــارٌٌ تربويــة أســس لها القــرآن في ذكــره لــكل تلــك المظلوميــات . 

المبحــث الخامس:التأســيس الروائــي لاســتثمار حــدث المظلوميــة في تحقيــق 
ــة ــار التربوي الآث

تعــتبر نصرة المظلــوم مــن أوجــب الواجبــات في الديــن الإسلامــي الحنيــف حتــى 
ــدرة  ــدم الق ــة  ع ــذار إلى الله في حال ــة الاعت ــا طريق ــن يعلمن ــن العابدي ــام زي إن الإم
ُـومٍٍ  نِْْ مََظْْل� كََْ م� ذَِِرُُ إِلََِي� َمَُّ إِينِّي أََعْْت� على نصرة المظلــوم فقــد ورد في دعــاءه g )) الله�
هُُ (( 36ولكــن في حالــة وقــوع المظلوميــة تــأتي هنــا مرحلــة  ْ مَْْ أََنْْ�صُرْ يتِي فََل� َ ظُُل�مََِ ب�حََِ�ضْرَ
أخــرى وهــي مرحلــة اســتثمار المظلوميــة الإيجابيــة التــي تدافــع عــن الحقــوق والتــي 
ــكار  ــل الأف ــدة في تأصي ــة والعني ــال القوي ــارات الاتص ــم مه ــن أه ــدة م ــي واح ه
مـكان،  ــان وال ــدود الزم ــاوز ح ــأثاًًير يتج ــن ت ــوي  على الآخري ــأثير الترب ــاد الت وإيج
وهــذا مــا رنــا إليــه النبــي الأكــرم وأهــل بيتــه عندمــا ركــزوا على المظلوميــات والتــي 
ــة النبــي على رأس تلــك المظلوميــات، روى أهــل الحديــث أن الــنضر  تــأتي مظلومي
بــن الحارث وعقبــة بــن أبي معيــط وعمــرو بــن العــاص عمــدوا إلى سلى جمــل فرفعوه 
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بينهــم ووضعــوه على رأس رســول اللهs وهــو ســاجد بفنــاء الكعبــة فســال 
عليــه، فــصبر ولم يرفــع رأســه وبكــى في ســجوده ودعــا عليهــم، فجــاءت ابنتــه 
ــة فرفــع  ــه  وقامــت على رأســه وهــي باكي ــه فألقت ــه عن ــة فرفعت فاطمــةh وهــي باكي
رأســه وقــال: اللهــم عليــك بقريــش قــالها ثلاثــاًً، ثــم قــال رافعــاًً صوتــه: إني مظلــوم 
فانــتصر قــالها ثلاثــاًً ، وكذلــك نجــد هــذا المعنــى في خطــاب النبــي لــعلي g:- ))يــا 
ــول الله  ــا رس ــال عليg ي ــول! فق ــدي ومقت ــوم بع ــك مظل ــعادة فإن علي أبشر بالس
ــة علي في  ــك((37 فظلام ــن دين ــة م ــال : في سلام ــي ؟ ق ــن دين ــة م ــك في سلام وذل
سلامــة مــن الديــن ، ظلامــة يجــب أن يرفعهــا أتباعــه على مــر العصــور حتــى تكــون 
ــة  ــتثمار المظلومي ــي لاس ــيس الروائ ــه ، فالتأس ــه ومبادئ ــنصرة علي وأهداف ــيلة ل وس
ــة في  ــات العلوي ــة والتوجيه ــات المحمدي ــارزة في الرواي ــات الب ــن العلام ــد م واح
تأصيــل الأفــكار والعقائــد ونشر آثارهــا التربويــة ، فقــد أســس النبــي الأكــرم 
ــا بــه الروايــات  لاســتثمار مظلوميــة  ولــده الحــسين قبــل وقوعهــا، وهــذا مــا حدثتن
النبويــة التــي تحدثــت عــن واقعــة الطــف وبــكاء النبــيs على الحــسين قبــل مقتلــه 
ليرســل رســالة للأمــة لكــي تســتثمر هــذه المظلوميــة التــي ســوف تقــع ويحــذر الأمــة 
مــن وقوعهــا ، وإذا مــا وقعــت فيجــب اســتثمارها لــنصرة الديــن والشريعــة وهــذا 
مــا حــدث بالفعــل ، تقــول الروايــات الــواردة في مســتدرك الصحيــحين بســنده عــن 
 شــداد ابــن عبــد الله عــن أم الفضــل بنــت الحارث ، إنهـا دخلــت على رســول الله
فقالــت ))يــا رســول الله إني رأيــت حــلمًاً منكــراًً الليلــة، قــال : و مــا هــو ؟قالــت: 
ــت كأن قطعــة مــن جســدك قطعــت و  ــت : رأي ــا هــو ؟قال ــال:و م ــه شــديد ،ق إن
وضعــت في حجــري، فقــال رســول الله :رأيــت خاًًير، تلــد فاطمــة إن شــاء الله 
غلامــاًً فيكــون في حجــرك ، فولــدت فاطمــة سلام الله عليهــا الحــسينg فــكان في 
ــه في  ــول الله فوضعت ــاًً على رس ــت يوم ــول الله، فدخل ــال رس ــري كما ق حج
حجــره ثــم حانــت منــي التفاتــة فــإذا عينــا رســول الله صلى الله عليــه ) و آلــه ( و ســلم 
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تهريقــان مــن الدمــوع، قالــت : فقلــت : يــا نبــي الله بــأبي أنــت و أمــي ـــ ما لــك ؟قال : 
» أتــاني جبريــل فــأخنيبر أن أمتــي ســتقتل إبنــي هــذا »فقلــت : هــذا ؟فقــا ل : » نعــم، 
و أتــاني بتربــة مــن تربتــه حمــراء((38، ولم يكــن بــكاء النبــي s على ولــده في موقــع 
واحــد أو في زمــان واحــد بــل كان في مقامــاتٍٍ متعــددة كما دلــت عليــه الروايــات؛ 
ففــي يــوم ولادتــه ، وقبــل ذلــك، ويــوم الســابع مــن مولــده وكذلــك في بيــت 
فاطمــة، وعلى مــنبره وفي بعــض أســفاره ، وتــارة يقبلــه في نحــره، وأخــرى يضعــه في 
حجــرة ، وثالثــة يقبــل رأســه ، وفي كل ذلــك يذكــر للقــوم مصيبــة الحــسين ومــا يحــل 
بــه مــن مظلوميــة في داخــل هــذه الأمــة ، فهــي وســيلة وطريقــة لتركيــز الهـدف الــذي 
جــاءت مــن أجلــه الرســالات وتحمــل مــن أجلــه الأئمــة المظلوميــة التــي حلــت بهم، 
وكذلــك الحال ببــكاء مــن يلــوذون بالنبــي كأم ســلمة، تقــول الروايــة التأريخيــة التــي 
رواهــا الترمــذي في صحيحــه بســنده عــن ســلمى ، قالــت : دخلــت على أم ســلمة 
و هــي تبكــي ، فقلــت مــا يبكيــك؟ قالــت : رأيــت رســول الله تعنــي في المنــام ـــ 
ــهدت  ــال : » ش ــول الله ؟ ق ــا رس ــك ي ــا ل ــت : م ــه التراب ، فقل ــه و لحيت و على رأس
ــن  ــة الحــسين جــاءت على لســان كل الأئمــة الذي ــاًً((39، ومظلومي ــل الحــسين آنف قت
تقدمــوا الواقعــة بــل كل الصحابــة التابــعين الذيــن نقلــوا أحاديــث ر ســول الله بأمانــة 
ومــن دون إســقاطات نفســية مريضــة ، وإذا مــا تحولنــا مــن تأســيس الرســول الأكــرم 
وأهــل بيتــه b لاســتثمار المظلوميــة التــي حلــت بالحــسين  إلى مظلوميــة الإمــام أمير 
المؤمــنين وهــو أول مظلــوم في ألاسلام كما جــاء ذلــك في زيارتــه g على لســان 
إمــام معصــوم نقلهــا لنــا الشــيخ الكلينــي رحمــه الله ))عــن أبي الحســن الثالــث الإمــام 
كََْ  مُُلاَسَّ عََلََي� ــ ــنينg :ال ــد قبر أمير المؤم ــول عن ــال :تق ــيg ق ــد النق ــن محمّّ علي ب
تََ وََاحْْتََسََــبْْتََ حََت�ـّى  ْ ـهُُُ صََ�بَرْ لَُُوَّ مََــنْْ غُُصِِــبََ حََق� ـُومٍٍ وََأََ لَُُوَّ مََظْْل� ـتََْ أََ َ�لِيَّ الله أََن� يــا وََ
قَِِيُنُ ((40 فهــذا كلــه يدخــل في التأســيس لاســتثمار المظلوميــة التــي حلــت  أََتــاكََ الي�
بهــم ليــس انطلاقــاًً مــن التمهيــد لتلــك المظلوميــة بقــدر مــا هــو اســتثمار لما يقــع 
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مــن مظلوميــة لتحقيــق الآثــار التربويــة  التــي تدفــع الإنســان إلى الدفــاع عــن الحــق 
ــوا  ــة b دافع ــار أن الأئم ــالم باعتب ــتضعفين في الع ــا  المس ــع وقضاي ــح المجتم ومصال
ــات أن  ــول الرواي ــا ، تق ــك القضاي ــل تل ــن أج ــهدوا م ــة واستش ــوا المظلومي وتحمل
أعرابيــا أتــى أمير المؤمــنين g وهــو في المســجد . فقــال )) مظلــوم . قــال : ادن 
منــي. فدنــا ، فقــال : يــا أمير المؤمــنين مظلــوم. قــال : ادن . فدنــا حتــى وضــع يديــه 
ــا أعظــم  ــا أعــرابي أن ــال : ي ــه .فق ــك ؟ فشــكا ظلامت ــا ظلامت ــال : م ــه ، ق على ركبتي
ظلامــة منــك ، ظلمنــي المـدر والوبــر((41ولم تتوقــف عمليــة اســتثمار المظلوميــة عنــد 
حــدود المظلوميــات التــي حدثــت للأئمــة الذيــن قتلــوا وشردوا وســجنوا، بــل 
ــر  ــوع آخ ــن ن ــرى وم ــة أخ ــش مظلومي ــو يعي ــدي فه ــام المه ــبة للإم ــى بالنس حت
وهــذا مــا حدثتنــا بــه الروايــات المباركــة التــي جعلــت مظلوميتــه مــن الوســائل 
             gالمهمــة والأكيــدة لإيجــاد الارتبــاط والعلاقــة الوثيقــة والعاطفيــة بالإمــام الغائــب
ــكاء على  ــن الب ــةٍٍ، ولك ــن مظلومي ــه م ــلّّ ب ــيٌٌّ لما ح ــرٌٌ طبيع ــسين ام ــكاء على الح فالب
الإمــام الحجــة المنتظــر الموعــود بــنشر العــدل والقســط في الأرض لــه معنــى آخــر؛ 
ــأن  ــه ب ــه تعلــيمًاً لمـن يــأتي مــن بعدهــم بعــد غياب فألائمــةb أكثــروا مــن البــكاء علي
ــة تقــول ))  ــام المهــدي؛ ولهـذا جــاءت الرواي ــةًً ســوف يعيشــها الإم ــاك مظلومي هن
ــر  ــه اث ــل ل ــذا العم ــد(( 42 وه ــد الوحي ــد الفري ــد الطري ــر الشري ــذا الأم ــب ه صاح
ــة  ــه لاظهــار هــذه المظلومي ــوي واضــح ألا وهــو اســتنطاق ذاكــرة أتباعــه ومحبي ترب
ونصرتــه والارتبــاط بــه والاســتعداد لمواجهــة أعدائــه وتحقيــق الــنصر ومــلء 
ــه  ــد علي ــم التأكي ــا ت ــذا م ــوراًً ، وه ــلمًاً وج ــت ظ ــا ملئ ــدلاًً بعدم ــطاًً وع الأرض قس
ــة أهــل   ــة الرســول وصحاب ــى مــن صحاب ــل حت ليــس فقــط مــن الأئمــة أنفســهم ب
بيتــه تقــول الروايــة التأريخــة عــن الإمــام الصــادق )لما دخــل ســلمان الكوفــة ونظــر 
إليهــا ذكــر مــا يكــون مــن بلائهــا حت�ّـى ذكــر ملــك بنــي أميــة والذيــن مــن بعدهــم ثــمّّ 
ّـى يظهــر الط اهــر ابــن الطاهــر  قــال: فــإذا كان ذلــك، فالزمــوا أحلاس بيوتكــم حت�
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المطهــر ذو الغيبــة الشريــد الطريــد(43 ناهيــك عــن روايــات الأئمــة عما يلاقيــه الإمــام 
المهــدي بعــد ظهــوره؛ يقــول الإمــام الصــادقg )) )إن قائمنــا إذا قــام اســتقبل مــن 
جهــال النــاس أشــد ممــا اســتقبله رســول اللهs مــن جهــال الجاهليــة(  قلــت: 
وكيــف ذاك؟ قــال: )إن رســول الله أتــى النــاس وهــم يعبــدون الحجــارة والصخــور 
والعيــدان والخشــب المنحوتــة، وإن قائمنــا إذا قــام أتــى  النــاس وكلهــم يتــأول عليــه 
كتــاب الله يحتــج بــه عليــه( 44،فهــذه الروايــة تبرز وبوضــوح تركيــز الأئمــة b على 
ــة مــن  ــي حلــت وتحــل بهــم وبأتباعهــم b لتحــصين الأم ــة الت الظلامــات التاريخي
ــداد  ــا وإع ــة منه ــعبر التربوي ــدروس وال ــذ ال ــا وأخ ــل به ــي تح ــوارث الت ــذه الك ه
الجماعــة الصالحــة مــن أصحــاب الأئمــة لتحمــل المصاعــب والمتاعــب ، فهــي طريقــة 
تربيــة تقــوم على أســتثمار الأحــداث التــي تحــل بالأمــة والأئمــة لتحقيــق آثــار تربويــة 
 ــدي ــام المه ــى الإم ــل حت ــال ب ــذا المج ــرة في ه ــات متظاف ــد الرواي ــذا تج ــة وله جم
عندمــا يقــول مخاطبــاًً جــده الإمــام الحــسين وشــارحاًً لمظلوميتــه ومــا حــل بــه 
لاســتنهاض الأمــة يقــول: ))فلأندبنــك صباحــاًً ومســاءًً ولأبــكين عليــك بــدل 
الدمــوع دمــاًً ((45 فاســتثمار المظلوميــة وتحويلهــا مــن حالــة ســلبية يعيشــها المظلــوم 
إلى حالــة إيجابيــة تحقــق الــنصر هــو في الحقيقــة سلاح ستراتيجــي فتــاك للظــالم تتكسر 
عنــده كل أســلحة الــظلام لانــه سلاح معنــوي يُُرهــب الظلمة والمجــرمين، فلقد كان 
يتخوفــون مــن بــكاء نســاء، ومــن دمــوع أطفــال ويتخوفــون مــن أتبــاع المظلــومين 
ويعــتبرون ذلــك أقــوى سلاح يُُشــهر ضدهــم ، فــإذا مــا رفــع الظــالم سلاح الســيف 
والرمــح ســابقاًً والأســلحة المتطــورة حاليــاًً، فــأن المظلــوم لــه سلاح معنــوي إذا مــا 
ــه، فلا  ــه ظالمـه ويرفــع معنويــات أتباعــه ومريدي أحســن اســتخدامه ســوف يهــزم ب
ــن  ــة م ــو سلاح المظلومي مـه ه ــد ظال ــوم ض ــلحة المظل ــن أمضى أس ــا م ــغ إذا قلن نبال
خلال إبــراز عدوانيــة الظــالم وشــدة قســاوته وإجرامــه وإرهابــه، ومــن جهــة أخــرى 
ــوم، وهــذا مــا  ــي تحملهــا المظل ــة وإظهــار حجــم المأســاة والآلام الت محــاكاة العاطف
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شــاهدناه في الحركــة الزينبيــة التــي هزمــت الظــالم في كل مراحــل الصراع التــي مــرت 
بهـا ابتــداءًً مــن كــربلاء بعــد مصرع أخيهــا الحــسينg ومــروراًً بالطريــق إلى الكوفــة 
ومنــه إلى الشــام فــكان الركــب الحســيني الــذي تعــرض إلى أكبر مظلوميــة في التاريــخ 
يؤســس لمنهــج اســتثمار مــا يحــل بالإنســان لــنصرة أهدافــه وتحقيــق، ذلــك خصوصــاًً 
إذا كانــت الأهــداف دينيــة سماويــة، وهــذا مــا جســدته الحــوراء زينــب فقــد 
ــام  ــه أم ــق أهداف ــه وتحقي ــرض نصرت ــائل لغ ــكل الوس ــسين ب ــة الح ــرزت مظلومي أب
ــع  ــار وم ــل الكب ــال قب ــع الأطف ــدود م ــاوزت كل الح ــة تج مـة طاغي ــة ظال ــرة مارق زم
ــع  ــا على تنوي ــت وأتباعه ــل البي ــة أه ــارت مدرس ــذا س ــال ، وله ــل الرج ــاء قب النس
وســائل إظهــار المظلوميــة لتحقيــق الأهــداف الحســينية على مــر العصــور والأيــام .

  
g المبحث السادس :- الآثار التربوية لمظلومية الإمام الحسين

المتابــع لروايــات أهــل البيــت b يجــد أن هنــاك تأكيــداًً بــل إصراراًً على نشر 
ــاص،  ــكل خ ــسين بش ــام الح ــة الإم ــام ومظلومي ــكل ع ــت بش ــل البي ــة أه مظلومي
فمــثلًاً في كتــاب كامــل الزيــارات نجــد أن الإمــام الصــادق يؤكــد على مظلوميتهــم 
جميعــاًً، يقــول g : )) مََــن ذُُكرنــا عنــده ففاضــت عينــاه حــرم الله وجهــه على 
ُـشير إلى العــارف بحــق مظلوميتهــم  والمتمثــل لها والمدافــع  النــار((46 فالإمــام g ي�
ــل  ــه قتي ــه بأن ــرف نفس ــد عّّ ــسين g ق ــام الح ــإن الإم ــك ف ــن ذل ــر م ــل أكث ــا ، ب عنه
ــده  ــن ج ــطته ع ــادق  g بواس ــام الص ــن الإم ــاقلًاً ع ــصير ن ــو ب ــول أب ــعبرات يق ال
(( 47 وهــذا  َ نٌٌِ إالَّا اســتََع�بَرَ رُُُني مُُؤم� َـا قََتيــلُُ الــعََبَرَةِِ، لا يََذك� الإمــام الحــسين قــال:)) أن�
التعريــف يــشير إلى إضافــة الســبب إلى المســبب بمعنــى أن قتــل الإمــام ســببّّ 
للبــكاء والدمــوع لما لهـذه المظلوميــة مــن أثــر ليــس فقــط للنــدب والبــكاء وانما لــنشر 
الهـدف الســامي الــذي خــرج مــن أجلــه ، ولــولا أتبــاع الحــسين ووســائلهم في نشر 
مظلوميتــه لاندثــرت الكــثير مــن الحقائــق عــن الأجيــال وأصحبــت المســألة تاريخيــة 
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تتجاذبهـا أطــراف الحديــث بين المـؤرخين مــن مثبــت لها ونــافٍٍ لأحداثهــا، فالحــسين 
يعــرف نفســه مــن خلال مظلوميتــه التــي تحولــت مــن حادثــة وقعــت في زمــان 
ــخص  ــل أي ش ــية ، لأن مقت ــة وسياس ــة وثقافي ــة وفكري ــرة اجتماعي ــعين إلى ظاه م
ــتثناء  ــور باس ــور والده ــر العص ــكاء على م ــزن والب ــبباًً للح ــون س ــن أن يك لايمك
مقتــل الإمــام الحــسين، ولهــذا نجــد أعــداء هــذه المدرســة يحاولــون جاهديــن 
ــذا  ــور وله ــور والده ــر العص ــة على م ــي تبرز المظلومي ــينية الت ــعائر الحس ــة الش محارب
ـِنيَنَ  الســبب يــشير النبــي الاكــرم إلى ))إَنَّ لِقََِتــلِِ الحُُــسََيِنِ حََــرارََةًً في قُُلــوبِِ الُمُؤم�
ــل  ــي وأه ــبب إصرار النب ــح س ــكل واض ــا بش ــفسر لن ــك ي َـداًً ((48 كل ذل لا تََبُرُدُُ أب�
ــة  ــرة البشري ــة والفط ــق بالعاطف ــاط وثي ــن ارتب ــة لما لها م ــه b على نشر المظلومي بيت
ــار  ــن آث ــة م ــذه  المظلومي ــف، ولما له ــاع والتحري ــن الضي ــظ على الشيء م ــي تحاف الت
تربويــة تحفــز الســلوك لتتجــذر في عمــق النفــس البشريــة ، فالمظلوميــة التــي عاشــها 
أئمــة أهــل البيــت بشــكل عــام والإمــام الحــسين بشــكل خــاص إذا مــا تــم نشرهــا 
والمحافظــة عليهــا ســوف تعــود آثارهــا التربويــة على الفــرد والجماعــة في آن واحــد، 
ــد أن  ــوراء يج ــوم عاش ــه في ي ــسين وأصحاب ــام الح ــات الإم ــل في تصرف ــل إن المتأم ب
ــداء مــن  ــال ابت ــه إظهارهــا  للأجي ــه وأهــل بيت ــاك صــور تعّّمــد الإمــام وأصحاب هن
 gالخــروج بعائلتــه مــروراًً بالأحــداث التــي رافقــت يــوم الطــف وحركــة الحــسين
في ذلــك اليــوم وفي كيفيــة قتــال أصحابــه وعودتــه إلى خيامــه وطفلــه الرضيــع ووداع 
ــذه  ــر كل ه ــه الطاه ــة بدم ــيبته الكريم ــب ش ــه وتخضي ــة مقتل ــه وطريق ــه وبنات أسرت
ــائل  ــن الوس ــيلة م ــة كوس ــار المظلومي ــدة لإظه ــامية متعم ــاني س ــزن مع ــور تخت الص
بــل كــسلاح مــن الأســلحة التــي اســتعملها الحــسين وركــب الأســارى للانتصــار 
ــة على  ــدرة وقابلي ــن ق ــه م ــك لما في ــن خلال ذل ــال م ــي عبر الأجي ــكل استراتيج بش
ــعوب ،  ــة الش ــتلاف ثقاف ــف بإخ ــة تختل ــور مختلف ــكال وص ــدق بأش ــاء والتمص البق
فوســائل إظهــار المظلوميــة منــذ يــوم الواقعــة إلى يومنــا هــذا تتجــدد وتتعــدد بتعــدد  
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ــباًًير على كل  ــأثاًًير ك ــرت ت ــا فأث ــق منه ــي تنطل ــد الت ــراف والتقالي ــات والأع الثقاف
ــام  ــذا الإم ــة؛ وله ــة والأخلاقي ــة والديني ــة والثقافي ــان الفكري ــاة الإنس ــب حي جوان
ام: كُُن�ّـا عِِنــدََ أبي  الصــادق دعــا الشــعراء إلى تمثــل هــذه المظلوميــة؛ يقــول زيــد الشــح�﻿
ــدِِ  ّـانََ عََلى أبي عََب ــنُُ عََف� رَُُ ب يِّّيَنَ، فََدََخََــلََ جََعف� نََِ الكوف� ةٌٌَ م� اع� ــدِِ اللهِِ g ونََحــنُُ مجَم عََب
رَُُ!« قــالََ: لَََبَّيــكََ جََعََلََن�يََِ اللهُُ ف�ِـداكََ، قــالََ:  َمَُّ قــالََ: » يــا جََعف� هَُُ وأدنــاهُُ، ث� ب�َرَّ اللهgِِ فََقََ
يََِ اللهُُ  َـم، جََعََلََن� هَُُ: نََع� ــالََ ل� ــدُُ«، فََق ي ــسََيِنِ g وجتُج ــعرََ يفِي الحُُ ــولُُ الِشِّ كَََ تََق ــي أن� »بََلََغََن
مــوعُُ  هَُُ الُدُّ ّـى  صــارََت ل� هَُُ حََت� َـن حََول� ــدََهُُ  فََبََكــى g وم� ُـل«، فََأََنشََ ِـداكََ! فََقــالََ: »ق� ف�
بــونََ،  َـد شََــهِِدََكََ مََئِِلاكََــةُُ اللهِِ الُمُقَََرَّ رَُُ! وََاللهِِ، لََق� َمَُّ قــالََ: »يــا جََعف� يََحلِحتِهِِِ.ث� هِِِ و عََلى وََجه�
ـَد  ـَد بََكََــوا كََما بََكََينــا أو أكث�ـرَََ، ولََق� ـكَََ يفِي الحُـُـسََيِنgِ، ولََق� هاهُُنــا يََســمََعونََ قََول�
كَََ«. رَََ اللهُُ ل� ــا، وغََف� ةَََ بِأََِسِرِه ــاعََتِهِِِ الجََن� رَُُ- في س ــا جََعف� كَََ – ي ــالى  ل� ــبََ اللهُُ تََع أوجََ
ِـن أحََــدٍٍ قــالََ يفِي  َـم يــا سََــِيِّدي.قالََ: »مــا م� رَُُ! ألا أزيدُُكََ؟«.قــالََ: نََع� فََقــالََ: » يــا جََعف�
هَُُ(( 49 فهــذه  رَََ ل� هَُُ الجََن�ةَََ وغََف� الحُُــسََيِنِ g شِِــعراًً فََبََكــى  وأبكــى  ب�هِِِ، إالّا أوجََــبََ اللهُُ ل�
الوســيلة والآليــة التــي دعــا الإمــام الصــادق هــذا الرجــل أن يظهــر مظلوميــة الإمــام 
ــن  ــي م ــائل الت ــرق والوس ــلة الط ــل في سلس ــة تدخ ــي الا طريق ــا ه ــا م ــسين به الح
 g خلالها انــتشرت مظلوميــة الحــسين وتعــددت صورهــا  وكذلــك الإمــام الرضــا
قــد نشر مظلوميــة الإمــام الحــسين بطريقتــه الخاصــة التــي تحــدث فيهــا عــن كــربلاء 
ــه  ــت في الطــف  ))فاســتحلت في ــي حدث ــات الت ــداث والمظلومي ــال ذاكــراًً الأح فق
ــا ونســاؤنا، وأضرمــت الــنيران  ــه ذرارين ــا، وســبي في ــا، وهتكــت فيــه حرمتن دماؤن
في مضاربنــا، وانتهــب مــا فيهــا مــن ثقلنــا، ولم تــرع لرســول الله حرمــة في أمرنــا. إن 
يــوم الحــسين أقــرح جفوننــا، وأســبل دموعنــا، وأذل عزيزنــا بــأرض كــرب وبلاء، 
ــك الباكــون  ــسين فليب ــل الح ــعلى مث ــاء، ف ــوم الانقض ــبلاء إلى ي ــرب وال ــا الك أورثتن
فــإن البــكاء عليــه يحــط الذنــوب العظــام (( 50 فهــذا التصويــر الرضــوي للمظلوميــة 
يكشــف مــن جهــة عظــم مــا حــل بالحــسين وأهــل بيتــه ومــن جهــة أخــرى طريقــة 
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g ــا ــام الرض ــن الإم ــاك إصراراًً م ــا أن هن ــف أيض ــة تكش ــذه المظلومي ــرض له الع
على تنــوع عــرض الأحــداث بوســائلها المختلفــة لما فيهــا مــن تأصيــل لما حــدث في 
النفــوس وتركيــز دروســها التربويــة القائمــة على الــصبر والتحمــل والطاعــة للامــام 
ــل  ــد ب ــذا الح ــد ه ــا عن ــام الرض ــف الإم ــه ، ولم يق ــع لمصيبت ــزن والتفج ــار الح وإظه
ُـرى ضاحــكاًً وكانــت الكآبــة تغلب عليه  قــال:)) كان أبي إذا دخــل شــهر المحــرم لا ي�
حتــى يــمضي منــه عشرة أيــام، فــإذا كان يــوم العــاشر كان ذلــك اليــوم يــوم مصيبتــه 
وحزنــه وبكائــه ويقــول: هــو اليــوم الــذي قتــل فيــه الحــسين (( 51، وســنحاول 
في هــذا المفصــل مــن البحــث التركيــز على الآثــار التربويــة المتعــددة لمظلوميــة الإمــام 

يـة : ةًًف  على حـسـب آثارـهـا التالـ فـراد والـشـعوب مصنـ يـاة الأـ الحــسين g  في حـ

g الآثار السلوكية لمظلومية الإمام الحسين
المقصــود بالآثــار الســلوكية هــي تلــك الأفعــال والنشــاطات التــي تصــدر مــن 
الفــرد والجماعــة بشــكل مقصــودٍٍ وواعٍٍ ، ويتــم تعلمهــا مــن البيئــة التــي تحيــط بــه أو 
مــن الأحــداث التــي تمـر بــه، ســواءٌٌ كانــت تلــك الأحــداث مصنوعــة يقــوم الــبشر 
ــن في  ــه ، ونح ــان وتصرفات ــلوك الإنس ــر في س ــة تؤث ــاًً تكويني ــا أو أحداث بصناعته
هــذا العنــوان نحــاول تحليــل مظلوميــة الإمــام الحــسين ورصــد تأثيراتهـا الســلوكية 
على الأفــراد والجماعــات خصوصــاًً وأن هــذا المظلوميــة جمعــت بين دلائــل العقــل 
وميــول العاطفــة بحيــث أثــرت على الســلوكيات المختلفــة للإنســان فكانــت بحــق 
شــعلة وهاجــة تســتنهض المشــاعر وتوقــظ العواطــف وتحــرك الأبــدان نحــو الكثير 
مــن الســلوكيات المختلفــة، بــل وتدعــو إلى تــغير الســلوكيات القائمة عند الإنســان 
خصوصــاًً إذا مــا كانــت مغايــرة لــدلالات تلــك المظلوميــة ، فنحــن نجــد تعاطفــاًً 
كــباًًير لــدى جميــع طبقــات المجتمــع بمجــرد عــرض تلــك المظلوميــة بغــض النظــر 
ــل  ــكاء والمي ــزن والب ــلوكيات الح ــم س ــر عليه ــهم، فتظه ــم ومدارس ــن انتماءاته ع
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العاطفــي والجســمي اتجــاه شــخصيات هــذه المظلوميــة ، بــل والدفــاع عنهــم بــكل 
ــداء  ــة والف ــده  روح التضحي ــو عن ــائل ، فتنم ــن وس ــر م ــان المتأث ــك الإنس ــا يمل م
وتــرك روح الجبــن والتخــاذل فيصبــح الإنســان ســلوكه ســلوك الشــجاع وطريقتــه 
ــح  ــاد والمصال ــة ذات الأبع ــلوك الأناني ــن س ــداًً ع ــاة مبتع ــي في الحي ــة المضح طريق
الشــخصية ســلوكاًً قــائمًاً على أســاس الدفــاع عــن مصالــح المجتمــع وكيــان 
ــا فتــوى الجهــاد المقــدس التــي أعلنهــا سماحــة آيــة الله  الأمــة وتراثهــا ، ولــو تأملن
ــة التــي طلبهــا مــن الأمــة  ــا أن روح التضحي العظمــى الســيد السيســتاني،  لوجدن
كانــت قائمــة على روح المظلوميــة التــي تعــرض لها هــذا الشــعب فدعاهــم للدفــاع 
عــن مقدســاتهم وقيمهــم ، وهــبّّ الملايين مــن النــاس ملــبين هــذه الفتــوى تحــت 
ــالها مــن أجــل القضــاء  ــي جــاءت داعــش وأمث ــة الحســينية الت شــعارات المظلومي
عليهــا ولــو تأملنــا طبيعــة الشــعارات التــي رفعهــا الملبــون لفتــوى الجهــاد الدفاعــي 
التــي أعلنهــا المرجــع الكــبير الســيد السيســتاني لوجدنــا أن مظلومية الحــسين كانت 
حــاضرة في تغــيير ســلوك النــاس واندفاعهــم للدفــاع عــن مقدســاتهم واســتبدال 
حالــة التراجــع والتفــرج  إلى حالــة الإقــدام والتضحيــة والفــداء ، فبــدأت قوافــل 
ــن  ــة م ــة الأراضي العراقي ــم تحريركاف ــسير إلى أن ت ــسين ت ــهداء على درب الح الش
دنــس هــؤلاء، عــلمًاً أنــه لم يقــتصر التــأثير بهـذه المظلوميــة على أتبــاع مدرســة أهــل 
ــوا النــداء  ــه ومدارســه، فالجميــع لب البيــت بــل شــمل كل طبقــات المجتمــع وفئات
ــة  ــن مظلومي ــه م ــل ب ــا ح ــسين وم ــعار الح ــوا ش ــيد ورفع ــة الس ــي لسماح المرجع
ــذا  ــن ه ــل م ــورة للني ــار المعم ــن كل أقط ــت م ــي تجمع ــول الت ــذه الفل ــردوا ه ليط
ــول إلى  ــع تح ــه المجتم ــار علي ــذي س ــاني ال ــلوك الإنس ــاته ، فالس ــعب ومقدس الش
ســلوك التضحيــة  والفــداء والتقــدم والانتصــار لجعــل التضحيــة منــاراًً يقتــدي بــه 
الســائرون على طريــق مظلوميــة الإمــام الحــسين التــي خلقــت في نفوســهم قــدرة 
على تحمــل الصعــاب والــصبر على المـكاره، ليتعلمــوا مــن الحــسين كيــف يكونــون 
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مظلــومين معتــدى  عليهــم وبنفــس الوقــت مدافــعين يتعلمــون مــن الحــسين كيــف 
يكونــون مظلــومين منتصريــن وفــق الشــعار الســائد )) تعلمــت مــن الحــسين كيــف 
أكــون مظلومــاًً فانــتصر (( ومــن هنــا يبرز الــدرس التربــوي الســلوكي وهــو درس 
ــاء والعــزة،  ــت بالإب ــة إذا اقترن ــة والمأســاة، فالمظلومي الانتصــار في رحــم المظلومي
فهــي منــتصرة بشرط مزجهــا بالــصبر والثبــات على العقيــدة والدفــاع عــن المنهــج 
والهـدف الصــادق ، فــكل مظلــوم إذا مــا أراد الانتصــار على ظالمـه فعليــه أن يتعلــم 
مــن الإمــام الحــسين درس المظلوميــة المقترنــة بالعــزة والابــاء ، المظلوميــة المرافقــة 
ــراد  ــة في الاف ــدرات الكامن ــات والق ــز الطاق ــي  سلاح يحف ــات ، فه ــصبر والثب لل
ــه  ــسلاح واج ــذا ال ــومين، وبه ــداف  المظل ــن أه ــاع ع ــجلي للدف ــور والت على الظه
أنصــار الحــسين الدولــة الأمويــة، فــكلما  اشــتدت مظلوميــة إمامهــم كلما أظهــروا 
ــسين  ــر الح ــلوكيات زائ ــراه في س ــذا مان ــة ، وه ــتماته وصلاب ــن اس ــم م ــا عنده م
أيضــاًً، فــكان يقــدم الغــالي والنفيــس ليقهــر عــدوه ويتحمــل الصعــاب بــل يصــل 
الأمــر  إلى  الإعــدام مــن قبــل الحكومــات الجائــرة التــي حاربــت الفكــر الحســيني 
ــل كل  ــيني يتحم ــر الحس ــكان الزائ ــة، ف ــك المظلومي ــس تل ــدة طم ــت جاه وحاول
تلــك الصعــاب ليصــل إلى معشــوقه رغــم القتــل والتشريــد والســجن، ولــو 
ــبب  ــجنوا وشردوا بس ــوا وس ــن قتل ــن الذي ــا ع ــيلًاً وبحثن ــخ قل ــا في التاري طالعن
ولائهــم للحــسين المظلــوم لوجدنــا موســوعة متكاملــة مــن الأسماء التــي تحملــت 
مــا تحملــت لأجــل إظهــار مظلوميــة الإمــام ومــا حــل بــه مــن مصائــب ، وهــذا 
ــذه  ــل ه ــة تمث ــاء نتيج ــل ج ــراغ ب ــن ف ــأت م ــاس لم ي ــد الن ــلوكي عن ــيير الس التغ
المظلوميــة وتجســيدها في الأمــة مــن قبــل أتبــاع مدرســة أهــل البيــت الذيــن 
رفضــوا كل أنــواع العبوديــة والملــذات ليعيــش النــاس في عــز ويــغيروا مــن 
ــاة في  ــن حي ــز خير م ــوت في ع ــوم ))م ــم المظل ــة إمامه ــالاًً لمقول ــلوكياتهم امتث س
ذل (( 52 ؛ فالســلوك الإنســاني القائــم على الحيــاة بعــزة يختلــف عــن الســلوك 
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الإنســاني القائــم على الــذل والخنــوع والخضــوع، فهــذه العزيمــة والإصرار تمثلهــا 
أنصــار الحــسين مــن إمامهــم عندمــا وقــف في صحــراء كــربلاء وفي حــر عاشــوراء 
ــتسلام  ــه الاس ــوا علي ــا عرض ــم بعدم ــب فخاطبه ــن كل جان ــه م ــوم يحيطون والق
ــرار  ــم إق ــر له ــل ولا أق ــاء الذلي ــدي إعط ــم بي ــال g ))والله لا أعطيه ــذل فق وال
ــان أن  ــاج الإنس ــذي يحت ــر ال ــلوك الح ــوي والس ــر الترب ــذا الأث ــد (( 53، فه العبي
يتمثلــه ويطبقــه في حياتــه كــي يعيــش ســعيداًً ويمــوت حــراًً يتعلمــه مــن مظلوميــة 
الإمــام الحــسين في كــربلاء ويــغير مــن خلالــه ســلوكه مــن إنســانٍٍ خاضــع خانــع 
جبــان إلى إنســان عزيــز شــديد مقــاوم أمــام الانحرافــات والمغريــات ، ولم يقــتصر 
ــل إن الشــجاعة في تحمــل المســؤولية  ــة على ذلــك، ب الأمــر الســلوكي في المظلومي
ــط   ــب في وس ــزول المصائ ــد ن ــصبر عن ــة الجأش وال ــدف ورباط ــوح في اله والوض
مصائــب المظلوميــة التــي يتعــرض لها الإنســان، لهــي درس مهــم مــن دروس 
ــة  ــك المقول ــاس تل ــرن في آذان الن ــزال ت ــبشري ولات ــلوك ال ــغير الس ــربلاء في ت ك
ــد  ــداًً وإني ق ــداء غ ــؤلاء الأع ــن ه ــا م ــن يومن ــه ))ألا وإني أظ ــينية لأصحاب الحس
أذنــت لكــم فانطلقــوا جميعــاًً في حــل ليــس عليكــم منــي ذمــام، وهــذا الليــل قــد 
غشــيكم فقومــوا واتخــذوه جملًاً...(( 54؛ فالشــجاعة لاتبرز عندمــا تكثــر الأنصــار 
أو عندمــا يشــعر الإنســان بأنــه محــاط بأســوار، وإنما تبرز عندمــا يتعــرض الإنســان 
ــنبري ليواجــه القــوم بنفســه ، هــذا الــدرس  ــة ويحــاصر مــن كل جهــة في لمظلومي
لاتعطيــه المـدارس التربويــة بالتلــقين ولكــن مدرســة كــربلاء بمظلوميتهــا أعطتــه 
ــن  ــن مهددي ــومين محاصري ــون مظل ــف يكون ــال ليتعلمــوا مــن الحــسين كي للأجي
وبنفــس الوقــت يتحملــون المســؤولية كاملــة بشــجاعة مــن دون تــردد أو خــوف، 
ــاًً للحــق والحقيقــة،  فهــذا الســلوك الحســيني يبرز عندمــا تكــون المظلوميــة عنوان
ــسين  ــف الح ــا موق ــل لن ــربلاء لينق ــة ك ــن حضروا معرك ــد الذي ــل أح ــذا ينق وله
المظلــوم وهــو يقاتــل أعــداءه ليقــول: ))فــو الله مــا رأيــت مكثــوراًً قــط قتــل 
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ــصبر  ــه (( 55 فال ــاًً من ــاًً ولا أمضى جنان ــط جأش ــه أرب ــه وأصحاب ــل بيت ــده وأه ول
هــو ســلوك يتمثلــه الإنســان عندمــا يتعــرض لمظلوميــة ، فالقــرآن الكريــم يقــول:      
  56 } نَْْ ظُُل�مََِ وََكََانََ اللهُُ سََــمِِيعًًا عََل�ِـيامًا وَْْلِِ إِلَِّاا م� نََِ الْْق� ــوءِِ م� رََْ بِاِلُسُّ �ه ـِـُبُّ اللهُُ ا�لْجََ } الَا �يُحِ
فالقــرآن ســمح للمظلــوم غير القــادر على الــصبر أن يتحــرك بمســاحة محــدودة، 
 g لكننــا نجــد مظلوميــة كــربلاء التــي تمثلــت في كلّّ صورهــا بشــخص الإمــام
تختلــف تمامــاًً عــن ذلــك فهــو g يــوصي أصحابــه بالــصبر والتحمــل في أحلــك 
الظــروف، فقــال لهـم مــن رحــم المظلوميــة التــي حلــت بــه: ))أيهــا النــاس فمــن 
كان منكــم يــصبر على حــدّّ الســيف وطعــن الأســنة فليقــم معنــا والا فليــنصرف 
عنــا  (( 57 وكأنــه جعــل شرط الصحبــة الــصبر على تحمــل الـمكاره وتحمــل 
ــة ومــا يترتــب عليهــا ، وفي وســط لهـوات الحــرب قــال لهـم:  مســؤولية المظلومي
)) صاًًبر بنــي الكــرام، فما المـوت إلا قنطــرة تــعبر بكــم عــن البــؤس والضراء إلى 
ــدى  ــال g لاح ــرى ق ــة أخ ــة (( 58، وفي وصي ــم الدائم ــعة والنعي ــان الواس الجن
ــد الله  ــا عب ــك أب ــسلام علي ــتكي ((، ف ــاء الله ولا تش ــاصبري على قض ــه: )) ف بنات
لقــد حولــت كــربلاء إلى مدرســة تربيــة للســلوك الإنســاني متكاملــة الأركان 
ترســل آثارهــا التربويــة إلى كل البشريــة على مــر العصــور وعلى اخــتلاف الوانهـم 

وثقافاتهــم ومشــاربهم بــل وحتــى أديانهــم .
g الآثار الغيبية لمظلومية الإمام الحسين

تصــدر الإيــان بالغيــب التعليــات الإلهيــة في الآيــات القرآنية، قال تعــالى: }الم  
ــبِ { 59 ، ولــو  ــونَ باِلْغَيْ ــنَ الَّذِيــنَ يُؤْمِنُ ــهِ هُــدًى للِْمُتَّقِ ــبَ فيِ ــابُ لََا رَيْ ــكَ الْكتَِ ذَلِ
طالعنــا الآيــات القرآنيــة لوجدنــا أن الإيــان بالغيــب هــو القاعــدة الأساســية التــي 
يرتكــز عليهــا إيــان الإنســان بــالله وبأنبيــاءه وكتبــه ، وهذا الإيــان له آثــار وبركات 
في حيــاة الإنســان لا تعــد ولا توصــف لمــا فيــه مــن طاقــة إيجابيــة تجعــل الإنســان 
يتغلــب بهــا عــى كل صعوبــات الحيــاة، خصوصــاً إذا عــرف بــأن مفاتيــح الأشــياء 
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بيــد الغيــب المطلــق ، فهــذا الــدرس التربــوي الــذي قدمتــه الآيــات القرآنيــة كان 
درســاً تربويــاً طبقــه الأنبيــاء والأوليــاء والصالحــن في كل مراحــل حياتهــم فــكان 
مفتــاح الفــرج لمغاليــق القضايــا ، وواحــدة مــن أهــم الآثــار التربويــة التــي رســمتها 
كربــاء عــى ســلوك النــاس وتصرفاتهــم هــو الإيــان بالغيــب وقدرتــه عــى حســم 
الأمــور لصالــح المظلومــن رغــم مــا يظهــر مــن انتصــار الظالمــن عليهــم ظاهــراً  ، 
فلــو تأملنــا في قضيــة الإمــام الحســن g وهــو وحيــداً فريــداً في ســاحات الوغــى 
مناجيــاً ربــه رغــم كل الضغــوط والمشــاكل التــي تواجهــه ، لوجدنــا أن كل ابتــاء 
لــه مدخليــة في  المشــيئة الإلهيــة وأن مفاتيــح الغيــب القائمــة عــى أســاس المناجــاة 
ــل  ــب ويذل ــون المصائ ــا يّه ــى م ــدرة ع ــح  الق ــث تمن ــده بحي ــد الله وح ــاء بي والدع
الخطــوب ، فالإمــام الحســن رغــم كل  المظلوميــة التــي حاطــت بــه مــن المجتمــع  
ــتغيثين  ــاث المس ــواك .. ياغي ــود س ــن معب ــس م ــي ... لي ــالى} إله ــأ إلى الله تع التج
ــة الفاعلــة في الأمــور كلهــا هــي مفتــاح لــكل  ..{60 فالعلاقــة مــع القــدرة الغيبي
ــو  ــاً وه ــاً مه ــاً تربوي ــا درس ــن أعطتن ــام الحس ــة الإم ــاة، فمظلومي ــق في الحي المغالي
اللجــوء إلى الغيــب والقــدرة  الإلهيــة رغــم تكالــب المجتمــع وانكبابــه عــى  الحيــاة 
ــة   ــدوء وطمأنين ــكينة وه ــش بس ــب يعي ــى الغي ــئ ع ــان المتك ــذات ، فالإنس والمل
عجيبــة رغــم كل الظــروف المأســاوية التــي تحيطــه ورغــم المظلوميــة التــي تحصــل 
ــة  ــكينة وطمأنين ــو في س ــق فه ــاب مغل ــه ب ــد أمام ــالله لا يوج ــط ب ــذي يرتب ــه، فال ل
ــمْ{ 61  ــا مَــعَ إيِمََانِِهِ ــزْدَادُوا إيِمََانً ــكيِنَةَ فِِي قُلُــوبِ الْْمُؤْمِنِــنَ ليَِ ــزَلَ السَّ ــذِي أَنْ } هُــوَ الَّ
ــة الإمــام الحســن والمرتبطــة بالغيــب هــي أن  ــة لمظلومي ــار التربوي ومــن أهــم الآث
ــدر  ــة بق ــان للمواجه ــده الإنس ــذي أع ــادي ال ــدد الم ــدة والع ــس في الع ــوق لي التف
ــراع  ــم في ال ــل الحاس ــو العام ــذي ه ــب وال ــان بالغي ــي للإي ــتعداد الروح الاس
بــرط مصداقيــة المدافــع عــن الحــق ومظلوميتــه، ولهــذا يقــول المــؤرخ الإنكليــزي 
ــن  ــو أنَّ الحس ــاء ه ــاة كرب ــن مأس ــه م ــمى درس نتعلم ــل( ))أس ــاس كارلي )توم
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وأنصــاره كان لهــم إيــان راســخ بــالله، وقــد أثبتــوا بعملهــم ذاك أنَّ التفــوق 
العــددي لا أهميــة لــه حــن المواجهــة بــن الحــق والباطــل والــذي آثــار دهشــتي هــو 
انتصــار الحســن رغــم قلــة الفئــة التــي كانــت معــه(( 62 تلــك الفئــة القليلــة التــي 
يقودهــا الحســن g انتــرت بفعــل ايمانهــم بالغيــب المطلــق القــادر عــى تغيــر 
المعــادلات مهــا كان الطــرف المقابــل ومهــا ملــك مــن إمكانــات العــدة والعتــاد 
وهــذا درس تربــوي مهــم يتعلمــه المدافعــون عــن الديــن والإســام في كل زمــان 

ومــكان رغــم تكالــب الظــروف عليهــم.

g الآثار الفكرية لمظلومية  الإمام الحسين
ــات  ــكار والمعتقــدات مــن أهــم العقب ــة الأف ــأن عقب ــة ب ــات القرآني ــا الآي تحدثن
لُُْ  نِْْ قََب� َـا إِبِْْرََاهِِيــمََ رُُشْْــدََهُُ م� دَْْ آتََيْْن� التــي واجهــت الأنبيــاء على مــر التأريــخ } وََلََق�
ُـونََ   ا عََاكِف� مُْْ �لَهََ ِـي أََنْْت� ــلُُ ات�َلَّ ثِامَاَتَّيِ ــذِِهِِ ال َـا هََ هِِِ م� ــهِِ وََقََوْْم� بَِيِ َـالََ �لِأَ ــا�لِمِيَِنَ إِذِْْ ق� هِِِ عََ َـا ب� وََكُُن�
ا عََابِدِِِيــنََ {63 وذكــر لنــا القــرآن الكريــم جملــة مــن المفاصــل  َـا �لَهََ َـا آبََاءََن� قََال�ُـوا وََجََدْْن�
التأريخيــة لمواجهــات الأنبيــاء والتــي دخلــت فيهــا عمليــة الجمــود  الفكــري عــاملًاً 
زََْلََ  َـا أََن� وَْْا إلى م� مُْْ تََعََال� أساســياًً في عــدم هدايــة الأقــوام والشــعوب } وََإِذََِا قِِيــلََ لُلَهُ
َـا{ 64، فالجمــود الفكــري  هِِْ آبََاءََن� َـا عََلََي� َـا وََجََدْْن� ــبُُنََا م� ُـوا حََسْْ ــولِِ قََال� سَُُرَّ اللهُُ وََإِىلَى ال
يصعــب على الإنســان تجــاوزه وتغــييره ولكــن كان للمظلوميــة رأي آخــر في 
ــكار بشــكل مذهــل على  ــة في تغــيير الأف ــة نوعي ــب، فقــد أوجــدت نقل هــذا الجان
ــد  ــن يزي ــأجلى صورهــا، فالحــر ب مــر التأريــخ وتجلــت هــذه الصــورة في كــربلاء ب
ــن  ــف ع ــة تختل ــة فكري ــي لمنظوم ــوي وينتم ــش الأم ــادة الجي ــن ق ــي كان م الرياح
المنظومــة التــي ينتمــي لها الإمــام الحــسينg، وإلا لما قــاد فرقــة عســكرية ليجعجــع 
بالحــسين ويحــاصره في تلــك المناطــق النائيــة وفي الصحــاري والقفــار الخاليــة هــو 
ــد  ــده ق ــه نج ــام ناظري ــام أم ــة الإم ــدت مظلومي ــرد أن تجس ــن بمج ــه، ولك وعيال
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تحــول فكريــاًً مــن جبهــة  إلى جبهــة مقابلــة  تمامــاًً حركــت المظلوميــة وجدانــه 
ومشــاعره وأيقظــت أفــكاره ومتبنياتــه الفكريــة فألــوى بعنــان فرســه نحــو الإمــام 
ليعلــن عمليــة التحــول الفكــري الكاملــة مــن معســكر الطاغيــة يزيــد إلى معســكر 
الحــسين المظلــوم وهــو مطــرق برأســه إلى الأرض حيــاءًً وندمــاًً ، قــائلًاً: )) اللهــم 
إليــك أنيــب فقــد أرعبــت قلــوب أوليائــك وأولاد نبيــك يــا أبــا عبــدالله إني تائــب 
فهــل لي مــن توبــة ؟((، فلــولا المظلوميــة لم يتحــول فكريــا مــن معســكر إلى معســكر 
ــو  ــه وه ــدر على وجه ــوع تنح ــه والدم ــه في جبهت ــوم ليقبل ــل بالمظل ــر ولم يتوس آخ
يخاطــب الحــسينg ))جعلنــي الله فــداك يــا ابــن رســول الله، أنــا صاحبــك الــذي 
حبســتك عــن الرجــوع ، وجعجعــت بــك في هــذا المـكان . والله الــذي لا الــه الا 
ــداًً ، ولا يبلغــون  هــو مــا ظننــت أن القــوم يــردون عليــك مــا عرضــت عليهــم أب
منــك هــذه المنزلــة أبــداًً (( 65ففــي هــذا الخطــاب يُُظهــر  الحــر ســبب تحولــه الفكــري 
مــن جبهــة إلى أخــرى وهــو المظلوميــة  التــي عليهــا الإمــام الحــسين ، وهــذا التحول 
الفكــري الــذي حــدث في ســاحة الصراع في كــربلاء لم يكــن قــد انــحصر بالحــر بــن 
َـن وقــف  يزيــد، بــل هنــاك أكثــر مــن ثلاثين فارســاًً قــد اتخــذوا هــذا الموقــف بين م�
إلى جانــب الحــسين 66وقاتــل حتــى استشــهد وبين مــن لــوى عنــان فرســه وهــرب 
مــن ســاحة المعركــة بعــد أن شــاهد مظلوميــة الإمــام الحــسينg ، وهــذا النــوع مــن 
الآثــار التربويــة في حالــة التحــول الــذي حــدث في ســاحة الصراع نفســه حــدث على 
مـدراس  ــن ال ــا م ــن إخوانن ــثير م ــا كلمات الك ــو راجعن ــور ، ول ــور والده ــر العص م
الأخــرى الذيــن تركــوا مــا هــم عليــه ولجأوا إلى مدرســة أهــل البيــت نجــد أن 
ســبب ذلــك هــو هــذه المظلوميــة التــي عاشــها الحــسين وأصحابــه وأهــل بيتــه يقــول 
أحدهــم: )) وبعــد البحــث تعرّّفــت على حقائــق دفعتنــي إلى التــخيلّي عــن عقائــدي 
الموروثــة ، والاتجــاه نحــو عقائــد مذهــب أهــل البيــتb، ومــن ذلــك الحين عرفــت 
ســمو مقــام أهــل البيتbعنــد الله تعــالى، وعرفــت المظلوميــة التــي واجهوهــا بعــد 
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ــت  ــتb، فأعلن ــل البي ــب أه ــاق مذه ــرار باعتن ــذت الق ــولs. فاتخ ــاة الرس وف
 بعــد ذلــك اســتبصاري((67، فالمظلوميــة التــي حلــت بالنبــي وأهــل بيتــه بشــكل عــام 
ــة التحــول  والإمــام الحــسين g بشــكل خــاص هــي التــي دعــت هــؤلاء إلى عملي
الفكــري مــن مدرســة  إلى مدرســة أخــرى، بــل إننــا في هــذه الأزمنــة نشــاهد أن هناك 
ــد تحولــت  ــام فيهــا عــزاء الإمــام الحــسين ق ــي يق ــدول الت الكــثير مــن الشــعوب وال
فكريــاًً بعــد ســبات طويــل مــن طريقــة تفــكير إلى طريقــة أخــرى تــعترف بــأن هنــاك 
ــيين  حقاـئـق ـتـم تغييبـهـا عنـهـم طيـلـة اـلـفترة الـتـي خـلـت ، وبنـفـس الوـقـت نـجـد الطائ
يحاربــون بشــدة هــذه الشــعائر الحســينية التــي تــبين المظلوميــة الحســينية لأنهــم يعرفــون 
أن هــذه المظلوميــة ســوف لاتبقــي لهـم مكانــاًً في الأمــة وســوف يتحــول أتباعهــم مــن 
طــراز فكــري إلى آخــر ليــس لهـم فيــه مــكانٌٌ، ولهـذا نجــد هنــاك مــن يحــارب الشــعائر 
ويمنــع مــن دخــولها إلى بلــده بحجــج متعــددة تخفــي وراءهــا خوفــاًً مــن هــذه المظلوميــة 
ــتشرت وتعــددت وســائلها لتحولــت المجتمعــات إلى مجتمعــات حســينية،  ــو ان ــي ل الت
ولعــل هــذا السر الأســاس الــذي يكمــن وراء إصرار أهــل البيــت على عــرض المظلومية 
العامــة لاهــل البيــت والمظلوميــة الخاصــة التــي تعــرض لها الإمــام الحــسين في كــربلاء 

g الآثار العقيدية لمظلومية الإمام الحسين
لــو تأملنــا في الروايــة التــي نقلهــا الــنضر بــن مالــك عندمــا ســأل الحــسين بــن 
علي  g عــن قــول الله عــز وجــل : }هــذان خــصمان اختصمــوا في ربهـم{  قــال: 
نحــن وبنــو أميــة اختصمنــا في الله عــز وجــل، قلنــا، صــدق الله، وقالوا:كــذب الله. 
ــرفين صراع  ــد أن الصراع بين الط ــة 68، نج ــوم القيام ــصمان ي ــم الخ ــن وإياه فنح
عقيــدي يدخــل في صلــب الإيمان ، وتحديــد المنــتصر مــن المهــزوم في هــذا الصراع 
يتــم مــن خلال تحقيــق الهــدف لــكل طــرف، ولهــذا نجــد أن جــواب الإمــام 
ــى  بَََ ، بمعن نَْْ غََل� ــأله م� ــا س دِِْ اللهِِ عندم نِِْ عُُبََي� ــةََ ب� نُُْ طََلْْحََ ــمُُ ب� ــجاد لِإِبْْرََاهِِي الس
َـن  المنــتصر في هــذه الحــرب ، وهــذا الســؤال كان بعــد  أخــر يــا ابــن رســول الله م�
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استشــهاد الإمــام الحــسين وعــودة الســبايا، فقــال الإمــام الســجاد في جوابــه ))إِذََِا 
َمَُّ أََق�مِْْ(( 69 يعنــي عندمــا  نِْْذِّ ث� أَََ ةِِالَاَصَّ ف�  تُُْ الــ نَْْ غََل�بَََ وََ دََخََــلََ وََق� مَََ م� أََرََدْْتََ أََنْْ تََعْْل�
َـن هــو المنــتصر،  يرتفــع الآذان ويصــدح بالشــهادة لله ولمحمــد رســول الله تعــرف م�
فــالصراع هــو في حقيقتــه صراع عقائــدي بامتيــاز، ولهــذا الســبب كان معاويــة 
يحــارب علي بــن أبي طالــب، يقــول المطــرف بــن المـغيرة بــن شــعبة: دخلــت مــع أبي 
ــة و  ــم يــنصرف إلي ، فيذكــر معاوي ــه فيتحــدث معــه ث ــة، و كان أبي يأتي على معاوي
عقلــه، و يُُعجــب بما يــرى منــه ، إذ جــاء ذات ليلــة فأمســك عــن العشــاء ، و رأيتــه 
مغــتمًاً فانتظرتــه ســاعة، و ظننــت أنــه لأمــر حــدث فينــا ،فقلــت : مــا لي أراك مغــتمًاً 
ــت :  ــم70 ، قل ــاس و أخبثه ــر الن ــد أكف ــن عن ــتُُ م ــي جئ ــا بن ــال: ي ــذ الليلة؟فق من
ــا أمير  ــناًً ي ــت س ــد بلغ ــك ق ــه : إن ــوت ب ــد خل ــه  و ق ــت ل ــال : قل ــا ذاك ؟!ق و م
المؤمــنين ، فلــو أظهــرت عــدلاًً و بســطت خاًًير ، فإنــك قــد كبرت ، و لــو نظــرت 
إلى إخوتــك مــن بنــي هاشــم فوصلــت أرحامهــم ، فــوالله مــا عندهــم اليــوم شيء 
ــه ، فقــال : هيهــات هيهــات ، أي  ــه ، و إن ذلــك ممـا يبقــى لــك ذكــره و ثواب تخاف
ذكــر أرجــو بقــاءه ! مََلــكََ أخــو تيــم فعــدل ، و فعــل مــا فعــل ، فما عــدا أن هلــك 
حتــى هلــك ذكــره ، إلاّّ أن يقــول قائــل : أبــو بكــر ، ثــم ملــك أخــو عــدي ، فاجتهــد 
ــل :  ــى هلــك ذكــره ، إلاّّ أن يقــول قائ و شــمّّر عشر ســنين ، فما عــدا أن هلــك حت
عمــر ، و إن ابــن أبي كبشــة 71 ليُُصــاح بــه كل يــوم خمــس مــرات » أشــهد أن محمــداًً 
رســول الله s، فــأُيُّ عمــل يبقــى و أُيُّ ذكــر يــدوم بعــد هــذا لا أبــا لــك ، لا 
ــاًً((72 ، ولهـذا الســبب حــذر النبــي الأكــرم مــن خطــر بنــي أميــة  ــاًً دفن والله إلاّّ دفن
مــراراًً وتكــراراًً، فقــد روى الحاكــم في مســتدرك الصحيــحين بســنده عــن أبي ســعيد 
ــن  ــدي م ــن بع ــيُُلقون م ــي س ــل بيت ــول الله :  إن أه ــال رس ــال : ق ــدري ق الخ
ــا بغضــاًً بنــو أميــة و بنــو المـغيرة و بنــو  ــا لن أمتــي قــتلًاً و تشريــداًً ، و إن أشــَدَّ قومن
مخــزوم  ، ثــم قــال الحاكــم : هــذا حديــث صحيــح الإســناد 73 و ذكــر الســيوطي 
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َـا  َزََّ و جََــَلَّ : }... وََم� في تفــسيره المســمى بالــدر المنثــور في ذيــل تفــسير قــول الله ع�
ةَََ يفِي القــرآن ...{ 74 ،  ــجََرََةََ ا�لْمََلْْعُُون� َـا ات�َلَِّـي أََرََيْْن�َـاكََ إَِلاَّ فِتِْْن�ةًًَ ِلِّلن�َـاسِِ وََالَشَّ ؤي� جََعََلْْن�َـا الُرُّ
أن ســعيد بــن مســيب قــال : رأى رســولُُ الله بنــي أميــة يََن�زُُْون على مــنبره نــزو 

القــرد فســاءه ذلــك ، قــال : و ه﻿ـذا قــول ابــن عبــاس في روايــة عطــا 75 . 
ــاً  ــلمين جميع ــادر المس ــا مص ــي نقلته ــق الت ــتندات والوثائ ــذه المس ــب ه وبموج
ــأن  ــم ب ــو يعل ــن وه ــام الحس ــى الإم ــد انتف ــم فق ــم ومذاهبه ــف اتجاهاته بمختل
المواجهــة ســوف تكــون شرســة، ولهــذا جنــد لهــا كل وســائل الانتصــار ومــن أهمهــا 
ــه ، واســتطاع مــن  ــه وأصحاب ــه وبأهــل بيت ــة التــي ســوف تحــل ب وســيلة المظلومي
خــال هــذه الوســيلة أن يغــرس الأثــر العقائــدي في الســلوك الإنســاني مــن خــال 
مظلوميتــه ، وأذا أردنــا أن نعــرف هــذا الانتصــار العقائــدي مــن خــال المظلوميــة 
فلننظــر إلى مــا بعــد المظلوميــة مــن أحــداث حدثــت ببنــي أميــة ، وبنــي العبــاس ، 
ولننظــر اليــوم إلى كربــاء والقبــاب التــي تعانــق الســاء والجمــوع المليونيــة التــي 
تصــوب وجهتهــا صــوب المظلــوم الشــهيد المنتــر ولننظــر إلى دول العــالم في 
شــهر محــرم والمســرات المليونيــة التــي تجــوب الشــوارع والأزقــة والمياديــن لتعلــن 
ــة في ســلوك  ــار العقائدي ــة حفــرت الآث ــوم ، وأن المظلومي أن النــر حليــف المظل
ــارك وتعــالى عندمــا نــر رســله لا بالعــدة  ــاس وضمائرهــم ، فصــدق الحــق تب الن
والعتــاد وإنــا بالمظلوميــة التــي حلــت بهــم، ففــي الوقــت الــذي يقــول فيــه نبــي مــن 
ــا  ــه } إنَِّ ــال ل ــد أن الله ق ــوم، نج { أي: إني مظل ــرِْ ــوبٌ فَانْتَ ــاء } أَنِّيِّ مَغْلُ الأنبي
نْيَــا وَيَــوْمَ يَقُــومُ الْْأشَْــهَادُ * يَــوْمَ لََا يَنفَــعُ  يَــاةِ الدُّ لَنَنــرُُ رُسُــلَنَا وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا فِِي الْْحَ
ارِ{ 76 فالــذي ينظــر  إلى الرســل  ــمْ سُــوءُ الــدَّ ــةُ وَلََهُ عْنَ ــمُ اللَّ ــمْ وَلََهُ الظَّالِمِِــنَ مَعْذِرَتُُهُ
ومــا حــل بهــم مــن القتــل والتشريــد والتكذيــب والطــرد ، فمنهــم مــن ينــر 
ــم  ــهيداً ، ومنه ــل ش ــن يُقت ــم م ــدود ، ومنه ــن في الأخ ــن يُدف ــم مَ ــر ، ومنه بالمناش
ــتَ إلََِيَّ مِــنْ خَــرٍْ فَقِــرٌ{ 77، ففــي وســط  ــا أَنْزَلْ مَــن يعيــش فقــراً ويقــول } إنِِّيِّ لِمَِ
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ــا لَنَنــرُُ رُسُــلَنَا  هــذه المظلوميــات والمحــن نجــد صــوت الحــق يصــدح بالقــول ﴿ إنَِّ
نْيَــا ﴾ فهــذه هــي الحقيقــة التــي تنطلــق مــن رحــم المعانــاة  يَــاةِ الدُّ وَالَّذِيــنَ آمَنـُـوا فِِي الْْحَ
والمظلوميــة التــي عاناهــا ويعانيهــا رجــال الله في الأرض ، وهــذا مــا طبقــه الإمــام 
الحســن وســار بســرة ســلفه مــن الأنبيــاء والصالحــن واســتطاع مــن خــال تلــك 
ــلوك  ــاء في س ــا الأنبي ــاء به ــي ج ــاوية الت ــة الس ــار العقائدي ــر الآث ــة أن يحف المظلومي
النــاس وأفكارهــم ليســقي شــجرة العقيــدة بدمــه الطاهــر ومظلوميتــه وأهــل بيتــه 
ــوم  ــر إلى ي ــا كل الب ــتظل بظله ــقة يس ــجرة باس ــد ش ــا بع ــح في ــه لتصب وأصحاب
القيامــة ، فهــذا هــو النــر الحقيقــي لهــؤلاء القديســن ، نــر عقائــدي يُغــرس في 
ســلوك البشريــة تربويــاً وأخلاقيــاً غــر قابــل للتحريــف والتضليل ، فالاســام باقٍ، 
والنبــوة والإمامــة باقيتــاً ، والأوامــر الإلهيــة باقيــة إلى يــوم القيامــة بفضــل مظلوميــة 
القديســن ورجــال الله في الأرض ، واللعنــة باقيــة عــى المســتكبرين والمجرمــن 
والطغــاة ، هــذا هــو نــر الله ، نــرٌ تغلــب فيــه الــدم عــى الســيف ، والمظلــوم عــى 
الظــالم ، واعــرف بــه الكثــر مــن الصحابــة والتابعــن وغيرهــم  وهــذا ماحدثنــا بــه 
سَــنُْ  g كَتَــبَ عَبْــدُ اللهِ بْــنُ عُمَــرَ  تاريــخ أولئــك؛ يقــول البــاذري 78  ))لََمَّــا قُتـِـلَ الْْحُ
ــتِ الْْمُصِيبَــةُ وَ حَــدَثَ فِِي  ــةُ وَ جَلَّ زِيَّ ــا بَعْــدُ ، فَقَــدْ عَظُمَــتِ الرَّ إلى يَزِيــدَ بْــنِ مُعَاوِيَــةَ :أَمَّ
ــا بَعْــدُ ، يَــا  سْــاَمِ حَــدَثٌ عَظِيــمٌ ، وَ لََا يَــوْمَ كَيَــوْمِ الْْحُسَــنِْ !فَكَتَــبَ إلَِيْــهِ يَزِيــدُ : أَمَّ الْْإِ
ــدَةٍ ، فَقَاتَلْنـَـا  ــدَةٍ ، وَ وَسَــائِدَ مُنضََّ ــدَةٍ ، وَ فُــرُشٍ مُُمهََّ نـَـا جِئْنـَـا إلى بُيُــوتٍ مُنجََّ أَحْْمَــقُ ، فَإنَِّ
لُ  نَــا فَأَبُــوكَ أَوَّ نَــا قَاتَلْنَــا ، وَ إنِْ كَانَ الْْحَــقُّ لغَِيْْرِ عَنهَْــا ، فَــإنِْ يَكُــنِ الْْحَــقُّ لَنَــا فَعَــنْ حَقِّ
ــدي  ــر العقائ ــذا الأث ــهِ(( 79 ، وه ــىَ أَهْلِ ــقِّ عَ ــتَأْثَرَ باِلْْحَ ــزَّ وَ اسْ ــذَا وَ ابْتَ ــنَّ هَ ــنْ سَ مَ
الــذي حققــه الإمــام الحســن مــن خــال تلــك المظلوميــة ذكرتــه الحــوراء زينــب في 
ــيِّدُ ابــن طــاووس أنَّ )) ابْــنَ زِيَــادٍ جَلَــسَ فِِي  وســط جعجعــة الطغــاة فقــد رَوَى السَّ
g  فَوُضِــعَ بَــنَْ يَدَيْــهِ ،  الْقَــرِْ للِنَّــاسِ وَ أَذِنَ إذِْنــاً عَامّــاً ، وَ جِــي‏ءَ بِــرَأْسِ الْْحُسَــنِْ
ــرَةً  ــيٍِّ  g مُتَنكَِّ ــتُ عَ ــبُ بنِْ ــهِ ، فَجَلَسَــتْ زَيْنَ ــهُ إلَِيْ ــاءُ الْْحُسَــنِْ وَ صِبْيَانُ وَ أُدْخِــلَ نسَِ
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ــدُ لِلَّهَِِّ  ــالَ : الْْحَمْ ــا ، فَقَ ــلَ عَلَيْهَ ــيٍِّ .فَأَقْبَ ــتُ عَ ــبُ بنِْ ــذِهِ زَيْنَ ــلَ : هَ ــا ، فَقِي ــأَلَ عَنهَْ .فَسَ
ــاَ يَفْتَضِــحُ الْفَاسِــقُ ، وَ يَكْــذِبُ  ــذِي فَضَحَكُــمْ وَ أَكْــذَبَ أُحْدُوثَتَكُــمْ !فَقَالَــتْ : إنَِّ الَّ
ــلِ  ــكِ وَ أَهْ ــعَ اللهِ بأَِخِي ــتِ صُنْ ــفَ رَأَيْ ــادٍ : كَيْ ــنُ زِيَ ــالَ ابْ ــا .فَقَ نَ ــوَ غَيْْرُ الْفَاجِــرُ ، وَ هُ
زُوا  بَيْتـِـكِ ؟فَقَالَــتْ : مَــا رَأَيْــتُ إلَِّاَّ جََميِــاً ، هَــؤُلََاءِ قَــوْمٌ كَتَــبَ اللهُ عَلَيْهِــمُ الْقَتْــلَ فَــرََ
إلى مَضَاجِعِهِــمْ ، وَ سَــيَجْمَعُ اللهُ بَيْنـَـكَ وَ بَيْنهَُــمْ فَتُحَــاجُّ وَ تُُخَاصَــمُ ، فَانْظُــرْ لِمَِــنِ 

ــا ابْــنَ مَرْجَانَــةَ. .(( 80 ــكَ يَ الْفَلْــجُ  يَوْمَئِــذٍ ، ثَكِلَتْــكَ أُمُّ
فهــذا الأثــر التربــوي العقائــدي الــذي حفرتــه كربــاء في ســلوك النــاس 
اعــرف بــه حتــى المســتشرقون يقــول المســتشرق  كارل بروكلــان: ))الحــق إن 
ميتــة الشــهداء التــي ماتهــا الحســن، قــد عجلــت في التطــور الدينــي لحــزب عــي، 
ــتشرق  ــول المس ــة(( ، ويق ــدس محج ــاء أق ــن في كرب ــح الحس ــن ضري ــت م وجعل
الإنكليــزي)د.ج. هــوكار(: ))دلّــت صنــوف الــزوار التــي ترحــل إلى مشــهد 
ــرم في  ــن مح ــاشر م ــا في الع ــا زال تؤججه ــي م ــف الت ــاء والعواط ــن في كرب الحس
العــالم الإســامي بــأسره...كل هــذه المظاهــر اســتمرت لتــدل عــى أنَّ المــوت ينفــع 
ــق  ــة بتحقي ــات صريح ــذه اعتراف ــة(( 81 ، فه ــم مجتمع ــن حياته ــر م ــن أكث القديس
الآثــار التربويــة العقائديــة مــن خــال مظلوميــة الإمــام الحســن g ، فالمظلوميــة 
ســاحاً ســراتيجي قــد أعــده الحســن g للطغــاة ليعطينــا درســاً مهــاً بــأن مَــن 
لا يملــك الســاح والعــدة والعتــاد يســتطيع أن يملــك ســاح اقــوى وأمــى في 

ــة . ــق والحقيق ــن الح ــاع  ع ــتعمله في الدف ــرط أن يس ــداف ب ــق الأه تحقي
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gالآثار العاطفية لمظلومية  الإمام الحسين
المتأمــل في أحــداث كــربلاء يجــد أن الإمــام الحــسين g قــد رســم بمظلوميتــه 
أقــدس وأجمــل لوحــة واقعيــة مطــرزة بحلقــات البقــاء والاســتمرار والتمــدد 
والتوســع على مــر العصــور خصوصــاًً وقــد مــزج العاطفــة في وســط تلــك اللوحــة 
الجميلــة ليظهــر لنــا واقعــة يــعسر على الزمــن نســيانها ، وعلى الطغــاة تحريفهــا ، فقــد 
ــات  ــم حلق ــن أه ــة  م ــاركة الوجداني ــمي بالمش ــذي س ــي وال ــر العاطف ــل الأث جع
تلــك الصــورة ، والمقصــود بالمشــاركة الوجدانيــة كما تقــول د. ماريــا جرامينــو82 أن 
تضــع نفســك مــكان الأخريــن أو أن تنظــر للأشــياء مــن وجهــة نظــر شــخص آخــر 
، حتــى ترســم في ســلوكه وتصرفاتــه مــا تبغــي بقــاءه واســتمراره ، فالأثــر العاطفــي 
الــذي تريــد بقــاءه يتوقــف على قدرتــك في تشــخيص مــا يشــعر بــه الآخــر على مــر 
العصــور والدهــور حتــى تحركــه باتجــاه مــا تريــد وتتمكــن مــن خلال ذلــك إدارة 
الآخــر وفــق أهدافــك المـرادة وهــذا مــا فعلــه المظلــوم في كــربلاء فقــد تمكــن مــن 
ــور  ــر العص ــن على م ــر بالآخري ــادرة على أن تؤث ــورة ق ــي بص ــر العاطف ــم الأث رس
وهــذه مهــارة لا تتوفــر عنــد كل  إنســان إلا أولئــك الافــذاذ الذيــن يدافعــون 
عــن الأهــداف الــكبرى الســامية ، وهــذه المهــارة ليســت ناتجــةًً عــن المشــاعر 
ــة للتحكــم في  ــة تفــكير منطقي والأحاســيس فقــط بقــدر مــا هــي ناتجــة عــن عملي
عواطــف الآخريــن ومشــاعرهم ومــا يحركهــم خصوصــاًً اذا كان أولئــك الآخريــن 
بعيديــن جــداًً زمانيــاًً ومكانيــاًً عــن موقــع الحادثــة التــي وقعــت فيهــا تلــك 
المظلوميــة، فالعاطفــة التــي أبرزهــا الحــسين في كــربلاء وأراد لها البقاء والاســتمرار 
ــي  ــذا فه ــان، وبه ــالات الإنس ــدر انفع ــي مص ــة وه ــم المظلومي ــن رح ــت م انطلق
تقابــل العقــل83 في هــذه المصدريــة ، نعــم حــاول الصوفيــة الذيــن جعلــوا المصدرية 
للقلــوب في خطاباتهـم ومــا تمتلــك تلــك القلــوب مــن مشــاعر وأحاســيس بحيــث 
حاولــوا أن يجعلــوا للعاطفــة مكانــه أصــدق مــن مــكان العقــل إذ جعلــوا الأفــكار 
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العميقــة نابعــةًً مــن عواطــف عميقــة ولكنهــم لم يســتطيعوا أن يجــذروا هــذا المعنــى 
مــن خلال نظرياتهـم بــل غرســه الإمــام الحــسين مــن خلال مظلوميتــه ، فخلــق لنــا 
َـن يســمع بتلــك الحادثــة ســواء ينتمــي لما ينتمــي إليــه  مــيلًاً وتعاطفــاًً قلبيــاً ً لــكل م�
ــان أم لا،  ــه على الطغي ــه في خروج ــق مع ــواء  اتف ــد أم لا ؟ وس ــن عقائ ــسين م الح
لان الجميــع يشــعر بشــعور العاطفــة اتجــاه هــذا الحــدث المطــرز بالمظلوميــة الناشــد 
لرفــع رايــة الإصلاح في الأمــة ، فالجميــع يريــد أن يتمثــل هــذه المظلوميــة في الحيــاة 
ويدافــع عنهــا بحيــث أصبحــت تلهــب مشــاعر النــاس لغــرض الوقــوف بوجــه 
الطغيــان والظلــم على مــر العصــور ومبادلــة المظلــوم نفــس العواطــف والمشــاعر 
ــى  ــل وحت ــومين ب ــقين والمظل ــرار، والعاش ــدوة الأح ــار g ق ــيس، فص والأحاس
أولئــك الذيــن أهمتهــم انفســهم كما يقــول القــرآن الكريــم84 عــن بعــض الشرائــح 
الاجتماعيــة التــي تفضــل المصالــح الشــخصية على المصالــح العامــة ،حتــى أولئــك 
كانــوا يميلــون للحــسين بقلوبهـم بســبب العاطفــة والأثــر التربــوي العاطفــي الذي 
نــده الإمــام في نهضتــه ولا ننســى تلــك العبــارة الشــهيرة )) قلــوب النــاس معــك  َجَّ
وســيوفهم عليــك (( هــذه العبــارة التــي ذكرهــا الفــرزدق85  عندمــا قــال ))  لََقِِيََن�ِـي 
تُُْ:  َـا ف�رََِاسٍٍ«؟ قُُل� َـا ب� َـا وََرََاءكََ ي� َـالََ: »م� ةَِِ، فََق� نََِ الْْكُُوف� يفِي م� َ نُْ�صَرَ ُ  g  يفِي م� ــسََ�يْنُ ُ ا�لْحُ
ــيُُوفُُ  َـا الُسُّ ــكََ، وََ أََم� ُـوبُُ فََمََعََ َـا الْْقُُل� تُُْ: أََم� ــدْْقََ أُُرِِيدُُ«.قُُل� َـالََ: »الِصِّ أََصْْدُُقُُكََ؟ق�
تََْ، الن�َـاسُُ عََبِيِــدُُ  َـا أََرََاكََ إِالَّا صََدََق� َـالََ: »م� نِْْ عِِن�دِِْ اللهِِ.ق� ُ م� عَََ بََن�ِـي أُُمََي�ةَََ، وََ الــ�صْرَُنَّ فََم�
صُُِ�مُحِّــوا  إَِذََِا  هِِِ مََعََايِِشُُــهُُمْْ، ف� تَْْرَّ ب� َـا دََ هَُُ م� ُوطُُون� وٌٌْ عََىلَى أََلْْسِِــنَتَِهِِِمْْ �يَحُ يــنُُ لََغ� ا�لْمََالِِ، وََ الِدِّ
ان�ُـون ((86  فهــذه العبــارة ـــ مــع ســلبية محتواهــا ـــ لأن المطلوب من  َيََّدَّ َلََّ ال ءِِالَا ق� تِْ ب�الِا لِ
النــاس أن تتوحــد قلوبهـم مــع ســيوفهم حتــى لايكــون عنوانهـم النفــاق ولكــن تختــزن 
ــر  ــا بالظاه ــعبر عنه ــاس ولا ت ــا الن ــي تختزنه ــف الت ــاعر والعواط ــا أن المش في داخله
خوفــاًً تــارة ومصلحــة شــخصية أخــرى، هــي إلى جانــب الحــسين بــن علي g ، وهــذا 
ــاعر  ــيس والمش ــف والأحاس ــوب والعواط ــتصر في القل ــأن المن ــف ب ــه يكش ــد ذات بح
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هــو  الحــسين بــن علي وليــس الطغيــان الــذي تمثلــه الحكومــة الأمويــة آنــذاك ، فالأثــر 
التربــوي العاطفــي قــد أثــر أثــره لأن القلــوب تقــف بــه  إلى جانــب المظلــوم، وتشــمئز 
ــاعر  ــق المش ــن طري ــوس ع ــي في النف ــاد وع ــن إيج ــؤول ع ــو المس ــالم، وه ــن الظ ــه م ب
والعواطــف يســتصرخ الضمائــر الحيــة ويوقــظ وجدانهــم ويدفعهــم إلى الوقــوف 
ــارة أخــرى ، فالمهــم أن  ــارة وبإحداهــا ت ــد ت إلى جانــب الحــق بالقلــب واللســان والي
ــه وهــو الوقــوف مــع  ــة ل ــأقصى طاق ــر العاطفــي قــد حقــق مــراده ســواء عمــل ب الأث
ــم  َـن رََأََى مِِنكُُ ــف ))م� ــث الشري ــه كما صرح الحدي ــوى الإيمان أو بأضعف ــوم بأق المظل
فَُُ  ْ يََسْْــتََطِِعْْ فََبِقََِلْْب�هِِِ، وذلــكََ أضْْع� ْ يََسْْــتََطِِعْْ فََبِلِِِســانِهِِِ، فــإنْْ �لَمْ هُُ بي�دَِِهِِ، فــإنْْ �لَمْ ْ رًًَا فََلْْي�غََُ�يِّرْ مُُنْك�
الإينِِما(( 87 فالأثــر التربــوي العاطفــي الــذي أعــده الإمــام الحــسين في مظلوميتــه 
تخطــى بتــأثيره الأزمنــة والأمكنــة ليحشــد أجيــال البشريــة على مــر التاريــخ للوقــوف 
إلى جانــب الحــق مــهما كانــت قــوة الباطــل العســكرية وإرهابهـا للنــاس ، وهــذا مــا 
ــه الحــوراء زينــب  ــه الإمــام الســجاد وأخت أراده الإمــام الحــسين أيضــاًً مــن خليفت
عندمــا أوصاهمــا بوصاياهــا وبشرهمــا بــنصر الله لهما  عندمــا قــال لهـم :)) اســتعدوا 
ــداء ،  ــن شر الأع ــينجيكم م ــم، وس ــم وحاميك ــوا أن الله حافظك ــبلاء، واعلم لل
ويجعــل عاقبــة أمركــم إلى خير ، ويعــذب أعاديكــم بأنــواع الــبلاء ويعوضكــم الله 
عــن هــذه البليــة أنــواع النعــم والكرامــة ((88 فهــذا هــو العــوض الإلهـي لمظلوميــة  
ــهم  ــاعرهم وأحاسيس ــم  ومش ــاس وقلوبه ــف الن ــأن عواط ــرة ب ــة الطاه ــذه الثل ه
معهــم على مــر العصــور وكل ذلــك أثــر تربــوي واضــح لــسلاح المظلوميــة الــذي 
أعــده الحــسين وأهــل بيتــه وأصحابــه في معركــة الحــق ضــد الباطــل ، بــل إن ذلــك 
ــث  ــاة حي ــداء والطغ ــه الأع ــب بوج ــوراء زين ــهرته الح ــذي أش ــو ال ــسلاح ه ال
كانــت تســلط الأضــواء وتلفــت الأنظــار إلى مواقــع الظلامــة ، فقامــت بــدور 
التأجيــج للعواطــف والمشــاعر الأحاســيس ســواء كان ذلــك في واقعــة الطــف أو 
ــه ،  ــت من ــه أو ارتحل ــت ب ــكان حل ــة وفي كل م ــام والمدين ــة والش ــا في الكوف بعده
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فقــد كرســت كل حياتهــا لإيجــاد أثــر تربــوي عاطفــي لهـذه المظلوميــة عــن طريــق 
البــكاء والتــألم والنعــي والنــدب والاســتغاثة فــكل تلــك الوســائل كانــت تعــباًًير 
ــر التربــوي العاطفــي الــذي يبقــى محفــوراًً في ســلوك النــاس  عــن إيجــاد هــذا الأث
متجــاوزاًً حــدود الزمــان والمـكان فهــو سحٌٌلا ستراتيجــيٌٌّ بوجــه الطغــاة لتحقيــق 
الــنصر المـؤزر الــذي نــراه اليــوم في كل أرجــاء المعمــورة حيــث ترفــع رايــة الحــسين 
عاليــاًً وتقــف خلفهــا ملايين العواطــف والمشــاعر والأحاســيس لإنــاس قــد لا 
ينتمــون عقيديــاًً لمدرســة أهــل البيــت b، فالأثــر العاطفــي التربــوي كان ثمنــه مآسي 
ــاتٍٍ لأجســاد رُُفعــت بلا رؤوس، وأشلاء مقطعــة على رمضــاء  وآلالامــاًً ومظلومي
ُـدار  كــربلاء ، ودمــاء طاهــرة صبغــت صحــراء المعركــة، وأطفــال ونســاء أســارى ي�
بهـم مــن بلــد إلى بلــد ، فلــم يكــن اثــراًً عاطفيــاًً تربويــاًً خاليــاًً مــن المظلوميــة بــل كان 
نََِ  ءٍٍ م� ْ كَُُنَّــمْْ بِ�شَيْ أُُثــراًً تربويــاًً عاطفيــاًً ينتمــي إلى آيــات القــرآن التــي قالــت } وََلََنََبْْلُُوََ
ابِرِِِيــنََ اذَِِلَّيــنََ  ِ الَصَّ رَََاتِِ وََبََ�شِّرِ سُِِ وََالم�َثَّ نَْْف� وََْالِِ وََا�لْأَ م� نََِ ا�لْأَ صٍٍْ م� ــوعِِ وََنََق� ــوْْفِِ وََالْجج اخلْخ
نِْْ  وَََاتٌٌ م� مِْْ صََل� ُـونََ  أُُولََئ�كََِ عََلََيْْ�ه هِِْ رََاجِِع� َـا إِلََِي� َـا للهِِ وََإِن� ُـوا إِن� ةٌٌَ قََال� مُْْ مُُصِِيب� إِذََِا أََصََابََتْْ�ه
ــدون إلى  ــديين يه ــداة مه ــوا ه دَُُونََ {89  فأصبح مُُُ اهْْملْمتـ كََِ ـهُ ةٌٌَ وََأُُولََـئ ـ�حْمَ مِْْ وََرََ ـ�بِّهِ رََ
الحــق بواســطة هــذه الآثــار التربويــة التــي غرســوها في ضــمير الإنســانية عــن طريــق 

المظلوميــة التــي حلــت بهــم . 

g الآثار  التربوية الدينية لمظلومية الإمام الحسين
النهضــة الحســينية هــي نهضــة دينيــة بامتيــاز اســتمدت حركتهــا وأصــولها 
ــة ، وهــي مــن أكبر النهضــات  ــات النبوي ــة والخطاب ــة القرآني ــات الإلهي مــن الخطاب
ــات  ــة الإنحراف ــه ومواجه ــن وأحكام ــاء أركان الدي ــدف إلى إحي ــي ته ــة الت الديني
التــي حصلــت منــذ زمــن الســقيفة إلى يــوم نهضــة الحــسين g ، ولهــذا نجــد 
ــة  ــذه النهض ــد ه ــل قائ ــن قب ــيدها م ــم تحش ــد ت ــة ق ــات القرآني ــن الآي ــباًًير م كمًاً ك
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ليعيــد الإسلام إلى نصابــه الحقيقــي بعــد الإنحــراف الــذي أصابــه ويقــوم بعمليــة 
إحيــاء شــاملة للديــن وإحلال حكومــة قائمــة على أســاس العــدل الإلهـي متمثلــة 
ــة  ــدs ومحارب ــرم محم ــي الاك ــي  للنب ــداد حقيق ــي امت ــي ه ــة الت ــادات الديني بالقي
الجاهليــة بــكل اصنافهــا ، ولهــذا نجــد الإمــام الحــسين قــد جعــل القــرآن هــو 
الناطــق في تلــك النهضــة في كل مفصــل مــن مفاصلهــا، فقــد اســتدل بعــدد كــبير 
مــن الآيــات القرآنيــة التــي تعيــد النصــاب الدينــي إلى واقعــه الحقيقــي، فقــد 
اســتدل بآيــات قرآنيــة كــثيرة بنــاءًً على أن الأســاس الــذي أنطلــق منــه هــو أســاس 
ــي  ــة الت ــات القرآني ــم على الإصلاح والتغــيير ولهـذا نجــد حضــوراًً للآي ــي قائ دين
اســتدل بهــا الأنبيــاء بشــكل جلي ابتــداءًً مــن حركتــه مــن المدينــة إلى مكــة، فخــرج 
ـَالََ رََِبِّ  ـبَُُ ق� ق� َ ـًا يََ�تَرَ مــن المدينــة وهــو يتلــو قولــه تعــالى } فََخََــرََجََ مِِنْْهََــا خََائِف�
ــي  ــة الت ــار التربوي ــف الآث ــه يكش ــد ذات ــذا بح ــا�لِمِيَِنَ{90 وه وَْْمِِ الَظَّ نََِ الْْق� ِـي م� ن�ِجِّ نََ
ــك؛  ــة كذل ــال اللاحق ــذاك والى الأجي ــة آن ــالها إلى الأم ــسين إرس ــام الح ــد الإم يري
أن منطلقاتــه  منطلقــات دينيــة بحتــه على حــد منطلقــات الأنبيــاء وحركاتهــم 
ــه  ــه سلام الله علي ــة ، فخروجــه كخــروج موســى ولهـذا نجــد في زيارت الإصلاحي
كََْ يــا وارِِثََ مُُوســى كََلِِيــمِِ الله ((، يقــول الشــيخ المفيــد  خــرج  مُُلاَسَّ عََلََي� ))الــ
َـالََ رََِبِّ  بَُُ ق� ق� َ ًـا يََ�تَرَ َـا خََائِف� الحــسين مــن مكــة وهــو يــردد قولــه تعــالى }فََخََــرََجََ مِِنْْ�ه
ــة  ــه تلال مك ــت ل ــم ولاح ــق الأعظ ــزم الطري ــا�لِمِيَِنَ{ ولما ل وَْْمِِ الَظَّ نََِ الْْق� ِـي م� ن�ِجِّ نََ
دِِيََن�ِـي  ْ َـالََ عََسََــى رََيبِّي أََنْْ �يَهْ نَََ ق� َـاءََ مََدْْي� ــهََ تِلِْْق� وجبــالها تلا قولــه تعــالى      }وَََ�لَمَّا تََوَََجَّ
ــف  ــدث أو موق ــي كل ح ــة، فف ــلوب والطريق ــس الأس ــبِيِلِِ{ ، وبنف ــوََاءََ الَسَّ سََ
ــن  ــاع ع ــاء في الدف ــة الأنبي ُـشير إلى  حرك ــة ت� ــة قرآني ــسين بآي ــام الح ــهد الإم يستش
الديــن وأحكامــه وقواعــده، روى الــطبري عــن عقبــة بــن ســمعان قــال: لّمّا خــرج 
الحــسين مــن مكّّــة، اعترضتــه رُُســلُُ عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص عليهــم يحيــى 
ــع  ــم ومضى، وتداف ــى عليه ــب ؟! فأب ــن تذه ــه: انصرف، أي ــوا ل ــعيد، فقال ــن س ب
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الفريقــان فاضطربــوا بالســياط .فــأرادوا منعــه مــن الاســتمرار ومواصلــة الطريــق 
رَِِيءٌٌ  َـا ب� لَُُ وََأََن� مَمِمََّـا أََعْْم� ُـونََ  مُْْ بََرِِيئ� مَََيلِي وََلََكُُــمْْ عََمََلُُكُُــمْْ أََنْْت� فــتلى قولــه تعــالى: }يلِي ع�
ـُونََ{91، ونحــن هنــا لا نريــد أن نســتعرض الآيــات القرآنيــة التــي  ـا تََعْْمََل� َـ�مِمَّ
ــوي  ــر الترب ــد على أنّّ الأث ــد أن نؤك ــا نري ــدر م ــه بق ــسين في حركت ــتحضرها الح اس
الــذي ســعى الحــسين إرســاله إلى أجيــال الأمــة أن هــذه الحركــة هــي حركــة دينيــة 
بامتيــاز تســتمد جذورهــا مــن القــرآن وحــركات الأنبيــاء وقصصهــم وكلمات 
ــاس ،  ــة عميقــة في نفــوس الن ــار تربوي الرســول الأكــرs لما لهـذه الأمــور مــن آث
وهــذا الأثــر ليــس مــادة تلقينيــة يتعلمها الإنســان مــن خلال التلقين والإشــادة بمن 
مثلــوا الديــن في مراحــل مختلفــة مــن الزمــن بقــدر مــا هــو تطبيــق لســلوك هــؤلاء 
مــن خلال حياتهــم ومنهاجهــم وسيرتهــم حتــى تكــون تلــك الحركــة مطبوعــة في  
النفــس وراســخة في الجــذور الإنســانية غير قابلــة للتبديــل والتحريــف والتشــويه 
وهــذا مــا أراده الإمــام الحــسين مــن تــأطير نهظتــه بالاطــار الدينــي مــن خلال 
ــام  ــملًاً أم ــا ع ــة وتطبيقه ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــولا إلى الآي ــتناد ق الاس
ــر  ــي مؤث ــوي دين ــر ترب ــة ذات أث ــك الحرك ــح تل ــور، فتصب ــمع الجمه ــرآى ومس م
ليــس على الجيــل المعــاصر للحــسينg فقــط بــل شــامل في تــأثيره لــكل الأجيــال 
ــة  ــك الثل ــص أدوار تل ــاول تقم ــع يح ــوم إن الجمي ــاهده الي ــا نش ــذا م ــة وه اللاحق
ــة  ــة رغــم المظلومي ــار تربوي ــة ذات آث ــورة ديني ــي قادهــا الحــسين في ث المجاهــدة الت
التــي عاشــوها مــن أبنــاء أمتهــم، فالأثــر التربــوي الدينــي للنهضــة الحســينية 
الدينيــة التــي توشــحت بالمظلوميــة انعكــس بطريقــة إيجابيــة وسريعــة على كل 
تصرفــات المجتمــع وســلوكياته رغــم عمليــات التشــويه والتحريــف الــذي قادتــه  
الدولــة آنــذاك وقادتــه الأقلام المأجــورة إلى يومنــا هــذا لتشــويه تلــك النهضــة 
وآثارهــا التربويــة، ولكــن قوافــل المجتمــع تجــاوزت هــذا التشــويه وأخــذت على 
ــي  ــة الت ــا الديني ــن قناعاته ــغير م ــة وت ــار التربوي ــك الآث ــص أدوار تل ــا تقم عاتقه
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بنــى معاويــة واسلافــه دولتهــم عليهــا، وبــدأت حــركات التمــرد بشــعارات 
دينيــة تتمثــل  المظلوميــة الحســينية التــي تحملهــا الإمــام وأهــل بيتــه وأنصــاره ، ولم 
يتوقــف الأثــر الدينــي على العناويــن العامــة لحركــة الأنبيــاء فقــط بــل شــمل حتــى 
الحــركات العباديــة وآثارهــا التربويــة رغــم المظلوميــة التــي عاشــوها ، ولهـذا نجــد 
الحــسين وأهــل بيتــه وأصحابــه محاصريــن مــن كل مــكان يصــورون لنــا المظلوميــة 
التــي عاشــوها مــن خلال اثــر عبــادي تربــوي وهــو الــصلاة 92 في احلــك ظــرف 
مــن ظــروف المعركــة ، فوقــف هــو وأهــل بيتــه وأنصــاره محــاصرون مــن كل مــكان 
مظلومــون مــن أمــة تدعــي لنفســها الإسلام ليــصلي إلى ربــه ويترك لنــا أثــراًً تربويــا 
عباديــا مؤثــراًً على الأجيــال بــأن الشريعــة المحمديــة لاينبغــي تركهــا على كل حــال 

ــور. ــت الأم ــة وتكالب ــتدت المظلومي ــهما اش م

g الآثار التربوية المجتمعية لمظلومية الإمام الحسين
نتيجــة لصدمــة أو حــدث  عــادة مــا يحــدث الأثــر التربــوي في المجتمــع  
مــعين يصيــب المجتمــع بمشــاعره وآراءه وســلوكياته بحيــث يصبــح التــأثير 
الأجتماعــي) social influence ( بهـذا الحــدث الســمة البــارزة لهـذا المجتمــع 
أو ذاك ويتأثــر مــن خلال ذلــك بــكل مــا يحمــل مــن عــادات واعــراف وتقاليــد 
ــاًً مــع  ــراده ومعتقداتهــم ليتوافــق لاحق ــكار أف ــر على ســلوكيات وأف بحيــث تؤث
ــبب  ــي وبس ــع الإسلام ــد أن المجتم ــى نج ــذا المعن ــن خلال ه ــه ، وم ــر ب َـن تأث م�
الحركــة الحســينية والمظلوميــة التــي حلــت بالحــسين وأهــل بيتــه وأنصــاره انتقــل 
ــة  ــادة  الاجتماعي ــت الع ــي أصبح ــكوت الت ــوع والس ــوع والخض ــة الخن ــن مرحل م
الحاكمــة فيــه مــن زمــن معاويــة إلى زمــن يزيــد إلى مرحلــة الثــورة والاســتنكار لكل 
مــا هــو ســائد في الحيــاة الاجتماعيــة آنــذاك والتــي أراد معاويــة وأحفــاده تركيزهــا 
في  الأمــة وبمجــرد  ان أنتهــت معركــة الطــف العســكرية بــدأت معركــة  الطــف 
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الاجتماعيــة ، فبعــد أن كان الحــسين وأهــل بيتــه وأنصــاره هــم طــرف المعركــة 
العســكرية ضــد الحكــم الســائد وعاداتــه وأعرافــه وتقاليــده أصبــح المجتمــع بــكل 
أطيافــه هــو طــرف معادلــة الصراع مــع الحكــم الســائد وســلوكياته ، وهــذا التحول 
ــة  التــي حلــت بالحــسين وأهــل بيتــه ومــن معــه في  مــا كان ليكــون لــولا المظلومي
معركــة الطــف العســكرية والتــي خلقــت أثــراًً تربويــاًً مجتمعيــاًً غير قابــل للــزوال 
أو التشــويه ، وعنــد ذلــك انطلقــت الجمــوع المجتمعيــة لتتكــون في مناطــق العــالم 
ــد أن  ــة بع ــات الجماهيري ــدأت الاعتراض ــة فب ــة الأموي ــة الدول ــي لمواجه الإسلام
كان الســكوت الجماهيري مخــيمًاً عليهــا، وبــدأت الثــورات المجتمعيــة بعــد مــا كان 
ــارزة لها ، ولعــل الحــراك الاجتماعــي  ــوع والخضــوع للحاكــم هــو الســمة الب الخن
ــكر  ــت بالمعس ــي حل ــة الت ــبب المظلومي ــداًً بس ــراًً ج ــدأ مبك ــف ب ــة الط ــد معرك بع
َـن بــدأ هــذا الحــراك عبــد الله بــن عفيــف الأزدي الــذي وقــف  الحســيني ، وأول م�
ــد في الكوفــة مــن دون  ــاد بعدمــا كان يعرب ــن زي ــد الله ب بوجــه حاكــم الكوفــه عبي
رادع ، فبعــد أن ســمع هــذا الرجــل والي  الكوفــة يشــتم أمير المؤمــنين  g وأهــل 
ــوك ،  ــت وأب ــال ))إنّّ الكــذّّاب أن ــه والحــسين وأنصــاره انتــفضى في وجهــه وق بيت
نَْْ ولاّكّ وأبــوه ! تقتلــون أولاد النبــيين وتجلســون على منابــر المســلمين ؟ ((93  وم�
فهــذه هــي الــروح الحســينية التــي بــدأت تــدب في نفــوس المجتمــع، ومــا كانــت 
أن تكــون لــولا الأثــر التربــوي الاجتماعــي لهـذه المظلوميــة التــي وقعــت في طــف 
كــربلاء، وبــدأت جمــوع الأزديين تتجمــع لــنصرة ابنهــم البــار وأنقــذوه مــن أيــدي 
ــة  ــد مواجه ــه في داره، بع ــه وقتل ــل تتبع ــل ب ــذا الرج ــي ه ــؤلاء، ولم يترك الطاغ ه
كلاميــة بينــه وبين حاكــم الكوفــة تكشــف عــن قــوة مجتمعيــة دبــت في جســم الأمــة 
لايمكــن لأحــد أن يتغلــب عليهــا ،فعندمــا بــدأ ابــن زيــاد بشــتمه عندما قبــض عليه 
وأدخلــوه إلى قصر الإمــارة، توجــه عبيــد الله الأزدي بــروح حســينية فقــال لابــن 
ــا ابــن مرجانــة أنّيي كنــت أتمنــى الشــهادة على يــد  ــاه: )) اعلــم ي ــاًً إي مرجانــة مخاطب



184

شّرّ خلــق الله قبــل أن تولــد ، فــلامّا كــفّّ بصري )وقــد كــف بصره في بعــض معــارك 
أمير المؤمــنين g( يئســت مــن الشــهادة ، والحمــد لله الــذي ســيجعل شــهادتي على 
يــد شّرّ خلقــه . فأمــر بــه فقُُتــل (( 94 ، فأيــن كانــت هــذه الروحيــة قبــل مقتــل 
الحــسين، ومظلوميتــه، فلــولا حــدث الطــف لما كانــت هــذه الــروح تــدب في جســد 
الأمــة، ومنــذ ذلــك الحين بــدأت حــالات الرفــض الاجتماعــي لــكل مــا هــو ســائد 
آنــذاك وبــدأت الجمــوع تنظــم نفســها وبــدأ  ســليمان بــن صرد الخزاعــي، والمســيّّب 
بــن نجيــة الفــزاري ، وعبــد الله بــن والٍٍ التميمــي ، وعبــد الله بــن ســعد بــن نفيــل 
ــتشر  ــورات تن ــدأت الث ــع ، وب ــة والمجتم ــر الأم ــون أم ــم ،يتداول الأزدي ، وغيره
ليــس في الكوفــة فقــط بــل في كل أرجــاء العــالم الإسلامــي لإنهــاء حالــة المجتمــع 
الثقافيــة والسياســية والأخلاقيــة التــي كانــت حاكمــة والتــي تنتمــي إلى الجاهليــة 
الأولى ، بــدأ ناقــوس الخطــر يــدق لــكل العــادات والأعــراف والتقاليــد التــي 
زرعتهــا حكومــة معاويــة وبنــي أميــة على مــدى ســنوات خلــت وحدثــت الثورات 
وتاسســت الــدول على تلــك المظلوميــة التــي تعــرض لها الإمــام ، فمظلوميــة الإمام 
الحــسين عب�ّـأت الأمــة حــول قضاياهــا المصيريــة لــنصرة المظلــوم والوقــوف بوجــه 
ــة التفــكير  ــة العــودة إلى طريق ــل ابناءهــا ومحاول ــع ســلب خيراتهــا وقت الظــالم ومن
التــي جــاء الإسلام مــن أجلهــا لهـذا المجتمــع ليخــرج مــن حالــة التردي والتراجــع 
والانــتماء إلى الماضي والآبــاء والأجــداد إلى حالــة التقــدم وصناعــة مجتمــع وجيــل 
جديــد ينتمــي إلى الحاضر لبنــاء المســتقبل ، فثــارت الثــورات وبــدأت الانتفاضــات 
ورُُفعــت  وأشــياعه  وأتباعــه  الحــسين  مظلوميــة  لــنصرة  الجمــوع  وتحركــت 
الشــعارات المجتمعيــة التــي دوت في أرجــاء العــالم الإسلامــي آنــذاك ولعــل شــعار 
)) يالثــارات الحــسين(( كان هــو الخيمــة التــي تجمــع كل طبقــات المجتمــع المختلفة 
بمشــاربها وأفكارهــا، فجــاءت ثــورة التــوابين، وثــورة المختــار، وثــورة أهــل 
المدينــة، وغير ذلــك مــن التغــييرات الاجتماعيــة التــي هــي في الحقيقــة آثــار تربويــة 
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ــاره ،  ــه وأنص ــل بيت ــسين وأه ــام الح ــا الإم ــي قاده ــومين الت ــة المظل ــة لحرك مجتمعي
ولعــل مــن أهــم البواعــث الاجتماعيــة التــي تــغيرت آنــذاك وبسرعــة هــي عمليــة 
ــون  ــم يمثل ــي باعتباره ــالم الإسلام ــق الع ــويين في كل مناط ــول العل ــاف ح الالتف
رمــزاًً لمظلوميــة الإمــام الحــسين، وحتــى لا تتكــرر المأســاة مــرة أخــرى ، وانــتشرت 
ثقافــة جديــدة  في وســط المجتمــع الإسلامــي هــي ثقافــة محمــد وآل محمــد بعدمــا 
كانــت الثقافــة الأمويــة القائمــة على أســس جاهليــة هــي الســائدة آنــذاك ،وتحولــت 
عــادات وأعــراف المجتمــع آنــذاك التــي كانــت تبنــي أفكارهــا على حالــة التلــقين 
الحكومــي القائــم على أســاس القصــاصين والوضــاعين ووعــاظ الــسلاطين التــي 
أمدهــا ودعمهــا الإعلام الأمــوي إلى حالــة التفــكير والبنــاء الــذاتي والترميــم 
الــداخلي للأمــة ،ولم تكــن الآثــار الاجتماعيــة مقــتصرة على تلــك الــفترات الزمنيــة 
التــي تلــت المظلوميــة بــل حتــى يومنــا المعــاصر نجــد أن مجالــس الذكــر التــي تقــام 
على طــول الســنة بشــكل عــام وفي محــرم الحــرام بشــكل خــاص قــد تكفلــت بإيجــاد 
التغــييرات الاجتماعيــة بســبب المظلوميــة التــي حلــت بالحــسين وأنصــاره، فكانــت 
ــراف  ــادات وأع ــن ع ــع م ــه المجتم ــا علي ــكل م ــة ل ــة مراجع ــس محط ــك المجال تل
ــسين  ــام الح ــة الإم ــم مظلومي ــون له ــون لتك ــع المؤمن ــلوكيات فيجتم ــد وس وتقالي
ــة  ــد الاجتماعي ــار لــكل العــادات والأعــراف والتقالي ــه هــي المعي ــه ونهضت وحركت
ليتــم محاربــة مــا لا يتوافــق معهــا ودعــم مــا كان  منســجمًاً مــع تلــك الثــورة ، ولهـذا 
لاتجــد مجتمعــاًً ينتمــي إلى الحــسين إلا وتجــد في داخلــه نصرة واضحــة ظاهــرة 
للمظلــوم بغــض النظــر عــن إنــتماءه وعقيدتــه، ناهيــك عــن روح المحبــة والإلفــة 
والانســجام التــي تخلقهــا تلــك المجالــس كآثــار تربويــة إجتماعيــة نابعــة مــن رحــم 
المظلوميــة التــي حلــت بالإمــام  g ، فأصبحــت تلــك المجالــس روضــة مــن 
ريــاض الجنــة ينمــو مــن خلالها المجتمــع على تربيــة صالحــة لأجيالــه وأبنــاءه ، وأمــا 
العــادات المجتمعيــة التــي خلقتهــا تلــك المجالــس والعمــل التطوعــي الــذي يقــوم 
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بــه أبنــاء هــذا المجالــس والتفاعــل مــع دعــم المظلــوم وقضــاء حوائــج النــاس وبنــاء 
ــوي  ــي ترب ــر اجتماع ــاج وأث ــو نت ــك ه ــينيات، كل ذل ــيس الحس ــات وتأس المجتمع
خلقتــه مظلوميــة الإمــام الحــسين  g ، ناهيــك عــن الأخلاق الروحيــة والتــي لها 
تــأثير كــبير على ســلوكيات المجتمــع وأخلاقــه، فما نــراه اليــوم مــن حركــة حســينية 
في الزيــارات وفي أربعينيــة الإمــام الحــسين والعطــاء المنقطــع النــظير والــذي لم 
يشــهد العــالم لــه نــظاًًير مــا هــو إلا ثمــرةًً مــن ثمــرات الشــجرة التــي ســقاها الإمــام 
ــكل  ــة، ف ــه المظلوم ــه وأسرت ــات وآلام أبنائ ــرة وبآه ــه الطاه ــه بدمائ سلام الله علي
ــاًً  ــاًً حقيقي ــة مصداق ــذه الأم ــل ه ــع ككل وتجع ــر في المجتم ــة تؤث ــار تربوي ــك آث ذل
وَْْنََ  رُُْوفِِ وََتََنْْ�ه رُُُونََ بِاِ�لْمََع� َـاسِِ تََأْْم� ــتْْ لِلِن� ةٍٍَ أُُخْْرِِجََ َ أُُم� مُْْ خََ�يْرَ ــة }كُُنْْت� ــة القرآني للآي

ُـونََ ب�ِـاللهِِ{ 95 نَِِ ا�لْمُُنْْكََــرِِ وََتُُؤْْمِِن� ع�
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gفلسفة التغيير والإصلاح في فكر الإمام الحسين

أ. د. طلال خليفة سلمان
جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات

المستخلص
يســعى البحــث إلى دراســة فلســفة التغيــر والإصــاح في فكــر الإمــام 
الحســنg، واســتكناه آليــات التغيــر وطــرق الإصــاح التــي اعتمدهــا 
الإمــام g في نهضتــه المباركــة؛ للإفــادة منهــا في حياتنــا، ومحاولــة تطبيقهــا في 
ــاح  ــر والإص ــور والتغي ــم التط ــم مفاهي ــتكنه ونتعل ــك نس ــا، وبذل مجتمعاتن
الفســاد والمفســدين مــن الإمــام  الظلــم والظالمــن وضــد  والثــورة ضــد 
الحســن g ونهضتــه التحرّريــة التــي ســعت إلى تحريــر الإنســان مــن كل 

ــة. ــم والعبودي ــواع الظل أن
انقســم البحــث عــى عــدّة أقســام، فقــد بيّنــت في المقدمــة بعــض أســباب نهضــة 
الإمــام الحســن، وأهدافهــا التــي يريــد تحقيقهــا، ثــم ذكــرت المرتكــزات التــي اعتمــد 
عليهــا الإمــام في نهضتــه الإصلاحيــة. وفي الجانــب النظــري بيّنــت أن نهضــةً مــن هــذا 
النــوع، وبهــذه الأهــداف والاســراتيجيات، لابــدّ لهــا مــن قائــد حكيــم كبــر مســدّد 
مــن الســاء، يتمتــع بميــزات خاصــة تمكّنــه مــن الوقــوف بوجــه الظلــم والانحــراف، 
ومــن قيــادة ثــورة تغييريــة إصلاحيــة تخلــد عــى مــدى الزمــان، ويبقــى ذكرهــا 
مســتمراً؛ لتعطــي للأجيــال اللاحقــة الــدروس تلــو الــدروس والعــر تلــو العــر. أمــا 
ــام  ــات الإم ــل بعــض كل ــه إلى تحلي ــد ســعيت في ــب التطبيقــي مــن البحــث, فق الجان
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الحســن وخطبــه ورســائله التــي تمظهــرت فيهــا فلســفة التغيــر والإصــاح بشــكل 
جــي؛ للوصــول إلى الطــرق التــي اعتمدهــا في نهضتــه الإصلاحيــة، ثــم ختمــت 
البحــث بخاتمــة ذكــرت فيهــا بعــض النتائــج التــي توصلــت إليهــا، فضــاً عــن بعــض 
ــد الســر في  ــدة لــكل إنســان ولــكل مجتمــع يري ــي أراهــا مهمــة ومفي ــات الت التوصي

طريــق الإصــاح الــذي خطّــه الإمــام الحســن g بدمــه الشريــف.    

g الكلمات المفتاحية: الإصلاح، الإمام الحسين، التغيير، النهضة الحسينية
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1ـ المقدمة
ــن  ــادة المخلص ــدى الق ــة ل ــة ماس ــن حاج ــاح م ــر والإص ــركات التغي ــع ح تنب
والمجتمعــات التــي أصابهــا الانحــراف؛ بســبب السياســات الخاطئــة لقادتهــا الظالمــن 
ورعــاع النــاس الذيــن يتبعونهــم ويشــجعونهم عــى أخطائهــم الفادحــة، بــل يزينونهــا 
لهــم، فالتغيــر الإيجــابي والإصــاح هــو هــدف القــادة المصلحــن النزّاعــن نحــو معالي 
الأمــور، وهــدف النــاس والمجتمعــات الإنســانية حينــا يخيّــم ليــل الظلــم والانحــراف 
ويجثــم عــى الصــدور، ولا بــدّ لــكل حركــة ترنــو إلى التغيــر والإصــاح مــن أســباب 
وأهــداف ومرتكــزات تســتند إليهــا، وقــد كانــت نهضــة الإمــام الحســن g مــن أكثــر 
ــام؛  ــالي ودوران الأي ــل، عــى كــرور اللي ــخ الإنســانية الطوي ــرا في تاري النهضــات تأث
لأنهــا كانــت نهضــة تغييريــة إصلاحيــة شــاملة، وكان قائدهــا الإمــام الحســن g ســيد 
ــي  ــن ع ــرم s، واب ــي الأك ــبط النب ــاء وس ــل الكس ــس أه ــة وخام ــل الجن ــباب أه ش

بــن أبي طالــب وابــن فاطمــة الزهــراء صلــوات الله عليهــم.
ورسائله  خطبه  في  ذكرها  وقد  كثيرة،   g الحسين  الإمام  نهضة  أسباب  كانت 
وكلماته، منها أن خصمه يزيد بن معاوية شارب للخمور، وقاتل النفس المحترمة، 
ومعلن بالفسق، وظالم فاجر متهتّك وهو من يقود الأمة الإسلامية بالظلم والجور، 
وهو من يريد أخذ البيعة منه بالقوة والإكراه والغصب، وهو من لزم الشيطان وترك 
الله  حدود  وعطّل  والمفسدين،  الفاسدين  وشجّع  الفساد  وأظهر  تعالى،  الله  طاعة 
حلاله،  حرّم  و  الله  حرام  وأحلّ  وفيئها،  البلاد  وخيرات  المسلمين  بأموال  واستأثر 
ومنها أن الموازين انقلبت وأضحى الناس عبيدا للدنيا بدل أن يكونوا عبادا لله تعالى، 
وأن الدين أصبح لعقا على ألسنتهم ولا يتعمق عقولهم وأرواحهم وقلوبهم، ومنها 
أن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وذهب المعروف الذي كان فيها، وأن الناس لا يعملون 
لذلك  يتركون طريقه،  الباطل ولا  يتناهون عن  يسيرون في طريقه، ولا  بالحق ولا 

انطلق في نهضته؛ لكي يغيّّر الواقع الفاسد ويصلح ما يمكن إصلاحه.
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أمــا أهــداف نهضــة الإمــام الحــسين g فقــد كانــت واضحــة ومحــددة بشــكل 
ــه الإسلام  ــل إلي ــذي وص ــاوي ال ــع المأس ــيير الوض ــي تغ ــدروس، وه ــق وم دقي
والمســلمون، والإصلاح المطلــق والجــذري عــن طريــق الأمــر بالمعــروف والنهــي 
 s عــن المنكــر، والــسير على نهـج القــرآن الكريــم وسيرة جــدّّه الرســول الأكــرم
وسيرة أبيــه g، وهــذا الأمــر يوجهنــا إلى موضــوع المرتكــزات التــي اســتند 
إليهــا الإمــام g في نهضتــه المباركــة، فقــد اســتند إلى دســتور المســلمين الأول 
القــرآن الكريــم، فــكان يقتبــس الكــثير مــن كلماتــه ومواقفــه مــن كتــاب الله 
العظيــم ويتحــرّّك على وفقهــا ويتنــاصّّ معهــا، وكان يــسير على ســنة جــدّّه النبــي 
ــه الإمــام علي g، وكان يجتهــد في مواقــف أخــرى،  الأعظــمs، وعلى سيرة أبي

ــه. فهــو الإمــام المعصــوم المـفترض الطاعــة، وهــو إمــام الأمــة في زمن
ــة  حاولــت في هــذا البحــث أن أرصــد كلمات ومواقــف الإمــام الحــسين التغييري
ــرج  ــذي خ ــيير والإصلاح ال ــفته في التغ ــول إلى فلس ــل الوص ــن أج ــة؛ م الإصلاحي
ــل وحيرة  ــة والتجهي ــن الجهال ــة م ــذ الأم ــه؛ لينق ــه وتحقيق ــعى في طلب ــه وس ــن أجل م
الضلالــة التــي أصيبــت بهــا؛ بســبب سياســات الأمــويين المنحرفــة، وبســبب طيــش 
ــراء؛  ــوط الحم ــاوز الخط ــدود وتج ــاق الح ــذي ف ــه ال ــه وظلم ــة ونزق ــن معاوي ــد ب يزي
لذلــك سأســعى في البحــث ـــ كما ذكــرت آنفــا ـــ إلى بيــان فلســفة التغــيير والإصلاح 
عنــد الإمــام الحــسين g عــن طريــق دراســة كلماتــه ورســائله وخطبــه التــي ســبقت 
ــك  ــه، وبذل ــة أفعال ــق دراس ــن طري ــا ، وع ــت في أثنائه ــي قيل ــة والت ــه المبارك نهضت
 ،g نحــاول الوصــول إلى فلســفة وآليــات الحكــم المتعــالي عنــد الإمــام الحــسين
فــضلًاً عــن اســتكناه مفاهيــم التطــور والتغــيير والإصلاح والثــورة ضــدّّ الظلــم 
والظــالمين وضــدّّ الفســاد والمفســدين التــي تجل�ّـت بــأجلى صورهــا في نهضتــه التغييريــة 

مـة.  يـة العظيـ الإصلاحـ
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2ـ الجانب النظري
انــازت نهضــة الإمــام الحســن g بأنهــا نهضــة تغييريــة إصلاحيــة، ســعى عــن 
الفاســدة، وإلى إصــاح المجتمــع  g إلى تغيــر المنظومــة الحاكمــة  طريقهــا الإمــام 
إصلاحــاً شــمولياً وجذريــاً يشــمل مفاصلــه جميعــاً؛ بعدمــا أحدثــه الأمويــون مــن تخريب 
متعمّــد في المنظومــة الاجتماعيــة والقيميــة التــي أسســها النبــي الأعظــم محمــد s، لذلــك 
كان لابــدّ مــن نهضــة تغييريــة إصلاحيــة تثــور عــى الفســاد والإفســاد الأمــوي، وتحــرّر 
ــوف  ــز الخ ــر حاج ــتبدّة، وتك ــة والمس ــات الظالم ــن الحكوم ــوف م ــر الخ ــن ن ــاس م الن
ــدّ  ــن g، ولا ب ــام الحس ــو الإم ــر ه ــي كب ــد إصلاح ــا قائ ــا ويقوده ــم، يتزعمه عنده
لهــذا القائــد الرســالي العظيــم أن ينــاز بعــدّة ميــزات تمكنــه مــن مواجهــة حكومــة فاســدة 

مســتبدة ظالمــة مســتعدة لفعــل كل شيء مــن أجــل البقــاء.
مــن أولى ميــزات هــذا القائــد أنــه لا مــكان للخــوف في قلبــه وفي قلــب مــن 
ســيؤازره في هــذه النهضــة التغييريــة الإصلاحيــة الكبــرة التــي تغيّــت تغيــر مســار 
التاريــخ الإنســاني مــن تاريــخ يملــؤه الفســاد الأمــوي إلى تاريــخ يملــؤه الإصــاح 
ــدم  ــي بع ــكره الإصلاح ــن كان في معس ــن وم ــام الحس ــد صّرح الإم ــيني، وق الحس
خوفهــم مهــا كانــت النتائــج، فالمهــم عندهــم الإصــاح والتغيــر، ومــن ذلــك 
قــول الإمــام الحســن g للحــر الرياحــي حينــا نصحــه قائــا: ))إني أذكــرك الله في 
نفســك، فــإني أشــهد لئــن قاتلــت لتُقتلــن. فقــال الحســن g: أ فبالمــوت تخوّفنــي؟ 
وهــل يعــدو بكــم الخطــب أن تقتلــوني؟((1 ، ومــن ذلــك أيضــاً قــول زهــر بــن القــن 
حينــا هــدّده الشــمر قائــاً: ))إن الله قاتلــك وصاحبــك عــن ســاعة. فقــال زهــر: أ 

ــد معكــم((2. ــو الله للمــوت معــه أحــبُّ إلّي مــن الخل ــي؟! ف فبالمــوت تخوفن
ــه  ــوت، أن ــن الم ــه م ــدم خوف ــن ع ــاً ع ــم، فض ــد العظي ــذا القائ ــة له ــزة الثاني المي
وطّــن نفســه ونفــوس مــن خــرج معــه مــن أهــل بيتــه وأصحابــه عــى المــوت وبــذل 
المهــج؛ مــن أجــل التغيــر المنشــود، وفي ذلــك يقــول g في خطبتــه التــي خطبهــا قبــل 
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خروجــه مــن مكــة إلى العــراق: ))ألا مــن كان فينــا بــاذلاً مهجتــه، موطّنــاً عــى لقــاء 
ــا((3. الله نفســه، فليرحــل معن

ــذلّ  ــده، ولا ي ــده بي ــع ي ــدوّه ولا يض ــع ع ــه لا يباي ــح أن ــذا المصل ــة له ــزة الثالث المي
نفســه الأبيــة لــه، مهــا كان الوضــع خطــراً، ومهــا بلغــت تهديــدات الفاســدين لــه، 
ــد: ))ومثــي لا  ــه ليزي ــاً عــى طلــب البيعــة من ــد الله g مجيب ــو عب وفي ذلــك يقــول أب
يبايــع مثلــه((4 ، ويقــول لأخيــه عمــر بــن عــي: ))وإني لا أعطــي الدنيــة مــن نفــي 
ــا  ــو لم يكــن في الدني ــا أخــي والله ل ــة: ))ي ــن الحنفي ــه محمــد ب ــداً((5 ، ويقــول لأخي أب

ملجــأ ولا مــأوى لمــا بايعــت يزيــد بــن معاويــة((6.
ــداً،  ــه أب ــد عن ــق ولا يحي ــى الح ــر ع ــه يس ــح أن ــد المصل ــة للقائ ــزة الرابع المي
ــه  ــر والإصــاح أن يقبل ــق التغي ويشــرط عــى مــن يبايعــه ويســر معــه في طري
ــه: ))فمــن  ــول الحــق، ولا شيء ســوى الحــق، وفي ذلــك يقــول g في وصيت بقب
قبلنــي بقبــول الحــق فــالله أولى بالحــق، ومــن ردّ عــي هــذا أصــر حتــى يقــي الله 

ــي وبــن القــوم وهــو خــر الحاكمــن((7. بين
إن قــول الإمــام الحســن الــذي ذكرنــاه في الميــزة الرابعــة يحيلنــا عــى الميزة الخامســة 
التــي ظهــرت في هــذا القائــد المصلــح، وهــي الصــر عــى الابتــاءات والشــدائد مهــا 
بلغــت درجتهــا، فقــد كان صابــراً محتســباً في أشــد المواقــف وأحلــك الظــروف. 
إذ يقــول: ))رضــا الله رضانــا أهــل البيــت، نصــر عــى بلائــه، ويوفينــا أجــور 
ــراً بجروحــه  ــه ومتأث ــا ســقط مــن فرســه مضرجــاً بدم ــن((8 ، ويقــول حين الصابري
الكثــرة: ))صــراً عــى قضائــك يــا رب، لا إلــه ســواك يــا غيــاث المســتغيثين. مــا لي 
رب ســواك ولا معبــود غــرك. صــراً عــى حكمــك يــا غيــاث مــن لا غيــاث لــه((9.
الميــزة السادســة هــي العــزّة والَمنعَــة والإبــاء وعــدم الــذلّ مهــا اشــتدت الأمــور، 
 :g ومهــا بلغــت التهديــدات، ومهــا بلغــت التضحيــات، إذ يقــول الإمــام الحســن
ــة، وهيهــات  ))ألا وإن الدعــي ابــن الدعــي قــد ركــز بــن اثنتــن، بــن الســلّة والذلّ
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منــا الذلّــة. يأبــى الله لنــا ذلــك ورســوله والمؤمنــون وحجــور طابــت وطهــرت 
ــام عــى مصــارع الكــرام((10.  ــة مــن أن نؤثــر طاعــة اللئ وأنــوف حميــة ونفــوس أبي

3ـ الجانب التطبيقي
إن إنعــام النظــر في نصــوص الإمــام الحســن g التــي قالهــا قبــل نهضتــه المباركــة 
ــينية  ــفة حس ــق وفلس ــر دقي ــتكناه فك ــي إلى اس ــه يف ــه ومواقف ــا، وفي أفعال وفي أثنائه
مســددة مــن الســاء، وتســر عــى وفــق مــا ســار عليــه جــدّه النبــي الأعظــم s، وأبــوه 
الإمــام عــي g تتغيــى تشــكيل منظومــة تغييريــة إصلاحيــة شــاملة تواجــه المنظومــة 
التخريبيــة التــي ابتدعهــا الأمويــون؛ لتغيــر وطمــس معــالم الديــن الإســامي وتزويــر 
الســنة النبويــة الشريفــة؛ مــن أجــل الاســتحواذ عــى الحكــم ونهــب خيرات المســلمين، 
وقــد كانــت هــذه النهضــة التغييريــة الإصلاحيــة محفوفــة بالكثــر مــن المخاطــر، 
ــرك هــذا  ــر مــن موقــف، ب ــر مــن شــخص، وفي أكث ــام g مــن أكث ــد نُصــح الإم وق
 g الطريــق المحفــوف بالمخاطــر، والمنــذر بقتلــه وقتــل مــن نهــض معــه، إلا أن الإمــام
ــا  ــاح مه ــر والإص ــروج والتغي ــى الخ ــاً ع ــر وعازم ــع الخط ــذا الوض ــاً له كان متهيئ
ــه  ــك حيات ــه ذل ــى إن كلّف ــده هــو الإصــاح الشــامل، حت ــج، فالمهــم عن ــت النتائ كان
ــاة مــن خــرج معــه، وســبي نســاء البيــت الهاشــمي، فــدون الأهــداف الرســالية  وحي
ــن  ــد ب ــه محم ــول g لأخي ــك يق ــون كلّ شيء، وفي ذل ــب ويه ــون المصائ ــرى ته الك
الحنفيــة: ))وأنــا عــازم عــى الخــروج إلى مكــة، وقــد تهيــأت لذلــك أنــا وإخــوتي وبنــو 
أخــي وشــيعتي. أمرهــم أمــري ورأيهــم رأيــي((11 ، ويقــول أيضــاً: ))ألا وإني زاحــف 

بهــذه الأسرة عــى قلــة العــدد وخــذلان النــاصر((12.
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3 ـ 1ـ تحليل البيانات
مــن النصــوص المهمــة التــي تؤسّــس لفلســفة التغيــر والإصــاح في فكــر الإمــام 
الحســن g قولــه للوليــد بــن عتبــة والي المدينــة حينــا طلــب منــه البيعــة ليزيــد بــن 
معاويــة: ))ويزيــد رجــل شــارب الخمــور، وقاتــل النفــس المحترمــة، معلــن بالفســق، 
ومثــي لا يبايــع مثلــه، ولكــن نصبــح وتصبحــون وننظــر وتنظــرون أينــا أحــقّ 
بالخلافــة((13، فالإمــام g يؤسّــس لنهــج تغيــري إصلاحــي كبــر في هــذه المقولــة 
ــة، فهــو g لم يشــخصن  ــن معاوي ــد ب ــه ليزي التــي يخــر بوســاطتها عــن عــدم مبايعت
موقفــه مــن يزيــد، ولم يقــل مثــا: أنــا لا أبايعــه، أو: الحســن بــن عــي لا يبايــع يزيــد 
ــطّ g نهجــاً  ــا يخت ــه وبــن يزيــد، وإن ــة؛ لأن المســألة ليســت شــخصية بين بــن معاوي
إصلاحيــاً للجميــع بعــدم مبايعــة الظالمــن وشــاربي الخمــور وقاتــي النفــس المحترمــة 
ــم  ــي ويترس ــون مث ــد أن يك ــخص يري ــول g: كل ش ــه يق ــق، فكأن ــن بالفس والمعلن
ــه ألا  طريقــي الإصلاحــي الــذي ســأختطّه بدمــي وبــدم أهــل بيتــي وأصحــابي علي
يبايــع الظالمــن، ولا يضــع يــده بأيديهــم الملطخــة بدمــاء المســلمين، وكل إنســان 
يفهــم موقفــي مــن يزيــد وعــدم بيعتــي لــه، عليــه ألا يــرضى عــن الظالمــن ولا يقبــل 
بأعمالهــم، ولا يعطيهــم صوتــه في الانتخابــات؛ لأن اختيــار الحاكــم العــادل مســؤولية 
كبــرة ملقــاة عــى عاتقــه، فــا يختــار الحاكــم أو الشــخص الظــالم البعيــد عــن ديــن الله 

ــق. ــر الموف ــيء وغ ــاره ال ــى اختي ــدم ع ــم ين ــه s، ث ــنة نبي وس
يظهــر لنــا ممــا تقــدم أن هنــاك نهجــاً إصلاحيــاً ونهضــة تغييريــة حســينية كــرى في 
قبــال نهــج تخريبــي أمــوي يعيــث في الأرض ظلــاً وفســاداً، فالأحــقّ بالخلافــة وقيــادة 
الأمــة هــو صاحــب منهــج التغيــر والإصــاح لا صاحــب منهــج الظلــم والفســاد، 
وهــذا مــا عــرّ عنــه الإمــام الحســن g بقولــه: )ولكــن نصبــح وتصبحــون وننظــر 
وتنظــرون أينــا أحــقّ بالخلافــة(، فالمعنــى الثانــوي للنــص ونســقه الضامــر يشــر إلى 
أن الإمــام الحســن يريــد بيــان أنــه g أحــقّ بالخلافــة وقيــادة الأمــة الإســامية مــن 
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يزيــد بــن معاويــة؛ لأنــه ســبط نبــي الأمــة وابــن عــي بــن أبي طالــب وفاطمــة الزهــراء 
صلــوات الله عليهــم، فهــو مــن أهــل بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة ومختلــف الملائكة، 
كــا ورد عــى لســانه الشريــف، في حــن أن يزيــد رجــل فاســد شــارب الخمــور 
 s وقاتــل النفــس المحترمــة معلــن بالفســق14، فكيــف يمكــن لســبط النبــي الأعظــم
وصاحــب هــذا الانتــاء العــالي والنســب العظيــم والــرف الســامق أن يضــع يــده بيد 
شــخص مثــل يزيــد بــن معاويــة، ولا ســيما أن القــرآن الكريــم يحــرّم مبايعــة الظالمــن 
ــاء مــن دون المؤمنــن وفي ذلــك يقــول تعــالى: }لا  والركــون إليهــم واتخاذهــم أولي
يَتّخــذِ الُمؤمِنــونَ الكَافرِِيــنَ أوْليِــاءَ مِــن دُونِ الُمؤمِنــنَ وَمَــن يَفْعَــلْ ذلـِـكَ فَلَيْــسَ مِــنَ اللهِ 
ــارُ  ــكُمُ النَّ ــوا فَتَمَسَّ ــنَ ظَلَمُ ــوا إلى الذِيْ ــأنه: }وَلا تَرْكَنُ ــلّ ش ــول ج فِِي شََيءٍ{15، ويق

ون{16.  وَمَــا لَكُــم مِــن دُونِ اللهِ مِــنْ أوْليِــاءَ ثُــمَّ لا تُنْــرَُ
في حــوار جــريء بــن الإمــام الحســن g ومــروان بــن الحكــم ، نصحــه مــروان 
ببيعــة يزيــد بــن معاويــة، فأجابــه الإمــام وهــو يســرجع: ))عــى الإســام الســام إذا 
بُليــت الأمــة بــراعٍ مثــل يزيــد((17. يجســد هــذا النــص موقفــاً مبدئيــاً وصلباً مــن الإمام 
ــا  ــا لله وإن ــاً: إن ــرجع قائ ــو يس ــم، فه ــن الحك ــروان ب ــب م ــال طل ــن g في قب الحس
إليــه راجعــون، وقولــه هــذا هــو نــصّ مــن القــرآن الكريــم اقتبســه مــن قولــه تعــالى: 
}وَلَنَبْلُوَنّكُــم بـِـيَءٍ مِــنَ الَخــوفِ والُجــوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الأمــوَالِ والأنْفُــسِ وَالثَّمَــراتِ 
يــنَ الذِيــنَ إذَا أصَابَتهُــم مُصِيبَــةٌ قَالُــوا إنّــا لِلهِ وَإنّــا إلَيهِ رَاجِعُــونَ{18 ، وإذا  بِِرِ ِ الصَّ وَبَــرِّ
دقّقنــا النظــر في النــص القــرآني نجــد أنــه يشــر إلى أنــواع مــن الابتــاءات التــي تقــع 
عــى الإنســان في الدنيــا، وإلى أهميــة الصــر عليهــا، وقــول: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون 
 g ــن ــام الحس ــإن الإم ــرآني، ف ــاص الق ــذا التن ــى ه ــاءً ع ــب، وبن ــوع المصائ ــد وق عن
ــدّ  ــت بالمســلمين، ولا ب ــة كــرى حلّ ــة يعــدّ مصيب ــد الخلاف ــد لمقالي ــولي يزي ــرى أن ت ي
مــن الوقــوف ضــدّه وضــدّ سياســاته المنحرفــة؛ لذلــك أردف قائــاً: )عــى الإســام 
الســام إذا بُليــت الأمــة بــراعٍ مثــل يزيــد(، وهــو هنــا يتنبــأ بمصــر الإســام المحمــدي 
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الأصيــل في حــال بايــع يزيــد بــن معاويــة ووضــع يــده الكريمــة بيــد حاكــم بــاغٍ طــاغٍ 
ظــالم مثلــه ، وأعطــاه الشرعيــة ليحكــم البــاد والعبــاد، فبيعــة هــذا الرجــل المنحــرف 
تشــكل خطــراً كبــراً عــى مصــر الإســام والمســلمين، وبــاءً شــديدا، ولابــدّ للإمــام 
الحســن g أن يقــف بوجــه هــذا الخطــر الداهــم والابتــاء الشــديد؛ ليحافــظ عــى 
 g ــك أصّر ــر، لذل ــاء الكب ــذا الب ــلمين ه ــب المس ــف، وليجن ــن التحري ــام م الاس
عــى عــدم إعطــاء الشرعيــة لحكــم يزيــد وعــدم مبايعتــه، مــع كثــرة التهديــدات 
وشــدّتها، ومــع كثــرة الناصحــن لــه بالبيعــة وعــدم الخــروج مــن المدينــة المنــورة؛ لأنــه 
ــورة  ــة المن ــن المدين ــرج م ــع، فخ ــلمون إن باي ــام والمس ــه الإس ــيؤول إلي ــا س ــم م يعل
قاصــداً مكــة المكرمــة؛ لكــي لا يبايــع يزيــد ولا يكــون شريــكاً في تســليط هــذا الرجــل 

الظــالم المنحــرف عــى الإســام وعــى رقــاب المســلمين.
زار الإمــام الحســن g قــر جــدّه النبــي s قبــل خروجــه مــن المدينــة المنــورة 
مرتــن، وفي الزيــارة الثانيــة، وبعــد أن صــى عنــد القــر الشريــف قــال: ))اللهــم إن 
هــذا قــر نبيــك محمــد s، وأنــا ابــن بنــت نبيــك، وقــد حــنير مــن الأمــر مــا قــد 
علمــت. اللهــم إني أحــبّ المعــروف وأنكــر المنكــر وأســألك يــا ذا الجــال والإكــرام 
ــولك رضى((19،  ــك رضى ولرس ــو ل ــا ه ــرت لي م ــه إلا اخ ــن في ــر وم ــق الق بح
فهــو في هــذا الموقــف الصعــب والأمــر الشــديد يتوجــه بالدعــاء إلى الله تعــالى مــن 
عنــد قــر جــدّه خــر البــر s، ويعطــي رســالة واضحــة عــن طريــق قولــه وفعلــه 
ــاء والرســل  ــارة القبــور والصــاة والدعــاء فيهــا، ولا ســيما قبــور الأنبي بجــواز زي
وأهــل البيــت صلــوات الله عليهــم، وفي هــذا القــول والفعــل الصــادر عــن الإمــام 

المعصــوم g رد عــى كلّ مــن يحــرّم زيــارة القبــور أو يقــف بالضــدّ منهــا.
ممــا قالــه الإمــام الحســن g في هــذا الموقــف: )اللهــم إني أحــبّ المعــروف وأنكــر 
المنكــر(، فهــو بقولــه هــذا يبــن فلســفة الإصــاح التــي انطلــق منهــا، المعتمــدة عــى 
ــات  ــض آي ــده في بع ــرآني نج ــل ق ــو أص ــر، وه ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم
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ــةٌ يَدْعُــونَ إلى الَخــرِْ وَيَأمُــرُونَ  القــرآن الكريــم. قــال تعــالى: }وَلْتَكُــن مِنكُــم أمَّ
باِلَمعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الُمنْكَــرِ وأولئـِـكَ هُــمُ الُمفْلحُِــونَ{20، وقــال عــزّ ذكــره: 
ــنِ  ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنهَ ــرُونَ بالَمع ــضٍ يَأمُ ــاءُ بَع ــم أوليِ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ والُمؤمِن }والُمؤمِنُ
ــر في  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــد الأم ــن g يعتم ــام الحس ــرِ{21، فالإم الُمنكَ
طريقــه التغيــري الإصلاحــي، وهــو هنــا، فضــاً عــن بيــان فكــره الإصلاحــي، فإنــه 
ــر  ــه والأم ــذا التوجي ــس ه ــذي عك ــة ال ــن معاوي ــد ب ــرّض بيزي ــر يع ــب آخ ــن جان م
الصــادر مــن القــرآن الكريــم، فــكان يعمــل المنكــر ويأمــر بــه، ولا يعمــل المعــروف 
ولا يتخــذه دســتورا في حكمــه، ممــا أدى بالإمــام g إلى عــدم مبايعتــه والاســتمرار 
في طريــق التغيــر والإصــاح والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر الــذي اختطــه 

ــه. ــه وأصحاب بدمــه الشريــف ودمــاء أهــل بيت
تشــكل وصيــة الإمــام الحســن g نصــاً مهــا تتجــى فيــه فلســفة الإصــاح 
الحســيني بشــكل جــي لا مــراء فيــه، إذ يقــول فيهــا: ))وإني لم أخــرج أشراً ولا بطــراً 
ــد  ــدّي s. أري ــة ج ــاح في أم ــب الإص ــت لطل ــا خرج ــاً، وإن ــداً ولا ظالم ولا مفس
أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر وأســر بســرة جــدّي وأبي عــي بــن أبي طالــب. 
فمــن قبلنــي بقبــول الحــقّ فــالله أولى بالحــقّ، ومــن ردّ عــيّ هــذا أصــر حتــى يقــي 
الله بينــي وبــن القــوم وهــو خــر الحاكمــن((22، فالإمــام g يؤكّــد وينفــي خروجــه 
ــن  ــدّة، م ــى الح ــدل ))ع ــة ت ــي صف ــا الأشر فه ــاً، أم ــداً أو ظالم ــراً أو مفس أشراً أو بط
ذلــك قولهــم: هــو أشِِر أي بطــر متــرّع ذو حــدّة((23، وهــي بمعنــى ))بطــر وكفــر 
النعمــة فلــم يشــكرها((24، وتــأتي بمعنــى مــرح وتجــرّ واســتكبر25، أمــا البطــر فهــو 
))دهَــشٌ يعــري الإنســان مــن ســوء احتــال النعمــة وقلّــة القيــام بحقّهــا وصرفهــا إلى 
غــر وجههــا((26، فالإمــام g يريــد الإخبــار في وصيتــه أنــه لم يخــرج متسرعــاً متجبّّراً 
مســتكبراً عــى النــاس، ولم يخــرج مــن أجــل الحكــم والكــرسي، ولا بطــراً عــى نعــم 
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الله، ولا مرحــاً أو صارفــاً لنعــم الله الكثــرة عليــه في غــر موضعهــا، ولا مــن أجــل 
الفســاد والإفســاد ولا مــن أجــل الظلــم، بــل خــرج مــن أجــل التغيــر والإصــاح 
والعــدل، ووضــع الأمــور في موضعهــا الصحيــح بعــد محــاولات التخريــب الأموي، 
فهــو ينفــي خروجــه مفســداً، وعكــس المفســد هــو المصلــح، وينفــي خروجــه ظالمــا، 

وعكــس الظــالم هــو العــادل.
g ســبب خروجــه موظفــاً أداة الحــر  بعــد ذلــك يذكــر الإمــام الحســن 
)إنــا(، ليحــر ويؤكّــد أن ســبب خروجــه هــو الإصــاح، واللافــت للنظــر في 
هــذه الجملــة أنــه g وظّــف الفعــل المــاضي )خرجــت(، مــع أن خروجــه لم يتحقــق 
بعــد في ذلــك الوقــت الــذي كتــب فيــه وصيتــه؛ وذلــك ليبــنّ للمتلقــي أن خروجــه 
متحقــق لا محالــة، مــع شــدة الظــروف وحراجــة الموقــف، وأن الإصــاح يحتــاج إلى 
الخــروج لا الجلــوس في البيــت، كــا أن توظيفــه لقــول: )لطلــب( يعطــي إشــارة جليّــة 
ــن  ــرج م ــح أن يخ ــى كل مصل ــكان، وع ــان وم ــوب في كل زم ــاح مطل إلى أن الإص
أجــل طلــب الإصــاح، لا أن يطلــب الإصــاح بالــكلام فقــط دون الفعــل، ولا أن 
يجلــس في مكانــه ويطلــب الإصــاح دون تحقيــق مقدّماتــه مــن الخــروج عــى الظلــم 
ــاح  ــر والإص ــق التغي ــطّ طري ــا يخت ــو هن ــه، وه ــي ل ــب الفع ــاد، ودون الطل والفس
الواضــح والجــي، ويدعــو الأجيــال أن تترسّــم هــذا الطريــق وتنحــو نحــوه؛ لتتمكــن 
مــن الثــورة عــى الأنظمــة القمعيــة الفاســدة وتغييرهــا وإصــاح مــا يمكــن إصلاحه، 
وممــا يلفــت النظــر في الإصــاح الحســيني أنــه جــاء إصلاحــاً مطلقــاً وشــاملًا، فهــو لم 
ــد كلمــة الإصــاح بقيــد، ولم ينعتهــا بنعــت، كأن يقــول: وإنــا خرجــت لطلــب  يقيّ
ــل أراد الإصــاح الشــمولي  ــاً، ب الإصــاح الدينــي أو العقائــدي أو الاجتماعــي مث
ــي  ــدي والاجتماع ــاح العقائ ــي والإص ــاح الدين ــد الإص ــو يري ــه، فه ــكلّ أنواع ب
والأخلاقــي والاقتصــادي والفكــري.. إلــخ، وهــذ الأمــر يــدلّ عــى أن الديــن 
الإســامي والمجتمــع الإســامي يعانيــان مــن محــاولات التخريــب الأمــوي المتعمّد، 
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وأن هــذا الوضــع الخطــر والمأســاوي يحتــاج إلى مصلــح كبــر يســعى بــكل مــا أوتي 
ــعة،  ــة البش ــاولات التخريبي ــذه المح ــه ه ــوف بوج ــكات إلى الوق ــدرات ومل ــن ق م
وإصــاح المنظومــة الفاســدة إصلاحــاً شــاملًا، وإرجــاع الأمــور إلى نصابهــا الصحيح 
الــذي أراده الله تعــالى، وأراده النبــي الأعظــم s وأهــل البيــت صلــوات الله عليهــم، 
ومــا عــى الإمــام الحســن g إلا التصــدي لهــذه المهمــة الرســالية الكــرى والســر 
في طريــق الإصــاح المحفــوف بالأشــواك والعقبــات التــي وضعهــا الأمويــون فيــه، 

مهــا بلغــت الأخطــار، ومهــا كانــت النتائــج.     
ــنّ الإمــام الحســن g هــدف خروجــه عــى النظــام القمعــي الفاســد  بعــد أن ب
ــي  ــات والطــرق الت ــه يخــر بالآلي ــد، فإن ــذي يري ــوع الإصــاح ال المســتبدّ، وأظهــر ن

ــا: ــه، ومنه ــذي يطلب ــامل ال ــاح الش ــق الإص ــيعتمدها لتحقي س
*	 الأمر بالمعروف.
*	 النهي عن المنكر.
*	 .s السير بسيرة جدّه النبي
*	 .g السير بسيرة أبيه الإمام علي

لذلــك يقــول: )أريــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر(، إذ يظهــر إرادتــه 
المســتمرة التــي يريدهــا عــن طريــق توظيــف الفعــل المضــارع )أريــد(، وهــي الأمــر 
ــه،  ــيقف بوجه ــذي س ــر ال ــن المنك ــي ع ــاه، والنه ــه ويتغيّ ــذي يطلب ــروف ال بالمع
ــروف  ــر بالمع ــث أن الأم ــدم الحدي ــد تق ــة، وق ــد المنحرف ــات يزي ــل بسياس والمتمث
والنهــي عــن المنكــر أصــل قــرآني اعتمــده الإمــام الحســن g في نهضتــه المباركــة، 
ــه: )وأســر بســرة جــدّي وأبي عــي بــن أبي طالــب(،  ــه هــذا بقول ثــم يعقــب قول
فطريــق الإصــاح الــذي ســلكه وســار فيــه، أراد أن يكــون ســره فيــه عــى وفــق 
ســرة جــدّه النبــي الأكــرم s وســرة أبيــه g، لا عــى ســرة مــن ســعى إلى 
ــار الطريــق  ــه، وهــو بذلــك يخت ــه في تغيــر الديــن وتحريفــه أو إضافــة مــا ليــس من
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الصحيــح والواضــح والســليم ويــرك الطــرق الأخــرى غــر الســليمة، ويرســل 
لــكل مصلــح رســالة واضحــة مفادهــا أن طريــق الإصــاح الصحيــح هــو الــذي 
ــه المصلحــون المســالك التــي ســلكها ســبط مــن لا ينطــق عــن الهــوى،  يســلك في
ويســرون عــى نهجــه المبــارك في التغيــر والإصــاح، ويتركــون المســالك الأخــرى 
التــي لا تنفــع ولا تــؤدي إلى نتائــج صحيحــة؛ لأن طريقــه هــذا هــو طريــق النبــي 
الأعظــم والإمــام عــي صلــوات الله عليهــا، وهــو طريــق الله المســتقيم وصراطــه 
بعُِــوهُ وَلا تَتَّبعُِــوا  اطـِـي مُسْــتَقِيمًًا فَاتَّ القويــم الــذي يقــول عنــه تعــالى: }وَأنَّ هَــذا صِِرَ

قَ بكُِــم عَــن سَــبيِلهِِ{27. ــبُلَ فَتَفَــرَّ السُّ
حينــا وصــل الإمــام الحســن g إلى مكة المكرمة، كتــب كتاباً إلى رؤســاء الأخماس 
في البــرة، وممــا ورد فيــه: ))وقــد بعثــت رســولي إليكــم بهــذا الكتــاب، وأنــا أدعوكــم 
إلى كتــاب الله وســنة نبيــه، فــإن الســنة قــد أميتــت، والبدعــة قــد أحييــت، فــإن تســمعوا 
قــولي أهدِكــم ســبيل الرشــاد((28. إن الحســن g يبــن في هــذا الكتــاب طريقــاً آخــر 
مــن الطــرق المهمــة والأصيلــة التــي ســيعتمدها في طريقــه الإصلاحــي ونهضتــه ضــدّ 
ــتور  ــو دس ــق، فه ــح والدقي ــم الواض ــرآن الكري ــق الق ــو طري ــن، وه ــم والظالم الظل
المســلمين، والمــدرك الأول مــن المــدارك المقــررة لاســتنباط الأحــكام الشرعيــة؛ لذلــك 
يدعوهــم إليــه وإلى ســنة النبــي محمــد s، ثــم يســبّب هــذه الدعــوة مؤكّــدا بــأن الســنة 
ــن  ــون وم ــا الأموي ــد أماته ــلمون ق ــا المس ــب أن يعتمده ــي يج ــة الت ــة الصحيح النبوي
ــم إحياؤهــا  ــي الضــال والمضــلّ، وأن البدعــة ت ســار عــى نهجهــم المنحــرف التخريب
عــى أيــدي أعــداء الديــن، وإزاء هــذا الوضــع الخطــر جــدا والأســلوب المتعمّــد في 
ــداً،  ــعى جاه ــر أن يس ــي كب ــد إصلاح ــدّ لقائ ــة كان لاب ــاء البدع ــنة وإحي ــة الس إمات
وبــكل مــا يملــك مــن قــدرات وقابليــات إلى التصــدي لهــذا المــروع التخريبــي الــذي 
يهــدّد وجــود الإســام والمســلمين، ولابــدّ أن يكــون واعيــاً بطــرق الإصــاح وآلياتــه 
التــي ســيعتمدها في نهضتــه الشــاملة وتغيــره الإصلاحــي. ثــم يســتمر الإمــام g في 
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كلامــه قائــاً: )فــإن تســمعوا قــولي أهدِكــم ســبيل الرشــاد(، إذ يشــرط عليهــم عــن 
طريــق توظيــف أســلوب الــرط أن يســمعوا كلامــه ويعــوه ويقفــوا بجانبــه في نهضتــه 
ــيهديهم  ــه س ــا أن ــعى إليه ــا ويس ــي يريده ــة الت ــون النتيج ــك تك ــة، وبذل الإصلاحي
إلى ســبيل الرشــاد والصــاح والإيــان، ويبعدهــم عــن طريــق الضــال والكفــر 
والفســاد، وهــو هنــا g يســتحضر كلام مؤمــن آل فرعــون ونصيحتــه لقومــه وموقفــه 
ــونِ  بعُِ ــوْمِ اتَّ ــا قَ ــنَ ي ــذِي آمَ ــالَ الّ ــالى: }وَقَ ــال تع ــم، إذ ق ــرآن الكري ــره الق ــذي ذك ال
ــادِ{29، والإمــام الحســن g يقــف الموقــف نفســه مــن قومــه،  شَ ــبيِْلَ الرَّ ــمْ سَ أهْدِكُ
ــدره،  ــه وغ ــه وألاعيب ــة ومخططات ــن معاوي ــد ب ــه يزي ــون زمن ــن فرع ــم م ــذّراً إياه مح
وناصحــاً إياهــم باتباعــه g؛ لأن اتباعــه والســر عــى طريقــه الإصلاحــي ســيؤدي 

إلى هدايتهــم إلى ســبيل الصــاح والرشــد الــذي يريــده لهــم.
ــم  ــى كتبه ــاً ع ــة؛ جواب ــل الكوف ــداً إلى أه ــاً واح ــن g كتاب ــام الحس ــل الإم أرس
الكثــرة التــي بعثوهــا لــه، والتــي يطلبــون فيهــا حضــوره، ويعدونــه بنصرتــه، وممــا 
ــاب، والآخــذ بالقســط،  ــاب: ))فلعمــري مــا الإمــام إلا العامــل بالكت جــاء في الكت
والدائــن بالحــق، والحابــس نفســه عــى ذات الله، والســام((30، وهنــا يبــن أبــو عبــد 
ــد الحقيقــي الــذي يجــب أن يقــود  الله g بعضــاً مــن صفــات الإمــام العــادل والقائ
ــد أن الإمــام هــو  ــاس، إذ يوظّــف أســلوبي القســم والقــر؛ ليؤكّ الأمــة ويتّبعــه الن
ــه، وهــو مــن  ــه ويعمــل ب ــه ودســتوراً يســر علي ــداً ل ــم قائ مــن يجعــل القــرآن الكري
يحكــم بالعــدل والقســط والحــقّ ولا يلجــأ إلى الظلــم والجــور أبــداً، وهــو الــذي يكون 
مــع الحــقّ دائــا ويديــن بــه، ويــدور معــه حيــث دار، ولا يكــون مــع الباطــل، وهــو 
الــذي يحبــس نفســه ويقيدهــا بالســر عــى طريــق الله تعــالى، لا عــى طريــق الشــيطان 
ــام  ــات الإم ــر صف ــا ذك ــن g حين ــام الحس ــإن الإم ــمّ ف ــن ث ــل، وم ــق الباط وطري
العــادل والقائــد المصلــح، فإنــه أراد الإشــارة إلى نفســه، وبأنــه هــو مــن يملــك هــذه 
الصفــات القياديــة، وهــو المؤهــل لتلتــف حولــه الأمــة وتعاضــده في الســر في طريــق 
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التغيــر والإصــاح الــذي ينشــده، ومــن ناحيــة ثانيــة فإنــه يعــرّض بيزيــد بــن معاويــة 
ــادة  الــذي لا يملــك هــذه الصفــات ولا يتمتــع بهــا، ومــن ثــم فهــو غــر مؤهــل لقي
ــا معنــى المعنــى أو ضامــر  ــر بحكمهــا، فلــو قرأن ــم s، وغــر جدي أمــة النبــي الخات
ــم، ولا  ــرآن الكري ــل بالق ــة لا يعم ــن معاوي ــد ب ــتكنهنا أن يزي ــيني لاس ــص الحس الن
ــل يحكــم بالجــور والظلــم  ــه، ولا يحكــم بالعــدل والقســط، ب ــزم بأوامــره ونواهي يلت
والعــدوان، ولا يعمــل بالحــق، بــل يعمــل بالباطــل، فهــو أبعــد مــا يكــون عــن الحــق 
ــق الله  ــى طري ــر ع ــا بالس ــى ذات الله، ولم يلزمه ــه ع ــس نفس ــه لم يحب ــا أن ــه، ك وأهل
الحــق، وإنــا تركهــا تــرح في ملذاتهــا وشــهواتها وغرائزهــا البعيــدة كل البعــد عــن 
أخــاق الإســام ومبادئــه التــي أرســاها القــرآن الكريــم، والنبــي الأكــرم s وأهــل 
بيتــه الكــرام عليهــم الســام، وبهــذا الوصــف الحســيني للإمــام يمكننــا أن نســتنتج 

أن الحســن g أراد أكثــر مــن أمــر:
	1 تنبيــه النــاس وإخبارهــم بصفــات الإمــام الحــقّ الــذي يجــب أن يتبعــه الجميــع، .

فهــو الأقــدر عــى قيــادة الأمــة والحفــاظ عــى الإســام والمســلمين.
	2 ــد . ــق والقائ ــام الح ــة، فالإم ــن معاوي ــد ب ــن g ويزي ــام الحس ــن الإم ــة ب المقارن

الربــاني هــو الــذي يســر عــى طريــق القــرآن الكريــم، ويحكــم بالعدل والقســط، 
ــذا  ــن ه ــاد ع ــه بالابتع ــمح لنفس ــالى، ولا يس ــالله تع ــن ب ــق، ويؤم ــل بالح ويعم
الطريــق، أو الســر عــى وفــق شــهوات نفســه وملذاتهــا، وهــذه الصفــات تنطبــق 

عــى الإمــام الحســن g، وهــي أبعــد مــا يكــون عــن يزيــد.
	3 وعــن طريــق هــذه المقارنــة بــن شــخصيتي الإمــام الحســن ويزيــد، فــإن أبــا عبــد .

الله g يوجّــه النــاس إلى تــرك القيــادة الظالمــة المتجــرّة البعيــدة عــن الله وكتابــه 
ــة العادلــة، ويقيــم الحجــة عليهــم؛  ــادة الرباني ورســوله، والالتفــاف حــول القي

لكــي يفهمــوا ويعرفــوا تكليفهــم الشرعــي تجــاه إمــام زمانهــم.
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 g إن فلســفة التغيــر والطريــق الإصلاحــي الــذي اختطــه الإمــام الحســن
ــق إلى  ــوا معــه هــذا الطري ــن أكمل ــه الذي ــه وأصحاب ــر واضــح في أهــل بيت كان ذا تأث
نهايتــه، فهــذا مســلم بــن عقيــل يجيــب عبيــد الله بــن زيــاد حينــا اتهمــه بتفريــق النــاس 
وشــقّ عصــا المســلمين قائــا: ))كلا لســت أتيــت لذلــك، ولكــن أهــل المــر زعمــوا 
ــر،  ــرى وقي ــال ك ــم أع ــل فيه ــم، وعم ــفك دماءه ــم، وس ــل خياره ــاك قت أن أب
فأتيناهــم؛ لنأمــر بالعــدل، وندعــو إلى حكــم الكتــاب((31 ، فهــو هنــا يــرد عــى ابــن 
زيــاد رداً قويــاً شــجاعاً، ويبــن ســبب مجيئــه إلى الكوفــة، فقــد جــاء ـ كــا أراد قائــده 
الإمــام الحســن ـ ليأمــر بالعــدل والقســط، ويدعــو إلى حكــم القــرآن الكريــم، وهــو 
بكلامــه هــذا يعــرّض بعبيــد الله بــن زيــاد ويزيــد بــن معاويــة وأعوانــه بأنهــم لم يأمــروا 
بالعــدل، ولم يحكمــوا بكتــاب الله تعــالى، بــل ظلمــوا النــاس وعاملوهــم بالجــور 
ــا  ــارة، وب ــرة الأمّ ــهم الشري ــم نفوس ــه عليه ــا تملي ــوا ب ــدوان والأذى، وحكم والع

يمليــه عليهــم الشــيطان.
حينــا وصــل الإمــام الحســن g إلى منــزل مــن منــازل الطريــق إلى العراق يســمى 
بالبيضــة خطــب خطبــة مهمــة بالحــر الرياحــي وأصحابــه قــال فيهــا: ))أيهــا النــاس 
إن رســول الله قــال: مــن رأى ســلطانا جائــراً مســتحلًا لحــرام الله ناكثــاً عهــده مخالفــا 
لســنة رســول الله، يعمــل في عبــاد الله بالإثــم والعــدوان، فلــم يغــر عليــه بفعــل ولا 
ــيطان،  ــوا الش ــد لزم ــؤلاء ق ــه. ألا وإن ه ــه مدخل ــى الله أن يدخل ــا ع ــول كان حق ق
وتركــوا طاعــة الرحمــن، وأظهــروا الفســاد، وعطّلــوا الحــدود، واســتأثروا بالفــيء، 
ــم،  ــي كتبك ــد أتتن ــرّ، وق ــن غ ــقّ مم ــا أح ــه. وأن ــوا حلال ــرام الله، وحرّم ــوا ح وأحل
وقدمــت عــيّ رســلكم ببيعتكــم أنكــم لا تســلموني ولا تخذلــوني. فــإن أتممتــم عــيّ 
ــول الله،  ــت رس ــة بن ــن فاطم ــي واب ــن ع ــن ب ــا الحس ــدكم، فأن ــوا رش ــم تصيب بيعتك

نفــي مــع أنفســكم وأهــي مــع أهليكــم، ولكــم فّي أســوة...((32.
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تعــدّّ هــذه الخطبــة مــن الخطــب المفعمــة بالمفاهيــم التغييريــة والإصلاحيــة، ويمكنني 
أن أطلــق عليهــا اســم: )خطبــة الحــثّّ على التغــيير(، فالإمــام الحــسين g يبدؤهــا بعــد 
الحمــد والثنــاء على الله تعــالى بحديــث ينقلــه عــن جــدّّه المصطفــى s، مفــاده أن مــن 
رأى ســلطاناًً ظــالماًً جائــراًً يســتحلّّ حــرام الله ويعمــل الخبائــث والموبقــات، ناكثــاًً عهــده 
غير ملتــزم بــه، مخالفــا عــن عمــد وإصرار ســنة النبــي الخاتــم s، يعمــل بالإثــم 
والعــدوان والإجــرام والظلــم، فلــم يعمــل على تغــيير هــذا الحاكــم ونظامــه المنحــرف، 
ولم ينكــر عمــل هــذا الســلطان الجائــر بفعــل يفعلــه ضــدّّ سياســاته المنحرفــة عــن ديــن 
ــاند  ــر، أو يس ــتبدادي الكاف ــه الاس ــدّّ نظام ــورة ض ــن الث ــه، كأن يعل ــنة نبي ــن س الله وع
مــن يثــور وينهــض ضــدّّه، أو قــول يقولــه يفضــح هــذا الســلطان وانحرافــه عــن الديــن 
والعقيــدة، وينــدّّد بسياســاته الإجراميــة الظالمـة المجحفــة، فقــد كان حقــاًً على الله تعــالى 
 g أن يدخلــه مدخــل هــذا الظــالم الكافــر وأن يشركــه في عملــه، فالإمــام الحــسين
ّـر في الحــر وأصحابــه الذيــن ســاندوا عــدو  يقتبــس نصــاًً مــن الرســول الكريــم s؛ ليؤث�
الله والديــن والســنة والمســلمين يزيــد بــن معاويــة ضــدّّ ولّيّ الله المصلــح الكــبير وســبط 
ّـر في الوضــع الــذي هــم فيــه، ويســعوا إلى  رســوله الإمــام الحــسين، وليحثّّهــم على التفك�
ــهم، ولم  ــغيروا في أنفس ــإن لم ي ــوات الأوان، ف ــل ف ــأنهم قب ــم وإصلاح ش ــيير منهجه تغ
يتركــوا طريــق الــضلال الــذي هــم ســالكوه، ولم يــغيروا على يزيــد بــن معاويــة بفعــل أو 
 gقــول, فــإن نهايتهــم ســتكون فاجعــة ومأســاوية. وقــد يتصــور شــخصٌٌ مــا أن الإمــام
ينصحهــم مــن أجــل أن ينقــذ نفســه، أو مــن أجــل مصلحتــه، فأقــول لــه: إنــك واهــم 
في تصــورك ورأيــك هــذا؛ لأن الحــسين g كان متأكــداًً مــن شــهادته في كــربلاء، وقــد 
أخبره بذلــك جــدّّه الرســول الــذي لا ينطــق عــن الهـوى في أكثــر مــن مــورد، ومــن تلــك 
المـوارد الرؤيــا التــي رآهــا الإمــام الحــسين g حيــنما زار قبر جــدّّه s بعــد أن حصــل 
ــه  ــد أن صىلّى وتوجّّ ــم، وبع ــن الحك ــروان ب ــة وم ــن عتب ــد ب ــه وبين الولي ــل بين ــا حص م
بالدعــاء إلى الله تعــالى، وضــع رأســه على الــقبر فغفــا، ورأى جــدّّه النبـــي s 33، وممـا 
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قــال لــه جــدّّه في تلــك الرؤيــا : 
))حبيبــي يــا حســن إن أبــاك وأمّــك وأخــاك قدمــوا عــي، وهــم مشــتاقون إليــك، 

وإن لــك في الجنــان لدرجــات لا تنالهــا إلا بالشــهادة(( 34 ، وممــا قــال لــه أيضــاً : 
))لا بــدّ أن تــرزق الشــهادة؛ ليكــون لــك مــا كتــب الله فيهــا مــن الثــواب العظيــم، 
ــى  ــدة حت ــرة واح ــة في زم ــوم القيام ــرون ي ــك تح ــمّ أبي ــك وع ــاك وعمّ ــك وأب فإن
تدخلــوا الجنــة((35، فضــاً عــن أن الإمــام g أخــر بشــهادته في كلــات ومواقــف 
كثــرة، لا مجــال لذكرهــا، فهــو حريــص عليهــم وعــى تغييرهــم والانتقــال بهــم نقلــة 

تغييريــة مــن طريــق الكفــر والضــال والإجــرام إلى طريــق الإيــان والصــاح.
بعــد أن استشــهد الإمــام الحســن g بــكلام الرســول الكريــم s، يبــدأ 
بفضــح سياســات يزيــد بــن معاويــة وحكومتــه الظالمــة، وبيــان فســادهم وتجبّّرهــم 
وتشــويههم لديــن الله، إذ قــال: )ألا وإن هــؤلاء قــد لزمــوا الشــيطان، وتركــوا طاعــة 
الرحمــن، وأظهــروا الفســاد، وعطّلــوا الحــدود، واســتأثروا بالفــيء، وأحلــوا حــرام 
الله، وحرّمــوا حلالــه(، إذ يؤكّــد أن يزيــد وزبانيتــه قــد أطاعــوا الشــيطان، بــل لزموه  
ولزمــوا طاعتــه والانصيــاع لــه، وتركــوا طاعــة الله الواحــد الأحــد، وأظهــروا 
الفســاد وعملــوا بــه دون تــردّد أو خــوف، فهــم لم يســروا فســادهم وإفســادهم، بــل 
أظهــروه للنــاس، وفي ذلــك دلالــة عــى قبحهــم ووقاحتهــم وصلفهــم وتجاوزهــم 
للحــدود كلهــا، لذلــك عطّلــوا حــدود الله وأحكامــه، واســتولوا عــى أمــوال 
المســلمين وخــرات البــاد واســتأثروا بالفــيء، وعملــوا عــى عكــس مــا يريــد الله 

تعــالى، فأحلــوا حرامــه وحرّمــوا حلالــه.
ــم  ــنّ بُعده ــم، وب ــلبية وفضحه ــم الس ــن g صفاته ــام الحس ــر الإم ــد أن ذك بع
عــن الإســام، وســعيهم إلى تشــويه الديــن والعقيــدة والســنة قــال: )وأنــا أحــقّ ممــن 
ــه  ــق صرخت ــة يطل ــه المبارك ــل نهضت ــن مفاص ــل م ــذا المفص ــا، وفي ه ــو هن ــرّ(، فه غ
التغييريــة المدويــة في أفــق التاريــخ، وفي آذان مــن يســتمع إليهــا ويقرؤهــا، فهــو 
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 ،s الأحــقّ والأفضــل والأجــدر بقيــادة هــذا التغيــر الجــذري في أمــة جــدّه النبــي
وهــو الأقــدر عــى إيجــاد هــزّة تغييريــة وإصلاحيــة شــديدة توقــظ الأمــة مــن ســباتها 
العميــق وكبوتهــا، وتحــرر النــاس مــن الــردد والخــوف الــذي لازمهم؛ بســبب بشــاعة 
الأمويــن وظلمهــم الشــديد لهــم، باتبــاع سياســات التجويــع والحرمــان مــن العطــاء، 
والتغييــب في طوامــر الســجون، والتهديــد بتصفيتهــم وتصفيــة عوائلهــم ومصــادرة 
أموالهــم وأملاكهــم، وفعــاً كانــت الأمــة بحاجــة ماسّــة إلى هــذه الصرخــة التغييريــة 
الإصلاحيــة المدوّيــة في كل زمــان ومــكان، وإلى فديــة عظيمــة مضمّخــة بــدم الشــهادة 
ــد  ــن. وق ــم والظالم ــى الظل ــور ع ــا، وتث ــن نومه ــو م ــه؛ لتصح ــة ب ــر ومتوهّج الأحم
ــي كان  ــدم الشريــف تلــك الصحــوة الت حقّقــت هــذه الصرخــة الحســينية، وهــذا ال
g، فبــدأت الثــورات التغييريــة ضــد الظلــم والجــور  يبتغيهــا الإمــام الحســن 

.g ــه وشــهادته والاســتبداد، واســتمرت بعــد صرخت
ــا  ــم: )فأن ــول له ــن g يق ــام الحس ــدن الإم ــن ل ــة م ــة التغييري ــذه الصرخ ــد ه بع
ــع  ــي م ــكم وأه ــع أنفس ــي م ــول الله، نف ــت رس ــة بن ــن فاطم ــي واب ــن ع ــن ب الحس
أهليكــم، ولكــم فّي أســوة(، إذ يعــرّف بنفســه، ويخبرهــم بنســبه العريــق وانتمائــه 
الشريــف إلى بيــت النبــوة ومهبــط الملائكــة وعنــوان الرســالة الإســامية، لكنــه مــع 
ــر  ــالي الكب ــد الرس ــع القائ ــع تواض ــامق يتواض ــرف الس ــم وال ــاء العظي ــذا الانت ه
المصلــح الــذي يريــد تحريــر العقــول مــن نــر المذلــة والمعصيــة والعبوديــة للظالمــن، 
فمــع أنــه الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب وابــن فاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء العالمــن 
ــع  ــي م ــول: نف ــم ويق ــع له ــه يتواض ــق الله، إلا أن ــل خل ــة وأفض ــي الأم ــبط نب وس
ــا كأحدكــم، وأهــي مــع أهليكــم، لكــن  ــا معكــم وحــالي حالكــم، فأن أنفســكم وأن
 :g مــع هــذا التواضــع الجــم والأدب النــادر ينبههــم إلى أمــر مهــم تمظهــر في قولــه
) ولكــم فّي أســوة(، فهــو الأســوة الحســنة في زمنــه بعــد جــدّه وأبويــه وأخيــه 
صلــوات الله عليهــم، وهــو الأحــقّ بالاتبــاع، لا يزيــد بــن معاويــة، وهــو هنــا يحيلهــم 
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ــم  ــنَةٌ{36 ، ويذكّره ــوَةٌ حَسَ ــولِ اللهِ أُس ــم فِِي رَسُ ــد كانَ لَكُ ــالى: }لَقَ ــه تع ــى قول ع
بأنــه امتــداد لهــذه الأســوة الحســنة جــدّه النبــي الأعظــم s، ومتفــرع مــن شــجرته 
المباركــة، وهــو المؤهّــل لخلافتــه والســر بهديــه المبــارك في حكــم الأمــة الإســامية، 
 g إن الحســن .s لا يزيــد الــذي يقفــون معــه في هــذا الموقــف ضــدّ ســبط النبــي
يجســد في هــذا الموقــف أخــاق المصلــح الــذي يريــد تغيــر الواقــع الفاســد وتغيــر 
ــن عمــت عيونهــم وأصابتهــا  ــاس المغــرّر بهــم، الذي ــا ارتكــز في عقــول هــؤلاء الن م
الغشــاوة عــن رؤيــة الحــق والتمييــز بينــه وبــن الباطــل، لذلــك يســلك كل الطــرق 
المتاحــة؛ ليغــرّ المنظومــة الفاســدة، ولينــر عقــول النــاس ويبصّّرهــم بالواقــع المــزري 
والوضــع الخطــر الــذي هــم عليــه؛ علهــم يهتــدون بهديــه المبــارك وكلامــه ومواقفــه 
الإنســانية والمبدئيــة، ويغــرون وجهتهــم مــن معســكر الظلــم والفســاد والكفــر 
والعــدوان الــذي يمثلــه يزيــد بــن معاويــة إلى معســكر العــدل والإصــاح والإيــان 

.g ــه الإمــام الحســن ــذي يمثل ال
وصــل أبــو عبــد الله g إلى كــربلاء في اليــوم الثــاني مــن المحــرم، وبعــد أن نــزل 
ــد  ــاس عبي ــة جــاء فيهــا: ))الن ــه خطب ــه وأصحاب في أرض شــهادته خطــب بأهــل بيت
صّــوا  الدنيــا والديــن لعــق على ألســنتهم، يحوطونــه مــا درّّت معايشــهم، فــإذا �مُحّ
ــرون، وإن  ــد ت ــا ق ــر م ــن الأم ــا م ــزل بن ــد ن ــد، فق ــا بع ــلّّ الديانون)...(أم ــبلاء ق بال
ّـرت وأدبــر معروفهــا، ولم يبــقََ منهــا إلا صبابــة كصبابــة الإناء  ت وتنك� الدنيــا قــد تــغريّر
وخســيس عيــشٍٍ كالمرعــى الوبيــل. ألا تــرون إلى الحــِقِّ لا يُُعمــل بــه وإلى الباطــل لا 
يُُتناهــى عنــه؛ ليرغــب المؤمــن في لقــاء الله؛ فــإني لا أرى المـوت إلا ســعادة، والحيــاة 
مــع الظــالمين إلا بََرََمــا((37. يتنــاول الإمــام g في هــذه الخطبــة موضــوع ذمّّ الدنيــا؛ 
لــذا أســميها بـــ )خطبــة ذمّّ الدنيــا والتزهيــد فيهــا(، إذ يبدؤهــا، بعــد الحمــد والثنــاء 
ــة يخبر بوســاطتها عــن  ــة خبري ــي هــم عليهــا، بجمل ــان حالهـم الت على الله تعــالى وبي
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ّـداًً بــأن الدنيــا قــد تــغيرت  حــال النــاس التــي وصلــوا إليهــا، ثــم يخبر بعــد ذلــك مؤك�
ــا إلا  ــق منه ــه لم يب ــع أن ــا، م ــي منكره ــا وبق ــب معروفه ــه، وذه ــرت ل ــه، وتنكّّ علي
الشيء القليــل جــداًً والسيء جــداًً، إذ شــبه مــا بقــي منهــا بصبابــة الماء القليلــة 
المتبقيــة في قعــر الإنــاء، وبالمرعــى الوبيــل الــذي أكلــت الماشــية النباتــات الموجــودة 
ــم يذكــر أمــراًً خــطاًًير جــداًً، وهــو  ــه، ث ــار أقدامهــا علي ــه، وأبقــت فضلاتهــا وآث في
أن النــاس لا يعملــون بالحــق ولا يحث�ـّون أنفســهم عليــه، ولا  ينهــون أنفســهم 
ــا أراده الله تعــالى منهــم، وهــو في هــذا  عــن عمــل الباطــل، فهــم يعملــون بضــدّّ م
الموقــف يصــف مــا أصــاب الدنيــا وأهلهــا، ويصــور الواقــع البائــس الــذي وصــل 
ــيكون  ــه س ــذه صفات ــاًً ه ــم، وواقع ــذه حاله ــاًً ه ــإن أناس ــم ف ــن ث ــاس، وم ــه الن إلي
بأمــس الحاجــة إلى قائــد يــغريّر هــذا الوضــع المـزري، ويبــدأ حركتــه الإصلاحيــة. إن 
وصــف الواقــع كما هــو وتشــخيص ســلبياته ومشــاكله وأدوائــه يشــكل جــزءاًً مــهمًاً 
ــع  ــع، ودون وض ــاوئ الواق ــة مس ــدون معرف ــود، فب ــيير والإصلاح المنش ــن التغ م
ــة  ــول الناجع ــاد الحل ــن إيج ــق، لا يمك ــكل دقي ــخيصها بش ــلبياته وتش ــد على س الي
والصحيحــة لتغــييره وإصلاحــه، وهــذا مــا ســعى إليــه الإمــام الحــسين g في 
خطبتــه هــذه وفي نهضتــه، فالتغــيير عنوانهــا، والإصلاح هدفهــا الرئيــس والمنشــود 

.g ــسين ــام الح ــا الإم ــذي أراده قائده ال
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4ـ الخاتمة
بعــد هــذه القــراءة لفلســفة التغيــر والإصــاح في فكــر الإمــام الحســن g، وبعد 
اســتكناه بعــض نصوصــه ومواقفــه التــي تمظهــرت فيهــا هــذه الفلســفة، كان لا بــدّ لي 

مــن خاتمــة للبحــث أدرج فيهــا بعــض النتائــج والتوصيــات، وهــي كــا يــأتي:
التغيــر والإصــاح بحاجــة إلى قائــد رســالي مخلــص لا يهتــم  1ـ إن عمليــة 
بالمصالــح الدنيويــة، ويكــون بعيــداً عــن النفعيــة التــي تتبنــى فلســفة ميكافيــي: 
)الغايــة تــرر الوســيلة(، يركّــز جــلّ اهتمامــه عــى التغيــر والإصــاح الــذي ينشــده، 
ويســتمر في طريقــه الإصلاحــي المــيء بالمصاعــب، مهــا كانــت النتائــج؛ مــن أجــل 

ــا. ــو إليه ــي يرن ــداف الت ــق الأه تحقي
ــد الظالمــن ولا يبايعهــم  ــده بي ــه لا يضــع ي 2ـ المصلــح المخلــص والمؤمــن بقضيت
ــام  ــم الإم ــح العظي ــه المصل ــا فعل ــذا م ــم: لا ، وه ــول له ــل يق ــداً، ب ــم أب ولا يجامله
ــا  ــو لم يكــن في الدني ــع مثلــه((، وقــال: ))ل ــا قــال: ))ومثــي لا يباي الحســن g حين

ــة((. ــن معاوي ــد ب ــا بايعــت يزي ملجــأ ولا مــأوى لم
ــرة، وفضــح قادتهــا  ــة الجائ ــام الحســن g فضــح الحكومــات الظالم 3ـ أراد الإم
المنحرفــن والمســتبدّين، وفضــح سياســاتهم الهوجــاء، وقــد ســلك هــذا الطريــق 
ــن  ــد ب ــة يزي ــن فرص ــر م ــح في أكث ــا فض ــة حين ــح والتعري ــاب الفض ــارس خط وم
ــذا  ــدة. وه ــن والعقي ــط الدي ــن خ ــة ع ــة المنحرف ــه الظالم ــه وحكومت ــة وأتباع معاوي

ــة.  ــاح المهم ــر والإص ــات التغي ــن مقتضي ــر م الأم
ــم  ــل ومفاتحته ــاء القبائ ــادة ورؤس ــلة الق ــن g إلى مراس ــام الحس ــعى الإم 4ـ س
ــه  ــت إلي ــذي آل ــر ال ــع الخط ــم بالوض ــي، وإخباره ــري الإصلاح ــه التغي بمشروع
الأمــة، وضرورة التغيــر نحــو الحكــم الصالــح والرشــيد، وهــذا جانــب مهــم لا بــدّ 

ــي. ــروع إصلاح ــه في كل م من
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5ـ الإمــام العــادل والقائــد الإســامي المصلــح هــو الــذي يعتمــد في حركتــه 
الإصلاحيــة التنويريــة عــى دســتور المســلمين القــرآن الكريــم، وعــى الســنة النبويــة 
ــدل،  ــط والع ــم بالقس ــذي يحك ــو ال ــن، وه ــن والصالح ــرة المعصوم ــة وس الشريف

.g ــن ــام الحس ــده الإم ــا اعتم ــذا م ــالى، وه ــع الله تع ويطي
ــة  ــه الأم ــت علي ــذي أصبح ــر ال ــع الخط ــن g الوض ــام الحس ــفَ الإم 6ـ وص
الإســامية؛ بســبب سياســات يزيــد المنحرفــة، وبــنّ بُعــد النــاس عــن الديــن وعــن 
الحــقّ، وعــدم تركهــم للباطــل الــذي خيّــم بظلالــه عــى المجتمــع، ومــن ثــم فوضــعٌ 
خطــر كهــذا يحتــاج إلى فلســفة تغييريــة إصلاحيــة شــاملة تســتطيع تغيــر وإصــاح 
ــن وعــن الحــق، ولهــا القــدرة  ــه المجتمــع مــن خــراب وبُعــد عــن الدي مــا وصــل إلي

عــى الإصــاح الشــامل.
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التوصيات 
التغيــر  فلســفة  مــن  اســتكناهها  يمكــن  توصيــات  بعــدّة  البحــث  يــوصي 

يــأتي: كــا  وهــي   ،g الحســن  الإمــام  فكــر  في  والإصــاح 
1ـ إن الحكــم الصالــح يحتــاج إلى قائــد مصلــح يتمتــع بمواصفــات قياديــة تؤهلــه 
للتغيــر والإصــاح، يعــرف تكليفــه، ويميــز الحــقّ مــن الباطــل، ولــه فلســفته 
التغييريــة الإصلاحيــة التــي يســعى إلى تطبيقهــا؛ وصــولاً إلى تطبيــق حكــم الله تعــالى.
 ،g ــن ــام الحس ــد الإم ــاح عن ــر والإص ــفة التغي ــن فلس ــادة م 2ـ ضرورة الإف
وتطبيقهــا في حياتنــا، ولاســيما أن المجتمعــات أصبحــت بحاجــة ماســة إلى هــذه 
ــة  ــة والعقائدي ــات الديني ــن الانحراف ــر م ــا الكث ــا واعتراه ــد أن غزاه ــفة، بع الفلس
ــة  ــول ناجع ــاج إلى حل ــي تحت ــة الت ــا الأدواء الاجتماعي ــد أن أصابته ــلوكية، وبع والس

ــيني. ــاح الحس ــر والإص ــفة التغي ــن فلس ــتنباطها م ــن اس يمك
ــام  ــا الإم ــي اعتمده ــيير والإصلاح الت ــفة التغ ــن فلس ــادة م ــن الإف 3ـــ كما يمك
ــق  ــن طري ــة ع ــات خاص ــون بمواصف ــلين يتمتع ــادة مؤه ــة ق ــسين g في صناع الح
دراســة وتدريــس دروس القيــادة عنــد الإمــام القائــد المصلــح الكــبير الحــسين 
g، وفتــح مــدارس أكاديميــة متخصصــة بهــذا الجانــب مــن العلــم تعمــل على 
تخريــج قــادة مؤهــلين لقيــادة مفاصــل الدولــة ومؤسســاتها قيــادة صالحــة بعيــدة عــن 

الأخطــاء والســلبيات. 
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الصحيفــة  مــن  والعشــرين  الســادس  الدعــاء  أثــر 
المؤمــن ســلوك  فــي  الســجّّادية 

سجاد باقري
الحوزة العلمية/ قم المقدسة

الملخص 
ّـة )سلام الله عليهــم( قــد أولــوا الاهــتمام بالحفاظ على وحدة شــيعتهم  إن الأئم�
مــن خلال بيــان أهميــة التواصــل والمواســاة فــيما بينهــم، فلطــالما نلحــظ التأكيــد على 
ــي تؤكــد على ضرورة التمسّّــك  ــة الت ــات الشريف ذلــك في مضمــون بعــض الرواي
بحبــل المـودة والارتبــاط الأخــوي بطــرق مختلفــة قــد اتضحــت معالمهــا في الكــثير 
ــن  ــا ورد ع ــرق م ــك الط ــة تل ــن جمل ــإن م ــم b، ف ــواردة عنه ــث ال ــن الأحادي م
ــجادية،  ــة الس ــن الصحيف ــن م ــادس والعشري ــاء الس ــجاد g في الدع ــام الس الإم
إذ نــرى أنــه g يؤكــد على ضرورة أن يكــون الفــرد الشــيعي شــديد الاحترام 
المؤمــنين، وأن يعاملهــم  الشــيعة  والمحبــة لإخوانــه وأصدقائــه وجيرانــه مــن 
بمنتهــى اللطــف والـمودة، إذ إن الهــدف مــن ذلــك هــو تقويــة أواصر الوحــدة 
ــات  ــدة التزام ــار g إلى ع ــك أش ــق ذل ــبيل تحقي ــنين. وفي س ــن بين المؤم والتضام
ّـم على الفــرد المؤمــن تأديتهــا وفــق الأصــول التــي تفرضهــا الشريعــة  ّـة يتحت� مهم�
الإسلاميــة الغــراء، منهــا: أداء الحقــوق، وإقامــة الســنن، والتــحلي بــالأخلاق 
الحميــدة، ومســاعدة المســتضعفين، وزيــارة المـرضى، وإرشــاد الســائلين، ونصــح 
المســتشيرين، وزيــارة العائديــن مــن الســفر، وكــتمان الأسرار، وستر العيــوب، 
ومســاعدة المظلــوم، ومقابلــة الســيئة بالحســنة، والعفــو، وحســن الظــن، واللطــف 
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بالعبــاد، والتواضــع للخلــق، والرقــة علــی أهــل الــبلاء، وحفــظ مــودة الإخــوان 
في غيابهـم، وتمنــي دوام النعمــة للآخريــن وعــدم زوالها، وأن يعتقــدوا بضرورة مــا 
يكــون للآخريــن كما يعتقــدون بضرورتــه لأنفســهم، ومراعــاة حقــوق الآخريــن 

ــه .  ــصيرة في فضل ــام g والب ــة حــقّّ الإم كما يراعــون حقوقهــم، ومعرف
وبنــاءًً على مــا تمـت الإشــارة إليــه أعلاه؛ فــإن أثــر الدعــاء )محــل البحــث( على 
ــاع  ــم، واتب ــة لهـذا الدعــاء الكري ــات الوعظي ــراءة الآي ــد ق ــبنيّن عن ســلوك المؤمــن يت
ًـا في تصحيــح ســلوك  تعاليمــه الإرشــادية، لنــرى بعدهــا كيــف أن التــأثير يكــون بالغ�
المؤمــن مــع أقرانــه مــن المؤمــنين، فــإن القصــد مــن كتابــة هــذا البحــث هــو الوصــول 
ّـق هــذا الأثــر التــي ذكرهــا الإمــام الســجاد g في ـهـذا الدعاء. إلى إيضــاح طــرق تحق�

الكلمات المفتاحية: الإمام السجاد g، الدعاء، المؤمن، السلوك.
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المقدمة
إن ســلوك المؤمــن مــن أهــم مــا اهتــمّّ بــه أئمــة الهـدى ومصابيــح الدجــى )سلام 
 b ــه الكــرام الله عليهــم( اهتمامــاًً كــثاًًير. وقــد اقتــدى الإمــام الســجاد g أيضــاًً بآبائ
واهتــمّّ بهــذا الأمــر المهــم اهتمامــاًً خاصــاًً، وهــذا الاهــتمام الخاص مســتمدٌٌّ مــن كلماتــه 
الجليلــة. إن ســلوك المؤمــن -أي ســلوكه مــع ســائر المؤمــنين- مــن المســائل المهمــة التــي 
ينبغــي عليــه أن ينتبــه إليهــا ويوليهــا الاهــتمام الكامــل، حيث إن هــذا الســلوك يتمثل في 
صــورة حســن المعــاشرة مــع ســائر المؤمــنين بحســب التعاليــم الإسلاميــة التــي ترشــد 
الإنســان إلى ســعادة الدنيــا والآخــرة. وقــد ورد في الكــثير مــن الأحاديــث الــواردة عــن 
ــم  ــق في تعامله ــن الخل ــحيلّي بحس ــنين على الت ــثّّ المؤم ــن ح ــا يتضم ــومين b م المعص
مــع إخوانهـم، فقــد تــم التأكيــد على التــزام حســن الخلــق في التعامــل بين المؤمــنين مــن 
الشــيعة على نحــو يتــبين لنــا مــن خلالــه أن مقصــد الأئمــة الطاهريــن b مــن ذلــك هــو 
الحفــاظ على الوحــدة والارتبــاط الأخــوي بين شــيعتهم، وهــذا مــا يظهــر بوضــوح مــن 

خلال الدراســة والقــراءة المتأنيــة لأحاديــث أهــل البيــت b القيمــة.
وقد ذكر الإمام السجاد g في الدعاء السادس والعشرين من الصحيفة السجادية 
ميثاق علاقات الشيعة، فينبغي للمؤمن أن يمتثل بما جاء في مضمون هذا الميثاق في 
علاقاته الاجتماعية مع سائر المؤمنين وأن يكون سلوكه موافقاًً للكلمات المنيرة في هذا 
الدعاء الكريم، ويكون أثر هذا الدعاء في سلوكه بحيث يتم مخالطته مع سائر المؤمنين 
سيصحح  وبهذا  النفيس،  الدعاء  هذا  في   g العابدين  زين  الإمام  به  أوصى  ما  على 
سلوكه السابق مع إخوانه المؤمنين وتنشأ له حياة أخلاقية واجتماعية جديدة مع أسرته 
الإيمانية. لأن هدف الإمام السجاد g من كلماته الثمينة في هذا الدعاء الجميل هو أن 
يصل شيعة أهل البيت b إلى الوحدة والتضامن من خلال التأيسّي بالكلمات المضيئة 
لهذا الدعاء الشريف والعمل بها، ليزداد عدد المؤمنين بهذه الوحدة، ويصبح مذهب 

أهل البيت b عالميًًا وينتشر محاسن كلامهم b في أرجاء الكون.
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ونريــد في هــذا البحــث توضيــح كيفيــة أثــر الفقــرات الإلهيــة لهــذا الدعــاء 
الكريــم في ســلوك المؤمــن، ومــن هــذه النافــذة نــشير إلى نقطــة مهمــة وهــي أن الحيــاة 
ّـق باتبــاع أحاديــث المعصــومين b، ولــكلام  الإيمانيــة في المجتمــع الإسلامــي تتحق�
ســيد الســاجدين g تألــّقٌّ خــاص في هــذا الدعــاء النبيــل والمســتنير، ونذكــر هــذا 
الأمــر المهــم حينئــذٍٍ وهــو أنــه على الرغــم مــن أن كلام حضرتــه g جــاء في شــكل 
ُـعربّر عــن دروس ثمينــة ترشــد حيــاة المؤمــنين وتقودهم نحو الســعادة  دعــاء، إلا أنــه ي�
ــاء  ــذا الدع ــرات ه ــن فق ــرة م ــإن كل فق ــة، ف ــات الكرام ــم إلى أعلى درج ــل به وتص
ــلك  ــف يس ــه كي ــان ويعلّّم ــام الإنس ــي أم ــلوك الدين ــع الس ــلوب يض ــن أس ــعبر ع ت

طريقــه بما يليــق بالإنســان المؤمــن بدينــه وعقيدتــه.
وفي ختــام المقدمــة نــتضّرّع إلى الله الــعلي العظيــم أن يعجّّــل فــرج وليــه الإمــام 
المنتظــر )أرواحنــا لتراب مقدمــه الفــداء( وبــبشرى الإذن بظهــوره الشريــف ســيزيل 
الأحــزان والهمــوم عــن شــيعة أمير المؤمــنين )عليــه أفضــل الــصلاة والــسلام( 
وينتقــم لدمــاء أهــل بيــت النبــي الكــرام b ولا ســيما ســيد الشــهداء الإمــام 
أباعبــدالله الحــسين g وأهــل بيتــه وأصحابــه المنتجــبين b مــن قاتليهــم وغاصبــي 

ــر. ــه على كل شيء قدي ــم إن ــم ومناصبه حقوقه
تعريف المؤمن والمسلم والفرق بينماه

1- تعريف المؤمن
أ. المؤمن في اللغة

»المؤمــن« على مــا هــو موجــود في بعــض المصــادر اللغويــة يكــون بمعنــى 
المصــدّّق، لأن »المؤمــن« اســم فاعــل مــن »الإيمان«، و»الإيمان« مــن »أمــن« يكــون 
ــب و  ه التكذي ــُدُّ ــق، ض ــى التصدي ــم: الِإِيمان: بمعن ــال بعضه ــق و ق ــاه التصدي معن
َـويّّين وغيرهــم أََن الِإِينََما معنــاه التصديــق. قيــل أيضــاًً: اَتَّفــق أََهــلُُ العلــم مــن الغ�ُلُّ
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ب. المؤمن في الاصطلاح
إن معنــى »المؤمــن« في الاصــطلاح ليــس بعيــداًً عــن معنــاه في اللغــة، فالمؤمــن في 
القــرآن الكريــم والأحاديــث الشريفــة هــو مــن آمــن بــالله وملائكتــه وكتبــه وأنبيائــه 
ورســله لا ســيامّا خاتــم الأنبيــاء والرســل، محمــد المصطفــى s ويعتقــد ولايــة 
المعصــومين b وإمامــة الأئمــة الاثنــي عشر الطاهريــن b مــن أهــل بيــت رســول 
الله s بقلبــه ولســانه وعملــه؛ ومجموعــة أخــرى مــن الروايــات القيمــة بالإضافــة 
ــول الإيمان،  ــبباًً لقب ــداءه g س ــراءة أع ــتبر ب ــنين g، تع ــة أمير المؤم ــول ولاي إلى قب

ــة والبراءة موجــب لعــدم قبــول الإيمان. ــأن عــدم الولاي وتفيــد ب
ــون  ــيعة يطلقـ ــاء الشـ ــإن فقهـ ــة، فـ ــة والحديثيـ ــة القرآنيـ ــة إلى الأدلـ وبالإضافـ
ــاًً لقـــب المؤمـــن على الشـــيعي المعتقـــد بإمامـــة الأئمـــة المعصـــومين b وقـــد  أيضـ
ـــر  ـــي  في جواه ـــن النجف ـــد حس ـــيخ محم ـــثلًاً الش ـــان. فم ـــذا البي ـــن ب ـــوا المؤم عرف
ـــه  ـــاًً مـــا لم يصـــدر من ـــى عشر b مؤمن الـــكلام يعـــتبر مـــن يعتقـــد بإمامـــة الأئمـــة الاثن

ســـببٌٌ للكفـــر.
2- تعريف المسلم

أ. المسلم في اللغة
»المســلم« اســم فاعــل مــن »الإسلام« وفي بعــض المعاجــم اللغويــة يكــون 
»المســلم« بمعنــى الشــخص الــذي أخلــص عبادتــه لله الــعلي العظيــم، وبما أن 
ــاد لأمــر الله وكذلــك يكــون بمعنــى  »الإسلام« يكــون بمعنــى الاســتسلام والانقي
الطاعــة لله عــز وجــل، فــإن »المســلم« في بعــض المصــادر اللغويــة هــو المنقــاد لأمــر 
الله والمذعــن لحكمــه وفي بعــض المصــادر الأخــرى فــإن مََــن دخــل في الإسلام 

يــسمى »مــسلمًاً«.
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ب. المسلم في الاصطلاح
هــو مــن شــهد بوحدانيــة الله تبــارك وتعــالى ونبوة رســول الله s قــولاًً،  فيخرج 
بذلــك –ظاهــراًً- مــن حالــة الكفــر ويدخــل ديــن الإسلام، فيســمى في الاصــطلاح 
الإسلامــي »مســلمًاً«، وينطبــق عليــه حكــم الإسلام وهــذا هــو المعنــى الــذي يــشير 
إليــه القــرآن الكريــم في ســورة الحجــرات حين ادّّعــى العــرب البــدو الإيمان في وقــت 
لم يكــن الإيمان في قلوبهــم ولم يصدقــوا الإسلام إلا على ألســنتهم، يخاطــب الله عــز 
وجــل النبــي الكريــم s ليقــول لهـم: }لم تؤمنــوا ولكــن قولــوا أســلمنا ولما يدخــل 
ــرق بين الإسلام  ــبنيّن الف ــة يت ــة الكريم ــذه الآي ــن خلال ه ــم{ وم الإيمان في قلوبك
والإيمان في القــرآن الكريــم وقــد ذكــر بعــض كبــار مــفسري الشــيعة في تفــسير هــذه 
الآيــة الكريمــة أن الإيمان معنــى قائــم بالقلــب مــن قبيــل الاعتقــاد، والإسلام أمــر 
قائــم باللســان والجــوارح فإنــه الاســتسلام والخضــوع لســاناًً بالشــهادة على التوحيــد 
والنبــوة وعــملًاً بالمتابعــة العمليــة ظاهــراًً ســواء قــارن الاعتقــاد بحقيــة ما شــهد عليه 
وعمــل بــه أو لم يقــارن، وهــذا المعنــى للمســلم يذكــر في أحاديــث الشــيعة وكلمات 
  ــلسي ــر المج ــد باق ــة محم ــال العلام ــال، ق ــبيل المث ــاًً. على س ــة أيض ــاء الإمامي فقه
في تعريــف الإسلام: هــو الإذعــان الظاهــري بــالله وبرســوله s وعــدم إنــكار مــا 
علــم ضرورة مــن ديــن الإسلام فلا يــشترط فيــه ولايــة الأئمــة عليهــم الــسلام، ولا 
الإقــرار القلبــي فيدخــل فيــه المنافقــون وجميــع فــرق المســلمين ممـن يظهــر الشــهادتين 
عــدا النواصــب والــغلاة والمجســمة ومــن أتــى بما يخرجــه عــن الديــن كعبــادة الصنــم 

وإلقــاء المصحــف في القــاذورات عمــداًً ونحــو ذلــك.
3- الفرق بين المؤمن والمسلم

ومــن خلال مــا ورد في تعريــف المؤمــن والمســلم لغــةًً واصطلاحــاًً يمكــن 
اســتخلاص الفــرق بين المؤمــن والمســلم على النحــو التــالي:
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ــذا  ــراًً وبه ــل الإسلام ظاه ــهادتين وقب ــق إلا بالش ــن لم ينط ــو م ــلم ه المس
القبــول الظاهــري للإسلام يكــون هــذا الشــخص تحــت حكــم الإسلام، 
وتجــري عليــه بعــض أحــكام الإسلام كحقــن الدمــاء والــزواج ونحــو ذلــك. 
ــة  ــاًً وعــملًاً بالإضاف ــن الإسلام الحنيــف قلب ــل دي لكــن المؤمــن هــو مــن يقب
 s ــم ــول الله الأعظ ــر رس ــع أوام ــدّّق جمي ــاناًً، ويص ــراًً ولس ــه ظاه إلى قبول
 s ــرم ــي الأك ــا النب ــم وصاي ــن أه ــت b م ــل البي ــة أه ــول ولاي ولما كان قب
ــن إطلاق  ــك لا يمك ــة للإيمان، لذل ــد الأركان الرئيس ــن أح ــلمين وم للمس
لفــظ المؤمــن إلا على شــخص يقبــل ولايــة المعصــومين المنتجــبين b أي 
اعتقــاده  إلى  بالإضافــة   ،b الأطهــار  والأئمــة   g المؤمــنين  أمير  ولايــة 
بســائر أصــول الديــن في قلبــه ولســانه وعملــه وقــد ذكرنــا في هوامــش 
التعريــف الاصطلاحــي للمؤمــن وثائــق مــن القــرآن الكريــم وأحاديــث 

ــل. ــر الجلي ــذا الأم ــصّّ ه ــيما يخ ــام ف ــاء العظ ــة وكلمات الفقه قيّّم
فضل الدعاء وآثاره في الإسلام

إن للدعــاء مكانــةًً رفيعــة ومنزلــة عظيمــة في الشريعــة الإسلاميــة الغــراء، 
ويمكــن فهــم هــذه المكانــة والمنزلــة مــن خلال النظــر في بعــض الآيــات مــن كتــاب 
ــاء؛ إذ  ــومين b في الدع ــن المعص ــت ع ــي رُُوي ــثيرة الت ــث الك ــم والأحادي الله الكري
يدعــو الله تعــالى في قرآنــه الكريــم عبــاده إلى الدعــاء بهــذا الخطــاب: }أُُدْْعُُــوينِي 
مُْْ{ ويعدهــم بالإجابــة، وهــذا يكفــي لإثبــات عظمــة الدعــاء وأهميتــه  أََسْْــتََجِِبْْ لََك�
في نظــر الخالــق المتعــال، فهــو يدعــو عبــاده إلى الدعــاء صراحــةًً ويخاطــب نبيــه 
ــد وردت  وَْْالَا دُُعََاءُُكُُمْْ{وق ــمْْ رََيبّي ل� ؤَُُاْْ بِكُُِ َـا يََعْْب� ــول للمؤمنين:}م� ــم s ليق العظي
أيضــاًً في بعــض الأحاديــث الشريفــة المختصــة بالدعــاء فضائــل وآثــار عجيبــة وغير 
عاديــة، وعــدد هــذه الأحاديــث يصــل إلى درجــة أننــا إذا لم نقــل إن الأحاديــث 
ــد مــن القــول بأنهــا كــثيرة جــداًً  التــي وردت في الدعــاء لا يمكــن إحصاؤهــا فلا ب
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ــد  ــات فق ــك الرواي ــرة تل ــهولة، ولكث ــا بس ــن جمعه ــا، ولا يمك ــب إحصاؤه ويصع
تــم في بعــض الكتــب الشــيعية الحديثيــة جمــع وتأليــف كتــب أو أبــواب مســتقلة في 
الدعــاء، وقــد ذكــر المؤلفــون الروايــات التــي وردت في الدعــاء ومــا يتــجلى فيهــا مــن 

ــا: ــر بعضه ــم، نذك ــعلي العظي ــتضّرّع إلى الله ال ــاء وال ــص للدع خصائ
الدعــاء  عــن  الروايــات  بعــض  في  الــواردة  الصادمــة  الأمــور  مــن  الأول: 
والطلــب مــن الله القــدوس أنــه ليــس شيء أفضــل عنــد الله عــز وجــل مــن أن يُُســأل 
منــه ويُُســأل عما عنــده، وليــس أحــد عنــد الله تبــارك وتعــالى أبغــض ممـن لا يســأل عما 
عنــده، ومــن المـثير للاهــتمام أن هنــاك منزلــة عنــد الله عــز وجــل لا يمكــن الوصــول 
ــة الدعــاء والطلــب مــن الله عــز وجــل عظيمــة حتــى إن  إليهــا إلا بالســؤال، وأهمي
العبــد إذا أغلــق فــاه ولم يســأل الله تبــارك وتعــالى، لا يُُعطــى لــه شيء؛ ومــن لم يطلــب 

فضــل الله تعــالى فســيصبح فــقاًًير.
الثــاني: ميــزة أخــرى وردت في الأحاديــث الخاصــة في الدعــاء، هــي أن الدعــاء 
ــث لا  ــل العبــادات بحي ــن أفض ــاًً م ــو أيض ــه، ه ــادة في ذات ــه عب ــة إلى كون بالإضاف
ــب  ــن أح ــإن م ــك ف ــل؛ ولذل ــز وج ــه إلى الله ع ــرّّب ب ــاء يتق ــل الدع ــد شيء مث يوج
ــة الدعــاء أن أمير  الأعمال إلى الله عــز وجــل في الأرض هــو الدعــاء، ويكفــي لأهمي

ــاءًً. ــاء وكان رجلًاً دََعّّ ــن الدع ــر م ــام علي g كان يكث ــنين الإم المؤم
ــاء  ــة للدع ــث الشريف ــي وردت في الأحادي ــل الت ــهر الفضائ ــن أش ــث: وم الثال
ــاء  أن الدعــاء هــو سلاح المؤمــن؛ وهــو ليــس سلاح المؤمــن فقــط، بــل سلاح الأنبي
أيضًًــا. وجــاء في بعــض الأحاديــث القيمــة أن الدعــاء أنفــذ مــن الســنان، بــل هــو أنفذ 
مــن الســنان الحديــد وهــذا يعنــي أن المؤمــن يحتــاج دائمًاً إلى الدعــاء في مختلــف مواقــف 
الحيــاة، وبهــذا الــسلاح القــوي يحــل مصاعبــه ومشــاكله أو يســهلها على نفســه، وفي 
الأوقــات الصعبــة يجــد الســكينة في الدعــاء، ودعــاؤه هــو راحــة لقلبــه، وكما أنــه يدمر 
الأعــداء بــسلاح الحــرب، فهــو بهــذا الــسلاح الروحــي يدفــع عــن نفســه المصائــب، 
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ُـرس المؤمــن، يحمــي بــه نفســه مــن أحــداث  وكما جــاء في الروايــة فــإن الدعــاء هــو ت�
الــعصر المريــرة كما يدافــع بــه عــن نفســه مــن ســهام الأعــداء بــدرع الحــرب.

الرابــع: هنــاك صفــات أخــرى للدعــاء في الأحاديــث، منهــا أن الدعــاء مفاتيــح 
النجــاح ومقاليــد الــفلاح، وأن في المناجــاة ســبب النجــاة.

ــاء  ــر الدع ــث أن أث ــواردة في الأحادي ــاء ال ــص الدع ــن خصائ ــس: م الخام
يصــل إلى حــدّّ يــردّّ حتــى الــبلاء والقضــاء وقــد أُُبــرم إبرامــاًً، وورد أن في 

الدعــاء شــفاءًً مــن كل داء.
ــدار  ــذا المق ــاء، وه ــرى للدع ــزات أخ ــت b وردت مي ــل البي ــث أه وفي أحادي
يكفــي لهـذا البحــث، ومــن أراد المزيــد مــن الدراســة ينبغــي عليــه الرجــوع إلى كتــب 

الحديــث والكتــب التــي ألفهــا عــلماء الإماميــة حــول الدعــاء.
الدعاء السادس والعشرين من الصحيفة السجادية وأثره في سلوك المؤمن

كما ذكرنــا ســابقاًً أن الدعــاء الســادس والعشريــن مــن الصحيفــة الســجادية هــو 
ــنين  ــجاد g المؤم ــام الس ّـم الإم ــث يُُعل� ــنين، حي ــاه المؤم ــن تج ــلوك المؤم ــة س مدون
ــاء عبرة  ــر، فالدع ــض الآخ ــع البع ــم م ــي وتصرف بعضه ــل الاجتماع ــة التفاع كيفي
للمؤمــن، فلا بــد أن يكــون ســلوك المؤمــن تجــاه إخوانــه المؤمــنين مبنيــاًً على الممارســة 
لتعاليــم هــذا الدعــاء الكريــم؛ لذلــك فمــن المناســب في هــذا القســم إلقــاء نظــرة على 
الآيــات الكريمــة لهـذا الدعــاء الفضيــل والنظــر في كيفيــة تأثيرهــا على ســلوك المؤمن.
ــن،  ــة للمؤم ــي توعي ــد s وه ــد وآل محم ــصلاة على محم ــاء بال ــة الدع بداي
والإمــام الســجاد g يعلــم المؤمــن مــن خلال الــصلاة على رســول الله وآلــه 
ــداء دعــاء المؤمــن ينبغــي أن يكــون بالــصلاة  الأطهــار b في أول الدعــاء، أن ابت
على النبــي الأكــرم وآلــه الكــرام b دائمًاً، ويمكــن القــول إنــه في هــذا الجــزء مــن 
ـّم المؤمــن أدب الحديــث مــع الله ســبحانه وتعــالى. وفي أحاديــث  الدعــاء يتعل�
أهــل البيــت b تأكيــد على ابتــداء الدعــاء بالــصلاة، بحيــث يكــون في الروايــات 
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الإماميــة أن الدعــاء الــذي لا صلاة فيــه محجــوب ولا يرتفــع حتــى تصحبــه 
الــصلاة على محمــد وآل محمــد b، وينبغــي للمؤمــن أن لا يســأل الله شــيئاًً إلا أن 

ــه. ــأل الله حاجت ــم يس ــن b ث ــه الطاهري ــرم وآل ــي الأك ــصلي على النب ي
ِـي  ــالى: »وََتََوََن�َلَّ ــارك وتع ــك لله تب ــجاد g ذل ــام الس ــرض الإم ــيما يلي يع وف
ِك«.  يََالَاتـ� عَْْدََائِن�ـَا بِأََِفْْضََــلِِ وََ ن�ِقِّـَا، وََا�لْمُُنََابِذِِِيــنََ �لِأَ َ�لِيَّ الْْعََــارِِفِيَِنَ بِحََِ يفِي جِِيَرَاينِي وََمََــوََا
أي يــا ربّّ تولنــي في جيراني وأصدقائــي الذيــن لهـم صفتــان بأفضــل ولايتــك، 

ــان همــا: ــان الصفت وهات
*	 يعرفــون حقنــا؛ أي قبلــوا ولايــة أهــل البيــت b ويعتــرون أن الأئمــة 

المعصومــن b هــم الأئمــة الحــق وأوجبــوا عــى أنفســهم طاعــة هؤلاء 
.b الكــرام

*	 الإمــام  كلام  في  »المنابذيــن«  معنــى  وإن  ويعادونهــم.  أعداءنــا  يعانــدون 
الســجاد g جمــع »المنابــذ« اســم الفاعــل مــن »المنابــذة«، ويكــون »المنابــذة« 
ــل  ــة، ولع ــة والمخالف ــرب والمخاصم ــن للح ــاذ الفريق ــى انتب ــة بمعن في اللغ
مقصــد الإمــام زيــن العابديــن g مــن اســتعمال هــذه العبــارة هــي المعارضــة 
الفكريــة والإعتقاديــة لشــيعة أهــل البيــت b مــع أعــداء هــؤلاء الكــرام b؛ 
ولأن الإمــام الســجاد g كان في زمــن التقيــة ونظــراً لظــروف العــر الخانقــة 
وإنقــاذاً لحياتــه g ولحيــاة شــيعته، لم يأمــر بمعارضــة الأعــداء وقتالهــم قــط؛ 
لأن الإمــام g عــالم بالواقــع المــاضي والمســتقبل، وبعلمــه g يعــرف كيــف 

يتــرف وفــق الوضــع الحــالي.
ومــن الــدروس الأخــرى في هــذا الجــزء مــن الدعــاء أن الشــيعة هــم من آمــن بولاية 
أهــل البيــت b في قلبــه ويؤمن بــالبراءة من أعداء هــؤلاء المعصــومين المنتجبين b ومن 
كان كذلــك فيمكــن أن يســمى شــيعيا، وكما جــاء ســابقاًً في بعــض روايــات الإماميــة، 
بالإضافــة إلى ولايــة الأئمــة المعصــومين b، تعــتبر أيضــاًً البراءة مــن أعــداء أنــوار الله 
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ــة  ــه ولاي ــث أن مــن كان ل ــه وفي تلــك الأحادي الطاهــرة b مــن شروط الإيمان وأركان
ــا. ــس مؤمن ــت b لي ــل البي ــداء أه ــض أع ــومين b ولا يبغ ــة المعص ــة الأئم ومحب

وفــيما يلي يــبين الإمــام زيــن العابديــن g سلســلة مــن الســلوكيات التــي يجــب 
على المؤمــن أن يــتصرف بهــا مــع جيرانــه وأصدقائــه المؤمــنين، وهــي مذكــورة 

ــاء: ــن أول الدع ــب م بالترتي
1- أداء الحقوق

يقــول الإمــام الســجاد g في الفقــرة الأولى مــن الدعــاء الســادس والعشرين: 
« وردت بصيغــة مطلقــة ولم  َ�لِيَّ وَََا ...«؛ »يفِي جِِيَرَاينِي وََم� َ�لِيَّ وَََا »وََتََوََن�َلَِّـي يفِي جِِيَرَاينِي وََم�
«؛  َ�لِيَّ وَََا يوضــح الإمــام الســجاد g بوضــوح مــا يعنيــه g بقولــه: »يفِي جِِيَرَاينِي وََم�
وأكثــر مــا يتبــادر إلى الأذهــان في معنــى هــذه العبــارة أنــه على الأغلــب أن الإمــام 
فمــن  ولذلــك  وأصحابــه.  جيرانــه  حقــوق  أداء  قصــد   gالعابديــن زيــن 
ــا حــول حقــوق الجيران  المناســب أن نــشير إلى بعــض النقــاط التــي وصلــت إلين
ــبين  ــن أن ن ــة. ويحس ــة الصحيح ــة والحديثي ــادر الإسلامي ــن المص ــاء م والأصدق
أولاًً كيفيــة أداء حــقّّ الجــوار وآدابــه بترتيــب ألفــاظ الدعــاء )محــل البحــث(، ثــم 
ــت  ــيعة؛ إذ تم ــات الش ــادر رواي ــك في مص ــة أداء ذل ــة وكيفي ــقّّ الصداق ــر ح نذك
التوصيــة على احترام الجار بشــدة بحيــث أنــه حتــى لــو قــام الجار بمضايقــة جــاره، 
ــه معــه ويــصبر على  ًـا بتعامل َـق لطيف� ــه أن يكــون الجار المضاي� فمــن المستحســن في
إيــذاءه لــه وقــد جــاء في الأثــر أن احترام الجار مثــل احترام الوالديــن. أي أنــه كما 
ــب ألا  ــه يج ــوال، فإن ــن الاح ــال م ــه في أي ح ــان أن يحترم والدي ــب على الإنس يج
ًـا معــه، وكذلــك فقــد  يغفــل عــن حــال جــاره ويحترمــه في أي حــال ويكــون متوافق�
جــاء في رســالة الحقــوق للإمــام الســجادg بيــان حــقّّ الجار بشــكل جيــد، وقــد 
قــالg في هــذا الموضــع كلمات جميلــة جــداًً وعلــم المؤمــنين كيفيــة التعامــل مــع 
الجار، ومنهــا أن حــقّّ الجار هــو أن يحفــظ الإنســان جــاره في غيابــه )أي لا يتكلــم 
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عنــه بما لا يليــق( وإذا كان حــاضراًً فليكرمــه ويعينــه وأن لا يبحــث عــن عيوبــه، 
ــه نعمــة فلا يحســد  ــداًً في شــدة، إذا جاءت ــه، ولا يترك جــاره وحي ت ويتجاهــل زالّا
عليــه، وإذا جهــل عليــه فليــصبر ويســلم معــه بحيــث إذا ســبّّ جــاره أحــدٌٌ فإنــه 

يدافــع عنــه ويبعــد عنــه لســان القــاذفين ويحســن معاملتــه.
وفي بعــض الأدعيــة الأخــرى الــواردة عــن الإمــام الســجادg ذكــر جيران المؤمــنين 
أيضــاًً؛ مثــل الدعــاء الســابع عشر مــن الصحيفــة الســجادية الــذي يطلــب فيــه الإمــام زين 
ــرز  ــات في ح ــنين والمؤمن ــن المؤم ــه م ــل جيران ــل أن يجع ــز وج ــن الله ع ــن g م العابدي
حــارز، وحصــن حافــظ، وكهــف مانــع، ويلبســهم الــدروع الواقيــة لدفــع أذى الشــيطان، 
ويعطيهــم أســلحة الــنصر عليــه. كما أن التعاهــد مــع الجيران بالإفضــال والعطيــة ورد في 

الدعــاء المـروي عــن حضرتــه g بمناســبة دخــول شــهر رمضــان المبــارك.
ــاء؛ إذ  ــم الأصدق ــد الجيران ه ــاء بع ــر في الدع ــي تذك ــة الت ــة الثاني ــا الطائف وأم
ينبغــي للمؤمــن أن يعطــف على ســائر أصدقائــه المؤمــنين؛ والتعــبير عــن الحــبّّ 
ــف  ــتبر نص ــه يع ــى إن ــراء حت ــة الغ ــة الإسلامي ــبيرة في الشريع ــة ك ــه أهمي مـودة ل وال
العقــل في روايــات الشــيعة الشريفــة، ونظــراًً لثبــات المحب�ـّة بين شــخصين فقــد 
اســتحبّّ في بعــض الأحاديــث أنــه إذا أحــبّّ الإنســان أحــداًً مــن النــاس أن يعلــن 

لـه. تـه ـ لـه ويخبره بصداقـ ـ
ومــن الحقــوق التــي ينبغــي للصديــق أن يراعيهــا تجــاه صديقــه هــي أن لا 
ــق تكــون كالعــداوة  ــة مــع عــدو الصدي ــاًً، لأن الصداق يتّّخــذ عــدو صديقــه صديق
للصديــق. وقــد صّرّح الإمــام الســجاد g بحــق الصديــق في رســالة الحقــوق 
بحيــث لا يغــرّّ الصديــق صديقــه ولا يغشــهّّ ولا يكذبــه ولا يغفلــه ولا يخدعــه ولا 
يعمــل في انتقاصــه عمــل العــدو الــذي لا يبقــي على صاحبــه، فــإذا كان صديقــه يثــق 

ــا. ــل الرب ــه مث ــق ب ــن مــن يث ــه، ويعلــم أن غب ــذل قصــارى جهــده مــن أجل ــه فليب ب
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وكانــت الجمــل القليلــة التــي ذكــرت خلاصــة مــا ورد في النصــوص الحديثيــة 
مــن حــقّّ جيران المؤمــنين وأصدقائهــم، ولا بــد لمـن كان مؤمنــاًً كامــل الإيمان بالأئمة 
المعصــومينb مــن دراســة هــذه الأحاديــث والعمــل بهــا وخاصــة بالاهــتمام بهــذه 
الفقــرة مــن الدعــاء الســادس والعشريــن مــن الصحيفــة الســجادية لتحسين ســلوكه 
مــع جيرانــه وأصدقائــه المؤمــنين وينبغــي أن يكــون أثــر هــذه الفقــرة مــن الدعــاء على 
ســلوكه أن يحســن الــتصّرّف معهــم، بحيــث يضــاف إلى التــأثير الروحــي للســلوك 
ــات  ــذه التصرف ــه به ــارك حيات ــذي يب ــنين ال ــه المؤم ــه وأصدقائ ــاه جيران ّـب تج الطي�
الطيبــة، فــإن الأثــر الاجتماعــي لهــذا الســلوك الجيــد هــو أن يشــعر المؤمــن في 
المجتمــع الشــيعي أنــه إذا كان كل شــيعي ودوداًً مــع جيرانــه وأصدقائــه الذيــن آمنــوا 
مثلــه، فــإن وحــدة الشــيعة وتضامنهــم ســتتوفّّر تدريجيــاًً، وســيعيش المؤمنــون بالنقــاء 
والإخلاص، ويتمتعــون حيــاةًً صحيــة وممتعــة معــاًً، وبهــذه الوحــدة ســيكونون 

جبهــة موحــدة ضــد خصومهــم وأعدائهــم.
2- إقامة السنن

الســنة في اللغــة بمعنــى الطريقــة والــسيرة والمذهــب، والمعاني المذكورة متشــابهة، 
وإن الــكلمات المســتخدمة للتعــبير عــن المعنــى اللغــوي للســنة في بعــض القواميــس 
تختلــف لفظيــاًً فقــط وجميــع الــكلمات المســتخدمة لها اشتراك معنــوي. كما أن المعنــى 
ــض  ــى إن بع ــوي، حت ــا اللغ ــن معناه ــدًًا ع ــس بعي ــة لي ــنة الإلهي ــي للس الإصطلاح
ــنة الله  ــوا س ــنة- عرّّف ــوي للس ــى اللغ ــن المعن ــبير ع ــة إلى التع ــة -بالإضاف ــل اللغ أه
تعــالى بأنهــا أحــكام الله عــز وجــل وأوامــره ونواهيــه. ويمكــن القــول بــأن ســنة الله 
الــعلي العظيــم هــي منهج الله تعــالى الثابــت في إدارة الــسماوات والأرض؛ والأحكام 
والأوامــر والنواهــي التــي وضعهــا لتربيــة الإنســان وتوجيهــه، والشــاهد على هــذا 
البيــان بعــض آيــات القــرآن الكريــم التــي وردت فيهــا الســنة بمعنــى الطريقــة وبهـذا 
ــرآني  ــحين الق ــة في المصطل ــنة الإلهي ــى الس ــبير بين معن ــرق ك ــد ف ــه لا يوج ــبين أن يت
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ــنته في  ــات س ــشير إلى ثب ــد ي ــة، وأن الله الواح ــنة في اللغ ــى الس ــي، وبين معن والدين
ــيير  ــنة لا تغ ــالى س ــنه الله تع ــا س ــا أن م ــبين فيه ــم وي ــرآن الكري ــن الق ــات م ــدة آي ع
فيــه أبــداًً وبحســب رأي بعــض الفقهــاء والمفسريــن، فــإن مــن مجمــوع هــذه الآيــات 
يســتفاد بشــكل جيــد أن »الســنة« في مثــل هــذه الحالات يعنــي ســنن الله »التكوينيــة« 
ــإن لله  ــرى، ف ــارة أخ ــداًً. وبعب ــغير أب ــي لا تت ــية الت ــة والأساس ــة« الثابت أو »التشريعي
ــل القــوانين  ــدل مث ــغير ولا تتب ــع لا تت ــن والتشري يََم التكوي ــوانين في عال ــادئ وق مب
الأساســية المشتركــة بين أهــل العــالم، لقــد حكمــت هــذه القــوانين شــعوب الماضي، 
وســتحكم شــعوب اليــوم والمســتقبل. إن بعــض الســنن الإلهيــة لا يمكــن للإنســان 
أن يتداخــل فيهــا، ولا يمكــن للــبشر أن يكــون لــه دور في إقامــة تلــك الســنن؛ على 
ــك أم لا-  ــبشر تل ــواءٌٌ أراد ال ــام b -س ــاء العظ ــال الأنبي ــنة إرس ــال، س ــبيل المث س
ســتتم قهــراًً مــن قبــل الله تعــالى ولا علاقــة لها بــإرادة الــبشر ورغبتهــم، لكــن بعــض 
الســنن الإلهيــة هــي على نحــو يمكــن للــبشر أيضــاًً أن يتداخلــوا في إقامتهــا، وبعــض 
ــن الله  ــي م ــر ونواه ــكام وأوام ــد وأح ــن عقائ ــة م ــي مجموع ــة ه ــنن الإلهي ــذه الس ه
ــة الإنســان إلى الســعادة ووضــع عليهــا  ــر لهداي عــز وجــل بحيــث جعلهــا الله القدي
عنــوان »الديــن« كما قــال بعــض فقهــاء الشــيعة في شرح هــذا الدعــاء )محــل البحــث( 
ــن الله،  ــو دي ــن ه ــادس والعشري ــاء الس ــن الدع ــرة م ــذه الفق ــنة في ه ــى الس أن معن
ــا  ــه وم ــو حكم ــالى ه ــنة الله تع ــى س ــارحين إلى أن معن ــلماء الش ــض الع ــب بع وذه
شرعــه مــن فــرض أو نــدب، وذكــروا أن إقامتهــا عبــارة عــن صيانتهــا وحفظهــا مــن 
الانحــراف؛ ودعــاء الإمــام الســجاد g إلى الله المنــان هــو طلــب التوفيــق في إقامــة 
ــنة  ــاع الس ــاء لاتب ــذا الدع ــل ه ــو بمث ــاًً يدع ــه g أيض ــيعة، كما أن ــد الش ــنة الله عن س
ــة  ــو في الحقيق ــاء ه ــن الدع ــزء م ــذا الج ــجادية وه ــة الس ــر في الصحيف ــاء آخ في دع
ــر  ــذا الأم ــن ه ــبير ع ــم التع ــة، ويت ــنن الإلهي ــة الس ــنين بإقام ــام g للمؤم ــر الإم أم
في شــكل دعــاء ويمكــن القــول إن مــا يقصــده الإمــام الســجاد g بـــ »الســنة« في 
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ةَِِ سُُــتَِنَّكََِ« في الدعــاء هــو نفــس ديــن الله عــز وجــل الــذي  قََام� ِ مُْْ �لِإِ قِْْفِّ�ه عبــارة » وََ وََ
ّـن مجموعــة مــن العقائــد والأحــكام الإلهيــة التــي ينبغــي  يســمى »الإسلام«، ويتضم�
للمؤمــن أن يهتــمّّ اهتمامــاًً خاصــاًً لإقامــة هــذا الديــن المـبين وأن تؤثــر هــذه الفقــرة 
مــن دعــاء الإمــام الســجاد g على ســلوكه بحيــث إذا كان قبــل قــراءة هــذا الدعــاء 
لم يهتــم بالشــؤون الدينيــة وكان غير مبــالٍٍ بهــا، فعليــه بعــد قــراءة الدعــاء الشريــف 
المذكــور أن يزيــد اهتمامــه بتعاليــم دينــه وألا يتكاســل في الأمــور الدينيــة، ســواء في 
ــام والحــجّّ والخمــس والــزكاة، أو في أمــور  أمــور الديــن الفرديــة، كالــصلاة والصي
الديــن الاجتماعيــة كالجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وبهــذه الطريقــة 
ــن الإسلام  ــل ونشر دي ــز وج ــنة الله ع ــة س ــدوا على إقام ــنين أن يتح ــي للمؤم ينبغ
القويــم المقــدّّس، الــذي هــو ســنة الله الدائمــة التــي تحقّّقــت في مذهــب أهــل البيــت 

)عليهــم أفضــل الــصلاة والــسلام(.
3- التحيلّي بالأخلاق الحميدة

مــن الصفــات التــي تلعــب دوراًً أساســياًً في جميــع جوانــب حيــاة المؤمــن، ولها 
تــأثير كــبير على حياتــه الاجتماعيــة، هــي أن يتمتــع المؤمــن بــأخلاق حســنة، بحيــث 
إذا لم تكــن أخلاقــه جيــدة، فلــن يكــون لديــه أي نــوع مــن الجاذبيــة في المجتمــع ولا 
يمكــن أن يقــود المجتمــع ويرشــده نحــو تعاليــم أهــل البيــت b النقيــة، بــل ســيكون 
ــن b عندمــا  ــق الأئمــة الطاهري ــن ابتعــدوا عــن طري ــاس الذي ــر عــكسي والن ــه أث ل
ــة  ــق الولاي ــرك في طري ــن ويتح ــب المؤم ــل لق ــذي يحم ــخص ال ــون أن الش يلاحظ
ــنين  ــه المؤم ــل إخوان ــل يعام ــد الأخلاق، ب ــون فاس ــت b يك ــل البي ــة لأه والإمام
ــاًً مــن هــذه المدرســة المقدّّســة ويضعــون ســوء  بــأخلاق ســيئة، فهــم ينفــرون تلقائي
ّون أن كل مؤمــن  أخلاق المؤمــن على حســاب المذهــب الشــيعي بأكملــه ويظنـ�
وشــيعي يــتصّرّف بهــذه الطريقــة. ولذلــك في أحاديــث الشــيعة يُُنصــح بشــدة 
ــه  ــن بأن ــق الحس ــرف الخل ــد ع ــة، وق ــن الصحب ــدة وحس ــالأخلاق الحمي ــحيلّي ب بالت
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ــة  ــد الغضــب، ولا يحســن صحب ــوا: مــن لا يملــك نفســه عن أحســن الحســن، وقال
مــن صحبــه ومخالقــة مــن خالقــه ومرافقــة مــن رافقــه ومجــاورة مــن جــاوره وممالحــة 
مــن مالحــه فليــس منــا. بــل أوســع مــن حســن المعــاشرة مــع المؤمــن، فقــد جــاء في 
ــدلّّ على أن الأخلاق  ــذا ي ــته؛ وه ــن مجالس ــودي فأحس ــك يه ــإن جالس ــث: ف الحدي
ــع  ــى م ــن حت ــس المؤم ــإذا جل ــلمين، ف ــنين والمس ــة للمؤم ــت مخصّّص ــدة ليس الحمي
ــل  ــه. وكان أه ــأدّّب مع ــة وأن يت ــي الآداب الاجتماعي ــه أن يراع ــي ل ــودي، ينبغ يه
ــاراًً  ــدة، ولم يتخــذوا الديــن معي ــع النــاس بــالأخلاق الحمي البيــت b يعاملــون جمي
ــوا ســبباًً في  ــيّّين وكان ــار الذم ــة مــع الكف ــوا يحســنون الصحب ــق، كما كان ــن الخل لحس
اهتــداء بعــض الكفــار إلى ديــن الإسلام الهادي عندمــا رأوا حســن سيرة هــؤلاء 
ّـي إلى ديــن الإسلام  الكــرام b، كما أرشــد أمير المؤمــنين الإمــام علي g الكافــر الذم�
ــه  ــض أدعيت ــجاد g في بع ــام الس ــتعيذ الإم ــه. ويس ــه g مع ــن خلق ــف بحس الحني
ــو  ــل؛ وكما ه ــز وج ــق إلى الله ع ــوء الخل ــن س ــجادية م ــة الس ــن الصحيف ــرى م الأخ
الحال في الدعــاء الســادس والعشريــن الــذي هــو موضــوع بحثنــا، فإنــه g يتمنــى 
التوفيــق في التهذيــب وغــرس الآداب والأخلاق الإلهيــة الحســنه في نفــوس المؤمــنين 
خَْْــذِِ بِمََِحََاسِِــنِِ أََدََب�كََِ« وبالإضافــة  مــن الشــيعة، فقــد دل لى ذلــك في قولــه g: »وََا�لْأَ
إلى ســؤاله g لله تعــالى هــذا أن يمنحنــه هــذا التوفيــق، فإنــه g ينبــه المؤمــنين أيضــاًً 
إلى أنــه ينبغــي التــحلي بــالأخلاق الحميــدة، وأن يكــون أثــر الدعــاء )محــل البحــث( 
ــدوم الألفــة  ــة بعضهــم بعضــاًً بحيــث ت ــا، وأن يحســنوا معامل في ســلوكهم ملحوظًً
ــي  ــرام b ينبغ ــه الك ــم وآل ــول الكري ــن سيرة الرس ــتلهاماًً م ــم. واس ــة بينه والمحب
ّـدة حتــى مــع ســائر أفــراد المجتمــع، أي أولئــك  أيضــاًً أن تكــون لديهــم علاقــة جي�
ــم إلى  ــم وجذبه ــب قلوبه ــل كس ــن أج ــت b، م ــل البي ــة أه ــن مدرس ــن ع البعيدي
ــن  ــيعة مم ــنين الش ــدد المؤم ــادة ع ــدة ولزي ــالأخلاق الحمي ــت b ب ــل البي ــم أه تعالي

.g ــنين ــون أمير المؤم يوال
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4- مساعدة الضعفاء
إن مســاعدة الضعفــاء والعاجزيــن في المجتمــع وســدّّ خلتهــم هــي مــن وصايــا 
ديــن الإسلام المـبين، وفي الأحاديــث الشريفــة تــم التأكيــد على أن الشــيعة الأقويــاء 
ينبغــي أن يســاعدوا الشــيعة الضعفــاء. وتعــتبر إغاثــة الملهــوف من أفضــل المعروف، 
ومــن كفــارات الذنــوب العظــام، ومــن صفات المؤمــن، وفــوق كل ذلك، فــإن إغاثة 
الملهــوف الضريــر تكــون مــن صفــات الله تبــارك وتعــالى والله عــز وجــل يحــب إغاثــة 
اللهفــان وقــد جعــل ثــواب هــذا العمــل ثلاثــة وســبعين حســنة، واحــدة منهــا فقــط 
تكفــي لإصلاح الدنيــا والآخــرة لمغيــث الملهــوف، ومــن أغــاث لهفانــاًً مــن المؤمــنين 
يكــون آمنــاًً يــوم الفــزع الأكبر حتــى حشره الله تعــالى مــع جملــة النبــيين والصديــقين 
والشــهداء والصــالحين. ومــا ورد مــن أمــور مــا هــو إلا جــزء مــن الثــواب الخاص 
بــنصرة الضعفــاء والعاجزيــن، كما وردت في مصــادر روايــات الشــيعة فضائــل كثيرة 
أخــرى لهـذا العمــل القي�ّـم، وكما أن لإغاثــة الملهــوف فوائــد كــثيرة وفضائــل مذهلــة، 

فــإن تــرك إغاثــة اللهفــان مــن الذنــوب التــي تنــزل الــبلاء.
 الإمــام الســجاد g في الدعــاء الســادس والعشريــن مــن الصحيفة الســجادية 
ّـق الشــيعة في إرفــاق الضعفــاء وســد خلتهــم، وكذلك  يســأل الله عــز وجــل أن يوف�
ــاء  ــن الدع ــزء م ــذا الج ــر ه ــون أث ــن أن يك ــرى؛ ويمك ــة الأخ ــض الأدعي في بع
-الســادس والعشريــن- مــن الصحيفــة الســجادية في ســلوك المؤمــن بحيــث 
يحــثّّ الإمــام الســجاد g المؤمــن في هــذه الفقــرة مــن الدعــاء في عبــارة: »يفِي 
مِْْ« على أن يخطــو دائمًاً في طريــق مســاعدة الطبقــة  تَِلَِّ�ه مِْْ، وََ سََــِدِّ خََ َـاقِِ ضََعِِيفِِ�ه إِرِْْف�
الضعيفــة مــن المجتمــع الشــيعي وأن يحــاول ويبــذل الجهــود لســدّّ خلتهــم، حتــى 
تحــلّّ مشــاكل إخوانــه المؤمــنين الضعفــاء وتســهل لهـم الحيــاة الدنيــا، ويقــل الفقــر 
وغيره مــن المشــاكل التــي تــؤدي إلى الضعــف أو العجــز عنــد الشــيعة ومحبــي أهــل 
ــة  ــع رآي ــع المؤمــنين معــاًً دون أي ضعــف في اتجــاه رف البيــت b وأن يــسيروا جمي
الهـدى للأئمــة المعصــومين b والعيــاذ بــالله، إن المشــاكل التــي أدت إلى ضعــف 
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المؤمــنين لا تفصلهــم عــن طريــق الهــدى ولا تصدّّهــم عــن هدفهــم العــالي 
b والمقــدس وهــو علــوّّ مذهــب أهــل البيــت

5- عيادة المرضى
ومــن حقــوق المؤمــن على أخيــه المؤمــن في ديــن الإسلام الحنيــف أن يعــوده في 
ــادة  ــا أن عي ــاء في أحاديثن ــد ج ــم وق ــر عظي ــل وأج ــك فض ــد ورد في ذل ــه، وق مرض
المريــض مــن أحســن الحســنات ومــن عــاد امــرأًً مســلمًاً في مرضــه صلى عليــه يومئــذٍٍ 
ــى يرجــع إلى  ــه حت ســبعون ألــف ملــك وشــيّّعه ســبعون ألــف ملــك يســتغفرون ل
ــه، بــل يــوكّّل الله لــه ســبعين ألــف ملــك  ــه حتــى بيت ــه وليــس فقــط يســتغفر ل منزل
يغشــون رحلــه فيقولــون فيــه التســبيح والتقديــس والتهليــل والتكــبير إلى يــوم 
القيامــة، ومــع ذلــك أيما مؤمــنٍٍ عــاد مؤمنــاًً في مرضــه وكل الله بــه ملــكاًً مــن العــوّّاد 
ــاًً  ــود مريض ــه يع ــن بيت ــرج م ــن خ ــة وم ــوم القيام ــه إلى ي ــتغفر ل ــوده في قبره ويس يع
فمات فلــه الجنــة.  وبالإضافــة إلى أن عيــادة المريــض مســتحبة وفيهــا فضائــل وأجــر، 
فــإن تــرك العيــادة أيضــاًً مكــروه وعظــم كراهتــه حتــى يــعريّر الله تبــارك وتعــالى 
عبــداًً مــن عبــاده يــوم القيامــة فيقــول: »عبــدي، مــا منعــك إذ مرضــت أن تعــودني« 
فيقــول: ســبحانك، أنــت ربّّ العبــاد لا تــألم ولا تمـرض! فيقــول: »مــرض أخــوك 
المؤمــن فلــم تعــده، وعــزتي وجليلا لــو عدتــه لوجدتنــي عنده...الحديــث.« ولذلــك 
أشــار الإمــام الســجاد g إلى هــذا الأمــر المهــم جــداًً في فقــرة مــن الدعــاء الســادس 
مِْْ« حتــى يكــون  َـادََةِِ مََرِِيضِِ�ه والعشريــن مــن الصحيفــة الســجادية بقولــه g: »وََ عِِي�
ــر التربــوي لهـذه الفقــرة مــن الدعــاء على ســلوك المؤمــن هــو أن يعــود المؤمــن  الأث
ــم الإسلام، ويســتفسر عــن أحوالهـم  ــاًً لتعالي ــد مرضهــم، وفق ــه المؤمــنين عن إخوان
وأن تصبــح عيــادة الـمرضى ثقافــة بين المؤمــنين، وبذلــك تزدهــر الألفــة والنقــاء 
بينهــم، وتــزداد محبتهــم بعضهــم لبعــض، لأن هــذا العمــل ســيقوّّي العلاقــات 
الكاملــة  الوحــدة  إلى  تــؤدي  النهايــة  والتــي في  بينهــم،  العاطفيــة والاجتماعيــة 

ــع. ــيعة في المجتم ــنين الش للمؤم
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6- إرشاد السائلين
ّـت بهـا المدرســة الإسلامية الشريفــة هداية المسترشــدين  ومــن الأمــور التــي اهتم�
والباحــثين عــن الطريــق الصحيــح الذيــن يطرحــون الأســئلة حــول مختلــف القضايــا 
الدينيــة مــن أجــل الوصــول إلى الحقيقــة. وعلى هــذا فقــد أمــر الله تعــالى في القــرآن 
الكريــم أن ينفــر طائفــة مــن كل فرقة ليتفقهــوا في الدين، ولينــذروا قومهم إذا رجعوا 
ــذكير،  ــم s بالت ــوله الأعظ ــر رس ــر يأم ــع آخ ــذرون. وفي موض ــم يح ــم لعله إليه
موضحــاًً أن الذكــرى تنفــع المؤمــنين. ونلحــظ في أحاديثنــا تأكيــداًً متكــرّّراًً في هــذا 
ــوا  ــديدة ووصف ــادات ش هـدى لانتق ــن تركــوا ال ــد تعــرض العــلماء الذي الشــأن، وق
بالخونــة لأن الله تبــارك وتعــالى عهــد إليهــم في القــرآن بالأمــر بالمعــروف والنهــي عن 
المنكــر، وقــد نقضــوا هــذا العهــد. وقيمــة إرشــاد الجاهــل وتعليمــه عظيمــة لدرجــة 
هُُْ  َ وََ عََم�ِلِّ �يْرَ مَِِ ا�لْخَ أن الله تعــالى أوحــى إلى النبــي موســى )على نبينــا وآلــه وg(: »تََعََل�
ــوا  َـى الَا يََسْْتََوْْحِِشُُ ــمْْ حََت� ــهِِ قُُبُُورََهُُ مِِِلِّي ِ وََ مُُتََعََ �يْرِ ــي ا�لْخَ رٌٌِوَِّ �لِمُُعََمِِِلِّ  إَِينِّي مُُن� ــهُُ ف� نَْْ الَا يََعْْلََمُُ م�
بِمََِكََانِِهِنمِْْ«. كما أن مكانــة هدايــة الجهــال في فقــه الإماميــة عاليــة جــداًً، حتــى إن كبــار 
الفقهــاء جعلوهــا واجبــة في شروط معينــة، وأشــاروا إلى هــذا الوجــوب في كتبهــم 
ــيعة في  ــم الش ــن، وزعي ــاء والمجتهدي ــيد الفقه ــدر س ــد أص ــال، فق ــبيل المث وعلى س
عصره آيــة الله العظمــى الســيد أبــو القاســم الموســوي الخوئــي  فتــوى واضحــة 

بوجــوب إرشــاد الجاهــل.
وقــد ذكــر الإمــام زيــن العابديــن g أهميــة وضرورة إرشــاد المسترشــدين 
ــن  ــة فم ــة الماضي ــاء على الأدل ــدِِهِِمْْ« وبن شِِ ْ ةَِِ مُُسْْ�تَرْ ــه g: »وََهِِدََاي� ــق بقول ــة الح وطلب
الممكــن أن يكــون الإمــام الســجاد g قصــد بالمسترشــد الشــخص الــذي قبــل 
ولايــة أهــل البيــت b، ولكــن هنــاك أســئلة وشــكوك تــدور في ذهنــه حــول 
ــا أن  ــق يمكنن ــي يســعى إلى فهمهــا ومــن هــذا المنطل ــة الت بعــض المســائل الإعتقادي
نرســم أثــر هــذا المقطــع مــن الدعــاء الســادس والعشريــن على ســلوك المؤمــن، فأنــه 
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ــائل  ــول ومس ــم أص ــي، أن يتعل ــه الدين ــام بواجب ــب ضرورة القي ــه بحس ــب علي يج
العقيــدة والديــن مــن المصــادر الصحيحــة وبالإضافــة إلى ذلــك ينبغــي أن يُُعل�ّـم تلك 
الأصــول والمســائل لشــخص شــيعي مــن أتبــاع أهــل البيــت b ولكنــه يجهــل بعــض 
مســائله الدينيــة والعقائديــة ويبحــث عــن الحــق حتــى تقــوى عقيدتــه ويبقــى ثابتــاًً 
ّـى لا يســتغل أعــداء التشــيّّع جهلــه  ــة الأئمــة المعصــومين b وحت� على طريــق هداي
ــروه إلى سراب وضلال. ــدى ويج ــدر اله ــن مص ــاًً ع ــوا تمام ــائل فينحرف ــض المس ببع

7- نصح المستشيرين
ــه المؤمــن يســتشيره، فينبغــي للمؤمــن أن يطلــب الخير  إذا جــاء المؤمــن إلى أخي
لأخيــه المؤمــن، وينصحــه بالتــي هــي أحســن؛ لأن مــن حــقّّ المؤمــن على المؤمــن أن 
يكــون ناصحــاًً لــه في حضــوره وغيبتــه بأحســن الوجــه كما أن يكــون ناصحــاًً لنفســه. 
ــة نصــح المســتشير وقــد أمــر  ــمّّ التطــرّّق إلى أهمي وفي بعــض أحاديــث الشــيعة قــد ت
بذلــك بحيــث إذا استشــار المؤمــن أخــاه المؤمــن فلــم ينصحــه محــض الرأي ســلبه الله 
رأيــه )أي أن الله تبــارك وتعــالى ينــزع منــه قــدرة الــرأي(. كما يحظــى نصــح المســتشير 
  ــاملي ــرّّ الع ــيخ الح ــوم الش ــة أن المرح ــيعة؛ لدرج ــاء الش ــبير بين فقه ــاحترام ك ب
ــوان »وجــوب نصــح المســتشير« وروى  ــاًً في وســائل الشــيعة تحــت عن قــد أنشــأ باب
الأحاديــث التــي تثبــت وجــوب نصــح المســتشير. كما أن فقهــاء الشــيعة المشــهورين 
قــد أدرجــوا نصــح المســتشير مــن مســتثنيات الغيبــة، كما أورده بعــض في مســتحبات 
التجــارة، وقــد اســتحبه بعــض الفقهــاء مطلقــاًً. ويــشير الإمــام الســجاد g أيضــاًً 
ّـر في  إلى أهميــة نصــح المســتشير بهــذه العبــارة: »وََ مُُنََاصََحََــةِِ مُُسْْــتََشِِيِرِهِِمْْ« حتــى يؤث�
ســلوك المؤمــن بحيــث يكــون دائــم النصــح لإخوانــه المؤمــنين وكلما جــاءه المؤمــن 
يســتشيره نصحــه بنصــح كامــل، وبهـذا الفعــل يفــكّّ عقــده ويوصلــه إلى غايــة الخير.
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8- زيارة العائدين من السفر
مــن  القــادم  ومصافحــة  المســافر  اســتقبال  الفقهــاء  بعــض  اســتحب  وقــد 
الســفر ومعانقتــه وقــد اســتندوا بهــذا الإســتحباب إلى سيرة رســول الله s في 
ــخص  ــة. وإذا كان الش ــث الإمامي ــورة في أحادي ــار g المذك ــر الطي ــتقبال جعف اس
ــب  ــكل أكبر على الترحي ــد بش ــم التأكي ــج، يت ــة الح ــن رحل ــاد م ــج وع ــافرًًا للح مس
ــل  ــاء )مح ــن الدع ــرة م ــذه الفق ــر ه ــة وأث ــيعة. ونتيج ــث الش ــه في أحادي ــه وتكريم ب
البحــث( في ســلوك المؤمــن هــو زيــادة المحبــة بينــه وبين إخوانــه الآخريــن في الإيمان 
ويريــد الإمــام الســجاد g زيــادة الألفــة بين المؤمــنين فيــوصي بهـذا في هــذه الفقــرة 
مِْْ« حتــى تتآلــف شــيعة أهــل البيــت b بعضهــم بعضــاًً  دُِِ قََادِِمِِ�ه مــن الدعــاء: »وََ تََعََ�ه

ــل. ــن ذي قب ــر م ــم أكث مـودّّة في قلوبه ــف ال وتتضاع

9- كتمان الأسرار
مـنير  ــن الإسلام ال ــم وفي دي ــوا على أسراره ــنين أن يحافظ ــات المؤم ــن واجب وم
أسرار المؤمــن أمانــة، ومــن أفشــى سّرّ غيره اعــتبر خيانــة لــه، وأثــرُُه أن مــن كشــف 
سر أخيــه المؤمــن وهتــك حجابــه كشــف الله عــز وجــل عــورات بيتــه. فــإذا لم يخــفِِ 
المؤمــن أسرار إخوانــه المؤمــنين ويكشــفها، يتزعــزع نظــام المجتمــع الإينيما، وتعــمّّ 
الفــوضى بين المؤمــنين؛ ولذلــك يعطــي الإمــام الســجاد g للمؤمــنين درســاًً مــهمًاً 
ارِِهِِــمْْ«، ليعلــم المؤمنــون أن أحــد مفاتيــح بقــاء المجتمــع  َ نِِامَا أََ�سْرَ بقولــه: »وََ كِـِـتْْ
الشــيعي هــو كــتمان الأسرار وأن يكــون أثــر هــذا الجــزء من الدعــاء في ســلوك المؤمن 
بحيــث إذا أراد المؤمــن أن يبقــى المجتمــع شــيعياًً فــإن ثباتــه يكــون على أســسٍٍ منهــا 
كــتمان أسرار المؤمــنين؛ فليحفــظ أسرار إخوانــه المؤمــنين أمانــة، وبالكــتمان ينــال خير 

الدنيــا والآخــرة.
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10- ستر العيوب
ــاًً  ــا حفاظ ــنين أن يستره ــن المؤم ــوب غيره م ــم عي ــن إذا عل ــن الضروري للمؤم م
على عرضهــم، لأن حرمــة المؤمــن حســب أحاديثنــا الشريفــة أعظــم مــن حرمــة الكعبــة 
وجــاء في روايــات الإماميــة أيضــاًً: مــن ستر عــورة مؤمــن ستر الله عــز وجــل عورتــه يــوم 
القيامــة، ومــن هتــك ستر مؤمــن هتــك الله ستره يــوم القيامــة ومــن تتبــع عثــرات المؤمنين 
تتبــع الله عثراتــه، ومــن تتبــع الله عثراتــه يفضحــه ولــو في جــوف بيتــه. إن تتبــع عثــرات 
المؤمــنين ثقيــل لدرجــة أنــه ورد في الأحاديــث الإماميــة أن أقــرب حــال العبــد مــن الكفــر 
 g ــن ــن العابدي ــام زي ــا. يصرح الإم ــاًً م ــا يوم ــه به ــي ليلوم ــه الدين ــد زلات أخي أن يع
ــه الكريــم المســمى بمــكارم الأخلاق ويطلــب ذلــك مــن  بــستر العيــوب أيضــاًً في دعائ
 g الله الــعلي العظيــم وفي دعــاء آخــر يعتــذر إلى الله تعــالى مــن أن خطــأ مؤمــن ظهــر لــه
ولم يــستره واعتراف الإمــام الســجاد g بهـذا واعتــذاره منــه لا يعنــي أنــه g فعــل ذلــك 
ــى الخطــأ لا يصــدر مــن  ــه لأن هــؤلاء الكــرام b لهـم مقــام العصمــة وحت ــذر عن واعت
أنــوار الله الطاهــرة b، ناهيــك عــن ارتــكاب الذنــب )العيــاذ بــالله المتعــال(! بــل إن هــذا 
النــوع مــن التعــبير، الموجــود أيضــاًً في دعــاء ســائر الأئمــة المعصــومين b، يــدل على أن 
 b في غايــة الخضــوع والخشــوع بين يــدي الله؛ ولا يفقــدون تواضعهــم b أئمــة الهـدى

أمــام ربّّ العــالمين باعتمادهــم b على العصمــة والطهــارة مــن المعصيــة والخطــأ.
وبالنظــر إلى الأحاديــث الكــثيرة التــي وردت في أهميــة حفــظ حرمــة المؤمــن وستر 
ــار  ــد أش ــرام وق ــه ح ــك عرض ــب، وهت ــن واج ــة المؤم ــظ حرم ــبنيّن أن حف ــه، يت عيوب
بعــض فقهــاء الإماميــة إلى هــذا الوجــوب وهــذه الحرمــة، كما يقــول سماحــة المرجــع 
الدينــي الكــبير آيــة الله العظمــى الســيد محمــد ســعيد الطباطبائــي الحكيــم : ومــن 

الظاهــر أن حفــظ حرمــة المؤمــن م�ّـا يجــب على كلّّ أحــد.
ولذلــك صرح الإمــام الســجاد g بهــذه الفريضــة الإلهيــة في الدعــاء الســادس 
ِ عََوْْرََاتِِهِتمِْْ«؛ بحيــث يكــون هــذا الجــزء مــن الدعاء  والعشريــن بالقــول التــالي: »وََ سََ�تْرِ
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ـّراًً في ســلوك المؤمــن، بحيــث يزيــد المؤمــن مــن إصراره على حمايــة عــرض  مؤث�
المؤمــنين الآخريــن مــن خلال قــراءة هــذا الجــزء مــن الدعــاء المذكــور والاســتفادة 
منــه وعليــه أن يضبــط لســانه تحــذراًً مــن المســاس بحرمــة المؤمــنين، حتــى ينــال مــا 
ذُُكــر لها مــن الثــواب، ويبتعــد عــن العقوبــات التــي وردت في إهانــة حرمــة المؤمــنين.

11- مساعدة المظلوم
إن نصرة المظلــوم مــن أهــم الأوامــر التــي أمــروا بهـا المؤمــنين في كــثير مــن الأحاديث 
ــه  ــسلام( في وصيت ــصلاة وال ــل ال ــه أفض ــنين علي )علي ــال أمير المؤم ــث ق ــة بحي الشريف
ــدل  ــن الع ــا أحس ــد ورد بأنه ــاًً. وق ــوم عون ــصمًاً وللمظل ــالم خ ــا للظ ــنين g: كون للحس
بحيــث اعتبرهــا بعــض فقهــاء الشــيعة واجبــة على الكفايــة ومنهــم مــن جعــل وجوبهــا 
ّـده بالكفايــة وبالإضافــة إلى وجوبهــا الشرعــي، فقــد قــال بعــض الفقهــاء  مطلقــاًً ولم يقي�
إن نصرة المظلــوم واجــب عــقلي وقــال أيضــاًً: يحــرم منــع الآخريــن عــن نصرة المظلــوم. 
إن أهميــة نصرة المظلــوم عنــد الإمــام الســجاد g عظيمــة لدرجــة أنــه g في واحــدٍٍ مــن 
ــه يعتــذر إلى الله عــز وجــل عــن ظلــم لحــق بمظلــوم أمامــه g فلــم يــنصره وقــد  أدعيت
جــاء في الجــزء الســابق أن اعتــذار الإمــام g لا يعنــي ارتــكاب ذلــك الذنــب، وقــد بيّّنــا 

ســبب الاعتــذار في ذلــك الجــزء.
ولأهميــة نصرة المظلــوم، يحــذّّر الإمــام الســجاد g المؤمــن بالنســبة إلى هــذا الأمر 
مِْْ  ــنِِ مُُوََاسََــا�تِهِ مِْْ وََحُُسْْ ةِِ مََظْْلُُومِِ�ه َ ــه g: »وََنُُ�صْرَ ــن بقول في الدعــاء الســادس والعشري
ــؤََالِِ«  مُْْ قََب�لََْ الُسُّ ـِـبُُ لُلَهُ َـا �يَجِ فْْضََــالِِ، وََإِعِْْط�َـاءِِ م� ِ ــدََةِِ وََ ا�لْإِ ِ مِْْ بِاِ�لْجِ وَْْدِِ عََلََيْْ�ه ُـونِِ، وََ الْْع� بِاِ�لْمََاع�
فيكــون أثــر هــذا الجــزء مــن الدعــاء على ســلوك المؤمــن أنــه إذا ظُُلــم مؤمــن آخــر بين 
يديــه لا ينبغــي لــه أن يكــون غير مبــال بالظلــم الــذي لحــق بــه، بــل عليــه أن يســاعده 
ــه،  ــن ظلم ــض م ــم، ويبغ ــن الظل ــه م ــع علي مـا وق ــاًً م ــون بريئ ــه، وأن يك ــع عن ويداف
وعليــه أن يهتــم بهـذه الطريقــة بالمشــاكل التــي نشــأت لــه بســبب ظلــم أعدائــه، وقبــل 

أن يســأل المظلــوم المؤمــن، عليــه أن يحــلّّ عيــوب حياتــه اليوميــة.
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12- مقابلة السيّّئة بالحسنة
قــد تكــون في المجتمــع الشــيعي مواقــف يخطــئ فيهــا المؤمــن تجــاه مؤمــن آخــر 
فــيسيء إليــه، فحينئــذ يليــق بالمؤمــن أن يــرد على هــذه التصرفات الســيئة بالإحســان؛ 
ــتمع دائمًاً  ــه أن يس ــت b، وعلي ــل البي ــم وأه ــرآن الكري ــع للق ــو تاب ــن ه لأن المؤم
لأمــر الله عــز وجــل وأولئــك الكــرام b، وبيــنما أمــر الله تعــالى في القــرآن الكريــم أن 
تقابــل الســيئة بالحســنة، وأهــل البيــت b يأمــرون بذلــك أيضــاًً ويعتبرونــه مــن كمال 
ــك  ــرام. ولذل ــن الك ــس م ــان فلي ــائة بالإحس ــاز الإس ــن لم يج ــوا b: م الإيمان وقال
يطلــب الإمــام الســجاد g مــن الله عــز وجــل أن يجعلــه g ممـن يقابلــون الســيئة 
ــانِِ  حْْسََ ِ ــزِِي بِاِ�لْإِ ــَمَّ أََجْْ ِـي اللهُ ــارك: »وََاجْْعََلْْن� ــان المب ــذا البي ــو g به ــنة؛ ويدع بالحس
ــردّّ على  ــن ال ــيعة حس ــوا الش ــالى أن يعلّّم ــاء إلى الله تع ــة إلى الدع ــيئََهُُمْْ« بالإضاف مُُسِِ
ســيّّئاتهم بعضهــم بعضــاًً ويكــون أثــر هــذا البيــان المبــارك في ســلوكهم،  فهــم 
ــن  ــوع م ــذا الن ــم وه ــيما بينه ــة ف ــدون أواصر الصداق ــنة يوط ــيئة بالحس ــة الس بمقابل
الســلوك هــو وســيلة لتقويــة المحبــة فــيما بينهــم، وبالتــالي تتعــزز حياتهـم الاجتماعيــة 
وتتقــدّّم. وبالإضافــة إلى هــذا الدعــاء فقــد أشــار الإمــام زيــن العابديــن g في دعــاء 

مــكارم الأخلاق أيضــاًً إلى حســن الخلــق مــع مــن اجتنــب الإنســان.
13- العفو

يبلــغ الله تعــالى في القــرآن الكريــم أمــر العفــو إلى النبــي الكريــم s بشــكل 
واضــح ومبــاشر، ووفقــاًً للأحاديــث الشريفــة فــإن مــن مــكارم الدنيــا والآخــرة 
العفــو عمــن ظلــم إنســاناًً وقــد اعــتبر أهــل البيــت b العفــو من أســباب إكــرام الله 
للمســلم، ويأمــرون المؤمــنين بذلــك وهــذا يــدل على أهميــة العفــو ويظهــر قيمتــه. 
ــي غفــرت لمـن ارتكــب في حقــي  ــن g في دعــاءه أنن ــن العابدي يقــول الإمــام زي
الذنــوب والأخطــاء. وقــد أشــار الإمــام الســجاد g إلى هــذه الأهميــة في الدعــاء 
ــم  ــك لتعلي مِْْ« وذل ــنْْ ظََا�لِمِِ�ه ــاوُُزِِ عََ ــرِِضُُ بِاِلجَََتَّ ــه g: »وََأُُعْْ ــث( بقول ــل البح )مح
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العفــو والتجــاوز لشــيعة أهــل البيــت b وعندمــا يقــرأ المؤمــن هــذا الدعــاء، فإنــه 
يؤثــر على ســلوكه بحيــث يكــون متســامحاًً ويغفــر أخطــاء المؤمــنين الآخريــن ولا 
يحقــد عليهــم ولهـذا الســبب يســتطيع أتبــاع أهــل البيــت b أن يعيشــوا حيــاة وديــة 

دون أي عــداء أو عنــف، ويشــعروا بــحلاوة التعايــش متــآخين متحــابين.
14- حسن الظن

مــن المبــادئ الاجتماعيــة الضروريــة في جماعــة المؤمــنين حســن الظــن فــيما بينهــم 
ــرآن  ــه في الق ــالى باجتناب ــر الله تع ــذي أم ــن ال ــاك الظ ــن هن ــن الظ ــل حس وفي مقاب
الكريــم، واعــتبره إثمًاً. وقــد تكــرر في أحاديــث أهــل البيــت b الأمــر بحســن 
ــن  ــه المؤم ــن، وأخي ــه المؤم ــهد على أخي ــامةًً ش ــسين قس ــن خم ــإذا رأى المؤم ــة ف الني
يقــول غير ذلــك، فقــد أمــر في الأحاديــث أن يصــدق قــول أخيــه المؤمــن ويكــذب 
الخمــسين قســامة. وينبغــي للمؤمــن أن يضــع أمــر أخيــه المؤمــن على أحســنه حتــى 
يأتيــه مــا يغلبــه منــه، ولا يظنــن بكلمــة خرجــت مــن أخيــه ســوءاًً وهــو يجــد لها في 
الخير محــملًاً. كما أشــار الإمــام الســجاد g إلى حســن الظــن في الدعــاء الســادس 
ــع  ــع جمي ــن م ــن الظ ــتعماله g حس ــالى اس ــارك وتع ــأل الله تب ــد س ــن وق والعشري
ــر في  ــى يؤث مِْْ« حت تَِفَِّ�ه ــِنِّ يفِي كََا ــنََ الَظَّ ــتََعْْمِِلُُ حُُسْْ ــه g: »وََأََسْْ ــيعة بقول ــي الش مؤمن
ســلوك المؤمــنين بحيــث إنــه مــن أجــل الوصــول إلى مجتمــع شــيعي ســليم أخلاقيــاًً، 
مــن الضروري أن يثــق المؤمنــون بعضهــم ببعــض ويتبعــوا طريــق حســن الظــن لأنه 
ســبب اســتقرار النظــام في المجتمــع الشــيعي وعليهــم تــرك ســوء الظــن، لأن نهايــة 
ــدمير  ــا إلى ت ــؤدي في الدني ــا ي ــنين، مم ــن والافتراء على المؤم ــي الطع ــن ه ــوء الظ س

النظــام الاجتماعــي للمجتمــع الشــيعي، وفي الآخــرة يســبّّب العقــاب الإلهـي.
15- اللطف بالعباد

ــه  ــنين على التزام ــثّّ المؤم ــالى يح ــارك وتع ــن الله تب ــن م ــر مستحس ــان أم الإحس
ــا في البّرّ  ــة وردت الوصاي ــث الشريف ــم؛ وفي الأحادي ــرآن الكري ــه في الق ــل ب والعم
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والإحســان إلى المؤمــنين، وجــاءت لهما فضائــل وآثــار ومكافــآت، مثــل: إكــرام 
المســلم يكــون كإكــرام الله عــز وجــل ومــن ألطــف أخــاه المؤمــن في الله بشيء مــن 
ــذا  ــاًً ه ــجاد g أيض ــام الس ــر الإم ــد ذك ــة. وق ــدم الجن ــن خ ــه الله م ــف، أخدم لط
ــي في  مُْْ« وه تَََمَّ�ه ِ�بِرِّ عََا ِـالْْ وَََىلَّى ب� ــه: »وََأََت� ــث( بقول ــل البح ــاء )مح ــم في الدع ــر المه الأم
ـّر في ســلوكه بما يقــوّّي أواصر  ـّم منهــا، وأن يؤث� الواقــع نصيحــة للمؤمــن ليتعل�
الأخــوة بينــه وبين إخوانــه المؤمــنين بــالبر واللطــف والإحســان إليهــم وبهـذا الأداء 
ســيخطو خطــوة في مجــال تحــسين العلاقــات بين المؤمــنين وتقويــة الألفــة بينهــم، وفي 

ــم. ــيطان الرجي ّـب الش ــالى، ويخي� ــة الله تع ــال رحم ــة ين ــذه الحال ه
16- التواضع للخلق

إن مقــام التواضــع لــه قيمــة كــبيرة عنــد الله عــز وجــل حتــى إنــه جعــل في القــرآن 
الكريــم المشــية المتواضعــة صفــة مــن صفــات عبــاده. وجــاء في الحديــث إن في الــسماء 
ملــكين مــوكّّلين للعبــاد، فمــن تواضــع لله رفعــاه ومــن تــكبر وضعــاه، وأقــرب النــاس 
مــن الله المتواضعــون، وأبعــد النــاس مــن الله المتــكبرون. وهنــاك فضائــل وآداب 
ــا.  ــي لبحثن ــان يكف ــن البي ــدر م ــذا الق ــث، وه ــع في الأحادي ــق بالتواض ــرى تتعل أخ
ويــشير الإمــام الســجاد g إلى التواضــع بقولــه g في الدعــاء المذكــور مــع هــذه 
مُْْ تََوََاضُُعــاًً«. وأثــر هــذه الفقــرة على ســلوك المؤمــن هــو أن  العبــارة: »وََأُُلِيُِنُ جََانِب�ِـي لُلَهُ
المؤمــن يجــذب إليــه بــكل تواضــع قلــوب المؤمــنين الآخريــن وحتــى غير المؤمــنين في 
المجتمــع ثــم يعلمهــم تعاليــم أهــل البيــت b؛ لأن الإنســان إذا تواضــع مــع النــاس، 
حــرص النــاس على أن يأتــوا إليــه ويأخــذوا لطفــه إلى قلوبهـم ويحبــوه. ولذلــك ينبغــي 
للمؤمــن أن يــتصرف بالتواضــع تجــاه الأفــراد حتــى تــأتي إليــه الأمــة وأن يغتنــم هــذه 
ــن  ــالات الدي ــف مج ــت b في مختل ــل البي ــول أه ــم أص ــد لتعلي ــكل جي ــة بش الفرص
ــم  ــومين b وجعله ــو المعص ــم نح ــذب قلوبه ــباب لج ــة الش ــع وخاص ــاء المجتم لأبن

.b ّـون بأهــل البيــت يهتم�
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17- الرقّّة على أهل البلاء
ومــن الأمــور التــي روعيــت في ديــن الإسلام الحنيــف هــي التــزام الرقــة 
ــل  ــع أه ــل م ــد وردت آداب التعام ــبلاء. وق ــل ال ــع  أه ــل م ــان في التعام والإحس
الــبلاء في الروايــات الإماميــة، ومــن ذلــك أنــه ينبغــي للإنســان إذا رأى أهــل الــبلاء 
أن يحمــد الله ويشــكر الله عــز وجــل بحيــث لا يصــل إلى آذانهــم؛ لأنهــم عندمــا 
يســمعون ذلــك يحزنــون. ومــن هــذا التعليــل المذكــور تؤخــذ هــذه القاعــدة العامــة: 
ألا يفعــل شــيئاًً مــن شــأنه أن يــؤذي قلــوب أهــل الــبلاء؛ وأن هــذه الروايــة القيّّمــة 
ــد  ــة عن ــة عالي ــم مكان ــبلاء وأن له ــل ال ــن لأه ــن الدي ــدل على الاحترام الخاص م ت
ــس  ــم لي ــاد بأعماله ــالها العب ــازل لا ين ــة من ــث أن في الجن ــل كما في الحدي ــز وج الله ع
ــعماد(  ــك ال ــازل بذل ــك المن ــي تل ــا )لتحم ــن تحته ــا ولا عماد م ــن فوقه ــة م لها علاق
ــازل هــم أهــل الــبلاء والهمــوم؛ وقــد ذكــر الإمــام الســجاد g في  وأهــل تلــك المن
الدعــاء الســادس والعشريــن مــن الصحيفــة الســجادية هــذه الطريقــة في الرقــة على 
ــأثير هــذا  ــةًً«، وينبغــي أن يكــون ت َ مُْْ رََ�حْمَ ءِالَاِ  مِِنْْ�ه بََْ ــلِِ ال� ــبلاء: »وََأََرُِِقُّ عََىلَى أََهْْ أهــل ال
ــاًً في ورطــة  الجــزء مــن الدعــاء على ســلوك المؤمــن بحيــث إن المؤمــن إذا رأى مؤمن
يريحــه، ويحيــي فيــه رجــاء الحيــاة بدعوتــه إلى الــصبر ويكــون معزّّيــاًً لقلبــه، ولا تخــرج 
مــن لســان المؤمــن كلمــة تجرحــه وتحزنــه، حتــى يعطــف عليــه، ويشــاركه في الأجــر 

ــه مــن الله تبــارك وتعــالى. الــذي يأتي
18- حفظ مودة الإخوان في غيابهم

الصداقــة بين المؤمــنين يجــب أن تكــون حقيقيــة، أي أن تظهــر على نحــوٍٍ واحــد 
ــه  ــول في أخي ــن أن يق ــاب، ولا ينبغــي للمؤم ــور والغي ــن والحض ــر والباط في الظاه
المؤمــن بــحضرة أخيــه، وفي غيبتــه يقــول فيه بــغير ذلــك؛ لأن الصديــق في الأحاديث 
ــا الأخ يعنــي الصديــق( في غيابــه  الشريفــة لا يكــون صديقــاًً حتــى يحترم أخــاه )هن

وأن تكــون سريرتــه وعلانيتــه لــه واحــدة.
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ــه  وقــد أشــار الإمــام الســجاد g أيضــاًً إلى هــذا الشرط مــن الصداقــة في دعائ
ةًًَدَّ«؛ والــعبرة التــي يمكن  وَََ مُْْ بِاِلْْغََي�بِِْ م� ُ�سِرُّ لُلَهُ الشريــف محــل البحــث بقولــه g: »وََأُُ
ــة  ــو أن صداق ــلوكه ه ــا في س ــرى أثره ــارة وي ــذه العب ــن ه ــا م ــن أن يتعلّّمه للمؤم
المؤمــن للمؤمــنين يجــب أن تكــون مبنيــة على الحــقّّ، ويكــون المؤمــن في السر والعلــن 
ــاًً،  ــه المؤمــنين تكــون نفاق ــإنّّ مــودة المؤمــن لإخوان ــه المؤمــنين وإلا ف ــاًً لأصدقائ محب
وأهــل النفــاق مذمومــون جــداًً في بعــض الأحاديــث؛ ولذلــك فــإن الجمــع بين 
الإيمان والنفــاق غير ممكــن بــأي حــال مــن الأحــوال، ولا يمكــن لأحــد أن يكــون 

ــاًً ويســلك طريــق النفــاق في صداقاتــه مــع المؤمــنين الآخريــن. مؤمن
19- تمنّيّ دوام النعمة للآخرين وعدم زوالها

على قــدر المنافــع التــي قضاهــا الله للنــاس أنعــم عليهــم، ومــن صفــات المؤمــن 
أن يــرضى بقضــاء الله تبــارك وتعــالى. وتمّنّــي زوال نعــم الآخريــن وعــدم دوامهــا لهـم 
يســمّّى حســداًً، وقــد ورد ذلــك في القــرآن الكريــم أيضــاًً، والشــخص الــذي يتمتــع 
بهـذه الصفــة يعــرف بـــ »الحســود«، وهــو مثــل ذلــك الشــخص الــذي لا يــرضى بنعمة 
الله عــز وجــل على هــذا الشــخص، فــإن المؤمــن لا يحســد الآخريــن أبــداًً، لأن الحســد 
ــأكل  ــأكل الإيمان كما ت ــد ي ــن، والحس ــة الدي ــتبر آف ــة يع ــث الإمامي ــب الأحادي بحس
النــار الحطــب. ونلاحــظ أن الإمــام الســجاد g في الدعــاء الســادس والعشريــن مــن 
ــمْْ  ــةِِ عِِنْْدََهُُ َـاءََ العِْْنِّمََ ــُبُّ بََق� ــه: »وََأُُحِِ ــان بقول ــذا البي ُـشير إلى ه ــجادية ي� ــة الس الصحيف

ت�َصَِّـي«. ا َـى �لِخََ َـا أََرْْع� مُْْ م� َـى لُلَهُ ت�َمَِّـي، وََ أََرْْع� ا َـا أُُوجِِــبُُ �لِحََ مُْْ م� نُُصْْحــاًً، وََأُُوجِِــبُُ لُلَهُ
إن هــذا الجــزء مــن الدعــاء الســادس والعشريــن يجــب أن يؤثــر في ســلوك 
ــى  ــب أن تبق ــا الله ويح ــرضي برض ــده، وي ًـا بما عن ــون دائامًا راضي� ــث يك ــن بحي المؤم
النعمــة التــي وصلــت إلى أيــدي إخوانــه المؤمــنين معهــم ومــا يــراه ضروريــاًً لأقاربــه، 
فليعــتبره ضروريــاًً لهـم أيضــاًً ومــا يحترمــه لحامتــه يحترمــه لهـم وبهـذا يكــون قــد أدّّى 

ــه في الإيمان. ــوق إخوان حق
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20- معرفة حقّّ الإمام g والبصيرة في فضله
إن مــن أهــم الواجبــات على المؤمــن بإمامــة الأئمــة الاثنــي عشر b هــو 
ــو  ــام g ه ــن، والإم ــول الدي ــن أص ــة م ــرام b؛ لأن الإمام ــؤلاء الك ــة ه معرف
مركــز الديــن بعــد استشــهاد النبــي الكريــم s؛ وعلى عبــاد الله عــز وجــل في هــذه 
الــفترة طاعــة الإمــام الــذي فــرض الله تبــارك وتعــالى طاعتــه، حتــى يكمــل دينهــم 
بحكــم القــرآن الكريــم ويــرضى الله تعــالى بإسلامهــم ومعرفــة الإمــام g مهمــة 
ــرف  ــات ولم يع ــن م ــإن م ــنة ف ــيعة والس ــث الش ــاًً لأحادي ــه وفق ــة أن ــداًً لدرج ج
إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة، وجــاء في الأحاديــث الشــيعية أن مــن لا يعــرف 
 s لا يكــون مؤمنــاًً. ومــن يعــرف الله ورســوله g الأئمــة كلهــم وإمــام زمانــه
ــة  ــي الطريق ــام g ه ــة الإم ــام g؛ لأن معرف ــرف الإم ــاًً أن يع ــه أيض ــب علي يج
الوحيــدة لمعرفــة الله عــز وجــل وعبادتــه، وطاعــة ولاة الأمــر هــي طاعــة الله 
ــكار  ــة إن ــكار الأئمــة المعصــومين b هــو بمثاب ــارك وتعــالى ورســوله s، وإن تب
معرفــة الله عــز وجــل ورســوله s. فمــن دان الله عــز وجــل بعبــادة يجهــد فيهــا 
ــانئٌٌ  ــحريّر والله ش ــالّّ مت ــو ض ــول وه ــعيه غير مقب ــن الله فس ــه م ــام ل ــه ولا إم نفس
لأعمالــه، وإن مــات على هــذه الحالــة فقــد مــات ميتــة كفــر ونفــاق. والأحاديــث 
التــي وردت في وصــف كرامــة الإمــام g وفضلــه وعلمــه أكثــر مــن أن ندرجهــا 
في هــذا البحــث وعلى مــن يرغــب في دراســة تلــك الأحاديــث الشريفــة عليــه أن 

.b يرجــع إلى كتــب الحديــث وكتــب عــلماء الشــيعة في إمامــة أهــل البيــت
 g ــام ــة الإم ــجاد g معرف ــام الس ــن بين الإم ــادس والعشري ــاء الس وفي الدع
ضَْْيلِي  ةًًَ بِف� ِـي، وََمََعْْرِِف� صَِِيَرَةًً يفِي حََق� ــمْْ ب� ــه g: »وََزِِدْْهُُ ــعادة بقول ــبباًً للس ــا س واعتبره
َـا�لَمِيَِنَ« لكــي يفهــم الشــيعة أهميــة معرفة  حََت�َـى يََسْْــعََدُُوا يبِي وََ أََسْْــعََدََ بِِهِبمِْْ، آمِِيَنَ رَََبَّ الْْع�
حــقّّ الإمــام g ومعرفــة فضلــه g بحيــث يكــون لها أثــر في ســلوك المؤمــن لدرجــة 
ــادة الدراســات عــن حــقّّ الإمــام g وفي مــا  ــة إمامــه g وزي ــه يســعى إلى معرف أن
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ــة  ــم الإمام ــة وخبرة في عل ــه معرف ــالم ل ــع إلى ع ــه، فليرج مـا لا يعلم ــك م ــق بذل يتعل
ــفين،  ــو واجــه مجموعــة كــبيرة مــن العــلماء المخال ــى ل ــه حت ــه لدرجــة أن ــع علي ليطل
ــه مــن مكــر  ــه القــدرة على الاحتجــاج عليهــم و بالإضافــة إلى سلامت فســيكون لدي
أعــداء أهــل البيــت b ومنكــري هــؤلاء الكــرام b، يرشــد الآخريــن على تعاليــم 
 b مــن خلال الترويــج للنصــوص المتعلقــة بإمامــة أئمــة المعصــومين b أهــل البيــت

.b وشرحهــا، ويكــون ســبباًً لجذبهــم إلى مذهــب أهــل البيــت

الخاتمة
قــد تــبنيّن لنــا مــن خلال كتابــة مطالــب هــذا البحــث أن للإمــام الســجاد g في 
ّـة جــاءت  الدعــاء الســادس والعشريــن مــن الصحيفــة الســجادية توصيــات مهم�
على هيئــة الدعــاء للمؤمــنين، أهــم مــا يُُمكــن اســتنتاجه منهــا هــو ضرورة أن يُُقــوّّم 
المؤمــن ســلوكه بنــاءًً على التوصيــات العشريــن المســتخرجة مــن هــذا الدعــاء، وبما 
أن معظــم النقــاط المهمــة التــي وردت في الدعــاء لها جانــب اجتماعــي وتتعلــق 
يُُصحــح  أن  للمؤمــن  فينبغــي  المؤمــنين،  ســائر  مــع  وتعاملــه  المؤمــن  بســلوك 
ســلوكه تجــاه ســائر المؤمــنين باتباعــه لهــذه التوصيــات(. فــإلى جانــب تحقيــق 
الحيويــة الروحيــة الفرديــة، فإنهــا تلعــب دورًًا مــهامًا في تقويــة وحــدة وتضامــن 
الشــيعة في المجتمــع؛ لأن المؤمــنين إذا انتبهــوا مجتمــعين لفقــرات هــذا الدعــاء 
الكريــم وعملــوا بهــا، كان لذلــك تــأثير خــاص على ســلوكهم، إذ ينعكــس ذلــك 
بشــكل إيجــابي على توطيــد العلاقــات فــيما بينهــم وتنميــة روابــط المحب�ّـة والإخــاء، 
ــداء  ــة الأع ــن على مواجه ــهم قادري ــا أنفس ــدون فيه ــة يج ــوا إلى مرحل ــى يصل حت

ــم . ــد مؤامراته ــداًً ض ــاًً واح ــوف صف والوق
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اســتراتيجيات الإمــام الســجادg لإعــادة الأمــة إلــى 
ركــب التطــور الإسلامــي

الشيخ حسين محسن علي التميمي

العتبة العباسية المقدسة

المستخلص:
إن الاستراتيجيــات التــي اعتمدهــا الإمــام الســجاد g لإعــادة الأمــة إلى 
ــام  ــذلها الإم ــي ب ــود الت ــم الجه ــة إلى فه ــدف الدراس ــي، ته ــوّّر الإسلام ــب التط رك
الســجاد g لتحقيــق التطــوّّر والتقــدّّم في المجتمــع الإسلامــي، وكيفيــة مواجهتــه 

ــت. ــك الوق ــا في ذل ــي واجهه ــة الت ــروف الصعب ــات والظ للتحدّّي
ــي  ــي الدين ــز الوع ــره لتحفي ــجاد g في نظ ــام الس ــات الإم ــل استراتيجي وتحلي
أيضــاًً  يتــم  الأساســية.  الإسلاميــة  القيــم  وتعزيــز  المســلمين،  بين  والفكــري 
استكشــاف دوره في تثقيــف النــاس عــن الإسلام وإشــاعة المعرفــة بشــكل صحيــح 
ومؤكــد. كما يتــم تســليط الضــوء على جهــوده في إحيــاء التراث الإسلامــي وتعزيــز 

ــراد. ــافي بين الأف ــي الثق الوع
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في توضيــح التحدّّيــات التــي واجههــا الإمــام 
التــي  التعــرّّف على الحلــول  g وكيفيــة تعاملــه معهــا، بالإضافــة إلى  الســجاد 

اقترحهــا لتطويــر المجتمــع الإسلامــي وإعادتــه إلى ركــب التقــدم والتطــور.
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بيان البحث:
ــة إلى  ــادة الأم ــجاد g لإع ــام الس ــات الإم ــة استراتيجي ــذه الدراس ــاول ه  تتن
ــام  ــذلها الإم ــي ب ــود الت ــم الجه ــث إلى فه ــدف البح ــي، يه ــور الإسلام ــب التط رك
الســجاد g لتحقيــق التطــور والتقــدم في المجتمــع الإسلامــي، وكيفيــة تعاملــه مــع 

ــت. ــك الوق ــا في ذل ــي واجهه ــة الت ــروف الصعب ــات والظ التحدي
أهمية البحث:

ــجاد g في  ــام الس ــوء على دور الإم ــليط الض ــث في تس ــذا البح ــة ه ــع أهمي تق
ــل  ــامح في ظ ــاف والتس ــدل والإنص ــم الع ــز قي ــي وتعزي ــع الإسلام ــر المجتم تطوي
ظــروف صعبــة. مــن خلال فهــم استراتيجياتــه، يمكــن أن نســتلهم دروســاًً وعاًًبر 
قيمــة لتطبيقهــا في الوقــت الحاضر لتعزيــز التطــور الإسلامــي والتعايــش الســلمي في 

ــة. ــات الإسلامي المجتمع
بعض نتائج البحث:

أظهــرت هــذه الدراســة بعــض النتائــج المتعلّّقــة بالاستراتيجيــات التــي اتبعهــا 
الإمــام الســجاد g لإعــادة الأمــة إلى ركــب التطــور الإسلامــي. قــد تشــمل هــذه 

النتائــج مــا يلي:
*	 الاهتــام بالتعليــم: كان للإمــام الســجاد g اهتــام كبــر بالتعليــم ونــر 

المعرفــة، حيــث ســعى إلى تعزيــز الوعــي الدينــي والثقــافي بــن المســلمين.
*	 النضــال الســلمي: اســتخدم الإمــام الســجاد g النضــال الســلمي والتعبير 

الســلمي عــن الــرأي لتحقيــق التغيــرات الإيجابيــة في المجتمع.
*	 ــة  ــة التــي تمثــل أســاس المنظومــة المعرفي ــة والفكري ــم الديني تحليــل للمفاهي

.g ــجاد ــام الس للإم
*	 ــا  ــة إلى هويته ــادة الأم ــن g في إع ــن العابدي ــام زي ــاليب الإم ــة لأس دراس

ــاً. ــا عملي ــة تطبيقه ــامية وكيفي الإس
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*	 ــات  ــى المجتمع ــام g ع ــة للإم ــة الفكري ــكار والمنظوم ــر الأف ــم لتأث تقيي
ــلم. ــة المس ــتعادة هوي ــى اس ــا ع ــامية وتأثيره الإس

*	 مراجعــات ودراســات ســابقة حــول أفــكار الإمــام العابــد g ومســاهمته 
في إعــادة الأمــة إلى الرســالة الإســامية.

*	 تحليــل للتأثــر الثقــافي والاجتماعــي لفهــم المنظومــة المعرفيــة للإمــام g في 
المجتمعــات الإســامية.

*	 العمل بالشريعة السمحة.
*	 وضع الأمة في المسار الصحيح.
*	 تحريك الضمير الإنساني.
*	 وضع مسارات مستقبلية لتطور الوضع الإنساني عبر العصور.
*	 تأســيس جوانــب جوهريــة لتغيــر الواقــع المتراجــع للأمــة إلى ثقافــات 

ــرفي. ــي مع ووع
*	 ترجمــة الواقــع إلى تطــور فكــري منظــم اعتمــده المجتمــع، مســاهمة في تجديــد 

وتعزيــز مناهــج حيــاة الأمــة للمضاهــاة الأخلاقية.
*	 رفض الكيان الأموي والأنظمة المستقبلية.
*	 ــودة  ــية الموج ــرؤى الرئيس ــم وال ــق المفاهي ــن توثي ــث ع ــذا البح ــفر ه سيس

ــا  ــل تأثيره ــك تحلي ــن g، وكذل ــار القانت ــام من ــة للإم ــة المعرفي في المنظوم
ــدة  ــة جدي ــج أدل ــر النتائ ــد توفّ ــامي، ق ــع الإس ــة إلى الواق ــادة الأم في إع
تؤكّــد عــى تأثــر هــذه المنظومــة في تعزيــز الوعــي الثقــافي والدينــي للأمــة، 
وبالإضافــة إلى ذلــك قــد تشــكّل النتائــج أساســاً قويــاً للعمــل عــى تحقيــق 

ــلمة. ــات المس ــامي في المجتمع ــد الإس التجدي
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مقدمة:
تعــتبر الهويــة الإسلاميــة أحــد الجوانــب الأساســية للمســلمين، فهــي تمث�ـّل 
التزامهــم بالقــرآن الكريــم والشريعــة الإسلاميــة، وتوجّّههــم الأخلاقــي الذي يســتند 
ــات  ــة تحدي ــن، ومــع ذلــك، قــد يواجــه بعــض المجتمعــات الإسلامي ــم الدي إلى تعالي

ــا. ــق به ــك بما لا يلي ــة والتمّّس ــة الأصيل ــة الإسلامي ــن الهوي ــراف ع ــؤدي إلى انح ت
في هــذا الســياق، تــأتي المنظومــة المعرفيــة للإمــام زيــن العابديــن في إعــادة الأمــة 
ـّرات التــي  إلى الهويــة الإسلاميــة الحقيقيــة، تعــتبر النهضــة المعرفيــة إحــدى المؤث�

ــي. ــخ الإسلام ــاًً في التاري ــاًً واخلاقي ــان عقائدي ــاء الإنس ــرّّت على بن م
خلال فترة الحكــم الأمــوي الظــالم، قــد تعرّّضــت الأمــة الإسلاميــة لتحــولات 
وتــغيرات مظلمــة، وشــهدت بعــض الانحرافــات عــن الفقــه والعقائــد الإسلاميــة 
والســلوك الأخلاقــي الصحيــح، وفي هــذا الســياق قــام الإمــام الســجاد g بــدور 

هــام في اســتعادة الأمــة إلى هويتهــا الإسلاميــة الأصيلــة.
بفضـل نظـرة المعصـوم المعرفيـة التـي بناهـا الإمـام سلام الله عليـه، تـمّّ تسـليح 
المسـلمين بالمعرفـة اللازمـة لفهـم التعاليـم الإسلاميـة بشـكل صحيـح وتطبيقهـا في 
الكريـم  القـرآن  إلى  العـودة  بـأن  يعلـم   g السـجاد  الإمـام  كان  اليوميـة،  حياتههم 
والشريعـة والسـلوك الأخلاقـي الصحيـح هـو الكافـل لوضـع الإنسـان في المسـار 
الأصـح وتـغير الوضـع للأفضـل هـو الذي سـيكون السـبيل الوحيـد في بنـاء الوعي 

الفكـري ولأدراك المخاطـر الثقافيـة الغريبـة التـي نشرتهها الدولـة الأمويـة.
لذا، يمكن القول إن المنظومة المعرفية للإمام علي بن الحسين شكّّلت أساساًً قوياًً 
لإعادة الأمة إلى الهوية الإسلامية بعد الانحراف والتخيلّي عن القرآن الكريم والشريعة 
والسلوك الأخلاقي الصحيح، فقد قدّّم الإمام السجاد g نهضة في التوجيه والتعليم 
الذي ساهم في إحياء الروح الإسلامية وتعزيز المعرفة الصحيحة بين المسلمين، وهذا 

بدوره ساهم في استعادة الهوية الإسلامية وتقوية الروابط الدينية والثقافية للأمة.
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ــام  ــة للإم ــة المعرفي ــب الرئيســية للمنظوم ــيما يلي، ســنناقش بعــض الجوان ف
ــة،  ــة الأصيل ــة إلى هويتهــا الإسلامي ــي ســاهمت في إعــادة الأم الســجاد g الت
سنستكشــف تــأثيره في تعزيــز العــدل الاجتماعــي وحقــوق الإنســان، نشر 
الحقــوق  عــن  والدفــاع  والروحانيــة،  الــذات  تنميــة  والتســامح،  الــسلام 

والمســاهمة في العدالــة الاجتماعيــة.
ــة للإمــام علي بــن الحــسين  ــد التأكيــد على أن المنظومــة المعرفي مــن المهــم أن نعي
ــل تمثلــت أيضــاًً في ســلوكه العــملي  ــة فحســب، ب ــم النظري لم تكــن محــدودة بالمفاهي
ومواقفــه الحياتيــة، كان الإمــام g يعيــش وفقــاًً لتعاليمــه، وكان قــدوة للمســلمين 

ــة. ــة في حياتهــم اليومي ــم الإسلامي ــق القي في تطبي
مــن خلال هــذا البحــث، ســنتعمّّق في فهــم المنظومــة المعرفيــة للإمــام g وكيف 
ســاهمت في إعــادة الأمــة إلى الهويــة الإسلاميــة بعــد تــرك القــرآن الكريــم والشريعــة 
والســلوك الأخلاقــي، سنســتعرض أمثلــة مــن تعاليمــه وأفعالــه التــي تعكــس تــأثيره 
الإيجــابي على المجتمــع الإسلامــي، وكيــف ســاهم في تحقيــق التــوازن والاســتقامة في 

العبــادة والســلوك اليومــي للمســلمين.
ومن خلال هذا البحث، ستتضح أهمية كبرى لمنظومة الإمام g في تعزيز الهوية 
الإسلامية الأصيلة وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية بين المسلمين، سنسلّّط الضوء 
على أهمية استيعاب تعاليم الإمام السجاد g وتطبيقها في حياتنا اليومية كمسلمين، 

وكيف يمكننا أن نستوحي منه في بناء مجتمع إسلامي قوي ومتوازن.
ــة محــدّّدة  ــر تفصــيلًاً وأمثل مــع الاســتمرار في هــذا البحــث، ســنقدّّم نقاطــاًً أكث
لتوضيــح تــأثير المنظومــة الالهيــة للإمــام سلام الله عليــه في إعــادة الأمــة إلى هويتهــا 
الإسلاميــة. ســتتاح لنــا الفرصــة لاستكشــاف العديــد مــن الجوانــب المهمــة والقيــم 

التــي يمكننــا أن نســتفيدها مــن تعاليمــه وأفعالــه.
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ـــه  ـــذي ترك ـــابي ال ـــأثير الإيج ـــم الت ـــداًً لفه ـــيكون مفي ـــث س ـــذا البح ـــإن ه ـــه، ف علي
الإمـــام g في إعـــادة الأمـــة إلى الهويـــة الإسلاميـــة الأصيلـــة وتعزيـــز القيـــم الإسلاميـــة 
ــة  ــا اليوميـ ــادئ في حياتنـ ــذه المبـ ــق هـ ــا تطبيـ ــف يمكننـ ــنتعلّّم كيـ ــلمين، سـ بين المسـ
ــادة والســـلوك اليومـــي، سنكتشـــف كيـــف  ــتقامة في العبـ لتحقيـــق التـــوازن والاسـ
ــع إسلامـــي  ــاء مجتمـ ــا في بنـ ــدر إلهام لنـ ــة أن تكـــون مصـ ــة المعرفيـ يمكـــن للمنظومـ

قـــوي ومزدهـــر.
مــع تزايــد التحدّّيــات التــي تواجــه المســلمين في الوقــت الحاضر، مثــل التأثيرات 
الثقافيــة الغربيــة والضغــوط الاجتماعيــة، يصبــح مــن الضروري أن نســتلهم الحكمة 
والتوجيــه مــن أئمــة الــسماء والأرض الهـداة، ومــن بين هــؤلاء الأئمــة العظــام يبرز 
الإمــام زيــن العابديــن g بــدوره المهــم في إعــادة وتغــيير مســار الأمــة إلى التأصيــل 

الإسلامــي المحمــدي.
 g ــجاد ــام الس ــم الإم ــل تعالي ــن خلال تحلي ــوع م ــذا الموض ــع ه ــنتعامل م س
الأخلاقيــة  والقيــم  للإسلام  الشــاملة  رؤيتــه  تعكــس  التــي  الحياتيــة  ومواقفــه 
ــوق  ــي وحق ــدل الاجتماع ــز الع ــوده في تعزي ــوء على جه ــنلقي الض ــه، س ــة ب المرتبط
ــن  ــاع ع ــة، والدف ــذات والروحاني ــة ال ــامح، وتنمي ــسلام والتس ــان، ونشر ال الإنس

الحقــوق والمســاهمة في العدالــة الاجتماعيــة.
ــا أن  ــسين، يمكنن ــن الح ــام علي ب ــه الإم ــذي ترك ــم ال ــر إلى الإرث العظي بالنظ
نســتوحي العديــد مــن الــدروس والمبــادئ التــي يمكننــا تطبيقهــا في حياتنــا اليوميــة. 
سيســاعدنا هــذا في اســتعادة الــروح الإسلاميــة وتعزيــز القيــم الإسلاميــة بين 

ــوازن. ــوي ومت ــي ق ــع إسلام ــاء مجتم ــلمين، وفي بن المس
ــن  ــام زي ــة للإم ــة المعرفي ــف الآن المنظوم ــة، سنستكش ــذه المقدم ــاء ه ــع انته م
ــاة  ــا في الحي ــة لتطبيقه ــة العملي ــتعرض الأمثل ــل ونس ــن التفصي ــد م ــن بمزي العابدي
اليوميــة. ســندرس تــأثيره الإيجــابي في إعــادة الأمــة إلى هويتهــا الإسلاميــة الأصيلــة 
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ــوفير فهــم  ــن لت ــة في نفــوس المســلمين. سنســعى جاهدي ــم الإسلامي وترســيخ القي
شــامل للمنظومــة المعرفيــة للإمــام الســجاد g وكيــف أنهــا ألهمــت وشــكّّلت 
ــا في الحاضر. ــادرة على أن تكــون مصــدر إلهام لن المجتمــع الإسلامــي في الماضي وق
تتنــاول هــذه الدراســة المنظومــة المعرفيــة للإمــام الســجاد g، والتــي تتمحــور 
حــول جهــوده في إعــادة الأمــة إلى هويتهــا الإسلاميــة. تُُعــدّّ منظومتــه المعرفيــة 

ــي. ــافي الإسلام ــم الإسلام والإرث الثق ــق لمفاهي ــم العمي ــاًً للفه ــدراًً هام مص

أهمية البحث:
 g تكمــن أهميــة هــذا البحــث في إلقــاء الضــوء على إســهامات الإمــام الســجاد
في تعزيــز الهويــة الإسلاميــة للأمــة. يمكــن لدراســة هــذه المنظومــة المعرفيــة أن تفتــح 

آفاقــاًً جديــدة لفهــم الإسلام وتطبيقاتــه في المجتمعــات المعــاصرة.
أهداف البحث:

1. دراسة منظومة المعرفة للإمام السجاد g وتحليل مفاهيمها الرئيسية.
2. فهم دور الإمام السجاد g في إعادة الأمة إلى هويتها الإسلامية.

3. تســليط الضــوء على القيــم والمبــادئ الإسلاميــة التــي دعمهــا الإمــام 
ونشرهــا.  g الســجاد 

4. اســتخلاص الــدروس والتطبيقــات العمليــة للمنظومــة المعرفيــة للإمــام 
الســجاد g في الحيــاة المعــاصرة.
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منهج البحث:
ــة للإمــام  ــة لدراســة منظومــة المعرف ــة تحليلي ســيعتمد هــذا البحــث على منهجي
ــة والمؤلفــات  ــل للأحاديــث والأدعي الســجاد. ســتتضمن الدراســة مراجعــة وتحلي
التــي يُُعتقــد أنهـا تنســب إلى الإمــام الســجاد. ســيتم أيضــاًً اســتخدام المنهــج التاريخي 
والتحليــل الثقــافي لفهــم الســياق الزمنــي والثقــافي الــذي عــاش فيــه الإمام الســجاد.

أسئلة البحث:
1. ما هي المفاهيم الرئيسية في منظومة المعرفة للإمام السجاد؟

2. كيف ساهم الإمام السجاد g في إعادة الأمة إلى هويتها الإسلامية؟
3. ما هي القيم والمبادئ الإسلامية التي دعمها الإمام السجاد g ونشرها؟

4. كيف يمكن تطبيق المنظومة المعرفية للإمام السجاد g في الحياة المعاصرة؟
خطة البحث:

ستتبع هذه الدراسة البحثية الخطوات التالية:
1. مراجعة الأدبيات السابقة والدراسات الأكاديمية ذات الصلة بالموضوع.

2. جمــع المصــادر التــي تنســب إلى الإمــام الســجاد، بما في ذلــك الأحاديــث 
والأدعيــة والمؤلفــات.

3. تحليل المصادر وتحديد المفاهيم الرئيسية والقيم الإسلامية التي تحتوي عليها.
4. دراســة دور الإمــام الســجاد g في نشر هــذه المفاهيــم وتطبيقهــا في 

ــة. ــاة العملي الحي
5. استخلاص الدروس والتطبيقات العملية للمنظومة المعرفية للإمام السجاد.

6. كتابة التقرير النهائي للبحث وتلخيص النتائج والاستنتاجات.
السؤال الأصلي:

ما هي المنظومة المعرفية للإمام السجاد g في إعادة الأمة إلى هويتها الإسلامية؟
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الأسئلة الفرعية: 
1. ما هي المنظومة المعرفية للإمام السجاد؟

2. ما هي هوية الأمة الإسلامية وكيف تم فقدانها؟
3. كيف ساهم الإمام السجاد g في إعادة الأمة إلى هويتها الإسلامية؟

ــجاد g في  ــام الس ــتخدمها الإم ــي اس ــاليب الت ــي الأدوار والأس ــا ه 4. م
ــياق؟ ــذا الس ه

5. مــا هــي القيــم والمبــادئ التــي دعمهــا الإمــام الســجاد g في عملــه لإعــادة 
الأمــة إلى هويتهــا الإسلاميــة؟

6. كيف تأثرت الأمة بمنظومة الإمام السجاد g في الفترة اللاحقة؟
فرضيات البحث:

1. فرضيــة أولى: يمكــن أن تكــون »منظومــة الإمــام الســجاد g المعرفيــة 
ــي  ــز الوعــي الدين ــة مــن خلال تعزي ســاهمت في إعــادة الأمــة إلى هويتهــا الإسلامي

والقيــم الإسلاميــة بين المســلمين«.
ــتخدمها  ــي اس ــاليب الت ــون »الأدوار والأس ــن أن تك ــرى يمك ــة أخ 2. فرضي
ــة  ــم الإسلامي ــة إلى القي ــه الأم ــادة توجي ــمة في إع ــت حاس ــجاد g كان ــام الس الإم

ــع«. ــدي في المجتم ــي والعقائ ــع الفقه ــق الواق وتطبي
السابقة الدراسية للبحث:

الدراســات  عــن  البحــث  يمكــن  للبحــث،  الدراســية  للســابقة  بالنســبة 
ــة إلى  ــام الســجاد g في إعــادة الأم ــت - دور الإم ــي تناول والأبحــاث الســابقة الت
هويتهــا الإسلاميــة - يمكنــك الاطلاع على الكتــب والمقــالات الأكاديمية المنشــورة 

ــة. ــع للدراس ــتخدامها كمراج ــدد واس ــذا الص في ه
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خطة البحث:
1. مقدمة:

*	 توضيح أهمية تحدي الهوية الإسلامية وأثرها على الأمة.
*	 تعريف بالإمام السجاد g وأهميته في تاريخ الإسلام.

 g ــجاد ــام الس ــة الإم ــية في منظوم ــم الرئيس ــكار والمفاهي ــتعراض الأف 2. اس
الإسلاميــة. هويتهــا  إلى  الأمــة  لإعــادة 

الإسلاميــة  الهويــة  لقضايــا   g الســجاد  الإمــام  معالجــة  كيفيــة  تحليــل   .3
والثقافيــة. الاجتماعيــة  والتحــولات 

 g 4. دراســة دور العبــادة والتأمــل والتواصــل مــع الله في منظومــة الإمــام الســجاد
ــة. ــا الإسلامي ــة إلى هويته ــادة الأم لإع

ــة في  ــم والأخلاق الإسلامي ــجاد g للقي ــام الس ــج الإم ــة تروي ــل كيفي 5. تحلي
ــة. ــة إلى هويتهــا الإسلامي إعــادة الأم

6. بحــث في دور الإمــام الســجاد g في تعزيــز وحفــظ الهويــة الإسلاميــة للأمــة 
مــن خلال الأدعيــة والزيــارات الدينية.

7. استنتاجات وتوصيات نهائية:
*	 تلخيص النتائج الرئيسية للبحث.
*	 ــز  ــجاد g في تعزي ــام الس ــة الإم ــن منظوم ــتفادة م ــات للاس ــم توصي تقدي

ــة الإســامية. ــة الأم هوي
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التمهيد:
تعــدّّ المنظومــة المعرفيــة للإمــام الســجاد g واحــدة مــن الأدوات الهامــة التــي 
تســهم في إعــادة الأمــة إلى مســارها الإسلامــي الحقيقــي، إنهــا منهــج شــامل يجمــع 
بين الفكــر والواقــع، وبين العمــل والدعــاء، ويركــز على أهميــة القــرآن الكريــم 
وروايــات أهــل البيــت b في تحقيــق الهــدف النبيــل لإرجــاع الأمــة إلى مبــادئ 

الإسلام الأصيلــة.
ــد على  ــن التأكي ــية تتضم ــس أساس ــدة أس ــة على ع ــة المعرفي ــذه المنظوم ــوم ه تق
g يعلمنــا أن  العــودة الفكريــة والواقعيــة للقــرآن الكريــم. فالإمــام الســجاد 
ــة  ــة صحيح ــه بطريق ــاب الله وفهم ــودة إلى كت ــدأ بالع ــة يب ــق إلى إصلاح الأم الطري
ّـم عميــق، وأن  وشــاملة، يجــب أن نعيــد قــراءة ودراســة القــرآن الكريــم بعمــق وتفه�
نطبــق معانيــه وأحكامــه في حياتنــا اليوميــة، بنــاءًً على هــذا، يمكننــا تحقيــق التحــول 

ــع. ــابي في الواق ــيير إيج ــؤدّّي إلى تغ ــذي ي ــري ال الفك
بالإضافــة إلى القــرآن الكريــم، يركــز الإمــام الســجاد g على أهميــة آبائــه 
وأجــداده الطاهريــن b في إعــادة الأمــة إلى الإسلام الحقيقــي، إن رواياتهـم تشــكّّل 
مصــدراًً قــيمًاً للفهــم العميــق لتعاليــم الإسلام وأخلاقــه، وهــي تســاعدنا على فهــم 
ــدل والإنصــاف  ــم الع ــر قي ــه الأطهــار b، وتقدي ــي محمــد s وأهــل بيت سيرة النب

ــا. ــا في حياتن ــب أن نتّّبعه ــي يج ــامح الت ــة والتس والرحم
ــة للإمــام الســجاد g هــو  ومــن أهــم الجوانــب العمليــة في المنظومــة المعرفي
ــل  ــع الله والتوّّس ــل م ــة للتواص ــو أداة قوي ــاء ه ــتضرع إلى الله. فالدع ــاء وال الدع
ــا  ــة، يجــب أن ندعــو الله بصــدق وإخلاص لتغــيير حالتن ــالإصلاح والهداي ــه ب إلي
ــادئ الإسلام في كل  ــة والقــوة للعمــل بمب ــه الهداي ــة الأمــة، وأن نطلــب من وحال

جانــب مــن جوانــب حياتنــا.
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علاوةًً على ذلــك، ينبغــي أن نعمــل بجــدّّ واجتهــاد لتطبيــق تعاليــم الإسلام في 
حياتنــا اليوميــة، وأن نكــون أمــة عمليــة تعمــل على تحقيــق قــوانين الــسماء، وتعمــل 
ّـف  ــاء على التخل� ــعى للقض ــع، وتس ــة في المجتم ــم والثقاف ــتوى التعلي ــع مس على رف
العلمــي، وعلينــا أن نكــون قــدوةًً حســنة للآخريــن في كل مــا نقــوم بــه، وأن نتعامــل 

بــالأخلاق الحميــدة والتســامح والرحمــة مــع الجميــع.
المنظومــة المعرفيــة للإمــام الســجاد g تعــتبر منهجــاًً شــاملًاً لإعــادة الأمــة 
ّـز على العــودة الفكريــة والواقعيــة للقــرآن الكريــم،  إلى الإسلام الحقيقــي. إنهــا ترك�
ــل  ــتضرع إلى الله، والعم ــاء وال ــت b، والدع ــل البي ــات أه ــن رواي ــتفادة م والاس
الجاد والاجتهــاد في تطبيــق تعاليــم الإسلام في حياتنــا، مــن خلال اعــتماد هــذا النهــج 
الشــامل، نســتطيع أن نســاهم في إعــادة الأمــة إلى سيرتهــا الحقيقيــة وتحقيــق التقــدّّم 

والازدهــار بما يتماشــى مــع مبــادئ الإسلام الســمحة والمعتدلــة.
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المبحث الأول:
»المنهج القرآني للإمام زين العابدين في عودة الأمة بناءًً على نصوص القرآنية«

المطلب الأول: »إعادة واقع المجتمع الإسلامي الى القرآن الكريم«:
 إن دور الإمــام زيــن العابديــن g في تحريــك نفــوس الأمــة والعمــل الواقعــي 
ــادئ الإسلام  ــع إلى مب ــع المجتم ــادة واق ــداًً في إع ــهمًاً ج ــم كان م ــرآن الكري ــع الق م

ــم القــرآن. وتعالي
ــي إلى  ــع الإسلام ــع المجتم ــادة واق ــمة في إع ــت حاس ــام g كان ــة الإم إن حرك

ــالي في المجتمــع. ــوازن الرس ــق الت ــم وتعاليمــه، وتحقي ــرآن الكري ــه بالق التزام
تقــول الروايــة ).. درج بــاب المســجد حيــث يقــام الســبي. وإذا الشــيخ قــد 
أقبــل حتــى دنــا منهــم وقــال: الحمــد لله الــذي قتلكــم وأهلككــم وأراح الرجــال مــن 
ســطوتكم وأمكــن أمير المؤمــنين منكــم. فقــال لــه علي بــن الحــسين: يــا شــيخ ! هــل 
قــرأت القــرآن؟ فقــال: نعــم قــد قرأتــه، قــال: فعرفــت هــذه الآيــة }قــل لا أســئلكم 
ــن  ــه أجــرا إلا المـودة في القربــى{؟ قــال الشــيخ: قــد قــرأت ذلــك، قــال علي ب علي
الحــسين : فنحــن القربــى يــا شــيخ ! قــال: فهــل قــرأت في ســورة بنــي إسرائيــل: 
ــن  ــال علي: نح ــك، فق ــرأت ذل ــد ق ــيخ: ق ــال الش ــه{؟ ق ــى حق }وآت ذا القرب
القربــى يــا شــيخ ! ولكــن هــل قــرأت هــذه الآيــة }واعلمــوا أنما غنمتــم مــن شيء 
فــأن لله خمســه وللرســول ولــذي القربــى{. ]قــال الشــيخ: قــد قــرأت ذلــك، قــال 
ــد الله  ــة }إنما يري ــا شــيخ ! ولكــن هــل قــرأت هــذه الآي ــى ي علي[: فنحــن ذو القرب
ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم تطــيرها{؟ قــال الشــيخ: قــد قرأت 
ــال: فبقــي  ــة الطهــارة. ق ــا بآي ــن خصّّصن ــت الذي ــال علي: فنحــن أهــل البي ذلــك، ق
الشــيخ ســاعة ســاكتاًً نادمــاًً على مــا تكلّّمــه، ثــم رفــع رأســه إلى الــسماء وقــال: اللهــم 
! إني تائــب إليــك ممـا تكلّّمتــه ومــن بغــض هــؤلاء القــوم، اللهــم إني أبــرأ إليــك مــن 

عــدوّّ محمــد وآل محمــد مــن الجــنّّ والإنــس..(1.
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ثمرات التوجيه الواقعي للإمام g لها دلالات الرواية:
1. تبرز الروايــة قيمــة القــرآن الكريــم وأهميتــه في توجيــه وتــأثير الأفــراد 

والمجتمــع بشــكل عــام.
ــأثير الإيجــابي في  2. تســلّّط الضــوء على قــدرة القــرآن الكريــم على إحــداث الت

نفــوس الأفــراد وتغــيير ســلوكياتهم وآرائهــم.
3. تظهــر روح التواضــع والحكمــة لــعلي بــن الحــسين في التعامــل مــع الشــيخ، 

حيــث يقــدّّم لــه الآيــات القرآنيــة كســبب للتوبــة والعــودة إلى الله.
ــه  ــصّّ ب ــا يخت ــو م ــم، وه ــة الرح ــة وصل ــة القراب ــوء على أهمي ــلط الض 4. تس
ــذه  ــز ه ــرآن في تعزي ــه الق ــن أن يحدث ــذي يمك ــابي ال ــأثير الإيج ــت، والت ــل البي أه

ــع. ــة في المجتم القيم
تأكيــدات آيــات القــرآن الكريــم على أن الإمــام زيــن العابديــن g أحــدث 

ــرى: ــك ن ــع لذل ــق المجتم ــة في عم صياغ
ّـد الآيــات التــي استشــهد بهــا الإمــام علي بــن الحــسين على مــدى تــأثير  1. تؤك�

القــرآن في تعزيــز القيــم القرآنيــة بين المســلمين.
2. تثبــت الآيــات القرآنيــة قداســة أهــل البيــت b وهــم المرجــع المهــم للأمــة 
ــرت  ــدت وهج ــي ابتع ــة الت ــر المتخلّّف ــة الإصلاح للضمائ ــأثير وعملي ــن خلال الت م

ــم. القــرآن الكري
3. وضع الإمام g الميزان العملي للمجتمع هو المنطلق القرآني. 

وهناك رواية أخرى:
).. فضرب يزيــد في صــدر يحيــى بــن الحكــم وقــال: اســكت، ثــم قــال لــعلي بــن 
ّـي ونازعنــي ســلطاني، فصنــع  الحــسين: يــا أبــا حــسين، أبــوك قطــع رحمــي وجهــل حق�
الله بــه مــا قــد رأيــت. فقــال علي بــن الحــسين: }مــا أصــاب مــن مصيبــة في الأرض 

ولا في أنفســكم إلا في كتــاب مــن قبــل أن نبرأهــا إن ذلــك على الله يــسير{(2.
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ــس  ــة وتؤس ــن معاوي ــد ب ــة ليزي ــات غير الأخلاقي ــة التصرف ــر الرواي أولاًً: تظه
ــاه  ــوي تج ــم الأم ــه الحك ــذي كان يمارس ــتبداد ال ــم والاس ــز للظل ــه كرم ــاًً أن تاريخي

.s الأنصــار وأسرة النبــي
ثانيــاًً: يظهــر رد فعــل علي بــن الحــسين الــرادع والثابــت في وجه الحكــم الأموي، 
حيــث يذكــر بــأن كل مصيبــة تصيــب الأمــة هي بمشــيئة الله وأنــه لا يمكــن أي حكم 
ــإذن مــن الله تعــالى، ويعــزّّز هــذا الموقــف فكــرة أن مســار  أو قــوة أن تضّرّهــم إلا ب

الحــق والعــدل ســينتصر في النهايــة.
بالإضافــة إلى ذلــك، تعــتبر الروايــة مــن المســاهمات في تحريــك نفــوس الأمــة في 
عصرهــا ومســتقبلًاً وتوجيههــا نحــو الــسير في المســار الصحيــح المتمّّثــل في الاعــتماد 
ــية  ــاة السياس ــه الحي ــم والأخلاق وتوجي ــار للقي ــل ومعي ــم كدلي ــرآن الكري على الق

والاجتماعيــة.
وتكشــف الروايــة عــن طبيعــة الحــزب الحاكــم الأمــوي وكشــف معدنهــم 
في تعاملهــم مــع الأمــة، وسياســتهم العوجــاء لــكل مشروع إصلاحــي يتحــدّّى 

ســلطتهم ويســعى إلى إصلاح الأمــة.

المطلب الثاني: »تغيير النمط الثقافي للأمة عن طريق الأسلوب الدعائي«:
يعــد الإمــام الســجاد g مــن الشــخصيات البــارزة التــي نجحــت في التفعيــل 
ــي لتغــيير النمــط الثقــافي للأمــة، اســتطاع أن  ــد لاســتخدام الأســلوب الدعائ الرائ
يتواصــل مــع كافــة الأفــراد في المجتمــع مــن خلال الانســجام مــع تعــدّّد الثقافــات 

ــالم. ــع والع ــة للمجتم والأنماط غير الأعتيادي
ــبشر  ــة بين ال ــط المشترك ــزز الرواب ــفسي ليع ــي والن ــلوب البلاغ ــتخدم الأس اس
ّـر في مشــاعر المجتمــع، تــم تقديــم الصحيفــة الســجادية كوســيلة لتــذكير الأمــة  ويؤث�
ــة على  ــوي الصحيف ــوم، تحت ــى الي ــه، وحت ــق ب ــاط العمي ــالى والارتب ــد الله تع بتوحي
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أسرار وألغــاز ربانيــة تحريّر العقــول، ســواء للفلاســفة المبتكريــن أو العباقــرة، كل هذا 
بفضــل الأســلوب البلاغــي العميــق الــذي ابتكــره ابــن رســول الله تعــالى.

ــافي  ــط الثق ــل النم ــي في تحوي ــلوب الدعائ ــة الأس ــوم على أهمي ــالم الي ــهد الع يش
ــالته  ــال رس ــجاد g في إيص ــام الس ــح الإم ــلوب، نج ــذا الأس ــل ه ــة. فبفض للأم
العميقــة وبصــورة آسرة ومؤثــرة لجميــع فئــات المجتمــع. إن تعلمنــا منــه، ســيكون 

ــة. ــافي للأم ــي الثق ــسين الوع ــيير وتح ــعنا تغ بوس
إنهــا معجــزة أخــرى أن يحيــى تــراث الإمــام الســجاد g حتــى يومنــا هــذا 
وأن يســتمرّّ لتــأثيره في اســتقامة المجتمــع وتحويلــه نحــو الخير والتعايــش الســلمي. 
 g لــذا، يجــب أن نســتمر في تبنــي الأســلوب الدعائــي الــذي اتبعــه الإمــام الســجاد
ــق تغــيير ثقــافي  ــق لتحقي ــق مفهومــه البلاغــي العمي ــره وتعمي وأن نعمــل على تطوي

حقيقــي في أمتنــا.
وذات مرة الإمام g استخدم الدعاء من ناحية الجهاد:

).. ولم يــزل، يقــول: » أنــا أنــا « حتــى ضــجّّ النــاس بالبــكاء والنحيــب، وخشي 
ــه الــكلام وســكت، فــلما  ــة، فأمــر المـؤذن: أن يــؤذن، فقطــع علي ــد أن تكــون فتن يزي
قــال المـؤذن: الله أكبر ! قــال علّيّ بــن الحــسين: » كبرت كــباًًير لا يقــاس، ولا يــدرك 
ــال علي:         ــه إالّا الله ! ق ــهد أن لا إل ــال: أش ــلما ق ــن الله «، ف ــواس، لا شيء أكبر م بالح
» شــهد بهـا شــعري وبشري، ولحمــي ودمــي. ومخــي وعظمــي «، فــلما قــال: أشــهد أنّّ 
محمــداًً رســول الله ! التفــت علّيّ مــن أعلى المـنبر إلى يزيــد، وقــال: » يــا يزيــد ! محمــد 
هــذا جــدّّي أم جــدك؟ فــإن زعمــت أنــه جــدّّك فقــد كذبــت، وإن قلــت: إنــه جــدّّي، 

فلــم قتلــت عترتــه «؟..(3.



272

دلالات الرواية وأثرها الفلسفي:
سّّجتُجــد روايــة جهــاد الإمــام علي بــن الحــسين مــع الأذان ضــد يزيــد بــن معاويــة 

صراعــاًً فلســفياًً عميقــاًً بين الحــق والباطــل، وترفــض الظلــم والاســتبداد.
أبرز الدلالات الفلسفية:

ــم  ــع للظل ــه القاط ــن رفض ــسين ع ــن الح ــام علي ب ــعبر الإم ــم: ي ــض الظل 1. رف
ّـداًً على قيــم العدالــة والحرية. والاســتبداد الــذي تمثلــه حكومــة يزيــد بــن معاويــة، مؤك�
2. قــوة الإيمان: يســتخدم الإمــام الأذان للتعــبير عــن إيمانــه الراســخ، ويواجــه 

الظلــم بقــوة إيمانــه وعزمــه على التصــدّّي للطغــاة.
3. الثبــات على الحــق: تُُظهــر الروايــة أهميــة الثبــات على الحــق والمبــادئ العاليــة، 
حتــى في مواجهــة التهديــدات، حيــث يعــرض الإمــام حياتــه وحيــاة أسرتــه للخطــر 

مــن أجــل الاعتراض على الظلــم.
4. التضحيــة: تُُبرز الروايــة التضحيــة الكــبيرة التــي قــد تتطلبهــا القيــم والمبــادئ 
الإنســانية، حيــث يظــل الإمــام ملتزمــاًً بــالأخلاق والصــدق والشــجاعة، على الرغم 

مــن المعانــاة والضغــوط الشــديدة.
أثر الرواية الفلسفي:

تترك الروايــة بصمتهــا في الوعــي الفلســفي مــن خلال إبــراز أهميــة الصراع بين 
الخير والشر، وأثــر التضحيــة والثبــات على القيــم الإنســانية.

ومرة من خلال الناحية التثقيفية للمجتمع:
تــأثير الإمــام زيــن العابديــن على تربيــة الأجيــال الجديــدة، تجــاوز الإمــام زيــن 
ــال  ــة الأجي ــأثيره على تربي ــتمر ت ــث اس ــة، حي ــة والمكاني ــدود الزماني ــن الح العابدي
الجديــدة عبر العصــور، ترســيخ مفهــوم اللياقــة الأدبيــة والمســؤولية الاجتماعيــة في 

ــدة. ــال الجدي ــة الأجي تربي
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:g من خلال المقطوعة للدعاء الإمام
)اللهــم صــلّّ على محمــد وآل محمــد، واحجُُبنــي عــن السرف والازديــاد وقوّّمنــي 
ــر،  ــن التبذي ــك ع ــي بلطف ــر، واقبضن ــن التقدي ــي حس ــاد، وعلّّمن ــذل والاقتص بالب
وأجــر مــن أســباب الحلال أرزاقــي، ووجّّــه في أبــواب البّرّ إنفاقــي، وأوزعنــي مــن 
المال مــا يحــدث إلّيّ مخيلــة، أو تدّّأيــاًً إلى بغــي، أو مــا أتعقــب منــه طغيانــاًً، اللهــم 
حب�ّـب إلي صحبــة الفقــراء، وأعن�ّـي على صحبتهــم بحســن الــصبر، ومــا زويــت عن�ّـي 
مــن متــاع الدنيــا الفانيــة، فادخــره لي في خزائنــك الباقيــة، واجعــل مــا خوّّلتنــي مــن 
حطامهــا وعجّّلــت لي مــن متاعهــا بلغــة إلى جــوارك، ووصلــةًً إلى قربــك، وذريعــة إلى 

جنتــك، إنــك ذو الفصــل العظيــم وأنــت الجــواد الكريــم(4
تعزيــز القيــم الإنســانية العالميــة مثــل: إدارة الإنســان نفســه والاحترام والكلمــة 

الطيبــة والإحســان مــن خلال التعليــم والتربيــة.
تطويــر وهيكلــة نماذج قــدوة إيجابيــة تســتند إلى القيــم والأخلاق الحميــدة التــي 

يحــث~ عليهــا الإمــام زيــن العابديــن.
ــن خلال  ــوى م ــدة والتق ــار الأخلاق الحمي ــو مس ــع نح ــه المجتم ــادة توجي إع

ــس. ــب النف ــاء وتهذي ــور الدع ــم ومأث ــأثير قي ت
باســتخدام الدعــاء كوســيلة تجديديــة في التربيــة المجتمعيــة، نجــح الإمــام زيــن 
ــة  ــة ثقاف ــل كامــل ومــؤث~ر مــن خلال تنمي ــاء جي ــن في تثقيــف وإعــادة بن العابدي
الدعــاء وتهذيــب النفــس، تــرك تــأثاًًير عميقــاًً على أطيــاف المجتمــع وأســهم في تربيــة 
وهيكلــة نماذج واعــدة تعكــس القيــم والأخلاق الحميــدة، يســتمر تــأثيره في تنميــة 
الأجيــال الجديــدة وتوجيههــم نحــو القيــم الإنســانية العالميــة والتقــوى؛ لــذا، يمكــن 
القــول إن الإمــام زيــن العابديــن أســس دوراًً بــارزاًً في تطويــر المجتمــع وإعادتــه إلى 

مســار الأخلاق الحميــدة.
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المبحث الثاني:
»الامام السجاد g وآلياته المبتكرة في توصيل رسالة الإسلام«

g في نقــل  المطلــب الأول: المبتكــرات الفكريــة والثقافيــة للإمــام الســجاد 
للعــالم«: الإسلام  رســالة 

ــل  ــجاد g في نق ــام الس ــا الإم ــي قدّّمه ــة الت ــة والثقافي ــرات الفكري ــدّّ المبتك تع
ــد كان  ــه، لق ــه وإرث ّـزة لحيات ــة والممي� ــب المهمّّ ــدى الجوان ــالم إح ــالة الإسلام للع رس
ــاه إلى  ــه الانتب ــة للإسلام وتوجي ــرة العام ــيير النظ ــاًً في تغ ــجاد g مبدع ــام الس الإم

ــة. ــة والثقافي ــه الروحي جوانب
»الأدب الديني والقصص الهادفة«

يــروي الإمــام الصــادق g ويقــول: »كان علي بــن الحــسين g لا يســافر إلا مــع 
رفقــة لا يعرفونــه ويــشترط عليهــم أن يكــون مــن خــدّّام الرفقــة فــيما يحتاجــون إليــه، 

فســافر مــرة مــع قــومٍٍ فــرآه رجــل فعرفــه، فقــال لهـم: أتــدرون مــن هــذا؟
فقالوا: لا.

.g قال: هذا علي بن الحسين
فوثبــوا إليــه فقبلــوا يــده ورجليــه، وقالــوا: يــا ابــن رســول الله أردت أن تصلينــا 
نــار جهنــم لــو بــدرت إليــك منــا يــدُُ أو لســانُُ، أمــا كنــا قــد هلكنــا إلى آخــر الدهــر، 

فما الــذي يحملــك على هــذا.
 sــول الله ــوني برس ــي فأعط ــوم يعرفونن ــع ق ــرة م ــافرت م ــت س ــال: إني كن فق
مــا لا أســتحقّّ فــإني أخــاف أن تعطــوني مثــل ذلــك فصــار كــتمان أمــري أحــبّّ إلي«5
على هــذا النحــو قــدّّم الإمــام الســجاد g في سيرتــه الشريفــة نوعــاًً فريــداًً مــن 
ــم  ــم المفاهي ــح له ــاس ويوض ــوب الن ــس قل ــتطاع أن يلام ــذي اس ــي ال الأدب الدين
ــة والحكمــة  ــم النبيل ــة لشرح القي ــة للإسلام، كان يســتخدم القصــص الهادف العميق

ــط بين الماضي والحاضر. ــة ترب ــة بطريق ــم الإسلامي والتعالي
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»المبادرة في التواصل مع الآخرين«
  ــدوق ــيخ الص ــول الش ــث يق ــال حي ــاب الخص ــة في كت ــارة لطيف ــاك عب هن
)كان g يعــول مائــة أهــل بيــت مــن فقــراء المدينــة، وكان يعجبــه أن يحضر طعامــه 
ــده  ــم بي ــم، وكان يناوله ــة له ــن لا حيل ــاكين الذي ــى والمس ــى والأضراء والزمن اليتام
ومــن كان لــه منهــم عيــال حملــه إلى عيالــه مــن طعامــه. وكان لا يــأكل طعامــاًً حتــى 

ــه(6 ــدأ فيتصــدّّق بمثل يب
كان الإمــام الســجاد g يحــرص على التواصــل مــع الآخريــن بغــض النظــر عــن 
خلفياتهـم الثقافيــة والدينيــة، كان يقــدّّم النصائــح والإرشــادات للناس بطريقــة مبتكرة 

ومتجــدّّدة، ممـا أدى إلى تعزيــز التفاهــم والتعايــش المـشترك بين مختلــف المجتمعــات.
»الإصلاح الفكري«

ــن  ــيد العابدي ــمعت س ــال: س ــثمالي، ق ــزة ال ــن أبي حم ــام )ع ــة للإم ــة رائع في رواي
علي بــن الحــسين بــن علي بــن أبي طالــب c يقــول لشــيعته: عليكــم بــأداء الأمانــة، 
فــو الــذي بعــث محمــداًً بالحــق نبيــاًً، لــو أن قاتــل أبي الحــسين بــن علي c ائتمننــي على 

الســيف الــذي قتلــه بــه لأديتــه إليــه(7
بالمشــكلات  التوعيــة والتحســيس  بــارزاًً في  g دوراًً  الســجاد  ـّر الإمــام  أث�
الاجتماعيــة والتعامــل معهــا بشــكل عــادل، قــدم حلــولاًً مبتكــرة وثقافيــة لمشــاكل 
مثــل أداء الأمانــة والظلــم والتمييــز، وســعى جاهــداًً لتحقيــق إحــداث تطــور ونمــو 

ــع. ــة في المجتم ــة التطبيقي ــة العلمي ــع الحرك ــري م فك
لقــد كانــت المبتكــرات الفكريــة والثقافيــة التــي قدّّمهــا الإمــام الســجاد g في 

نقــل رســالة الإسلام للعــالم مؤثــرة وصادمــة في صميــم النفــوس.
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ــن  ــالة الإسلام م ــل رس ــجاد g في توصي ــام الس ــج الإم ــاني: “«منه ــب الث المطل
ــه«: ــه وقيم خلال مبادئ

عــدّّة اليــات ملهمــة للإمــام g قــد اســتخدمها للتغــيير الواقعــي للثقافــة 
ــتعمل  ــذي اس ــة ال ــي أمي ــم بن ــبب حك ــييرات بس ــا تغ ــرأ عليه ــي لط ــانية الت الإنس

أــساليب وأدوات لإبــعاد المــسلمين ــعن رــسالة الإسلام منــها:
» سر الهيمنة بكلام الإمام السجاد«

ــن خلال  ــاء م ــة الالق ــه على هيمن ــه قدرت ــرف عن ــن g ع ــن العابدي ــام زي إن الإم
 ،s طــرح خطابــه بأســلوبه الفريــد في الحديــث عــن الله تعــالى والإسلام والنبــي محمــد
كان ينقــل المفاهيــم العميقــة بأســلوب بســيط وملمــوس يمكــن للنــاس من جميــع الأعمار 

والثقافــات فهمــه وتــرك الأثــر الوجــداني مــع التغــيير الإيجــابي.
وخير دليــل كيــف تكلــم مــع يزيــد لعنــة الله عليــه عندمــا قــال لــه )...يــا يزيــد 
ـّم بــكلمات لله فيهــن رضــا، ولهــؤلاء  ائــذن لي حتــى أصعــد هــذه الأعــواد فأتكل�
ــا أمير  ــه ذلــك فقــال النــاس: ي الجلســاء فيهــن أجــر وثــواب، قــال: فأبــى يزيــد علي

ــياًًئ...(8  ــه ش ــمع من ــا نس مـنبر فلعلن ــد ال ــه فليصع ــذن ل ــنين ائ المؤم
تصّرّف الإمــام g بحنكــة حيــث قلــب الموازيــن على يزيــد وجعــل النــاس 

ــام. ــة الام ــب بخطب تطال
وفي موقــف آخــر يشــهد لــه التاريــخ في الهجــوم الأمــوي لمسرف بــن عقبــة 
عندمــا اســتباحتة المدينــة وقتــل اعــداداًً ضخمــة منهــا، ولم يســلم أحــد مــن جرمــه.
ــام  ــو الش ــة نح ــو أمي ــرج بن ــسين لما خ ــن الح ــد كان علي ب ــول الرواية)..وق تق
أوى إليــه ثقــل مــروان بــن الحكــم، وامرأتــه عائشــة بنــت عــثمان بــن عفــان، وهــي 
أم أبــان بــن مــروان. وقــد حدّّثــت عــن محمــد بــن ســعد، عــن محمــد بــن عمــر، قال: 
ّـم مــروان بــن الحكــم ابــن  لما أخــرج أهــل المدينــة عــثمان بــن محمــد مــن المدينــة، كل�
ّـم علي بــن الحــسين،  ّـب أهلــه عنــده، فأبــى ابــن عمــر أن يفعــل، وكل� عمــر أن يغي�
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ــا الحســن، إن لي رحمــاًً، وحرمــي تكــون مــع حرمــك، فقــال: افعــل،  ــا أب وقــال: ي
فبعــث بحرمــه إلى علي بــن الحــسين..(9

إلا الإمــام زيــن العابديــن فلــم يتجــرأ على الاســاءة إليــه وهــذا دليــل على الهيمنــة 
للإـمـام علي ـبـن الححـسين في حياـتـه الشريفة

»تعاليم الإنسانية والرحمة«
).. وفي أحــد الأيــام مــرّّ الإمــام g على بعــض المجــذومين وكان g راكبــاًً على 
ــم  ــولا أني صائ ــم ول ــال g: »إني صائ ــذاء فق ــوه إلى الغ ــذون، فدع ــم يتغ ــار وه حم
لفعلــت« فــلما صــار إلى منزلــه أمــر بطعــام فصنــع وأمــر أن يتنوقــوا فيــه ثــم دعاهــم 

فتغــذوا عنــده وتغــذى معهــم..(10
يشــهد التاريــخ أن الإمــام علي بــن الحــسين كان معروفــاًً بتعليمــه قيــم الرحمــة 
ـّرة عــن أهميــة المحب�ـّة والإحســان  والشــفقة على البشريــة، قــدّّم دروســاًً مؤث�
والعــدل في تعاملنــا مــع الآخريــن وتعزيــز الــسلام والتعايــش الـمشترك بين 

ــان. ــات والأدي ــف الثقاف مختل
»اقتران عمل الخير مع الصبر والعبادة«

وروي أن الإمــام الســجاد g كان يخــرج بالليــل متنكّّــراًً مــن دون أن يعرفــه 
ــاًً، وكان الشــخص يأخــذ المال  ــه ويســاعده مالي أحــد ويطــرق أبــواب بعــض أقربائ
ّـي خاًًير، فيســمع الإمــام  ويقــول: لكــن علي بــن الحــسين لا يصلنــي لا جــزاه الله عن�

ــه بنفســه. ــه ولم يعرّّف ذلــك ويــصبر علي
انقطــع الخير عــن الرجــل فعــرف أن   g وبعــد استشــهاد الإمــام الســجاد 
الشــخص المحســن الــذي لم يكــن يعرفــه كان هــو الإمــام الســجاد g، عندهــا جــاء 

ــام(11 ــقّّ الإم ــه في ح ــا فرّّط ــدم على م ــحسرة ون ــى ب إلى قبره وبك
كان عمــل الإمــام g مقترنــاًً مــع الــصبر والعبــادة وهــذه غايــة اجتماعيــة 
مهمــة، برغــم مــا تعــرض لــه مــن مــآسٍٍ وظــروف صعبــة في حياتــه مــن قبــل الحكــم 
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ّـر لا على إيمانــه ولا حتــى على تواصلــه مــع المجتمــع،  العبــاسي، ولم يترك الأذى يؤث�
بــل كان يســتخدم العبــادة كطريقــة للاقتراب مــن الله ولفــت انتبــاه الأمــة مــع تعزيــز 

ــع. ــرد والمجتم ــي في الف رأس المال الروح
منهــج الإمــام الســجاد g في توصيــل رســالة الإسلام كان مميــزاًً وفريــداًً، 
قابلــة  الأفــراد ومبادئــه وقيمــه  الديــن الإسلامــي ملائمًاً لجميــع  حيــث جعــل 
للتطبيــق في حياتهــم اليوميــة، يمكــن مــن خلال التحليــل الاجتماعــي مــن سيرة 
ــراد، نكــون  ــل التعاطــف والتكاتــف والتحسّّــس للأف ــة مث ــه وتعاليمــه القيمي حيات
بذلــك قــد ترجمنــا رســالته إلى أرض الواقــع ونشرناهــا بين أرجــاء المعمــورة للارتقــاء 
بالواقــع الإنســاني، هدفنــا مســاهمين بــنشر رســالة الإسلام بطريقــة فعّّالــة ومؤثــرة.
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الخاتمة:
الإمــام الســجاد g علي بــن الحــسين كان لــه دور كبير في اســتعادة الأمة إلى ركب 
ــه  التطــوّّر الإسلامــي مــن خلال اعــتماده على استراتيجيــات متعــدّّدة. واستراتيجيات

تــأتي في الخدمــة العامــة لترقيــة العــدل والمســاواة والتعايــش الســلمي في المجتمــع.
ــف  ــم والتثقي ــز التعلي ــي تعزي ــجاد g ه ــام الس ــات الإم ــدى استراتيجي إح
ــم  ــاس قي ّـم الن ــي تعل� ــة الت ــة والأذكار الجميل ــف الأدعي ــام بتألي ــي، ق الإسلام
ــن  ــة م ــه الديني ــه ومناهج ــانية، كما نشر معارف ــوق الإنس ــد والحق ــصبر والحم ال

خلال الكتابــة والتدريــس.
تطبيــق القيــم الإنســانية في المجتمــع كان جــزءاًً آخــر مــن استراتيجيــات 
الإمــام الســجاد g، ودعــا المســلمين إلى التعــاون والتســامح ومعاملــة الآخريــن 
بالإنصــاف والعــدل، بنــى جســوراًً بين الأطيــاف المختلفــة للمجتمــع لتعزيــز 

روح التعــاون والتفاهــم.
g علاقــة قويــة بالمظلــومين والفقــراء والمحتــاجين.  كان للإمــام الســجاد 
ــى  ــراء، وأعط ــع الفق ــه م ــة، وتعايش ــام وكل طبق ــراء والأيت ــة الفق ــن ناحي ــى م رع

للمحــتاجين. المــساعدات 
إحــدى أيضــاًً استراتيجيــات الإمــام الســجاد g كانــت تفــسير الأخلاق والقيم 
ــة وأهميتهــا في  ــة للنــاس، قــام بشرح أبعــاد الأخلاق الإسلامي ــة الإسلامي الأخلاقي

تشــكيل ســلوك النــاس وتعزيــز وحــدة المجتمــع.
باســتخدام هــذه الاستراتيجيــات، نجــح الإمــام الســجاد g في إعــادة الأمــة إلى 
ركــب التطــور الإسلامــي وتعزيــز قيمهــا العظيمــة، علينــا أن نأخذ بالتطبيــق على أرض 
ــاني  ــج الانس ــق المنه ــاًً لتطبي ــة ونســعى جميع ــه الشريف ــم مــن حيات ــك المفاهي ــع تل الواق

للاستراتيجيــات في حياتنــا اليوميــة لتحقيــق التطــور والتقــدّّم في العــالم الإسلامــي.



280

النتيجة
*	 المبتكرات الفكرية والثقافية للإمام السجاد g في نقل رسالة الإسلام للعالم.
*	 تغيير النمط الثقافي للأمة عن طريق الأسلوب الدعائي.
*	 منهــج الإمــام الســجاد g في توصيــل رســالة الإســام مــن خــال 

مبادئــه وقيمــه.
*	 الإمام السجاد g وآلياته المبتكرة في توصيل رسالة الإسلام.
*	 عــى  بنــاءً  الأمــة  عــودة  في  العابديــن  زيــن  للإمــام  القــرآني  المنهــج 

القرآنيــة. النصــوص 
*	 إعادة واقع المجتمع في نفوسة إلى القرآن الكريم.
*	 تطوير الإعلام الإسلامي ليكون فعّالاً في نشر رسالة الإسلام.
*	 تحقيق التواصل العالمي لنشر قيم الإسلام والتعريف به.
*	 تكوين شراكات دولية لتعزيز التبادل الثقافي الإسلامي.
*	 تعزيز التعليم الإسلامي المبتكر والتدريب على القيم الإسلامية.
*	 اســتخدام وســائل التكنولوجيــا الحديثــة في نــر الإســام بشــكل إبداعــي 

وجــذاب.
*	 توظيف الفنون والثقافات المتنوّعة في توصيل رسالة الإسلام للعالم.
*	 ــة مبتكــرة تعــزّز التفاهــم والتســامح بــن الثقافــات  ــر مناهــج تعليمي تطوي

المختلفــة.
*	 ــل  ــزّز تواص ــدع في تع ــي تب ــة الت ــة والثقافي ــاذج الواعي ــرص للن ــم الف دع

الأمــم والشــعوب المختلفــة.
*	  حيــاة الإمــام g رســالة لتشــجيع البحــث العلمــي والفكــري في المجالات 

الإســامية وتبــادل النتائج والاكتشــافات.
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التوصيات
توجــد عــدة توصيــات مهمــة تــم تبنّيّهــا مــن قبــل الإمــام الســجاد g لإعــادة 

ــا بعــض التوصيــات الرئيســية: الأمــة إلى ركــب التطــوّّر الإسلامــي. هن
1. تعزيــز التعليــم والثقافــة الإسلاميــة: يجــب تعزيــز التعليــم الإسلامــي 
ــك  ــام بذل ــن القي ــراد. يمك ــة بين الأف ــة الصحيح ــم الإسلامي ــكار والقي ونشر الأف
ّـز على التعاليــم الإسلاميــة وتــوفير  مــن خلال تطويــر المناهــج الدراســية التــي ترك�

ــتمرّّ. ّـم المس ــرص التعل� ف
2. تعزيــز الوعــي الدينــي: يجــب زيــادة الوعــي الدينــي بين الأفــراد وتشــجيعهم 
ــن  ــك م ــق ذل ــن تحقي ــل. يمك ــكل أفض ــم الإسلام بش ــة لفه ــث والدراس على البح
خلال تــوفير المـوارد والمناســبات لتعزيــز فهــم وتطبيــق القيــم الإسلاميــة الحقيقيــة.
3. التركيــز على العدالــة الاجتماعيــة والمشــاركة السياســية: يجــب أن يكــون 
للأمــة الإسلاميــة مشــاركة فعالــة في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة للمجتمــع. 
ينبغــي أن تكــون العدالــة هدفــاًً رئيســياًً للأمــة، حيــث يتــمّّ تشــجيع توافــر الحقــوق 

ــع. ــراد المجتم ــع أف مـوارد لجمي وال
4. تعزيــز الوحــدة والتعــاون بين المســلمين: ينبغــي تعزيــز الوحدة بين المســلمين 
ــن خلال  ــك م ــق ذل ــن تحقي ــدة. يمك ــع الأصع ــف في جمي ــاون والتكات ــق التع وتحقي
ــة  ــروح الوحدوي ــز ال ــهم في تعزي ــي تس ــة الت ــدوات التوعوي ــات والن ــم الفعالي تنظي

والتواصــل الإيجــابي بين المســلمين.
5. دراســة سيرة الإمــام g مــن الناحيــة الإنســانية ومحاولــة دمجهــا واقعيــاًً مــن 

حيــث النهــوض بهــا اجتماعيــاًً.
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الهوامش
1- أحمــد بــن أعثــم الكــوفي، الفتــوح: 130/5، ســنة الطبــع: ١٤١١، النــاشر: دار الأضــواء 
للطباـعـة واـلـنشر والتوزـيـع، تحقـيـق: علي شيري )ماـجـستر في التارـيـخ الإسـلامـي(، الطبـعـة: الأولى.
2- الشــيخ المفيــد، الإرشــاد: 120/2، ســنة الطبــع: ١٤١٤ - ١٩٩٣ م، النــاشر: دار المفيــد 

للطباعــة والــنشر والتوزيــع - بيروت – لبنــان، تحقيــق:
مؤسسة آل البيت g لتحقيق التراث، الطبعة: الثانية.

3- الموفــق الخوارزمــي، مقتــل الحــسين g: 78/2، ســنة الطبــع: ١٤٢٣ ق، النــاشر: انــوار 
الهـدى – ـقـم، الطبـعـة: الثانـيـة.

4- الإمــام زيــن العابديــن g، الصحيفــة الســجادية: 138، ســنة الطبــع: ١٤١٨، النــاشر: 
دفتر نشر الهادي، الطبـعـة: الأولى.

5- الحــر العــاملي، وســائل الشــيعة )آل البيــت(: 430/11، ســنة الطبــع: ١٤١٤، النــاشر: 
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المصادر والمراجع:
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التاريــخ  في  )ماجســتير  شــري  عــي 

الأولى. الطبعــة:  الإســامي(، 
*	 الصحيفــة   ،g العابديــن  زيــن  الإمــام 

الســجادية، ســنة الطبــع: ١٤١٨، النــاشر: 
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ــام  ــدي )الام ــلوك الآل المحم ــي س ــة ف ــة العقدي التربي
ــوذجاً ( ــجاد g )إنم ــن الس ــن العابدي زي

أ.د. تيسير أحميد عبل آل عايد  
كلية القانون - جامعة البصرة

ــى  ــد المصطف ــام محم ــسلام على خير الأن ــصلاة و وال ــالمين وال ــد لله رب الع الحم
ــة المنتجــبين... ــن وصحب ــبين الطاهري ــه الطي وعلى آل

أولاًً / أهمية الدراسة :
التربيــة هــي عمليــة تنميــة وظائــف الإنســان الجســمية والخلقيــة والعقليــة حتــى 
تكتمــل مــن خلال التثقيــف والتدريــب التــي مــن أهــم خصائصهــا أنهــا تكامليــة. 
تعــتبر اجتماعيــة وفرديــة. تختلــف باخــتلاف الأماكــن والأزمــان. تعــدّّ إنســانية 
ودائمــة التطــوّّر،  أمــا أهــم وظائفهــا في نقــل أنماط الســلوك مــن المجتمــع إلى الأفــراد 
ــن خلال  ــافي م ــل التراث الثق ــيير وتعدي ــك تغ ــف لذل ــاء أض ــل الأخط ــد تعدي بع
إضافــة المهــم وحــذف غير المهــم مــن خلال إكســاب الأفــراد الخبرات الاجتماعيــة 
التــي تنبــع مــن القيــم، والمعتقــدات، والتقاليــد وســلوك المجموعــات التــي يعيــش 
بينهــا،  هــذا مــن ضمــن المنظــور النــفسي لمفهــوم التربيــة،  الــذي تعــد قــاصراًً عــن 
رؤى المنهــج الإسلامــي الــذي كان منــاره النبــي الأكــرم s كما وصفــه جل وعلا في 
دَْْ كََانََ لََكُُمْْ  قٍٍُ عََظِيِــمٍٍ{،   وقولــه تعــالى  }ق�َلَّ كَََ ل�عَََىلَى خُُل� محكــم كتابــهِِ العزيــز }وََإِن�
ثَِيًِرًا {،   رَََ اللهََ ك� خِِآلْآــرََ وََذََك� وَْْمََ ا َـن كََانََ يََرْْجُُــو اللهََ وََالْْي� يفِي رََسُُــولِِ اللهِِ أُُسْْــوََةٌٌ حََسََــنََةٌٌ لَلِّمَ
ــه الآل المحمــدي b أعلام الهـدى وســفينة النجــاة في رســم منهــج تربــوي  وعنوان
ّـع لأقوالهـم الشريفــة يجــد  قويــم لا يعتريــه الباطــل في بنــاء الإنســان المســلم،  والمتتب�
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أنهــم رســموا المنهــج الصحيــح فــيما يخــصّّ التربيــة الدينيــة بصــورة عامــة والعقديــة 
خاصــة،  مــن هنــا كانــت الحاجــة ملحــة إلى اتّّبــاع النهــج التربــوي المســتنبط مــن فكــر 

أهــل البيــت b عامــة وفكــر الإمــام الســجاد b خاـصـة.
ثانياًً / اختيار الدراسة :

ــبشري،  ــر ال ــل الفك ــي، ب ــع الإسلام ــن المجتم ــن العابدي ــام زي ــرى الإم ــد أث  ق
ــه  ــاء توجيهات ــن إلق ــع م ــنما مُُن ــاء، فحي ــق الدع ــن طري ــة ع ــم والحكم ــوز العل بكن
ودروســه عــن طريــق المـنبر، تحــوّّل إلى المحــراب ليبــثّّ علومــه ومبادئــه في الصحيفــة 
الســجادية المعروفــة بزبــور آل محمــد، ولم تكــن تلــك الأدعيــة للرهبانيــة والتصــوف 
ــة ترســم للمجتمــع الإسلامــي البرامــج  ــوز معرفي ــل هــي كن ــزال المجتمــع، ب واعت

ــة. ــة والأخلاقي العقائدي
وهــذه الشــخصيّّة التربويــة والقائــد الإسلامــي المحن�ّـك الــذي جمــع بين القابلي�ّـة 
القلــوب  جــذب  على  والقــدرة  الســامق،  والشرف  والفضــل  الراقيــة،  العلمي�ـّة 
وامتلاكهــا، ومواجهــة المشــاكل والوقــوف لصدّّهــا بــكلّّ صبر وتــؤدّّة وهــدوء،  كل 
هــذا تمحــور في بنــاء الخلــق التربــوي العقــدي في تركيــز بنــاء الشــخصية الإسلاميــة 
ذات الحصــن العقائــدي بهــدف تحــصين العقــول والنفــوس مــن الانحرافــات التــي 
يثيرهــا عــلماء الســوء الذيــن كانــوا يبعــدون النــاس عــن الإسلام الحــقّّ، ويكــدّّرون 

ينابيعــه وروافــده بالشــبه والأباطيــل.
فكانــت الجهــود التــي بــذلها الإمــام زيــن العابديــن g في تحرّّكــه التربــوي في جمــع 
صفــوف المؤمــنين، والتركيــز على تربيتهــم روحي�اًًّ، وتعليمهــم الإسلام، واطلاعهم على 
ّـة، بهــدف  أنقــى المصــادر الموثوقــة للفكــر الإسلامــي، ومــن خلال روافــده الثــرّّة الغني�

وصــل الحلقــات، كــي لا تنقطــع سلســلة عقــد الإيمان، ولا تنفــرط أســس العقيــدة.
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ــة  ــة والتربي ــورة عام ــا بص ــدّّد معالمه ــة وح ــح للتربي ــار الصحي ــا المس ــم لن فرس
ــم  ــرر المفاهي ــي يق ــه ك ــذي خلّّف ــي ال ــن خلال الإرث الأخلاق ــة م ــة خاص العقدي
الصالحــة والســامية في الواقــع الإنســاني،  ومــن هنــا وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث 
أنــه ينقســم إلى مبحــثين تنــاول الأول منهــا مفهــوم العقيــدة الإسلاميــة الصحيحــة  
والمبحــث الثــاني منهــج الإمــام الســجاد b في خلــق الأســاس العقائــدي في عقيــدة  

ــالمين. ــد لله ربّّ الع ــا ان الحم ــر دعوان ــيم وآخ ــبيه والتجس الجبر والتش
 ثالثاًً/ مشكلة الدراسة :

 تكمن مشكلة الدراسة في عدة تساؤلات وهي :
ــاول 	* ــة،  وهــل الإســام تن ــع الإســامي وضــع اسســاً تربوي هــل التشري

ــوم  ــا الي ــة بتفرّعاته ــات للتربي موضوع
هل التربية العقدية كانت سنة نبوية أم هي تشريع سماوي قرآني.	*
هل الإمام  زين العابدين g رسم منهجاً تربوياً عقائدياً.	*

 رابعاًً / منهجية الدراسة:
 اعتمــدت بدراســتي المنهــج الموضوعــي الــذي يعتمــد على طــرح الموضوعــات  
ومــن ثــم تنــاول مفرداتهــا ودراســتها،  اقتضــت طبيعــة البحــث أن ينقســم إلى 
ــة،   ــة خاص ــة الإسلامي ــة و التربي ــة عام ــوم التربي ــا مفه ــاول الأول منه ــثين تن مبح
ــدي،  وآخــر  ــاني منهــج الإمــام الســجاد b في خلــق الأســاس العقائ والمبحــث الث

دعوانــا أن الحمــد لله ربّّ العــالمين.
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المبحث الأول
مفهوم التربية عامة و التربية الإسلامية خاصة

للتربيــة مفهــوم عــام وخــاص بما تناولــه فقهــاء الشريعــة الإسلاميــة،  وكذلــك 
ــث أن  ــة المبح ــت دراس ــد اقتض ــدّّم فق ــا تق ــد م ــي،  وبع ــوي واصطلاح ــوم لغ مفه

ــبين وهمــا: يكــون بمطل
المطلب الأول

ماهية التربية بشكلها العام
يــرى بعــض الــدارسين أن المنهــج هــو )نظــام الحقائــق والمعــايير والقيــم الإلهيــة 
التصــور  مــن  ينبــع  المتــغيرة  الإنســانية  الثابتــة والمعــارف والخبرات والمهــارات 
وإيصالــه  الإنســان  تربيــة  إلى  والحيــاة، ويهــدف  للكــون والإنســان  الإسلامــي 
ــق  ــن طري ــة في الأرض ع ــات الخلاف ــام بواجب ــن في القي ــي تمك ــه الت ــة كمال إلى درج

إعمارهــا وترقيــة الحيــاة على ظهرهــا وفــق منهــج الله ( .
وعندمــا نتنــاول المفاهيــم بشــكلها العــام، كان لا بــد مــن التطــرق إلى التعريــف 

اللغــوي والاصطلاحــي وعليــه وجــب أن نضــع فــرعين كما يلي:
الفرع الأول مفهوم التربية: ومن خلال المفهوم يجب تناول التعريف :

أولاًً تعريــف التربيــة لغــة: إذا رجعنــا إلى معاجــم اللغــة العربيــة، وجدنــا لكلمــة 
التربـيـة أـصـولا لغوـيـة ثـلاثـة:

ــالى  ــه تع ــزل قول ــى ن ــذا المعن ــى زاد ونما، وفي ه ــو بمعن ــا يرب ــل الأول: رب الأص
دََْ الِله {. ُـو عِِن� َـاسِِ فََالَا يََرْْب� وََْالِِ الن� ُـو يفِي أََم� ب� ْ َـا لِ�يَرْ نِْْ رِِب� مُْْ م� َـا أََتََيْْت� }وََم�
الأصل الثاني: ربي يربى على وزن خفي يخفى، بمعنى نشأ وترعرع.

الأصــل الثالــث: ربّّ يــربّّ على وزن مــدّّ يمــدّّ، بمعنــى أصلحــه و تــوىلّى أمــره، 
وساـسـه وـقـام علـيـه ورـعـاه.



288

وخلاصــة ذلــك أن مفهــوم التربيــة اللغــوي انــحصر في معــاني النمــو والنشــأة 
والإصلاح. وهــي معــانٍٍ يكمــل بعضهــا الآخــر؛ م�ّـا يــؤدّّي إلى المفهــوم الشــامل للتربية. 
ثانيــاًً تعريــف التربيــة اصطلاحــاًً : نلاحــظ اخــتلاف تعريــف التربيــة اصطلاحــاًً 
ــب  ــانية في تدري ــات الإنس ــلكها الجماع ــي تس ــفية،  الت ــات الفلس ــتلاف المنطلق باخ
أجيــالها، وإرســاء قيمهــا ومعتقداتهــا، وباخــتلاف الآراء حــول مفهــوم العمليــة 
ــة وطرقهــا ووســائلها،  فعرّّفهــا بعــض عــلماء الغــرب مثــل أفلاطــون بأنهــا  التربوي

ــكمال. ــا يمكــن مــن الجمال وال ــروح كل م إعطــاء الجســم وال
فيری أرســطو: أن التربيــة إعــداد العقــل لكســب العلــم كما تعــدّّ الأرض 

للنبــات والــزرع. 
ويــرى المفكــر البريطــاني ســبنسر أن التربيــة إعــداد الإنســان ليحيــى حيــاة كاملــة. 

ويــرى جــون ديــوي أن التربيــة هــي الحيــاة نفســها وليــس مجــرد إعــداد الحيــاة.
وعرفهــا بعــض العــلماء المســلمين مثــل ابــن ســينا عــادةًً، أي: فعــل الشيء 

الواحــد مــراراًً.
يــرى ابــن خلــدون أن التربيــة عمليــة تنشــئة اجتماعيــة للفــرد لتعويــده بعــض العادات 

والقيــم الســائدة في المجتمــع وإكســابه المعلومــات والمعــارف الموجــودة في المجتمع.
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المطلب الثاني
مفهوم التربية الإسلامية

وفــق مــا تــمّّ تعريفــه ســابقاًً نســتنبط أن الأســاس الــذي توضــع لبناتــه الأولى هــي 
ّـق بــالأسرة، فهــي المحيــط التربــوي الأســاسي المســؤول عــن تربية  الأسرة،  وفــيما يتعل�
ــة  ــانية وخدم ــوّّر الإنس ــة في تط ــاصر فعّّال ــوا عن ــى يصبح ــة حت ــة صالح ــاء تربي الأبن
المجتمــع، ونتيجــة هــذه الأهميــة أبــدى اهــل البيــت b توجيهاتهــم بهــذا الخصــوص 
ــك  ــه من ــم أن ــدك، فتعل ــقّّ ول ــا ح ــن b : )  وأم ــن العابدي ــام زي ــة الإم ــا مقول ومنه
ومضــافٌٌ إليــك في عاجــل الدنيــا بــخيره وشره، وأنــك مســؤولٌٌ عما ولّّيتــه مــن حســن 
الأدب والدلالــة على ربــه والمعونــة لــه على طاعتــه فيــك وفي نفســه، فمثــاب على ذلــك 
ّـن بحســن أثــره عليــه في عاجــل الدنيــا المعــذر  ومعاقــب، فاعمــل في أمــره عمــل المتزي�

إلى ربــه فــيما بينــك وبينــه بحســن القيــام عليــه والأخــذ لــه منــه ولا قــوة إلا بــالله ( .
وعليــه تنــاول المطلــب نهجــاًً مميــزاًً بتعريــف التربيــة  الإسلاميــة إذ تطــرق 
للمرادفــات في التراث الإسلاميــة، ومــن ثــم الخلاصــة بتعريــف التربيــة كما يلي:

الفرع الأول / مرادفات مصطلح التربية في تراثنا الإسلامي :
لم يــرد مصطلــح » التربيــة الإسلاميــة » بهـذا اللفــظ في القــرآن الكريــم،  ولا في 
أحاديــث رســول الله  s،   ولكنــه ورد بألفــاظ أُُخــرى تــدلّّ في معناهــا على ذلــك 
. كما أن هــذا المصطلــح لم يُُســتعمل في تراثنــا الإسلامــي لاســيما القديــم منــه، إلا 
ــام  ــول الإم ــال لا الحصر، ق ــبيل المث ــى على س ّـة على المعن ــارات دال� ــد إش ــا نج أنن
الســجاد b  : ) جالســوا أهــل الديــن والمعرفــة فــإن لم تقــدروا عليهــم،  فالوحــدة 
آنــس وأســلم،  فــإن أبيتــم إلا مجالســة النــاس،  فجالســوا أهــل المـروّّات، فإنهـم لا 
يرفثــون في مجالســهم (،   فالحــثّّ هنــا واضــح على مجالســة الصــالحين ومصاحبــة 
ــة  ــة اجتماعي ــي بيئ ــس، فه ّـق بالمجال ــا يتعل� ــا م ــاد،  أم ــح والإرش ــاب النص أصح
متكاملــة لها أثرهــا في التربيــة؛ لأنهــا تخلــق أجــواء تربويــة وفكريــة وســلوكية 
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ــاع  ــروف والأوض ــوع الظ ــس بتن ــذه المجال ّـوع ه ــا  وتن� ــاركين فيه ــر على المش تؤث
كمجالــس العــلماء ومجالــس الصــالحين ومجالــس حفــظ القــران الكريــم ومجالــس 
 b كذلــك مجالــس الاحتفــال بــولادة المعصــومين g العــزاء على الإمــام الحــسين
b على أهميــة هــذه المجالــس في  وغيرهــا،  وقــد نبــه الإمــام زيــن العابديــن 
التربيــة في قولــه : ) مجالــس الصــالحين داعيــة إلى الــصلاح (،   وكذلــك نجــد 
إشــاره بعــض مــن كتــب في المجــال التربــوي بألفــاظٍٍ أو مصطلحــاتٍٍ أخــرى قــد 
تــؤدي المعنــى المقصــود؛ أو تكــون قريبــةًً منــه جميعهــا تتفــق في أن » كلمــة التربيــة 
بمفهومهــا الاصطلاحــي مــن الــكلمات الحديثــة التــي ظهــرت في الســنوات 
ــاني  ــع الث ــة في الرب ــبلاد العربي ــوي في ال ــد الترب ــة التجدي ــةًً بحرك الأخيرة مرتبط
العربيــة  القــرن العشريــن؛ ولذلــك لا نجــد لها اســتخداماًً في المصــادر  مــن 
القديمــة «،  أمــا الألفــاظ والمصطلحــات التــي كانــت تُُســتخدم في كتابــات 

ــا : ــورد بعضــاًً منه ــة ؛ فن ــى التربي ــة على معن الســلف للدلال
4( مصطلــح التهذيــب : ويُُقصــد بــه تهذيــب النفــس الــبشر يــة وتنقيتهــا،  
وتســويتها بالتربيــة على فضائــل الأعمال ومحاســن الأقــوال . فقــد ورد بهـذا المفهــوم 

هـا: كـر بعضـ عـلماء نذـ مـن الـ كـثير ـ نـد ـ عـ
رُ الأخَْلاقِ«.	* بٌ : مُطَهَّ »رجُلٌ مُهَذَّ
اه تربيةً صالحةً خالصةً من الشوائب « . 	* بيَّ رَبَّ بَ الصَّ » وهَذَّ

5( مصطلــح التطــيره : ويُُقصــد بــه تنـــزيه النفــس عــن الأدنــاس والدنايــا ؛ وهي 
كل قــولٍٍ أو فعــلٍٍ قبيــح . وحيــث إن للتطــهير معنــيين أحدهمــا حسٌيٌ مــاديٌٌ والآخــر 
ــلوك  ــهير س ــه تط ــد ب ــذي يُُقص ــوي ال ــى المعن ــا المعن ــه هن ــود ب ــإن المقص ــوي ؛ ف معن

الإنســان مــن كل فعــلٍٍ أو قــولٍٍ مــشين .
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ــة  ــى التطــهير،  ولعــل المقصــود بذلــك تنمي ــأتي بمعن ــة : وي 6( مصطلــح التزكي
ــيئة،   ــات الس ــن الصف ــا م ــق به ــا لا يلي ــن كل م ــةٍٍ م ــة بعام ــس البشري ــهير النف وتط
أرســلنا  }كما    : تعــالى  قــال   . باطنــة  أو  كانــت  ظاهــرةًً  القبيحــة،   والخصــال 
ــة  ــاب والحكم ــم الكت ــم ويعلمك ــا ويزكيك ــم آياتن ــو عليك ــم يتل ــولاًً منك ــم رس فيك
ــه  ــود بقول ــا أن المقص ــاء في تفسيره ــد ج ــون{. وق ــوا تعلم ــا لم تكون ــم م ويعلمك
ــا  ــكم،  بتربيته ــم ونفوس ــر أخلاقك ــة : » أي يُُطه ــذه الآي ــم« في ه ــالى : »ويُُزكيك تع

على الأخلاق الجميلــة،  وتنـــزيهها عــن الأخلاق الرذيلــة «.
اهــا﴾. وقــد جــاء في بيــان معنــى هــذه الآيــة :  وقــال تعــالى :﴿قــد أفلــح مــن زَكَّ
» وطهرهــا مــن الأخلاق الدنيئــة والرذائــل «. ومعنــى هــذا أن تزكيــة النفــس تعنــي 

تربيتـهـا على الفضاـئـل وتطهـيرهـا ـمـن الرذاـئـل .
وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن مصطلــح ) التزكيــة ( يُُعــد أكثــر المصطلحــات قربــاًً في 
معنــاه لمصطلــح » التربيــة الإسلاميــة « لاســيما وأنــه قــد ورد في بعــض آيــات القــرآن 
الكريــم دالاًً على معنــى التربيــة ؛ ولكونــه يــدل على محاســبة النفــس و العنايــة بهــا،  
ــة ( إلى  ــمية،  والعقلي ــة،  والجس ــا ) الروحي ــع جوانبه ــاء بجمي ــل على الارتق والعم

أعلى المراتــب وأرفــع الدرجــات. وهــو مــا يؤكــده )الغــزالي ( بقولــه :
»..والتزكيــة،  وهــي أقــرب الــكلمات وأدلها على معنــى التربيــة ؛ بــل تــكاد 
ــاع،  وشــد الإنســان  ــة تترادفــان في إصلاح النفــس،  وتهذيــب الطب ــة والتربي التزكي

إلى أعلى كلما حاولــت الُمُثبطــات والهواجــس أن تُُسِِــَفَّ بــه وتعــوجّّ «.
الأخلاق  إصلاح  بــه  يُُقصــد  مصطلــح  وهــو   : الأخلاق  مصطلــح   )10
وتقويــم مــا انحــرف مــن الســلوك . وعلى الرغــم مــن أن هــذا المصطلــح يهتــم في 
الواقــع بجانــبٍٍ مــن جوانــب التربيــة ؛ إلا أنــه قــد يُُســتخدم للدلالــة على التربيــة 
بعامــةًً. وممـن اســتخدم هــذا المصطلــح أبــو بكــر الآجُُــري ) المتــوفى ســنة 360هـ( 

ــلماء ( . ــه ) أخلاق الع في كتاب
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وهنــا يجــدر بنــا أن ن�ُـشير إلى أن معظــم الكتابــاتٍٍ في التربيــة الإسلاميــة عند ســلفنا 
كان مرتبطــاًً بمرحلــة الطفولــة عنــد الإنســان،  وهــو مــا يؤكــده البعــض بقولهم :

» إن لفــظ التربيــة في الكتابــات الإسلاميــة يرتبــط أولاًً بمرحلــة الطفولــة،  بيــنما لفــظ 
التربيــة في الحقــل التربــوي يرتبــط بجميــع مراحــل العمــر التــي يمــر بهـا الإنســان « .

اثيــة غالبــاًً  يضــاف إلى ذلــك مــا يُُلاحــظ مــن اهــتمام وعنايــة تلــك الكتابــات الرتُر
بالجانــب الأخلاقــي عنــد الإنســان،  وهــو مــا يتضــح في كثــرة كتاباتهـم عــن الأدب 

والتأديــب والأخلاق ونحــو ذلــك.
مــن ذلــك كلــه يمكــن القــول : إن معنــى كلمــة التربيــة يــدور ويتركــز في العنايــة 
التامــة،  والرعايــة الكاملــة لمختلــف جوانــب شــخصية الإنســان في مختلــف مراحــل 

ُـشير إليــه بقولــه : حياتــه ؛ وفي كل شــأنٍٍ مــن شــؤونها . وهــو مــا ي�
»مــن هــذه التعريفــات اللغويــة يتّّضــح أن التربية تــدور حــول الإصلاح،  والقيام 
بأمــر المتربي،  وتعهــده،  ورعايتــه بما يُُنمّّيــه . وأن المفهــوم التربــوي مرتبــط بجميــع 

تلــك المعــاني «.
والخلاصــة : أن المرادفــات التــي اســتخدمها الســلف الصالــح للدلالــة على 
معنــى التربيــة تــدور حــول تنميــة،  وتنشــئة،  ورعايــة النفــس البشريــة وسياســتها،  
والعمــل على إصلاحهــا،  وتهذيبهــا،  وتأديبهــا،  وتزكيتهــا،  والحــرص على تعليمها،  
ونصحهــا وإرشــادها ؛حتــى يتحقــق التكيــف المطلــوب،  والتفاعــل الإيجــابي لجميــع 

جوانبهــا المختلفــة ؛ مــع مــا حــولها،  ومــن حــولها مــن كائنــاتٍٍ ومكوّّنــات.
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الفرع الثاني / تعريف التربية الإسلامية :
تعريفــات  وأن  التربيــة،   تعريــف  في  المعــاصرون  التربويــون  أيضــاًً  اختلــف 
الباحــثين المعاصريــن الذيــن اهتمــوا بالكتابــة والبحــث في ميــدان التربيــة الإسلاميــة 
ــةٍٍ  ــوا إلى صيغ ــم لم يصل ــام لها؛ إلا أنه ــار الع ــم في الإط ــم اتفاقه ــةًً رغ ــاءت مختلف ج
واحــدةٍٍ يتّّفقــون عليهــا جميعــاًً لتعريــفٍٍ محــددٍٍ وواضــحٍٍ لهـذا المصطلــح،  ولعــل ذلــك 
ــم  ــات نظره ــم،  وتعــدد وجه ــن تخصصاته ــاربهم،  وتباي ــتلاف مش ــعٌٌ إلى اخ راج
التفصيليــة . وهــو مــا يُُمكــن أن نلحظــه في عرضنــا التــالي لبعــض التعريفــات التــي 

اجتهــد فيهــا أصحابهــا،  نذكــر منهــا :
» إعــداد المســلم إعــداداًً كاملًاً مــن جميــع النواحــي في جميــع مراحــل نمــوه للحيــاة 

الدنيــا والآخــرة في ضــوء المبــادئ والقيــم وطــرق التربيــة التــي جــاء بهـا الإسلام «.
فت أيضاًً :» النظام التربوي القائم على الإسلام بمعناه الشامل «. وعِرِّ

ــوي  ــام الترب ــك النظ ــة : » ذل ــة الإسلامي ــود بالتربي ــض أن المقص ــب البع  وذه
ــهما  ــلوكاًً م ــاًً وس ــنة أخلاق ــرآن والسُُ ــان الق ــاد إنس ــتهدف إيج ــذي يس ــي ال والتعليم

ــه « . ــه أو مهنت ــت حرفت كان
فــت أن » التربيــة الإسلاميــة هــي التنظيــم النــفسي والاجتماعــي الــذي  وأيضــاًً عِرِّ

يــؤدّّي إلى اعتنــاق الإسلام وتطبيقــه كُُليــاًً في حيــاة الفــرد والجماعــة «.
وهنــا يمكــن القــول بــأن التعريفــات الســابقة تؤكّّــد جميعــاًً على أن التربيــة 
ــكاملًاً  ــمّّ بإعــداد الإنســان الصالــح إعــداداًً مت ــويٌٌ شــاملٌٌ يهت ــة نظــامٌٌ ترب الإسلامي

دينيــاًً و دُُنيويــاًً في ضــوء مصــادر الشريعــة الإسلاميــة الرئيســة .
مــا يخــصّّ منهــج الإمــام زيــن العابديــن الســجاد b التربــوي،   فعلينــا أن ننوّّه إلى 
أن مرحلــة الإمــام الســجاد كانــت مرحلــة عصيبــة فهــي مرحلــة شــهدت استشــهاد 
ــة الــعصر يزيــد بــن معاويــة،  ومــا تلى ذلــك مــن  الإمــام الحــسين g على يــد طاغي
ــجاد إلى  ــام الس ــت الإم ــداث دفع ــذه الاح ــت b،  ه ــل البي ّـي أه ــق محب� ــازر بح مج



294

ابتــكار طــرق جديــدة في الدعــوة إلى الله ونشر تعاليــم الديــن الإسلامــي بطريقــة لا 
تلفــت انتبــاه الســلطة الحاكمــة آنــذاك ومــن أســاليب الإمــام انــه ابتعــد عــن التدخــل 
ــة  ــة الأرضي ــاة  السياســية بنحــو مبــاشر وانتهــاج أســاليب الهـدف منهــا تهيئ في الحي
المناســبة لقيــام الثــورة على الحكــم الفاســد ومــن تلــك الأســاليب ابتداعــه للصحيفــة 
ــا  ــه طلب ــلم إلى رب ــا المس ــه به ــة يتوج ــا ادعي ــا إلى انه ــشير ظاهره ــي ي ــجادية الت الس
للمغفــرة والرحمــة الا ان باطنهــا ينطــوي على شيء مهــم جــدا وهــو كــون الصحيفــة 
الســجادية تمثــل برنامــج عمــل متكامــل للحيــاة الإنســانية رســم فيهــا الإمــام طريقــة 
سير الإنســان في حياتــه وفــق تعاليــم الــسماء،  أي ان هنــاك رمزيــة في الصحيفــة 
الســجادية تهــدف إلى نبــذ الظلــم والتبعيــة لــغير الله ســبحانه وتعــالى،  ولعــل كثــرة 
بــكاء الإمــام الســجاد على ابيــه الحــسين b تمثــل رســالة مهمــة إلى الامــة التــي فرطت 
بســيد الشــهداء g بــأن عليهــم أن يســتنهضوا الهمــم للأخــذ بثــأره مــن خلال عــدم 

طاعــة الظــالم أو الخضــوع لأوامــره .
المبحث الثاني

منهج الإمام السجاد b في خلق الأساس العقائدي
بنــى الشــيعة رؤاهــم التربويــة ومناهجهــم التعليميــة على أســاس تصوّّرهــم 
التربيــة  أن  لاعتبارهــم  والدنيــوي،  الدينــي  بين  مــا  دمجــوا  حيــث  العقائــدي، 
والتعليــم الدينــيين قــادران على منــع الانحــراف عــن المذهــب والشريعــة. فتربيتهــم 
ومناهجهــم عبــارة عــن »مجموعــة مــن المفاهيــم المترابطــة في غطــاء فكــري واحــد، 

ــة« ــة الشريف ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــا إلى الق ــا وقيمه ــتندة في مبادئه مس
وقــد وضــع الإمــام علي b اللبنــة الأولى لركيــزة الفكــر التربــوي عندهــم، حيــث 
ــم وعلي  ــة العل ــا مدين ــه »أن ــال في ــذي ق ــول الله s ال ــدي رس ّـم على ي ــى وتعل� ترب

بابهـا، فمــن أراد المدينــة فليــأت البــاب«
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ــد المـرض، ورهــن الأسر  ــن العابديــنb،  وهــو في قي ــد اســتطاع الإمــام زي وق
ــوه  ــا أب ــي فجره ــكبرى الت ــورة ال ــداف الث ــنشر أه ــة، أن ي ــة الجبري ــوي والإقام الأم
ــة  ــق التربي ــي وف ــع الإسلام ــعي إلى إصلاح المجتم ــك بالس ــهداءb، وذل ــيد الش س
ـّن والأخلاق الفاضلــة فيــه؛ فتمكــن أن  الإسلاميــة الرصينــة،  وبــث روح التدي�
يــنشر الحيــاة في جســد الأمــة الــذي دبــت فيــه أمــارات المـوت، بســبب ابتعــاده عــن 
ــة  ــل حرك ــوي لش ــل الأم ــل والتضلي ــة التجهي ــتسلام لسياس ــم الإسلام، والاس قي
المجتمــع الإسلامــي، وتعطيــل تفــكيره، وأخلــد إلى الراحــة وطلــب العافيــة. وكانت 
الخطــة التربويــة الإصلاحيــة للإمــام زيــن العابديــنg تعطــي الأولويــة لتــدارك مــا 
أصــاب الأمــة مــن ابتعــادٍٍ عــن القيــم الروحيــة والعقائديــة،  وســلوك الاتجــاه المادي 

البعيــد عــن كل مــا يمــتّّ للآخــرة بصلــة. وذلــك مــن خلال:
1( انقطاعــه إلى الله تعــالى بالعبــادة والمناجــاة، حتــى ســمي لكثــرة عبادتــه بـ)زيــن 
ــه  ــلمون في زمان ــرف المس ــات(، ولم يع ــاجدين( و)ذي الثفن ــيد الس ــن( و)س العابدي
ــف، وكان  ــده الشري ــادة على جس ــار العب ــرت آث ــد. وظه ــه ولا أزه ــد من رجلا أعب
ــه، وقــد رويــت  ــه في المســجد الحــرام يــؤدي نســكه وعبادات يطــوي كــثاًًير مــن ليالي
مشــاهد كــثيرة لعبــادة الإمــام زيــن العابديــنb أدهشــت مــن حولــه، وأعــادت إلى 

.bوجــده أمير المؤمــنين sــادة رســول الله ــاس صــورة عب الن
وفي إحــدى ليــالي مناجاتــه مــع ربــه، كثــر بــكاؤه، وعلا نشــيجه، حتــى خــرّّ 
ــه  ــه ووضعت ــلتُُ رأس ــه وش ــوت من ــينيما الفقيه)فدن ــاووس ال ــول ط ــه؛ يق ــياًً علي مغش
ــال: مــن  ــى جــرت دموعــي على خــدّّه، فاســتوى جالســاًً وق ــت حت ــي وبكي على ركبت
ذا الــذي أشــغلني عــن ذكــر ربي؟ فقلــت : أنــا طــاووس يــا ابــن رســول الله، مــا هــذا 
ــا أن نفعــل مثــل هــذا ونحــن عاصــون جافــون. أبــوك  الجــزع والفــزع؟ ونحــن يلزمن
ــت إلي  ــال : والتف ــول الله ؟ ق ــدك رس ــراء، وج ــة الزه ــك فاطم ــن علي، وأم ــسين ب الح
وقــال : هيهــات هيهــات يــا طــاووس، دع عنــي حديــث أبي وأمــي وجــدي، خلــق الله 
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الجنــة لمـن أطاعــه وأحســن ولــو كان حبشــياًً، وخلــق النــار لمـن عصــاه ولــو كان ســيدا 
ذٍٍِ  مُْْ يََوْْمََئ� ــورِِ فََلا أََنْْسََــابََ بََيْْنََ�ه خََِ يفِي الُصُّ َـإِذََِا نُُف� قرشــيا، أمــا ســمعت قولــه تعــالى : } ف�
تَْْ مََوََازِِين�ُـهُُ  نَْْ خََف� مُُُ افْْملْملِحُُِــونََ * وََم� تَْْ مََوََازِِين�ُـهُُ فََأُُولََئ�كََِ ه� نَْْ ثََقُُل� وََلا يََتََسََــاءََلُُونََ * فََم�
ــمْْ  َـارُُ وََهُُ مُُُ الن� حَُُ وُُجُُوهََ�ه دُُِونََ * تََلْْف� مَََ خََال� ــهُُمْْ يفِي جََهََن� وا أََنْْفُُسََ ُ ــنََ خََ�سِرُ كََِ اذَِِلَّي فََأُُولََئ�

ــونََ{، والله لا ينفعــك غــدا إلا تقدمــة تقدمهــا مــن عمــل صالــح( .  َـا كََا�لِحُُ فِيِ�ه
 ومــا )المناجــاة الخمســة عشر( إلا مــن رشــحات نفســه القدســية، وفيهــا مــن 
ّـاد ذلــك  فنــون الدعــوات، وآداب مخاطبــة المعبــود، مــا لم يكــن مألوفــا لــدى عب�
الــعصر، فــضلا عــن اكتنازهــا لمطالــب عاليــة في العقائــد والأخلاق،  وقــد أثــرى 
الإمــام زيــن العابديــن المجتمــع الإسلامــي، بــل الفكــر الــبشري، بكنــوز العلــم 
والحكمــة عــن طريــق الدعــاء، فحيــنما مُُنــع مــن إلقــاء توجيهاتــه ودروســه عــن 
طريــق المـنبر، تحــول إلى المحــراب؛ ليبــث علومه ومبادئــه في الصحيفة الســجادية 
للرهبانيــة والتصــوف  الأدعيــة  تلــك  تكــن  آل محمــد، ولم  بزبــور  المعروفــة 
واعتــزال المجتمــع، بــل هــي كنــوز معرفيــة ترســم للمجتمــع الإسلامــي البرامج 

العقائديــة والأخلاقيــة.
 bــد كان ــد، فق ــة العبي ــاًً طبق ــاجين وخصوص ــان للمحت ــرة البّرّ والإحس 2( كث
يشــفق عليهــم كــثيراً، وحفظــت لنــا النصــوص التاريخيــة صــوراًً مشرقــة في تعاملــه 
مــع العبيــد، وحرصــه على تحريرهــم مــن الــرق والعبوديــة، حتــى عــدّّ ذلــك ظاهــرة 
ــان  ــهر رمض ــه ش ــل علي ــنb. » وكان إذا دخ ــن العابدي ــام زي ــاة الإم ــارزة في حي ب
ــاب  ــر الكت ــم أظه ــم، ث ــة دعاه ــر ليل ــى إذا كان آخ ــم، حت ــه ذنوبه ــب على غلمان يكت
ــا فلان فعلــت كــذا ولم أوذيــك، فيقــرون أجمــع. فيقــوم وســطهم ويقــول  وقــال : ي
ــك  ــد أحصى علي ــك ق ــسين، رب ــن الح ــا علي ب ــوا: ي ــم وقول ــوا أصواتك ــم : ارفع له
مــا عملــت كما أحصيــت علينــا، ولديــه كتــاب ينطــق بالحــق لا يغــادر صــغيرة ولا 
كــبيرة، فاذكــر ذل مقامــك بين يــدي ربــك الــذي لا يظلــم مثقــال ذرة وكفــى بــالله 
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ُـو  لَِِ أُُول� ــالى : }وََالَا يََأْْت� ــه تع ــك لقول ــف عنــك الملي ــح يع ــف واصف ــهيدا، فاع ش
َـى وََالَمَسََــاكِيَِنَ وََالُمُهََاجِِرِِيــنََ يفِي سََــبِيِلِِ اللهِِ   ُـوا أُُويلِي الْْقُُرْْب� ــعََةِِ أََن يُُؤْْت� الْْفََضْْــلِِ مِِنكُُــمْْ وََالَسَّ
ــي،  ــمٌٌ{  ويبك حَِِرَّي ُـورٌٌ  ــمْْ وََاللهُُ غََف� رََِ اللهُُ لََكُُ ُـونََ أََن يََغْْف� ِب� ــوا أََالَا �تُحِ ُـوا وََلْْيََصْْفََحُُ وََلْْيََعْْف�
ثــم يقــول: اذهبــوا فقــد عفــوت عنكــم وأعتقــت رقابكــم رجــاءًً للعفــو عنــي وعتــق 
رقبتــي فيعتقهــم،  فــإذا كان يــوم الفطــر أجازهــم بجوائــز تصونهــم وتغنيهــم عما في 
أيــدي النــاس،  ومــا مــن ســنة إلا وكان يعتــق فيهــا في آخــر ليلــة مــن شــهر رمضــان 

مــا بين العشريــن رأســاًً إلى أقــلّّ أو أكثــر «.
والحديــث عــن منهج الإمــام التربــوي يتــوزع بين العقيــدة والأخلاق والعبادات 
والدعــاء والحقــوق فــكل هــذه المســائل المهمــة كان للإمــام ســهم فيهــا مــن خلال 
مواعظــه ونصائحــه التــي نقلتهــا لنــا كتــب الروايــة،  وبعدمــا تقــدم ستقســم دراســة 

المبحــث للتربيــة العقديــة عنــد الإمــام الســجاد b إلى مطـلـبين :

المطلب الأول 
التربية العقدية عند الإمام السجاد b عقيدة ابرلج .

المتواتــر عــن أهــل البيــت الــذي تلتـــزم بـــه الـــشيعة الإماميـــة هـــو لا جبـــر ولا  
تفوــيض ولــكن أــمر بين أمرــين..

ــم  ــذيراًً .. ولـ ــاهم تحـ ــاده تخــياًًير ونهـ وكما يقــول الإمــام أن الله ســبحانه أمــر عب
ــاًً. ــع مكره ــاًً ولم يط ــصََ مغلوب يع

ّـدوا على إشــاعته هــو فكــرة » الجبر  ّـة وأك� وكان مــن أخطــر مــا روّّجــوه بين الأم�
ــة على  ــاس،  والهيمن ــصير الن ّـة على م ــلطة التام� ــن الس ــن م ــدف التمكّّ ــي « به الإله
ــي : أن كلّّ  ــك يعن ــالجبر،  فذل ــدت ب ّـة إذا اعتق ــإن الأم� ــام،  ف ــد الأجس ــكار بع الأف
مــا يجــري عليهــا فهــو مــن الله وبإذنــه،  فما يقــوم بــه الخليفــة مــن فســاد وظلــم وجــور 
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ّـة للظــالم  وقتــل ونهـب وغصــب،  فهــو مــن الله ـــ تعــالى عــن ذلــك ـــ اســتكانت الأم�
ولتعدياتــه،  ولم تحــاول أن تتخلــص مــن ســيطرته،  ولا دفــع عدوانــه،  بــل لم تفكّّــر 
ــة والأمير  ــة لإرادة الله ومشــيئته،  فالخليف ــك يكــون مخالف ــه،  لأن ذل في الخلاص من
ــف يرجــى  ــاده! فكي ــد الله على عب ــذون إرادة الله،  وهــم ي ــوالي إنّّما ينف والحاكــم وال
ــر  ــد أظه ــه. فق ــه وتجاوزات ــالم واعتداءات ــلطة الظ ــه س ــوم بوج ــذه أن تق ّـة كه ــن أم� م
ّـه  معاويــة ان مــا يأتيــه بقضــاء الله ومــن خلقــه،  ليجعلــه عــذراًً في مــا يأتيــه ويوهــم أن�
ه الأمــر،  وفشــا ذلــك في ملــوك بنــي أمي�ّـة.  مصيــب فيــه،  وأنّّ الله جعلــه إمامــاًً ووالّا
ــرة الجبر  ــت b فك ــل البي ــة أه ــاوم أئمّّ ــد ق ــالجبر،   ولق ــون ب ّـون يقول وكان الأموي�

.  g بــكلّّ قــوّّة ووضــوح منــذ زمــان أمير المؤمــنين
ــي  ــا تركن ــر م ــذا الأم ــرني الله أهلًاً له ــو لم ي ــه : » ل ــول في خطب ــة يق ــكان معاوي ف
ــه:  ــة في بعــض خطب ه «. وقــال معاوي ــه لــغريّر ّـاه ولــو كــره الله تعــالى مــا نحــن في وإي�
ل الله اُُعطــي مــن أعطــاه الله وأمنــع مــن منعــه الله ولــو كــره الله  » أنــا عامــل مــن عامّا
ــن  ــه اب ــة. نقل ــن الصامــت وغيره مــن الصحاب ــادة ب ــه عُُب ه «،  فأنكــر علي ــغريّر أمــراًً ل
المـرتضى وقــال : هــذا صريــح الجبر،  وهــذا هــو الــذي شــدّّد قبضــة الامــويين على 
الــبلاد والعبــاد،  ومكّّنهــم مــن قتــل أبي عبــد الله الحــسين ســبط رســول الله s بــكلّّ 
جــرأة،  ومــن دون نــكير! وقــد أظهــر يزيــد،  أنّّ الحــسين g إنّّما قتلــه الله! فأعلــن 
ــرّّ بلا  ــك يم ــجاد g لم يترك ذل ــام الس ــن الإم ــاس،  لك ــام الن ــه وأم ــك في مجلس ذل
ردّّ،  فــانبرى لــه وقــال ليزيــد : قتــل أبي النــاس،   وقبــل ذلــك في الكوفــة قــال عبيــد 
سََُ  نَف� وَََىفَّى ا�لْأَ ــام g )اللهُُ يََت� ــال الإم ــسين ؟ فق ــن الح ــل الله علي ب ــد قت ــس ق الله: ألي
ّـة للــردّّ  ــا(،   فغضــب عبيــد الله وقــال : وبــك جــرأة لجــوابي،  وفيــك بقي� َ حِِيَنَ مََوْْ�تِهَ
ــاني  ــو أسير،  يع ــجّّاد g وه ــام الس ــه،  وكان الإم ــوا عنق ــه فاضرب ــوا ب علّيّ،  اذهب
آلام الجــرح والمـرض،  لم يتركــه يلحــد في ديــن الله،  ويمــرّّر فكــرة الجبر أمامــه،  على 
ــوح،   ــرآن بوض ــا الق ــصّّ عليه ــي ن ــارف،  الت ــن المع ــارغين م ــطاء،  الف ــاس البس الن
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التــذكير بالفــرق بين الوفــاة للأنفــس واسترجاعهــا الــذي نســب في القــرآن إلى الله 
حين حلــول الأجــل والمـوت حتــف الأنــف،  وبين القتــل الــذي هــو إزهــاق الــروح 
ــهم،   ــكّّام وفي مجالس ــدّّي الح ــور،  إن تح مـوت المذك ــول ال ــل حل ــل قب َـل القات ــن قِِب� م
ــر مــن أن  ــة،  وهــو تحــدّّ للســلطة أكث ــىء عــن شــجاعة وبطول وبهــذه الصراحــة ينب
 g ــجاد ــام الس ــرى الإم ــا ن ــثير م ــط،  فك ــدة فق ــراف في العقي ــون ردّّاًً على انح يك
ّـد عقيــدة الجبر ويــردّّ عــن أخطــر ســؤال في الجبر الــذي حــاول بنــو أميــة تثبيتــه  يفن�
دَََرٍٍ يصيــب النــاس مــا أصابهـم،  أم بعمــل ؟  في عقــول العامــة، فــكان الســؤال : أبِق�
فيجيــب g بقولــه : إنّّ القــدََرََ والعمــل بمنزلــة الــروح والجســد ... ولله فيــه العــون 
نَْْ رأى جــوره عــدلاًً،   ــاس م� ــال g : ألا،  مــن أجــور الن ــمّّ ق ــاده الصــالحين. ث لعب

وعــدل المهتــدي جــوراًً.
دعــاؤه  بالعقيــدة  الخاص  التربــوي  ســلوكه  على  الأخــرى  الشــواهد  ومــن 
َمَُّ  واســتعاذته مــن سيء الاخلاق ومــذام الأفعــال ومــكاره الأمــور في قولــه : )أََله�َلَّ
فِِْ  ــدِِ وضََع� َسََ ةَِِ ا�لْحَ ــوْْرََةِِ الغََضََــبِِ وََغََلََب� ــرْْصِِ،  وََسََ ِ ــانِِ ا�لْحِ نِْْ هََيََجََـ كََِ م� ــوذُُ ب� إينِّي أعُُ
ةَِِ  َمِِي�ةَِِ،  وََمُُتََابََع� ةَِِ ا�لْحَ ــهْْوََةِِ،  وََمََلََك� َاحِِ الَشَّ قُِِ،  وََإ�لْحَ ل� ةَِِ وََشََكََاسََــةِِ ا�لْخُ ةَِِ الْْقََنَاَع� ربْرَصَّ وََقِِل� الــ
ــلِِ عََىلَى  َـارِِ الْْبََاطِِ ةَِِ،  وََإيْْث� ــي الْْكُُلْْف� ةَِِ،  وََتََعََاطِِ ــنَةَِِ الْْغََفْْل� ــدََى،  وََسِِ ُ ةَِِ ا�لْهُ اَلََف� ــوََى،  وََ�مُخَ َ ا�لْهَ

ةَِِ ...( . تِْكِْْثََارِِ الَطَّاـعَ ــةِِ،  وََاـسْ ــارِِ ا�لْمََعْْصِِيََـ مَِِ، وََاسْْتِصِْْغََـ ارِِ عََىلَى ا�لْمََأثـ َ ِقَِّ وََالإ�صْرَ ـ�لْحَ ا

المطلب الثاني
التربية العقدية عند الإمام السجاد b عقيدة  التشبيه والتجسيم

التجســيم: هــو اعتقــاد أن  الله جســم،  والجســم لغــة: يــدلّّ على التجمّّــع، 
والتشــخّّص والتركيب،   وإن الشــيعة ينفـــون التـــشبيه والتجـــسيم والرؤيـــة ونـــسبة 
ــة : » لم  ــام علي عــن الرؤي ــم.. يقــول الإم ــا ينفــون الجهــة والتكل ــبح إلى الله كمـ القـ
تـــره العيـــون بمـــشاهدة الأبـــصار. ولكـــن رأتــه القلــوب بحقائــق الإيمان،  وقــال 
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ــان ولا حركــة ولا  ــان ولا مكـ ــالى لا يوصـــف بزمـ ــارك وتعـ الصــادق: » إن الله تبـ
ــكون  ــة والس ــان . والحركـ ــان . والمكـ ــالق الزمـ ــو خـ ــل هـ ــكون بـ ــال ولا سـ انتقـ
والانتقــال،  والأماميــة ينكـــرون التجـــسيم أشـــد الإنكـــار ويؤولون اليــد في الآيات 

ــيء الله بمجــيء أمــره. ــذات ومجـ ــه بالـ ــدرة والعــرش بالاســتيلاء والوجـ بالق
ــد تجــرأ أعــداء الإسلام ـــ بعــد ســيطرتهم على الحكــم على المســاس بأســاس  وق
العقيــدة الإسلاميــة،  وهــو التوحيــد الإلهــي،  وذلــك بإدخــال شــبه التجســيم 
ّـة،  لإبعادهــم عــن الحــقّّ،  وجرّّهــم إلى صنمي�ّـة الجاهلي�ّـة،  والتشــبيه في أذهــان العام�
ولقــد اســتغلّّ الأعــداء جهــل النــاس،  وبعدهــم عن المعــارف،  حت�ّـى اللغــة العربيّّة! 
فموّّهــوا عليهــم النصــوص المحتويــة على ألفــاظ الأعضــاء،  كاليــد والــعين،  مضافــة 
ــي  ــنما ه ــبشر،  بي ــد ال ــة عن ــا المعروف ــا بمعانيه ــالى،  وتفسيره ــا إلى الله تع في ظاهره
ــد عــن  ون بالي ــعربّر ــعرهم ونثرهــم،  ي ــد فصحــاء العــرب في ش ــة عن ــازات مألوف مج
ــاوم الإسلام  ــد ق ــدبير،  وهكــذا،  وق ــعين عــن البــصيرة والت ــوّّة والقــدرة،  وبال الق
ّـة  منــذ البدايــة هــذه الأفــكار المنافيــة للتوحيــد والتنزيــه،  وقــام الرســول s والأئم�

الأطهــار بمقاومتهــا وإبطــال شــبهها،  وفضــح أغــراض ناشريهــا ودعاتهــا.
وفي عهــد الإمــام الســجاد g،  وبعــد أن اســتشرى الوبــاء الأمــوي بالســيطرة التامّّة،  
ــد اســتفحل،  وتجــاسروا على الإعلان عــن هــذه الأفــكار  ــن ق كان أمــر هــؤلاء الملحدي
ّـة  ّـى في مســجد رســول الله s،  فكانــت مهم� ّـة،  حت� بــكلّّ وقاحــة،  في المجالــس العام�
الإمــام الســجاد g حسّّاســة جــدّّاًً،  لكونــه ممــثّّلًاً لأهــل البيــت b،  بــل الرجــل 
ــا،   ــرق وأوثقه ــرب الط ــة بأق ــة الإسلامي ــادر المعرف ــق بمص ــاط الوثي ــد ذا الارتب الوحي
وبأصــحّّ الأســانيد،  مصحوبــاًً بــالإخلاص لهـذا الديــن وأهلــه،  وعمــق التفــكير وقوّّتــه،  

وبالشــكل الــذي ليــس لأحــد إنــكار ذلــك أو معارضتــه .
ّـة النــاصر،  فقــد وقــف أمــام هــذا  ومــع مــا كان عليــه الإمــام الســجّّاد g مــن قل�
التيــار الإلحادي الدّّهام،  وأقــام بأدلّّتــه وبياناتــه ســدّّاًً منيعــاًً في وجــه إحيــاء الوثنيــة 
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ــقّّ،   ــن الح ــبير ع ــة في التع ــوص الواضح ــرض النص ــام بع ــام الإم ــد ! فق ــن جدي م
والناصعــة الدلالــة على التوحيــد والتنزيــه،  مدعومــة بقــوّّة الإســتدلال العــقلي،  
وكشــف عــن التصــوّّر الإسلامــي الصحيــح،  وشــهر ســيف الحــقّّ والعلــم والعقــل 
 g على تلــك الشــبه الباطلــة : منهــا مــا جــاء في الحديــث أنّّ الإمــام زيــن العابديــن
كان في مســجد الرســول s ذات يــوم،  إذ ســمع قومــاًً يشــبّّهون الله بخلقــه،  ففــزع 
لذلــك،  وارتــاع لــه،  ونهـض حت�ّـى أتــى قبر رســول الله s،  فوقــف عنــده،  ورفــع 

ّـه،  فقــال في دعائــه : صوتــه يدعــو رب�
» إلهـي بــدت قدرتــك،  ولم تبــد هيبــة جلالــك،  فجهلــوك،  وقــدّّروك بالتقديــر 
على غير مــا أنــت بــه مشــبّّهوك، وأنــا بــريء  يــا الهـي  مــن الذيــن بالتشــبيه طلبــوك،  
ــم  ــة دليله ــن نعم ــم م ــا به ــر م ــوك، فظاه ــن يدرك ــي  ول ــا إله ــك شيء ي ــس كمثل لي
عليــك، لــو عرفــوك، وفي خلقــك  يــا إلهـي  مندوحــة عــن أن يتأوّّلــوك، بــل ســاووك 
ــوك،  ــك وصف اًًّ،  فبذل ــك رب� ــض آيات ــذوا بع ــوك. واختّخ ــمّّ لم يعرف ــن ث ــك،  فم بخلق

فتعاليــت يــا إلهـي عامّا بــه المشــبّّهون نعتــوك «  .
فوجود الإمام g في المسجد النبوي،  وإظهاره الفزع من ذلك التشبيه،  وارتياعه 
لذلك الكفر المعلن،  ونهوضه،  والتجاؤه إلى القبر الشريف،  ورفعه صوته بالدعاء ...
كلّّ ذلــك،  الــذي جلــب انتبــاه الــراوي،  ولابــدّّ أنــه كان واضحــاًً للجميــع،  إعنٌٌلا 
منــه g للاســتنكار على ذلــك القــول،  وأولئــك القــوم الذيــن تعمّّــدوا الحضــور في 
 g المســجد والتجــرؤ على إعلان ذلــك الإلحاد والكفــر،  وهــو تحــدّّ صــارخ مــن الإمــام
،  فمن يجــرؤ على إعلان  للسياســة التــي انتهجتهــا الدولــة وكانــت وراءهــا بلا ريــب،  وإالّا

هــذه الفكــرة المنافيــة للتوحيــد لــولا دعــم الحكومــة،  ولــو بالســكوت !
يعطي  الوضوح  وبهذا  الصريحة  المعارضة  بهذه   gالسجّّاد الإمام  قيام  إنّّ 
للمواجهة بعداًً آخر،  أكثر من مجرّّد البحث العلمي،  والنقاش العقيدي والفكري، 
وتفسح  والتشبيه،   التجسيم  لفكرة  تروّّج  كانت  التي  للدولة  التحدّّي  بعد  إنّّه 
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المجال للإعلان بها في مكان مقدّّس مثل الحرم النبوي الشريف،  في قاعدة الإسلام 
وعاصمته العلميّّة،  المدينة المنورة  .

 s كان في مســـجد الرســـول g جـــاء في الحديـــث أنّّ الإمـــام زيـــن العابديـــن
ــه،   ــاع لـ ــزع لذلـــك،  وارتـ ــه،  ففـ ــبّّهون الله بخلقـ ــاًً يشـ ــمع قومـ ــوم،  إذ سـ ذات يـ
ّــه،  ّــى أتـــى قبر رســـول الله s،  فوقـــف عنـــده،  ورفـــع صوتـــه يدعـــو رب� ونـــض حت�

فقـــال في دعائـــه :
» إلهـي بــدت قدرتــك،  ولم تبــد هيبــة جلالــك،  فجهلــوك،  وقــدّّروك بالتقديــر 
على غير مــا أنــت بــه مشــبّّهوك، وأنــا بــريء  يــا الهـي  مــن الذيــن بالتشــبيه طلبــوك،  
ــم  ــة دليله ــن نعم ــم م ــا به ــر م ــوك، فظاه ــن يدرك ــي  ول ــا إله ــك شيء ي ــس كمثل لي
عليــك،  لــو عرفــوك، وفي خلقــك يــا إلهـي  مندوحــة عــن أن يتأوّّلــوك، بــل ســاووك 
ــوك.  ــك وصف اًًّ،  فبذل ــك رب� ــض آيات ــذوا بع ــوك، واختّخ ــمّّ لم يعرف ــن ث ــك، فم بخلق

فتعاليــت يــا إلهـي  عامّا بــه المشــبّّهون نعتــوك « .
ــبيه،   ــك التش ــن ذل ــزع م ــاره الف ــوي،  وإظه ــجد النب ــام g في المس ــود الإم فوج
وارتياعــه لذلــك الكفــر المعلــن،  ونهوضــه،  والتجــاؤه إلى الــقبر الشريــف،  ورفعــه 

صوتــه بالدعــاء.
ــَنَّة  ــل الُسُّ ــا أه ــيم، أم ــبيه والتجس ــدةِِ التش ــةُُ على عقي ــار الوهابي ــد ص ــه فق وعلي
هــونََ اللهََ تعــالى عــن صفــات المخلــوقين كالجلــوس والاســتقرار  والجماعــة فهــم يُُنِزِّ

ــو منصــور البغــدادي. زِِّ والمـكان، نقــل الإمــام أب والتحي�
ــال أمير  ــد ق ــان«... وق ــه زم ــري علي ــكان ولا يج ــهِِ م ــه لا يحوي ــوا على أن »وأجمع
ِـه«  ًـا لذات� ِـه ولم يتّّخــذْْه مكان� المؤمــنين علّيّ b: »إنّّ اللهََ خلــق العــرشََ إظهــارًًا لقدرت�

ــا كان«. ــو الآنََ على م ــكانََ وه ــد كان ولا م ــا: »ق ــال أيضًً وق
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 الخاتمة 
بعد الانتهاء من كتابة البحث كانت هناك بعض النتائج أهمهما:

أســاس 	* عــى  التعليميــة  ومناهجهــم  التربويــة  رؤاهــم  الشــيعة  بنــى 
ــم  ــوي، لاعتباره ــي والدني ــن الدين ــا ب ــوا م ــث دمج ــدي، حي ــم العقائ تصوّره
أن التربيــة والتعليــم الدينيــن قــادران عــى منــع الانحــراف عــن المذهــب 
والشريعــة. فتربيتهــم ومناهجهــم عبــارة عــن »مجموعــة مــن المفاهيــم المترابطــة 
في غطــاء فكــري واحــد، مســتندة في مبادئهــا وقيمهــا إلى القــرآن الكريم والســنة 

ــة« ــة الشريف النبوي
الفكــر التربــوي 	* اللبنــة الأولى لركيــزة   g وقــد وضــع الإمــام عــي 

عندهــم، حيــث تربــى وتعلّــم عــى يــدي رســول الله s الــذي قــال فيــه »أنــا 
ــاب« ــأت الب ــة فلي ــن أراد المدين ــا، فم ــي بابه ــم وع ــة العل مدين

ــع 	* ــاء المجتم ــرة، ببن ــرته العط ــال س ــن خ ــنg، م ــن العابدي ــام زي الإم
الإســامي بنــاء عقائديــاً وأخلاقيــاً عنايــة بالغــة، ســيما في الفــرة التــي أعقبــت 
ــار في  ــن انهي ــذاك م ــع آن ــال المجتم ــه ح ــل إلي ــا وص ــبب م ــف، بس ــة الط فاجع
الجانــب العقائــدي والأخلاقــي، وابتعــاد النــاس عــن دينهــم مــن جــراء 
ــة، التــي حملــت معــول الهــدم عــى القيــم  سياســات الحكــم الأمــوي التضليلي
وتثبيــت  المجتمــع  إصــاح  إلى   g فانــرى  الحقــة،  والعقائــد  الأخلاقيــة 

ــل. ــول والفع ــاق بالق ــب الأخ ــة وتهذي ــد الحق العقائ
ــدوا عــى إشــاعته هــو فكــرة » الجــر 	* ــة وأكّ أخطــر مــا روّجــوه بــن الأمّ

ــة  ــاس،  والهيمن ــر الن ــى مص ــة ع ــلطة التامّ ــن الس ــن م ــدف التمكّ ــي « به الإله
ــكار بعــد الأجســام. عــى الأف

ــة 	* ــر مــن الأســس التربوي ــر والكث ــن الســجاد الكث ــن العابدي للإمــام زي
والعقائديــة ) كتعاليمــه في دحــر المرجئــة،  وفي التأكيــد عــى الإمامــة والولايــة،  
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ــا  ــا اخترن وفي إثــارة حكــم عمــر وابــو بكــر،  والصــاة مــع المخالفــن،  إلا انن
ــق بالجــر والتمثيــل والتشــبيه ( لضيــق المقــام وانحســار الوقــت . منهــا مــا يتعلّ
ــار  ــا المخت ــا أن الحمــد لله رب العــالمين والــصلاة والــسلام على نبين وآخــر دعوان
وعلى آلــه الاطهــار، وأرجــو مــن الله أن تكــن هــذه الوريقــات في ميــزان الحســنات 
ــت  ــي الوق ــالم في منح ــد س ــتاذ سرم ــل الأس ــب الفض ــكر صاح ــي أن أش ولا يفوتن

لإتمـام البحــث،  ومــن الله التوفيــق
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الريــاض : الــدار العالميــة للكتــاب الإســامي 1416هـــ،   ص 85 .
.	30 التربيــة الإســامية المعــاصرة في مواجهــة النظــام العالمــي الجديــد،  عبــد الرحمــن النقيــب،  ) 

1417هـــ (،  القاهــرة : دار الفكــر العــربي،  1417هـ.،  ص 17.
ــد الرحمــن النحــاوي،،   ط  2 دار الفكــر،  31	. ــة الإســامية وأســاليبها،  عب أصــول التربي

دمشــق، 1403هـــ،  ص 21.
مركز 32	. حافظ،   لفته  حسين  أ.د.    ،b الحسين  بن  علي  الامام  فكر  في  التربوي  المنهج 

العتبة الحسينة الالكتروني،   الكوفة،  مقالة منشور في موقع  الكوفة / جامعة  دراسات 
 https://imamhussain.org  بتاريخ 2018/12/10،  على الرابط
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اد،   المصدر السابق.33	. التربية الإسلامية المصطلح و المفهوم،  د.صالح بن علي أبو عرَّ
دراســات في تاريــخ التربيــة عنــد المســلمين،  محمــد ســعيد،   بــروت: دار بــروت 34	.

ص12. المحروســة،  
تاريخ الخلفاء،  جلال الدين السيوطي،  القاهرة: مطبعة المدني 1964،  ص35.170	.
سورة المؤمنون / الآيات 101 إلى 36.103	.
الحيدريــة، 37	. المطبعــة  الأشرف،  النجــف  شهراشــوب،  ابــن  طالــب،  أبي  آل  مناقــب 

. 3ص292  ج    ،‎‎‎1961م 1380هـــ/ 
سورة النور/ الآية21 .38	.
الإمام زين العابدين g إمام المسلمين ورائد الحقوقيين،  سماحة السيد مرتضى الشيرازي،  39	.

مرتضى  السيد  لمحاضرات  الثقافية  التقى  مؤسسة  الإلكتروني  الموقع  في  منشور  مقال 
  https://www.google.iq  ،الشيرازي  بتاريخ 25 محرم 1438هـ

.	40 الجــر هــو إجبــار الله تعــالى عبــاده علـــى مـــا يفعلـــون،  خيـــرا كـــان او شرا، حســنا كان أو 
قبيحــا، دون ان يكــون للعبــد إرادةٌ واختيــار الرفــض والامتنـــاع،  ويـــرى الجبريـــة الجبـــر 
مـــذهبا يـــرى أصـــحابه  كـلّ مـا يحـــدث للإنسان قـدر عليـه أَزَلا، فهـــو مسـير لا مخيـر وهـو 
ــم، مرتــى العســكري ص12 ــد الإســام مــن القــران الكري ــول الاشــاعرة،  ينظــر عقائ قـ

.	41 نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن حمد بن الحسين،  مراجعة 
وتصحيح: لجنة أحياء الذخائر، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لا. ت : ج ٢ ص ١٥٣

جهــاد الامــام الســجّاد،  الســيد محمــد رضــا الحســيني الجــالي،  الطبعــة الاولى، مؤسســة 42	.
دار الحديث، 1418هـ، ص88.

رســائل العــدل والتوحيــد،  د. محمــد عــارة، دار الــروق،  الطبعــة الثانيــة،  القاهــرة،  43	.
1988،  ص ٨٥ ـ ٨٦.

رسائل العدل والتوحيد،  محمد عمارة،  ج ٢ـ ص٤٦.44	.
تاريــخ الفكــر الفلســفي في الإســام،  لأبي ريّــان،  دار المعرفــة الجامعيــة،  الاســكندرية،  45	.

1980، ص ١٤٨ ـ ١٥٠.
جهاد الامام السجّاد،  السيد محمد رضا الحسيني الجليلا،  ص4689	.
المنيــة والأمــل في شرح الملــل والنحــل المؤلــف: الإمــام المهــدي لديــن الله أحمــد بــن يحيــى 47	.

المرتــى،   دار النــدى الطبعــة: الثانيــة، 1410 هـــ،   ص ٨٦.
الإحتجــاج عــى أهــل اللِّجــاج،   العلامــة أبــو منصــور أحمــد بــن عــي الطــرسي، تحقیــق 48	.

ابراهیــم البهــادري، محمــد هــادي بــه؛ بــاشراف جعفــر ســبحاني،   منظمــه الاوقــات و 
الشــئون الخییرــة، نــر دار الاســوة للطباعــة و النــر، 1422،  ص ٣١١.
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سورة الزمر / الآية ٣٩.49	.
جهاد الامام السجّاد،  السيد محمد رضا الحسيني الجليلا،  ص50.92	.
التوحيــد، الصــدوق: أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بن الحســن بــن بابويــه القمي،  منشــورات 51	.

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات، بــروت – لبنان ص ٣٦٦.
ــى 52	. ــيد مرت ــاحة الس ــن،  س ــد الحقوقي ــلمين ورائ ــام المس ــن g إم ــن العابدي ــام زي الإم

الشــرازي، محــاضرة رقــم 144.
العقائــد الإســامية،  محمــد مهــدي الشــرازي،  دار العلــوم للتحقيــق والطباعــة 53	.

ص23.   ،2001 والنــر،  
عقائــد الســنة وعقائــد الشــيعة التقــارب و التباعــد،  صالــح الــورداني،  مطبعــة الغديــر،  54	.

بــروت،  د.ت. ص69.
التوحيد،  الصدوق،  ص ٣٦٦.55	.
جهاد الامام السجّاد،  السيد محمد رضا الحسيني الجليلا،  ص56.92	.
.	57 كشــف الغمــة ٢ : ٨٩ وانظــر بلاغــة الإمــام عــي بــن الحســن g ص ١٧ وقــد رواه 

. g الصــدوق في أماليــه ص ٤٨٧ المجلــس ٨٩ موقوفــاً عــى الرضــا
جهاد الامام السجّاد،  السيد محمد رضا الحسيني الجليلا،  ص58.95	.
.	59 كشف الغمة،  علي بن عيسي الأربلي،   بيروت، دار الاضواء، 1405 هـ ق. ج ٢ ص٨٩ .
جهاد الامام السجّاد،  السيد محمد رضا الحسيني الجليلا،  ص60.95	.
عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن مُُحمــد البغــدادي أبــو منصــور الأســتاذ الكامــل ذو الفنــون، 61	.

العــارف  الماهــر في علــم الحســاب،  النحــوي،  الشــاعر  الفقيــه الأصــولي الأديــب 
بالعــروض ورد نيســابور مــع أبيــه أبي عبــد الله طاهــر بــن محمد البغــدادي التاجــر، وكان 
ذا مــال وثــروة، أنفــق عبــد القاهــر مالــه عــى أهــل العلــم. درس تســعة عــر نوعًــا مــن 
ــركمانية إلى أســفرايين  ــام الـتّـ ــه النــاس. خــرج عــن نيســابور في أي العلــوم، واســتفادَ من
فــات بهــا ســنة تســع وعشريــن وأربعمائــة، ودفــن بهــا عنــد الأســتاذ أبي إســحاق جمــال 

الديــن القفطــي، إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، ج2، ص185.
الفرق بين الفرق،  أبو منصور البغدادي، ص62.333	.
الفرق بين الفرق،  أبو منصور البغدادي، ص63.334	.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

*	 ــاس عمــر  ــة،  إين ــات المناهــج التربوي نظري
للــنشر  صفــاء  دار  ختلــة،    أبــو  محمــد 

.2005 الاردن،   والتوزيــع 
*	 مفهــوم التربيــة الإســامية،  مــوزه زيــد 

الدراســات  مجلــة  المقهــوي،  الله  عبــد 
ــا،   ــة المني ــوم جامع ــة دار العل ــة،  كلي العربي

د.ت. مــر 
*	 ــد الرحمــن  ــة الإســامية،  عب أصــول التربي

النحــاوي،  دار الفكــر،  دمشــق،  ســوريا 
. ۱۹۷۲

*	 المنهــج التربــوي الإســامي للطفــل، بهــاء 
الديــن الزهــوري،  حمــص، مطبعــة اليمامــة، 

١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م.
*	 الحــراني،   شــعبة  ابــن  العقــول،   تحــف 

أكــر  عــي   : وتعليــق  تصحيــح  تحقيــق: 
1404هـ. الثانيــة،   الطبعــة:  الغفــاري،  

*	 النــوري،   المــرزا  الوســائل،   مســتدرك 
الــراث،   لإحيــاء   b البيــت  آل  مؤسســة 

م.  1987 المحققــة  الأولى  الطبعــة: 
*	 ــن  ــد ب ــيخ محم ــه، الش ــره الفقي ــن لا يح م

عــي بــن بابويــه القمــي الصــدوق،  تحقيــق 
النــر  مؤسســة  الغفــاري،  أكــر  عــي 
التابعــة لجامعــة المدرســن، الطبعــة الثانيــة،  

ــة،   1413هـــ  قــم المشرف
*	 التربيــة الإســامية أصولهــا وتطورهــا في 

ــالم  ــرسي ع ــر م ــد من ــة،  محم ــاد العربي الب
ــب 1421هـــ. ــالم الكت ــرة،  ع ــب القاه الكت

*	 القامــوس المحيــط،  محمــد بــن يعقــوب 

الفيروزآبــادي،   ضبــط وتوثيــق / يوســف 
الشــيخ البقاعــي،  بــروت : دار الفكــر،  

1415هـ.
*	 المعجــم الوجيــز،  مجمــع اللغــة العربيــة،  ،   

بــروت : المركــز العــربي للثقافــة و العلــوم،  
1400هـ.

*	 تيســر الكريــم الرحمــن في تفسيـــر كلام 
المنــان،  عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي، 
بــروت     ،3 ط  الرســالة،    مؤسســة 

1417هـــ.
*	 الفــداء  أبــو  العظيــم،   القــرآن  تفســر 

ــة  ــر للطباع ــر،    دار الخ ــن كث ــاعيل ب إس
  ،: بــروت    ،2 ط  والتوزيــع  والنــر 

1414هـــ.
*	 للفــرد  الإســامية  التربيــة  نظريــة 

ضمــن  الغــزالي،    محمــد  والمجتمــع،  
التربيــة  أُســس  خــراء  نــدوة  بحــوث 
الإســامية المنعقــدة بجامعــة أم القــرى في 
مكــة المكرمــة خــال الفــرة مــن 11 – 16 
ــة:  ــة المكرم ــاني 1400هـــ . مك ــادى الث جم
البحــوث  مركــز  القــرى،   أم  جامعــة 

. 1400هـــ  والنفســية،    التربويــة 
*	  أصــول التربيــة،  د. عبــد الغنــي إســاعيل 

 – الجامعــي  الكتــاب  دار  العمــراني،  
.  2014 صنعــاء،  

*	 وغاياتهــا،   الإســامية  التربيــة  أهــداف 
الهــدى  دار    ،)  2  ( ط  يالجــن،   مقــداد 
.  ـــ 1409ه  : الريــاض  والتوزيــع،   للنــر 

*	 وحلولهــا  المعــاصر  التعليــم  أزمــة 
الإســامية،  زغلــول راغــب النجــار،   ط 
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ــاب  ــة للكت ــدار العالمي ــاض : ال ) 2 (،  الري
الإسلامــي 1416هـــ .

*	 التربيــة الإســامية المعــاصرة في مواجهــة 
الرحمــن  عبــد  الجديــد،   العالمــي  النظــام 
النقيــب،  القاهــرة : دار الفكــر العــربي،  

1417هـــ.
*	 وأســاليبها،   الإســامية  التربيــة  أصــول 

دار   2 ط   النحــاوي،،    الرحمــن  عبــد 
. 1403هـــ  دمشــق،  الفكــر،  

*	 دراســات في تاريــخ التربيــة عند المســلمين،  
بــروت  دار  بــروت:  ســعيد،    محمــد 

د.ت. المحروســة 
*	 تاريــخ الخلفــاء،  جــال الديــن الســيوطي،  

القاهــرة: مطبعــة المــدني 1964م.
*	 ــوب،  ــن شهراش ــب، اب ــب آل أبي طال مناق

الحيدريــة،  المطبعــة  الأشرف،  النجــف 
.‎‎‎1961م 1380هـــ/ 

*	 أبــو  الحديــد،  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج 
ــن حمــد  ــة الله ب ــن هب ــد ب ــد الحمي حامــد عب
ــة  ــح: لجن ــة وتصحي ــن،  مراجع ــن الحس ب
مكتبــة  دار  منشــورات  الذخائــر،  أحيــاء 

. ت  لا.  بــروت،  الحيــاة، 
*	 محمــد  الســيد  الســجّاد،   الإمــام  جهــاد 

ــة الاولى،  ــالي،  الطبع ــيني الج ــا الحس رض
1418هـــ. الحديــث،  دار  مؤسســة 

*	 محمــد  د.  والتوحيــد،   العــدل  رســائل 
الثانيــة،   الطبعــة  الــروق،   دار  عــارة، 

1988م. القاهــرة،  
*	 الإســام،   في  الفلســفي  الفكــر  تاريــخ 

الجامعيــة،   المعرفــة  دار  ريّــان،   لأبي 

1980م. الاســكندرية،  
*	 والنحــل  الملــل  شرح  في  والأمــل  المنيــة 

المؤلــف: الإمــام المهــدي لديــن الله أحمــد 
ــة:  ــدى الطبع ــى،   دار الن ــى المرت ــن يحي ب

ــة، 1410 هـــ . الثاني
*	 الإحتجــاج عــى أهــل اللِّجــاج،   العلامــة 

أبــو منصــور أحمــد بــن عــي الطــرسي، 
ــادي  ــد ه ــادري، محم ــم البه ــق إبراهي تحقي
بــه؛ بــإشراف جعفــر ســبحاني،   منظمــه 
الأوقــاف و الشــؤون الخيريــة، نــر دار 

الاســوة للطباعــة و النــر، 1422.
*	 جعفــر  أبــو  الصــدوق:  التوحيــد، 

محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه 
القمــي،  منشــورات مؤسســة الأعلمــي 
د.ت. لبنــان،    – بــروت  للمطبوعــات، 

*	 مهــدي  محمــد  الإســامية،   العقائــد 
للتحقيــق  العلــوم  دار  الشــرازي،  

2001م. والنــر،   والطباعــة 
*	 عقائــد الســنة وعقائــد الشــيعة التقــارب 

مطبعــة  الــورداني،   صالــح  التباعــد،   و 
د.ت. بــروت،   الغديــر،  

*	 منصــور  أبــو  الفــرق،   بــن  الفــرق 
ص333. البغــدادي، 

*	 . الفــرق بــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجية،  
عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن محمــد بــن عبــد 
الأســفراييني،  التميمــي  البغــدادي  الله 
دار  الكوثــري،    زاهــد  محمــد  تحقيــق،  

الكتــب العلميــة، د.ت.
ثانياًً /المصادر الالكترونية:

*	 عــي  الإمــام  فكــر  في  التربــوي  المنهــج 
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لفتــه  حــسين  أ.د.    ،b الحــسين  بــن 
 / الكوفــة  دراســات  مركــز  حافــظ،  
في  منشــورة  مقالــة  الكوفــة،   جام عــة 
الالــكتروني،   الحســينة  العتبــة  موقــع 
الرابــط   على    ،2018/12/10 بتاريــخ 
 https://imamhussain.org

*	 الإمــام زيــن العابديــن g إمــام المســلمين 
ورائــد الحقوقيــن،  ســاحة الســيد مرتــى 
الموقــع  في  منشــور  مقــال  الشــرازي،  

الثقافيــة  التقــى  مؤسســة  الإلكــروني 
الشــرازي   مرتــى  الســيد  لمحــاضرات 
https:// 1438ه،   محــرم   25 بتاريــخ 

 www.google.iq
*	 التربيــة الإســامية المصطلــح و المفهــوم،  

اد مقــال  الدكتــور صالــح بــن عــي أبــو عــرَّ
http://  ،منشــور في موقــع صيد الفوائــد

 saaid.org
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الجودة والإتقان في منهج القرآن الكريم
b جودة الحياة في تراث أهل البيت

جَّّسَّاد أنموذجاً الإمام علي بن الحسين ال

الشيخ عقيل عبد الحرّّ النصراوي  
العتبة العباسية المقدسة

الهدف العام من البحث :
يهــدف البحــث إلى الوصــول إلى حقيقــة معنــى الجــودة بمختلــف أبعادهــا 
ليتســنى لنــا الخــوض في معانيهــا والتعــرف على أصــولها في منظــور القــرآن الكريــم،  
ومــا يتعلــق بمفهــوم )جــودة الحيــاة(،  وكيــف أن الإنســان يصــل مــن خلالها إلى نيــل 
الســعادة والرفعــة والصحــة،  لا سِِــماَيَّ الأمــن والأمــان في الداريــن الدنيــا والآخــرة.. 
كل ذلــك مــن خلال تســليط الضــوء على أحاديــث وتعاليــم الإمــام علي بــن الحــسين 
ــن  ــاة( م ــودة الحي ــق بـ)ج ــا يتعل ــتنباط م ــم اس ــث .ث ــوذج في البح ــجّّادg كنم الَسَّ
طيــات تــراث الإمــام الســجاد زيــن العابديــنg التــي وردت في المصــادر المختلفــة،  
الإنســان،  جوانــب  جميــع  يراعــي  متكامــل  نمــوذج  شــكل  على  واســتعراضها 
للارتقــاء بواقــع الإنســانية وديمومتهــا، ولغــرض معرفــة طــرق العيــش بأســلوب 
ــاة ســعيدة تنجــي الإنســان مــن الهمــوم والغمــوم وآفــات  أفضــل للوصــول إلى حي

ــا ومهالــك الآخــرة . الدني
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الهدف الخاص من البحث:
يهدف هذا البحث إلى ما يأتي :

1ــ تعريف الجودة والإتقان لغة واصطلاحاًً، ومناقشة أوجههما في الإسلام.
ــام  ــخصية الإم ــودة في ش ــت موج ــي كان ــاصر الت ــر العن ــل وذك 2ــــ  تحلي
ــان في  ــودة والإتق ــنصري الج ــر ع ــا في تواف ــان أهميته ــن g، وبي ــن العابدي زي

أداء ســائر الأعمال .
3ــــ الربــط بين مفاهيــم )الجــودة والإتقــان( بالشــكل العــام،  ومفاهيــم )جــودة 

. g الحيــاة( على النحــو الخاص، في ضــوء تعاليــم الإمــام زيــن العابديــن
4ــــ مقارنــة مفهــوم جــودة الحيــاة في فكــر الإمــام زيــن العابديــن g مــع 

المفاهيــم المعــاصرة.
ــراد  ــب الأف ــع جوان ــي جمي ــعيدة، يُُراع ــاة الس ــل للحي ــوذج متكام ــم نم 5ــــ تقدي
ــَلَّفهُُ الإمــام  ــذي خََـ ــة مــن خلال المنهــج ال ــة والاجتماعي ــة والمعنوي والمجتمعــات المادي
ــتمل على  ــل يش ــوّّ متكام ــيس ج ــعى لتأس ــذي يس ــج ال ــو المنه ــن g، وه ــن العابدي زي
جميــع مصاديــق )الجــودة( التــي تجعــل مــن الإنســان يعيــش حيــاةًً طيبــة قــدر الإمــكان .
زيــن  الإمــام  فكــر  كانــت تجــول في  لمفاهيــم وأعمال  اســتعراض  6ــــ 
ــق  ــل خل ــن أج ــا،  م ــام لتطبيقه ــرص الإم ــدى ح ــار م ــن g، وإظه العابدي

حيــاة تتمتــع بمصاديــق الجــودة والأمــان .
7ــــ اســتخلاص الــدروس والــعبر مــن مفهــوم )جــودة الحيــاة( في فكــر الإمــام 

. g زيــن العابديــن
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الأسئلة البحثية أو مشكلة البحث :
1ــ ما هو مفهوم الجودة لغةًً واصطلاحاًً؟

2ــ ما هو الإتقانُُ في اللغة ؟
3ــ ما الجودة والاتقان في المنظورالقرآني؟

4ــ ما الجودة الشاملة ومصاديقها في القرآن الكريم ؟
5ــ ما مفهوم جودة الحياة في تراث أهل البيت وفكر الإمام زين العابدينb ؟

6ــــ مــا هــي المقارنــة بين التعاريــف الســابقة لجــودة الحيــاة ومنهجيــة الإمــام 
زيــن العابديــن g ؟
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منهجية البحث:
أولاًً / المنهــج الوصفــي التحلــيلي: لوصــف مفهــوم جــودة الحيــاة في فكــر الإمام 

زيــن العابديــن g وتحليله.
ثانيــاًً / المنهــج المقــارن: لمقارنــة مفهــوم جــودة الحيــاة في فكــر الإمــام زيــن 

العابديــن g مــع المفاهيــم المعــاصرة.
ثالثــاًً / المنهــج الاســتدلالي: لاســتخلاص الــدروس والــعبر مــن مفهــوم جــودة 

الحيــاة في فكــر الإمــام زيــن العابديــن g وتطبيقهــا في الحيــاة المعــاصرة.
الجمهور المستهدف:

1ــ الباحثون والمهتمّّون بمفهوم جودة الحياة.
2ــ الطلاب في مختلف التخصّّصات.

3ــ العامة من الناس.
الفائدة المتوقعة:

1ــــ بيــان وطــرح المنهــج القــرآني الــذي كان يؤســس للجــودة والإتقــان،  ويحــثّّ 
على تــوفير جــودة للحيــاة الإنســانية على وجــه الأرض .

2ــــ تقديــم نمــوذج متكامــل للحيــاة الســعيدة يُُراعــي جميــع جوانــب الإنســان. مــن 
خلال إبــراز دور الإمــام زيــن العابديــنg في إفشــائه لمفاهيــم جــودة الحيــاة في عصره .

3ــ الارتقاء بمستوى جودة الحياة في المجتمع.
4ــ  تعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية.

خطــة البحــث : يتكــوّّن البحــث مــن مقدّّمــة ومباحــث ثلاث،  ثــم خاتمــة 
ونتاــئج،  ومــصادر البــحث، وــهي كالآتي:
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المقدمة .
المبحث الأول : ويشتمل على ثلاثة من المطالب :

المطلب الأول : تعريف الجودة والإتقان لغة واصطلاحاًً .
المطلب الثاني : تعريف الإتقان في اللغة .

المطلب الثالث : نظرة الإسلام إلى الجودة والإتقان . ويشتمل على خمسة أبواب :
الباب الأول : مفهوم الجودة والإتقان في المنظور القرآني .

الباب الثاني : )الجودة والإحكام( في كلمات القرآن الكريم .
الباب الثالث : الإتقان في القرآن الكريم .

الباب الرابع : الإتقان في العبادة .
الباب الخامس : الجودة الشاملة وروّّادها، ومصاديقها في القرآن الكريم .
المبحث الثاني : جودة الحياة في تراث أهل البيت b : ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : فصل في مفهوم جودة الحياة .
المطلب الثاني : دور أهل البيت b في بيان مصاديق )جودة الحياة( .

المبحــث الثالــث : جــودة الحيــاة في فكــر الإمــام زيــن العابديــن g: وفيــه أربعــة 
مــن المطالــب :

. g المطلب الأول : التعريف بشخصية الإمام زين العابدين
ــا على  ــن وأثره ــن العابدي ــام زي ــد الإم ــية عن ــات النفس ــاني : الصف ــب الث المطل

ــان . ــودة والإتق ــايير الج ــق مع تطبيي
. g المطلب الثالث : جودة العمل وإتقانه في منهجية الإمام زين العابدين

المطلــب الرابــع : تعاريــف الدراســات الســابقة حــول )جــودة الحيــاة( ومقارنتها 
. g مــع منهجيــة الإمــام زيــن العابدين

خاتمة ونتائج .
المصادر .
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المقدمة : 
ــه  ــل بيت ــد وأه مُُلاَسَّ على محم ــ ــصلاة وال ــواد.. وال ــم الج ــالى الكري ــد لله تع الحم

ــد .. ــاد.. وبع خير العب
ــذ  ــبشري من ــع ال ــياًً للمجتم ــاًً أساس ــهمًاً وهدف ــاًً م ــودة مطلب ــتبرت الج ــالما اع لط
ــنة النبويــة الشريفــة  القــدم،  ولــذا فقــد أولى الله تعــالى مــن خلال كتابــه الكريــم والُسُّ
اهتمامــاًً بالغــاًً بهــا،  مــن خلال الحــثّّ على تجويــد العمــل وإتقانــه لـمـــا لــه مــن أثــرٍٍ 
ــة . فقــال تعــالى  ــاة الإنســانية المختلف ــب الحي ــغ في اســتقرار وكمال وتطــور جوان بال
ــواب وكمال  ــودة وص ــارة إلى ج ــا إش ــملًاً(( 1،  وهن ــن ع ــم أحس كُُُيُّ ــم أ : ))ليبلوك
ـِـُبُّ الُمُحســنين(( 2،  والعلاقــة هنــا  العمــل . وقــال تعــالى : ))وأحســنوا إَنَّ اللهََ �يُحِ
ــرد،   ــبها الف ــارة يكتس ــان : مه ــان،  فالإتق ــان والإتق ــودة والإحس ــة بين الج متداخل
والإحســان أعــم مــن الإتقــان وأشــمل؛ لأنــه قــوة داخليــة تتحــول إلى مهــارة عمليــة 
ويكــون قوامهــا )حســن النيــة(،  أمّّـــا )الجــودة( فهــي أمــر فرضتــه الطبيعــة الإنســانية 
فمــن الُمُحــال أن تــسير الحيــاة ساًًير ســليمًاً صحيحــاًً دون الجــودة والإتقــان،  فالجــودة 
وكذلــك الإبــداع عــاملان مــهمان لحفــظ التنميــة المســتدامة والمكتســبات،  وأساســان 

قــي والوصــول للــكمال الحضــاري . للُرُّ
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المبحث الأول : ويشتمل على ثلاثة من المطالب :
المطلب الأول : تعريف الجودة والإتقان لغة واصطلاحاًً :

1ــــ الجــودة لُُغــةًً : مــن أجــاد ))أي أتــى بالجيد من قــول أو عمل((،  وأجــاد الشيء: 
هُُ جيــداًً 3، والجيــد نقيــض الــرديء،  وجــادََ الشيء جــودةًً بمعنى صــارََ جََِيِّداًً 4 . َ صََ�يَّرَ

وأجــاد أتــى بالجيــد،  فالجــودة مصــدر مــن لفــظ )جــاد( مثــل الكيفيــة مصــدر 
مــن لفــظ )كيــف( وكيفيــة الشيء تعنــي حالتــه وصفتــه5 .

2ــــ الجــودة اصطلاحــاًً : هــي نتيجــة الاهــتمام أساســاًً بالكيــف والنــوع لا بالكم،  
فَََرَّهــا البعــض  وقــد ذهــب بعضهــم إلى أنهـا )الكفــاءة( لأنهـا تــعبر عــن )الفعاليــة( وع
ــراد في  ــاون الأف ــن خلال تع ــل،  م ــات العمي ــات وتوقع ــق رغب ــا : تحقي ــر بأنه الآخ

جوانــب العمــل بالمؤسســة6 .

المطلب الثاني : تعريف الإتقان في اللغة : 
أتقــن كل شيء : أي : أحكمــه . والإتقــان : هــو الضبــط لــلشيء والإحــكام 
ّـة عاليــة،   لــه،  وهوالإحســان وتكميــل العمــل، أي الأداء برفــق  ويصاحبــه تــأٍنٍّ ودق�
ــري :  ــال الزه ــياء وق ــاذق بالأش ــن أي ح ــل تق ــال رج ــكام،  يق ــان الإح ))والإتق
ــه  ب ب ــه ســهم فرضُر ــن تقــن،  وهــو رجــل مــن عــاد لم يكــن يســقط ل ــه مــن اب أصل
ــم يقــال لــكل حــاذق بالأشــياء تقــن((7 . المثــل،  يقــال : أرمــى مــن ابــن تقــن، ث

تَْْ  ل�ِصِّ َمَُّ فُُ ُـهُُ ث� تَْْ آََيََات� فالإتقــان إحــكامٌٌ للأشــياء8،  قــال تعــالى : ))كِت�َـابٌٌ أُُحْْكِم�
ـنِْْ ل�ـدَُُنْْ حََكِيِــمٍٍ خََــبِيٍِرٍ((9 والإتقــان مظهــر مــن مظاهــر الحكمــة ومــؤشر مــن  م�

ــور 10( ــن للأم ــو المتق ــم : ه ــل،  )والحكي ــا في العم مؤشراته
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المطلب الثالث : نظرة الإسلام إلى الجودة والإتقان : 
ويشتمل على خمسة أبواب :

الباب الأول : مفهوم الجودة والإتقان في المنظور القرآني : 
يعــد مفهــوم الجــودة مفهومــاًً أصــيلًاً وحــاضراًً في جميــع تعاليــم الإسلام الحنيف 
ومضامينــه،  بحيــث اعــتبر الإسلام )الجــودة والإتقــان( جــزءًً مــن عقيــدة المســلم،  
لِـِمـــا تحمــل مــن قيــم مختلفــة عاليــة . فقــد أصبــح العمــل بمضــامين الجــودة والإتقان 

مــن صميــم الديــن والعقيــدة والعبــادة .
ــادرة إلى العمــل الأفضــل  ــح والمب ــم على العمــل الصال  لقــد حــثّّ القــرآن الكري
ــة الأعمال  ــاملة( لكاف ــودة الَشَّ ــوم )الج ــودة بمفه ــلماء الج ــد ع ــمى عن ــق مايس وتطبي
التــي يقــوم بهـا الإنســان،  ونب�ّـه الله تعــالى المســلمين على أَنَّ الأعمال التــي يقومــون بهـا 
مُُراقبــة ومعرّّضــة للثــواب والعقــاب؛ لكــي يحــذر المســلمون ويحرصــوا على أن يكــون 
العمــل مفــعمًاً بالجــودة والإتقــان والــكمال  . فقــال تعــالى : ))إَنَّ الذيــنََ آمنــوا وعََمِِلــوا 
مَََلًاً ((11،  وقــال تعــالى : ))الــذي خلــقََ  نَْْ أحْْسََــنََ ع� َـا لا نُُضِِيــعُُ أجْْــرََ م� ــالحاتِِ إن� الَصَّ
مَََلًاً وهــو العزيــز الغََفــور(( 12،  ولــذا فقــد  كُُُيُّــم أحسََــنُُ ع� مُْْ أ وَْْتََ والَحَيــاةََ لِيََِبْْلُُوََك� ال�
تْْ )الجــودة( مطلبــاًً مــهمًاً لإرضــاء الله تعــالى أولاًً والآخريــن ثانيــاًً،  ولم يترك  َ اعــتُُ�بِرَ
ة البالغــة لكي لا يتســاهلوا  الله تعــالى مبــدأ التحذيــر لعبــاده حتــى يُُلقــي عليهــم الحَُُجَّ
في هــذا الأمــر فينجــروا إلى التهــاون وعــدم إحــكام الأعمال وإتقانهـا؛ فقــال تعــالى : 
))وََلََتُُســئََلَُُنَّ عََامّا كُُنْْت�ُـم تََعْْمََلــون(( 13 وهنــا تأكيــدٌٌ صريــحٌٌ على وجــوب العمــل بمبــدأ 
)الجــودة والإتقــان( لأن الإنســان ســيعرض للمســاءلة عــن جميــع أعمالــه التــي 
ــالم  ــتجري في ع ــا س ــار إلى أنه ــم أش ــائلة قس ــذه الُمُس ــا وه ني ــه في دار الُدُّ ــدرت من ص

البرزخ والمـحشر معــاًً، ومنهــم مــن قــال إنهــا ســتكون في يــوم الحشر )القيامــة( .
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الباب الثاني : )الجودة والإحكام( في كلمات القرآن الكريم :
ــذي  ــم.. فال ــرآن الكري ــح )الجــودة( في كلمات الق ــور على مصطل ــم العث  لم يت
ــةَِِنَّ الشريفــة سيكتشــف أَنَّ لفــظ )الجــودة( قــد  يتأمــل في كلمات الكتــاب والُسُّ
ــرى كما  ــردات أخ ــط بمف ــودة( ارتب ــح )الج ــان(؛ لأن مصطل ــة )الإتق ورد في كلم
ســيتضح في البحــث،  وبعــد الفحــص والبحــث عــن مصطلــح )الجــودة( في 
ــه تعــالى:  ــاد( في قول ــل : )الجي ــبين أنهــا وردت بمعــانٍٍ أُُخــرى،  مث القــرآن فقــد ت
بالــعََِشيِّ  عََلََي�ـهِِْ  عُُــرِِضََ  إذْْ   . ابٌٌ  أَوَّ ـَهُُ  إن� العََب�ـدُُْ  نِعِْْــمََ  سُُــلينََما  لــدََاوُُدََ  ))وََوََهََبْْنــا 
فَِِصَّنــاتُُ الِجِيــادُُ(( . يقــول ابــن عاشــور : ))الجيــادُُ : جمــع جــواد،  بفتــح الــواو :  ال

وهــو الفــرسُُ ذو الَجَــودةِِ،  أي : الفَََنَّاســة(( 14 .
وفي تفــسير آخــر مــا نصّّــه : ))والجيــاد : جمــع جــواد أو جــود،  وهــو الــذي يسرع 
في جريــه،  وقيــل : الــذي يجــود بالركــض،  وقيــل : جمــع جيــد((15؛ فمعنــى الجيــد 

والجــودة وردتــا في هــذا المعنــى مــن القــرآن الكريــم .
ّـا صفــة الجــود فهــي مــن صفــات الله تعــالى،  فقــد ورد في الجعفريــات 196  أم�
ــود  ــب الج ــواد يح ــول الله s: إن الله ج ــال رس ــال : ))ق ــن علي g ق ــناده ع - بإس

ــافها...(( 16 . ــره سفس ــور ويك ــالي الأم ومع
الباب الثالث : الإتقان في القرآن الكريم :

أقــوال الله تعــالى وأفعالــه لا تخلــو مــن الإحــكام والإتقــان، وقــد ورد الإتقــانُُ 
ــحابِِ صُُن�عََْ الله  َرََّ الَسَّ تُتَمُُرُُّ م� ِـدةًً وََهــي  سََــبُُها جََام� ْ في قولــه تعــالى :}وتــرى الِجِبــالََ �تَحْ

َـهُُ خََــبيٌرٌ بِمِا تََفْْعََلــونََ{ 17 . ٍ إن� نَََ كَُُلَّ �شَيٍ َـذي أتْْق� ال�
الإصلاح والإتقــان : يُُعــتبر الإصلاح المصطلــح الــذي يلي مصطلــح )الإتقان(،  
ُـونََ((18،  وقــال  زََن� ْ مُْْ �يَحْ مِْْ وََالَا ه� حَََ فََالَا خََــوْْفٌٌ عََلََيْْ�ه نَََ وََأََصْْل� نَْْ آََم� قــال تعــالى : ))فََم�
ـِـُبُّ الَظَّــا�لِمِيَِنَ((19،  وقــال  ـَهُُ الَا �يُحِ ـحَََ فََأََجْْــرُُهُُ عََىلَى اللهِ إِن� ـَا وََأََصْْل� تعــالى : ))فََمََــنْْ عََف�
تُُْ  ل�َكَّ ِبِاللهِ عََلََي�هِِْ تََوََ ِقــي إِلَِّاا  َمــا تََوْْفِيِ تََْ�ـسْطََعْْتُُ وََ َمــا ا حََالَا  صْْ ِ تعــالى : ))..إِنِْْ أُُرِِدُُي�ـ إِلَِّاا ا�لْإِ
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وََإِلََِي�هِِْ أُُنِيِــبُُ((20 . واعــتُُبر الإصلاح  غايــة في الأهميــة؛ فلــه الــدور البالــغ في إصلاح 
ــوق كل إصلاح،   ــذي يف ــو ال ــافي ه ــه،  والإصلاح الثق ــاني وتقويم ــع الإنس المجتم
لاَصَّح(( : ))اســتقامة الحال فــالاصلاح : جعــل الحال على الاســتقامة  أمــا ))الــ
المصالحــة  ومنــه  الــصلاح  على  الــتليما  والتصالــح:  والاجــتماع،  والاصــطلاح 
والاســتصلاح، والصالــح : المســتقيم الحال، والمصلــح : المســتقيم الحال، والمصلــح: 
المقــوّّم لــلشيء على الاســتقامة((21 وهــذا تأكيــد على الاهــتمام بجعــل الأعمال في 
إطــار الاســتقامة والــكمال لكــي تُُصــان مــن الانحرافــات والأخطــاء والغــشّّ ومــا 
شــابه ذلــك،  فالمصلــح هــو المســتقيم الــذي تكــون أعمالــه مســتقيمةًً ومتقنــةًً، وهــو 
ــا  ــم ودائمًاً م ــهم أو يؤذيه ــن ولا يغش ــاعد الآخري ــاد ويس ــع الفس ــعى لمن ــذي يس ال
يســعى إلى توجيــه الآخريــن إلى أجــود الطــرق للوصــول إلى الأهــداف التــي تخلــوا 

مــن العيــوب والأخطــاء .
ــن  ــاًً م ــادات شرط ــان في العب ــتبر الإتق ــادة : يع ــان في العب ــع : الإتق ــاب الراب الب
شروط قبــولها،  كما أشــار النبــي وأهــل بيتــه المعصــومين b في جملــة مــن أحاديثهــم 

ــي تمثلــت في: ــة،  والت الشريف
ــار  ــصلاة كما أش ــة ال ــن شروط صح ــو شرط م ــذي ه ــوء: ال ــان الوض 1ــــ إتق
الســيد السيســتاني)دام ظلــه( بقولــه : .. وتتوقــف عليــه صحــة الــصلاة واجبــة 

كانــت أو مندوبــة..(22 
ــه  ُـؤَدَّ على الوج ــإن لم ت� ــولها،  ف ــول الأعمال بقب ــد اشترط قب ــصلاة : وق ــان ال 2ــــ اتق
الصحيــح والمقبــول فإنهـا تُُرفــضُُ ولا تُُقبــل،  فقــد روي أن رجلا دخل المســجد ورســول 
الله s جالــس في ناحيــة المســجد فــصلى ثــم جــاء فســلم عليــه،  فقــال s : ارجــع فصــِلِّ 
،  فرجــع فــصلى ثــم جــاء وقــال لــه مثــل ذلــك،  فقــال : علمنــي يــا رســول  فإنــك لم تصــِلِّ
الله،  فقــال : ))إذا قمــت إلى الــصلاة فاســبغ الوضــوء،  ثــم اســتقبل القبلــة فــكبر،  ثــم 

اقــرأ مــا تيسرمعــك مــن القــرآن،  ثــم اركــع حتــى تطمئــن راكعــاًً 23(( .
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 g 3ــــ إتقــان الصيــام والحــج : فقــد ورد في نهـج البلاغــة  أن الإمــام أمير المؤمــنين
قــال : ))كــم مــن صائــم ليس لــه مــن صيامــه إلا الظمــأ..((24 . وعن ابن شهرآشــوب 
قــال: قــال: أبــو بــصير للباقــرg  مــا أكثــر الحجيــج وأعظــم ) الضجيــج ( قــال: بــل 
مــا أكثــر الضجيــج وأقــل الحجيــج25،  فالإتيــان بما يخــل بصحــة الصــوم والحــج دليــل 
ــذا الحال في  ــة،  وك ــر والمثوب ــن الأج ــا م ــون خالي ــا يك ــولهما وأن اداءهم ــدم قب على ع
قــراءة القــرآن وســائر العبــادات والأعمال.. ويعــززه قــول نبينــا s : ))إن الله يحــبّّ 
إذا عمــل أحدكــم عــملًاً أن يتقنــه(( 26، فخلــوّّ الأعمال مــن الإتقــان والإحــكام يكــون 
ــي  ــم كالغــش والتدليــس وغيرهــا والت ــولها أو إيقــاع صاحبهــا بالمآث ســبباًً في عــدم قب

يفــة .  ــةَِِنَّ النبويــة الرشَّر نهـى عنهــا ديننــا الإسلامــي الحنيــف مــن خلال القــرآن والُسُّ
البــاب الخامــس : الجــودة الشــاملة وروادهــا، ومصاديقهــا في القــرآن الكريــم: 
ا:هــي التطويــر والمحافظــة على إمكانيــات  ـتَْْ )إدارة الجــودة الشــاملة( بأهنَّه ف�ِرِّ عُُ
المؤسســة مــن أجــل تحــسين الجــودة بشــكل مســتمرّّ والإيفــاء بمتطلبــات المســتفيد 

هـا : هـا،  ومنـ بـرز روّّادـ يـة أـ سـب رؤـ يـف  بحـ ــا 27. ولها تعارـ وتجاوزه
1ــ الرضا التامّّ للعميل 28.

2ــ المطابقة مع المتطلّّبات 29 .
3ــ دقة الاستخدام حسب ما يراه المستفيد 30 .

4ــ درجة متوقّّعة من التناسق والاعتماد تناسب السوق بتكلفة منخفضة 31 .
وهــؤلاء هــم أبــرز مــن ســاهم في تطويــر وبلــورة )الجــودة الشــاملة( وإدارتهــا،  
ويُُضــاف إليهــم )كارو ايشــيكاوا : 1915 ــــ 1989م(،  ولــكل واحــد منهــم أُُســس 
ومبــادىء لتطبيــق إدارة هــذا المفهــوم، لســنا بصــدد ذكرهــا في هــذا البحــث بعــد أن 

بَََيَّنـّـا أغـلـب مصاديـقـه ومقاـصـده.. والدراـسـات مـسـتفيضةٌٌ في ـهـذا المضـمـون .
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ــات  ــذه الدراس ــض ه ع على بع ــث والاطالّا ــل البح ــوض في تفاصي ــد الخ فبع
مصطلــح  أن   َ تــب�يَّنَ الشــاملة(  )الجــودة  تفاصيــل  في  الخــوض  تضمّّنــت  التــي 
ــد ..،  وأَنَّ  ــوره بالبعي ــن ظه ــن زم ــث لم يك ــذا،  حي ــا ه ــر في زمانن ــودة( ظه )الج
الهـدف هنــا هــو إثبــات أمــر مهــم جــداًً،  وهــو : أَنَّ المصاديــق التــي ذكرهــا عــلماء 
رواد )الجــودة الشــاملة( قــد ن�ـَصََّ عليهــا الإسلام مــن خلال القــرآن الكريــم 
ــَنَّة النبويــة الشريفــة وأحاديــث أهــل البيــت b كما مََــَرَّ آنفــاًً في البحــث،   والُسُّ
فالحديــث عــن )الجــودة والإتقــان( هــو حديــثٌٌ مــن صُُلــب العقيــدة الإسلاميــة،  
لكــن هنــاك مــن تأخّّــر عــن معرفــة هــذا المضمــون المهــم مــن المســلمين أو غيرهــم 
فاعتقــد أَنَّ )الجــودة الشــاملة( ومضامينهــا هــي مبتكــرات أوجدهــا الغــرب 
واســتحدثها وقــام بتطويرهــا.. حيــث لم يســبقهم أحــد في ذلــك،  وقــد غفــل عــن 
ــم  ــن صمي ــة م ــه قضي ــان في ــره والإحس ــه وتطوي ــل وإتقان ــد العم ــة تجوي أَنَّ قضي
الشــارع المقــدس . فالأُسُُُــس الفلســفية التــي وضعهــا )ديمنــج( خلال فترة عملــه 
ــان حــول الجــودة والتــي تبلــورت في )14( نقطــة واعتنقتهــا الشركات في  في الياب
ــا  ــاًً .. إالّا أَنَّ أبرزه ــتعراضها جميع ــدد اس ــنا بص ــي لس ــالم32،  والت ــم دول الع معظ
هــو: )ايجــاد هــدف دائــم وثابــت يتمثــل في تحــسين المنتجــات والخدمــات وذلــك 
ــقََوْْنََ  ــالى : }يُُسْْ ــه تع ــرد قول ــال الأعمال..( ألم ي ــاء في مج ــة والبق ــل المنافس ــن أج م
ــونََ 33{،  وهــو  سَِِ ا�لْمُُتََنََافِسُُِ كََِ فََلْْيََتََنََاف� ُـهُُ مِِسْْــكٌٌ وََيفِي ذََل� ُـومٍٍ * خِِتََام� ْت� ــقٍٍ �مَخْ نِْْ رََحِِي م�
ُـه  َ جََــَلَّ جل�لا الهـدف الــذي وضعــه الله تعــالى لعبــاده في نيــل هــذا الرحيــق،  فــب�يَّنَ
ــس إذا لم  ــون التناف ــف يك ــة،  فكي ــن خلال المنافس ــال إالّا م ــق لا يُُن ــذا الرحي أَنَّ ه
يكــن العمــل مفــعمًاً بالإتقــان والإحــكام والجــودة؟ وقــد تمـت الإشــارة مســبقا أن 
ُـهُُ..34{.  تَْْ آيات� ــمََ آياتــه بالإحــكام بقولــه تعــالى : }كِتِــابٌٌ أُُحْْكِم� الله تعــالى وَََسَّ
والمـراد بإحكامــه: إتقانــه وعــدم تطــرّّق النقــض والاخــتلال إليــه35 . فالإحــكام: 
هــو الميــزان الــذي يحــدد جــودة الأعمال والمعيــار الــذي يظهــر جــودة الاداء 
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والإتقــان،  وقــد ورد معنــى الإحــكام في القــرآن الكريــم واضحــاًً في قولــه تعــالى: 
ـَهُُ فََقــالََ رََِبِّ إَنَّ ابنــي مِِــنْْ أهلي وإَنَّ وََعْْــدََكََ الَحَــُقُّ وأنــتََ  ـُوحٌٌ رََب� ـَادََى ن� } وََن�
أحكــمُُ الَحَاكــمين 36{، وتفــسير: ))وأنــت أحكــم الحاكــمين(( : » يعنــي في 
قولــك وفعلــك،  لأنــه حــقّّ تدعــو إليــه الحكمــة 37«،  فقــال نــوح ذلــك على وجــه 
الاعتراف تعظــيمًاً لله تعــالى . فالــذي أحببنــا إثباتــه في هــذا البــاب هــو أَنَّ عقيدتنــا في 
ــخََتْْ مفهومــي )الجــودة  ــَنَّة النبويــة الشريفــة هــي أول مــن رَََسَّ القــرآن الكريــم والُسُّ
والإتقــان( ودعــت إلى تطبيقــهما وعــدم الإهمــال بترك المعــايير الموجبــة لتحقيقــهما . 
فمــن أهــم فوائــد الجــودة والإتقــان: هــو نيــل رضــا الله تعــالى، وتحقيــق النجــاح في 

ــاة، وإتقــان العمــل، وخدمــة المجتمــع بصــورة صحيحــة.  الحي
المبحث الثاني : جودة الحياة في تراث أهل البيت b : ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : فصل في مفهوم جودة الحياة :
ــوم  ــرّّق لمفه ــن التط ــا م ــد لن ــا لا ب ــةًً و هن ــودة( لغ ــى )الج ــاًً لمعن ــا آنف ــد أشرن ق
مصطلــح )الحيــاة( الــذي تطــرق إليــه المختصــون مــن جوانــب عــدة لمعرفتــه 
وتحليلــه؛ لأنــه يحمــل بين طياتــه معــاني متعــددة ولــه ســياقات مختلفــة،  فالدراســات 
النفســية الحديثــة أبــدت اهتمامــا بالغــاًً وملحوظــاًً بمفهــوم )الجــودة( بشــكل عــام،  
ّـا الباحثــون فقــد زاد اهتمامهــم  و )جــودة الحيــاة( لــدى الأفــراد بشــكل خــاص،  أم�
ــوم  ــن كمفه ــرن العشري ــن الق ــاني م ــف الث ــة النص ــاة( في بداي ــودة الحي ــوم )ج بمفه
ــم على  ــذا العل ــز رواد ه ــذي رك ــابي(38 . وال ــس الإيج ــم النف ــمى )عل ــط بما يس ارتب
ــة  ــم مــن خلال مجــالات بحثي ــاة( بشــكل أفضــل يت ــة مفهــوم )جــودة الحي أن معرف

ثلاث، وهــي :
المجال الأول : )الحياة الممتعة أو السارة( .

المجال الثاني : الحياة الطيبة أو حياة الاندماج .
المجال الثالث : الحياة الهادفة ذات المعنى39 .
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وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن حياة الإنسان إذا لم تكن طيبةًً ولم 
تكن هادفةًً وقد خلت من المتعة والسرور والانتماء إلى الآخرين فقد سُُلِِبََتْْ منها أبرز 
مصاديق )الجودة( التي لا بد من توفرها كي تصل الحياة لمستوىًً جيّّد من الجودة . 

والســؤال هنــا : كيــف تكــون الحيــاة طيبــة ؟ هــل إَنَّ الهنــاء والســعادة والطيبــة 
والرخــاء الــخ هــي التــي تــأتي للإنســان ؟ أم أَنَّ الإنســانََ هــو مــن يســعى لإيجادهــا 
ــه  ــد بواجبات ــزام العب ــوان الت ــت عن ــوي تح ــا ينط ــواب هن ــا ؟ والج ــول عليه والحص
الشرعيــة واتبــاع أهــل البيــت b، فهــم الذيــن أوصلــوا لنــا طــرق العيــش الســليمة 
ــذي لم  ــم ال ــم القــرآن الكري والاســتمتاع بهــا مــن خلال علومهــم الزاخــرة ومفاهي
يفترقــوا عنــه أبــداًً لقــول رســول الله s : )إني مخلــف فيكــم الثقــلين مــا إن تمســكتم 
بهما لــن تضلــوا كتــاب الله وعترتي أهــل بيتــي وإنهما لــن يفترقــا حتــى يــردا علي 
ــضلال  ــن يقــع في ال ــم،  فهــل م ــرآن الكري ــد الق ــاني بع الحــوض(40 فهــم الثقــل الث
ــة  ــه طيب ــتكون آخرت ــرح والسرور؟ أو س ــا الف ــة ملؤه ــةًً طيب ــش عيش ــن يعي ــو م ه
وآمنــة؟ فــإن كانــت كذلــك فلــم يحذرنــا نبينــا مــن أن نقــع في الــضلال بتخلفنــا عــن 
 b ؟ والمـراد هنــا في هــذا البــاب هــو إثبــات دور أهــل البيــتb القــرآن وأهــل بيتــه
وأهميــة أحاديثهــم ومواعظهــم التــي كشــفت لنــا أبــرز مصاديــق الســعادة والجــودة 
والمتعــة وكيــف يصــل الإنســان إلى نيــل الحيــاة الطيبــة وذلــك مــن خلال اتبــاع 
)الديــن الحــق(،  وفي هــذا المعنــى أشــار الشــيخ وحيــد الخراســاني )دام ظلــه( بقولــه: 
ّـق لــه الحيــاة الطيبــة،  الفرديــة  ))ولأجــل هــذا احتــاج الإنســان إلى نظــام وقــوانين تحق�
ّـق لــه الســعادة الماديــة والمعنويــة .وهــذا النظــام والقــوانين هــو  والاجتماعيــة،  وتحق�
كَََ  الديــن الحــق الــذي يكــون الاحتيــاج إليــه ضرورة فطــرة الإنســان } فََأََق�مِْْ وََجْْ�ه
ــنُُ  ي كََِ الِدِّ قِِْ اللهِ ذََل� ل� ــلََ �لِخََ َـا الَا تََبْْدِِي َـاسََ عََلََيْْ�ه ــرََ الن� ِـي فََطََ ــرََةََ اللهِ ات�َلَّ ًـا فِطِْْ ــنِِ حََنِيِف� ي لِلِِدِّ

َـاسِِ الَا يََعْْلََمُُــون41ََ {42 رَََ الن� ــَنَّ أََكْْث� مُُِ وََلََكِِ الْْقََي�
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ــا بالتمســك بهما  فالديــن الحــق هوالكتــاب والــعترة،  الحــبلان اللــذان أوصان
ــقام  ــن أس ــان م ــاة( والأم ــودة الحي ــتمتاع بـ)ج ــل الاس ــك لني ــول الله s وذل رس
الأجســاد والنفــوس ولنجــاة العبــاد في الدنيــا والآخــرة . فالديــن الــذي لم يــفترق 
ـنَْْ  عنــه أهــل البيــت b أتــى ليحيــي الإنســان حيــاةًً طيبــة،  يقــول تعــالى : )م�
مُْْ  ةًًَ وََلََنََجْْزِِيَََنَّ�ه َـاةًً طََب�ِيِّ َـهُُ حََي� نٌٌِ فََلََنُُحْْيِيََِن� ــوََ مُُؤْْم� َـى وََهُُ ــرٍٍ أََوْْ أُُنْْث� نِْْ ذََكََ ا م� ــا�لِحًً ــلََ صََ عََمِِ
ُـونََ(، ويعقــب الشــيخ الخراســاني في هــذا ليقــول:  ُـوا يََعْْمََل� َـا كََان� مُْْ بِأََِحْْسََــنِِ م� أََجْْرََه�
ــكلان  ــا يش ــح،  وهم ــل الصال ــو الإيمان والعم ــان ه ــة للإنس ــاة الطيب ــاء الحي )..م
ــو  ــي،  فل ــود النب ــذا الماء وج ــا ه ــر منه ــي ينفج ــاة الت ــن .وعين الحي ــة الدي مجموع
كانــت متلوثــة لتلــوث الماء،  ولم يصلــح لســقي عقــول النــاس وقلوبهــم،  ولا 

ــة(43. ــاة الطيب ــه ثمــر الحي يحصــل من
المطلب الثاني : دور أهل البيت b في بيان مصاديق )جودة الحياة( :

ــعادة،  ــرق الس ــن أَنَّ ط ــابق م ــل الس ــا في الفص ــا إليه ــي  أشرن ــل الت ــد الدلائ بع
ــاة( والاســتمتاع  ــة، والسرور، والوصــول إلى نيــل )جــودة الحي والراحــة، والطمأنين
بهـا قــد انــحصرت بتطبيــق تعاليــم الديــن الحــق المتمثــل بكتــاب الله تعــالى وعترة نبينــا 
محمــدs نــأتي هنــا لتســليط الضــوء على أبــرز مــا وردنــا مــن أحاديــث لنبينــا وأهــل 

بيتــه المعصــومينb لتتضــح ســبل مصاديــق نيــل )جــودة الحيــاة(،  فنقــول:    
ــاة  ــاة( هــو لــضمان سلامــة العيــش واســتقرار حي يعــتبر مصطلــح )جــودة الحي
المجتمــع الإنســاني ككل،  وكل هــذا مــن أجــل الوصــول بالحيــاة الإنســانية إلى مرتبــة 
ــبين  ــه الطي ــي وأهــل بيت ــاة( فقــد تحــدث النب ــق بـــ )جــودة الحي ــيما يتعل الجــودة،  وف
الطاهريــن حــول إتقــان العمــل والاهــتمام بــه وبجودتــه كــثاًًير،  كقولــهs :)اتقنــوا 
العمــل وتقرّّبــوا بــه إلى الله،  واتركــوا إليــه أمــر الثــواب على أعمالكــم ولا تجزمــوا أن 
عملكــم هــذا يدخلكــم الجنــة لا محالــة،  بــل ارجــوا رحمــة الله وفضلــه(44، ناهيــك إلى 
أَنَّ أحــد مفاتيــح )جــودة الحيــاة( هــو الحفــاظ على الصحــة العامــة للإنســان للوقايــة 
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ــد  ــل متعمّّ ــن أو عم ــئ وغير متق ــل خاط ــن عم ــم م ــة،  فك ــراض المختلف ــن الأم م
ــاء وتســبب بقتلهــم وســلبهم متعــة  ــاس الأبري ــاة الآلاف مــن الن فاســد أودى بحي
)جــودة الحيــاة( التــي كانــوا يعيشــونها،  في حين أَنَّ الإنســان لا يشــعر بمتعــة الحيــاة 
َـم التــي أنعــم الله  إالّا عنــد امتلاكــه )الصحــة والعافيــة(،  فالصحــة مــن أفضــل الع�ِنِّ
ّـه قــال:  تعــالى بهــا على الإنســان،  كما يقــول  الآمــدي رفعــه إلى أمير المؤمــنين g ان�
))الصحــة أفضــل النعــم(( 45،  وعلى الإنســان أالّا يفــرط في صحتــه ويكــدر معيشــته 
بســبب إهمــالٍٍ مــا، وهــذا الإهمــال عــادة مــا يكــون بســبب أعمال بعيــدة عــن الصحــة 
او الــكمال أو الإتقــان التــي تعــتبر مــن مصاديــق )الجــودة( فغيــاب هــذه المصاديــق 
ــة الآخريــن  هــي التــي تتســبب في وقــوع الإنســان في المـرض ولا تتعلــق فقــط بأذي
ــان  ــل الإنس ــان( تجع ــودة والإتق ــن )الج ــو م ــي تخل ــم . كما أن الأعمال الت وإضراره
ــه ولــغيره،  أمــا بالنســبة  ــة والراحــة ل يفقــد الكــثير مــن الســعادة والمتعــة والَطَّمأنين
لــغيره فقــد تحدثنــاًً مســبقاًً في البحــث عــن ان الله تعــالى يحاســب الإنســان على أعمالــه 
التــي تخلــو مــن الجــودة،  ولكــن الــكلام هنــا في أن التقــصير المقصــود يرجــع أيضــاًً 
ــة  ــعادة والعافي ــاب الس ــال وغي ــة الب ــدم راح ــه بع ــبب ل ــه فيتس ــان نفس على الإنس
والأمــان وغيرهــا.. فعــن أبي عبــد الله الصــادق g قــال: ))النعيــم في الدنيــا الأمــن، 
وصحــة الجســم، وتمـام النعمــة في الآخــرة دخــول الجنــة . وماتمـت النعمــة على عبــدٍٍ 
ــا  ــا أن نؤديه ــت b من ــل البي ــي أراد أه ــن الأعمال الت ــة((46 .وم ــل الجن ــط لم يدخ ق
بجــودة وإتقــان هــي الأعمال التــي توصلنــا إلى نيــل العافيــة والحفــاظ على الصحــة 

للتمتــع بجــودة الحيــاة كما أشرنــا،  ومنهــا :
1ــــ تنظيــف البيــت : وهــو عمــلٌٌ لا بــد أن يكــون مفــعمًاً بالجَـَـودة والإتقــان من أجل 
طــرد الكــثير مــن الأوبئــة والأمــراض،  فالمنــزل مــن الأماكــن المهمــة التــي يجــب أن تنــال 
قســطاًً كــباًًير مــن النظافــة والتنظيــف المســتمر،  ومــن توجيهــات الإمــام الصــادق g في 
هــذا المعنــى ومــا روي عنــه أنــه قــال : ))غســل الإنــاء وكنــس الفنــاء مجلبــة للــرزق((47 .
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2 ــــ تغطيــة الطعــام : تعــتبر المحافظــة على الطعــام مــن الملوثــات أمــراًً في غايــة 
الأهميــة للحفــاظ على الصحــة والعافيــة التــي توصــل الإنســان إلى الاستشــعار بلــذّّة 
ــاًً،   ــض جميع ــان على اداء الفرائ ــدرة الإنس ــببٌٌ في ق ــة س ــل إن دوام العافي ــش، ب العي
ّـة النبــيّّ s لــعلّيّ g : ))بــادر بأربــع قبــل أربــع : شــبابك قبــل هرمــك،  وفي وصي�
وصحّّتــك قبــل ســقمك،  وغنــاك قبــل فقــرك،  وحياتــك قبــل موتــك((48 . فالصحة 
هنــا فرصــة لأداء العبــادات ودوامــه واجــبٌٌ على الإنســان مــن خلال اهتمامــه 
ــول :  ــادق g فيق ــام الص ــشير الإم ــا ي ــا،  وهن ــظ على ديمومته ــي تحاف ــور الت بالأم
))لا تدعــوا آنيتكــم بــغير غطــاء،  فــإن الشــيطان إذا لم تغــَطَّ الآنيــة بــزق فيهــا،  وأخــذ 
ّـق بالحفــاظ على الصحــة والعافيــة  ممـا فيهــا مــا شــاء((49 .وهنــاك أمــور أخــرى تتعل�
مثــل )تجنــب الاخــتلاط بأصحــاب الأمــراض المعديــة(،  وغيرهــا .. كل ذلــك يتــم 
ــون  ــى أن يك ــه. عس ــان نفس ــن الإنس ــادرة م ــات إلى الأعمال الص ــن خلال الإلتف م
هــذا الجانــب قــد أوضــح ســبل التمتــع بـــ )جــودة الحيــاة( مــن خلال مــا اســتعرضناه 
مــن القــرآن وحديــث نبيّّنــا ومــا تــم ذكــره عــن الإمــام الصــادق g وهنــاك جوانــب 
ــس  ــب نف ــة وتلع ــة والقيم ــس الأهمي ــي ذات نف ــا b ه ــي أئمتن ــا باق ــرى ذكره أخ
ــي تمثلــت بالجوانــب  ــاة والت ــق جــودة الحي ــدل الإنســان على مصادي ــدور الــذي ي ال
الروحيــة،  والعباديــة والاخلاقيــة،  والتوصيــة بالــصبر والرضــا والحُُلــم وغيرهــا، 
ولعــدم الإطالــة في البحــث تــم الإكتفــاء بالإشــارة المســبقة ليكــون البيــان محصــوراًً 
ــجّّاد زيــن العابديــن علي بــن الحــسين g في البحــث التــالي والذي  في دور الإمــام الَسَّ

يعــدّّ أحــد الركائــز الأساســية في هــذا البحــث .
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المبحــث الثالــث : جــودة الحيــاة في فكــر الإمــام زيــن العابديــن g: وفيــه 
ــب : ــن المطال ــة م أربع

: g المطلب الأول : التعريف بشخصية الإمام زين العابدين
إَنَّ الشــخصية التــي يتــحىلَّى بهـا الإمــام زيــن العابديــن g شــخصية مرموقــة قــد 
رَََطَّهُُ التأريــخ مــن فضائــل لهـذا  َـام،  ل�ِــما سََــ أســهب في مدحهــا ووََصْْفِِهــا الخاُصُّ والع�
ــهُُ : ))..الإمــام زيــن  الإمــام الزاهــد العابــد..، فقــد ذكــر ابــن إدريــس الحلي مــا نََُصُّ
ّـة  العابديــن وســيد الســاجدين علّيّ بــن الحــسين بــن علّيّ بــن أبي طالــب b  رابــع أئم�
هّ مــن أشــهر رجــال التقــوى  الشــيعة الإماميــة،  ال�ّـذي اتفــق مؤرخــو الإسلام على أن�
والزهــد والعبــادة((50 . كما ذكــر الــزركلي في ترجمتــه مخــتاًًصر لها،  فقــال: ))علي بــن 
ــن  ــب بزي ــن،  الملق ــو الحس ــرشي، أب ــمي الق ــب،  الهاش ــن أبي طال ــن علي ب ــسين ب الح
العابديــن : رابــع الأئمــة الاثنــي عشر عنــد الإماميــة،  وأحــد مــن كان يضرب بهــم 
المثــل في الحلــم والــورع . يقــال لــه : » علي الأصغــر «  للتمييــز بينــه وبين أخيــه علي 
الأكبر51((، وهنــا نقــف في بــاب التعريــف بشــخصيته الشريفــة ليتســنى لنــا الشروع 
ــامي  في مــا تبقــى مــن مجــالات البحــث المتعلقــة بهـذا الإمــام الهُمُام وإيضــاح دوره الَسَّ

في تطبيــق مضــامين )جــودة الحيــاة( ونشرهــا في صفــوف أفــراد مجتمعــه آنــذاك .

المطلــب الثــاني : الصفــات النفســية عنــد الإمــام زيــن العابديــن وأثرهــا على 
تطبييــق معــايير الجــودة والإتقــان :

g منفـرداًً بامتلاكـه صفـاتٍٍ  لم يكـن الإمـام علي بـن الححسين زيـن العابديـن 
كان   b البيـت  أهـل  ديـدن  إَنَّ  بـل  وغيرهـا،  وعباديـة  وتربويـة  نفسـية  وخصـالاًً 
مشـتملًاً على حيـازة هـذه العنـاصر والصفـات الحميـدة،  بِـِدْْءاًً مـن النبـي وانتهـاءاًً 
لَََضَّ على كل إمـام وحجةٍٍ منهم  بالحجـة المهـدي مـن آل محمـد b، ولكن الله تعـالى تف
بـأن مَََيَّـزََهُُ عـن غيره بصفـة يُُعْْـرََفُُ بهها، فـإن قُُلنـا إن الإمـام علي بـن الححسين عُُـرِِفََ 
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ـجود فقـد كان جـده النبـي كذلـك لا سـماَيَّ أمير المؤمـنين علي بـن  بالعبـادة وكثـرة الُسُّ
أبي طالـب b الـذي كان فـيما يُُـروى أنـه كان يشـابهه في الملبـس والتفقـه في الديـن،  
فيقـول الإمـام الصـادق g : ))مـا أشـبََهََهُُ ) أميَرَ الُمُؤمِِـنيَنَ عََليّّاًً(مِِـن وُُلـدِِهِِ ولا أهـلِِ 

. ) )52 c ِبََيتِـِهِِ أحََـدٌٌ أقـرََبُُ شََـبََهًًا بِـِهِِ في لِبِاسِِـهِِ وفِقِهِِـهِِ مِِـن عََِليِّ بـنِِ الُحُـسََيِن
رُِِفََ واشــتُُهِِرََ بهــا الإمــام علي بــن الحــسين الســجاد لم  بــل إن العبــادةََ التــي ع�
تكــن بــذاك المســتوى مــن وجهــة نظــره g وذلــك عندمــا قاســها بعبــادة جــدّّه 
ــة التــي مفادهــا.. : ))ودخــل  الإمــام علي بــن أبي طالــب g،  كما ورد في الرواي
ــد،   ــه أح ــا لم يبلغ ــادة م ــن العب ــغ م ــد بل ــو ق ــذإا ه ــه g  ف ــر g على أبي ــو جعف أب
ــه  ــرت جبهت ــكاء،  ودب ــن الب ــاه م ــت عين ــهر،  ورمض ــن الس ــه م ــر لون ــد اصف وق
وانخــرم أنفــه مــن الســجود،  وورم ســاقاه وقدمــاه مــن القيــام في الــصلاة،  قــال 
أبــو جعفــر g : فلــم أملــك حين رأيتــه بتلــك الحال البــكاء،  فبكيــت رحمــة لــه، 
ــي  ــي أعطن ــا بن ــال : ي ــة بعــد دخــولي، وق وإذا هــو يفكــر،  فالتفــت إلي بعــد هنيئ
ــرأ  ــه فق ــب،  فأعطيت ــن أبي طال ــادة علي ب ــا عب ــي فيه ــف الت ــك الصح ــض تل بع
منهــا شــياًًئ يــساًًير، ثــم تركهــا مــن يــده تضجــراًً، وقــال : مــن يقــوى على عبــادة 
علي بــن أبي طالــب ؟((53، لــذا فــإن صفــات آل محمــد b قــد توفــرت جميعــاًً في 
شــخصية الإمــام زيــن العابديــن g ومــن لطــف الله تعــالى وأفضالــه عليــه وهــو 
حجتــه على خلقــه فقــد وهبــه ميــزة إطعــام الفقــراء وتكريمــه لهـم على الــدوام، 
ــل :  ــة،  وقي ــت بالمدين ــل بي ــة أه ــوت مائ ــه كان يق ــة : ))أن ــن نعام ــيبة ب ــن ش فع
كان في كل بيــت جماعــةٌٌ مــن النــاس54(( . وكان الإطعــام هــذا ممزوجــاًً بحبهــم 
ــاء  ــن العط ــم م ــؤالهم وحرمانه ــن ردّّ س ــى ع ــالما كان ينه ــم فلط ــف عليه والعط
ويــشير إلى أنــه يضاعــف في ســيئاتهم ويحرمهــم مــن كــرم الله تعــالى وغفرانــه 
ولطفــه،  ناهيــك عــن أفعالــه التــي تميــزت بالحلــم والــصبر والشــجاعة والعــزة 
والإبــاء والإحســان إلى جميــع مــن حولــه بما فيهــم أعــداؤه ومبغضــوه، فســخاؤه 
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اًًَدَّ  وطيبــة نفســه وبليــغ جــوده وكرمــه حملــه على ذلــك الإحســان الــذي كان ممتــ
اًًَ ومؤدبــاًً  بّّحمُحيــه على حــٍدٍّ ســواء،  مبتغيــاًً بذلــك مرضــاة الله تعــالى، حاث� لأعدائــه و
ومعــلمًاً مجتمعــه على الاتصــاف بهـذه الصفــات الكريمــة، فحســن الاتبــاع لأهــل 
البيــتb هــو الاقتــداء بأفعالهــم وأقوالهــم، وعلى الرغــم مــن أَنَّ الصفــات 
الكريمــة والخصــال الحميــدة التــي اســتحوذ عليهــا الإمــام زيــن العابديــن g إالّا 
أن الغالــب على طباعــه آنــذاك هــو حُُــُبُّ الفقــراء والحنــو عليهــم وتفقــد أحوالهـم 
 g ــسين ــن الح ــي : ))إن علي ب ــال الطائ ــة، ق ــار والسر والعلاني ــل والنه في اللي
ــل إن المـؤرّّخين بما فيهــم  ــه((55 . ب ــم ناول ــه ث ــاول الصدقــة الســائل قبل كان إذا ن
ــه العطــرة وتأريخــه  بعــض المســتشرقين والعــلماء الأفاضــل ممـن تعرضــوا لسيرت
الحافــل بالعطــاء والإنســانية قــد تأثــروا كــثاًًير وتوغلــوا عميقــاًً في إيصــال مــا كان 
يبذلــه الإمــام علي بــن الحــسين الســجادg مــن معانــاة عظيمــة وصعوبــة بالغــة 
اًًَ�سِرَّ،   ــيلًاً ويُُعطــى  ــؤدّّى ل ــي كان معظمهــا ي في إيصــال الحقــوق لمســتحقيها والت
فعــن أبي جعفــر g : ))إنــه كان يخــرج في الليلــة الظــلماء،  فيحمــل الجــراب على 
ظهــره حتــى يــأتي بابــا بابــاًً،  فيقرعــه ثــم ينــاول مــن كان يخــرج إليــه،  وكان يغطــي 
ــل،   ــه اللي ــه كان إذا جن ــه،  الخبر .وفي خبر : أن ــئلا يعرف ــقاًًير ل ــاول ف ــه إذا ن وجه
وهــدأت العيــون قــام إلى منزلــه،  فجمــع مــا يبقــى فيــه عــن قــوت أهلــه،  وجعلــه 
ــه على عاتقــه وخــرج إلى دور الفقــراء وهــو متلثــم،  ويفــرق  في جــراب ورمــى ب
ــه فــذإا رأوه تبــاشروا بــه،  عليهــم،  وكــثاًًير مــا كانــوا قيامــاًً على أبوابهــم ينتظرون

ــوا : جــاء صاحــب الجــراب((56 .  وقال
والســؤال هنــا: هــل كان انشــغال الإمــام الســجاد بهـذه الأعمال وتفقــده لهـؤلاء 
الفقــراء وغيرهــم حاجبــاًً لــه عــن أداء بقيــة أعمالــه وواجباتــه؟ وهــل إَنَّ هــذا 
الانشــغال كان يعوقــه عــن اكتســاب عيشــه وجلــب رزقــه على أتــم وأكمــل وجــه؟ 
هـا لم تكــن كذلــك،  وأنــه كان يــؤدّّي مــا عليــه على أتــم وجــه. والجــواب هنــا : هــو أن�
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فالإمــام هنــا لََـمّّـــا كان يحــرص على أداء هــذه الأفعــال وتطبيق مثــل هكذا أعمال 
هــو لتــوطين النفــس على مخافــة الله تعــالى ولنيــل رضــاه،  وإَنَّ مخافــة الله تعــالى هــي 
التــي توصــل العبــد إلى تطبيــق مــا يريــده البــاري عــز وجــل،  فقــد ورد في الحديــث 
ــؤدى  ــالى((57، فلا ت ــة الله تع ــة مخاف ــال : ))رأس الحكم ــه ق ــول الله s أن ــن رس ع
الأعمال على نحــوٍٍ مــن )الجــودة والإتقــان( إالّا إذا كان مؤدّّيهـا خائفــاًً لله تعــالى مطبقــاًً 
لأوامــره ونواهيــه،  فالــصلاة والصيــام والحــج وغيرهــا مــن الأعمال التــي فرضهــا 
الله تعــالى تحتــاج إلى أداء مفعــم بـــ )الجــودة والإتقــان( حتــى تكــون مقبولــة، فهــل إن 
ــي وأهــل  ــي أرادهــا الله تعــالى وفصلهــا النب ــغير الصــورة الت مــن تركهــا أو أداهــا ب

مـة؟ فـة الحكـ تـع بصـ عـالى ؟ أو يتمـ ئـف لله تـ هـو خاـ ــومين b ـ ــه المعص بيت
ــك  ــذ ذل ــس من ــد أس ــن g ق ــن العابدي ــام زي ــي أَنَّ الإم ــا : ه ــة هن والمحصل
ــه  ــن خلال حكمت ــالى م ــة الله تع ــا على مخاف ــوس وتوطينه ــب النف ــت إلى تهذي الوق
وورعــه وكثــرة عبادتــه وإطعامــه واهتمامــه بشريحة الفقــراء والمحتــاجين، وكل هذه 
الأعمال هــي أُُســسٌٌ لتدريــب الأفــراد على مخافــة الله تعــالى الــذي يوصــل النــاس 
إلى أداء أعلماهـم بـ)جــودة وإتقــان(، فــالله تعــالى أتقــن كل شيءٍٍ صنعــه؛ فيقــول عــز 
ُـونََ{58،  وأراد  َـهُُ خََــبِيٌِرٌ بِامَا تََفْْعََل� ءٍٍ إِن� ْ نَََ كَُُلَّ �شَيْ ذَِِي أََتْْق� عََْ الِله ال� مــن قائــل : }صُُن�
ــة أو  ــة، أو اجتماعي ــت عبادي ــان كل أعلماهـم إن كان ــه إتق ــن يخافون ــاده الذي مــن عب
غيرها..والتــي مــن محاســنها مراعــاة حقــوق النــاس وعــدم غشــهم الــخ،  أي : أن 
تشــتمل أعلماهـم على مصاديــق )الجــودة والإتقــان(،  اللذيــن لا يتوافــران إلا عنــد 
ــن  ــه الإمــام علي ب ــذي كان احــد ورثت ــه وينتهــج بنهــج آل محمــد ال مــن يخــاف رب

. g الحــسين زيــن العابديــن
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: g المطلب الثالث : جودة العمل وإتقانه في منهجية الإمام زين العابدين
ــجّّادg بمزايــا متعــدّّدة،  ومنهــا:  تمي�ّـزت شــخصية الإمــام علي بــن الحــسين الَسَّ
الحــرص على أداء العمــل بجــودة وإتقــان مــع مراعاته لجميــع التفاصيــل والجزئيات،  
ديدنــهُُ كديــدن باقــي أهــل البيــت b،  فلطــالما كان يحــث على بــذل الجهــد في مختلــف 
ــه .  ــل وج ــا على أكم ــا وإنجازه ــة إتقانه ــدد على أهمي ــائر الأعمال،  وكان g يش س
فَََ لنــا أُُسســاًً متعــددة  وعنــد التبحــر في سيرتــه المباركــة نــرى أن الإمــام g قــد خََل�
دَََ مــن خلال تلــك الأُسُــس على أهميــة جــودة العمــل وإتقانــه،  ومــن جملــة تلــك  أك�

الأُسُــس على ســبيل المثــال:
 g أولاًً / وجــوب شــكر المنعــم: والُمُنعــم المتفضّّــل دائمًاً هــو الله تعــالى،  إذ إنــه
إذا ابتــدأ بالدعــاء بــدأ بالتحميــد لله عــز وجــل والثنــاء عليــه فيقــول في أحــد أدعيتــه 
المباركــة: ))الحمــد لله الأول بلا أول كان قبلــه، والآخــر بلا آخــر يكــون بعــده.. إلى 
أن يقــول : حمــداًً تقــر بــه عيوننــا إذا برقــت الأبصــار وتبيــضّّ بــه وجوهنــا إذا اســودّّت 
ــه  ــم ب ــداًً نزاح ــوار الله،  حم ــم ج ــار الله إلى كري ــم ن ــن ألي ــه م ــق ب ــداًً نعت ــار،  حم الأبش
ملائكتــه المقــربين، ونضــام بــه أنبيائــه المرســلين في دار المقامــة التــي لا تــزول، و 
ــرى  ــق وأج ــن الخل ــا محاس ــار لن ــذي اخت ــد لله ال ــول، والحم ــي لا تح ــه الت ــل كرامت مح
علينــا طيبــات الــرزق، وجعــل لنــا الفضيلــة بالملكــة على جميــع الخلــق((59،  فالإمــام 
َنََّ على  الســجادg هنــا يــشير إلى وجــوب شــكر الله تعــالى الــذي أنعــم وتفضــل وم�
الإنســان بالقــدرة على أداء الأعمال بمختلفهــا، والتــي يجــب عليــه أيضــاًً إتقــان تلــك 

الأعمال بصــورة تــرضي الله تعــالى. 
ثانيــاًً / الــصبر : وهــو مــن الخصــال الواجــب توفّّرهــا في شــخصية كل مؤمــن،  
 gإذ إنــه يوصــل العبــد إلى نيــل الفــرج وهــو رأس الإيمان كما أشــار الإمــام الصــادق
أس ذهــب  بقولــه: ))الــصبر مــن الإيمان بمنزلــة الــرأس مــن الجســد،  فــذإا ذهــب الــَرَّ
ــون  ــب لا يك ــع المصائ ــب الإيمان((60 . فدف ــصبر ذه ــب ال ــك إذا ذه ــد، كذل الجس
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ــة  ــمّّ إلا بصف ــا لا تت ــا إذ إَنَّ معظمه ــور الدني ــائر أم ــري على س ــذا يج ــصبر وه إلا بال
 g الــصبر ومنهــا أداء الأعمال على أتــم صورهــا،  وقــد أولى الإمــام زيــن العابديــن
للــصبر اهتمامــاًً غير خــافٍٍ لأهميتــه،  فقــال g : ))مــا مــن جرعــة أحــبّّ إلى الله 
ــن  ــا مؤم ــة ردّّه ــة مصيب ــم،  وجرع ــن بحل ــا مؤم ــظ ردّّه ــة غي ــتين،  جرع ــن جرع م
بــصبر((61 فإتقــان وحســن الإنجــاز ومراعــاة جــودة الإنتــاج كل ذلــك يحتــاج إلى أن 
تتوافــر فضيلــة الــصبر؛ لأنــه رأس الإيمان  عنــد الإنســان وأَنَّ التــزام الإنســان بإيمانــه 
والحــرص على المحافظــة عليــه هــو الــذي يوصــل العمــل المنتــج إلى مراحــل الجــودة 

والإتقــان .
ّـه قــال : ))خير  ثالثــاًً / الصــدق والوفــاء : الديلمــي رفعــه إلى علي بــن الحــسين g أن�
مفاتيــح الأُمُــور الصــدق، وخير خواتيمهــا الوفــاء((62 وهنــا نــرى أَنَّ الجــودة والإتقــان 
لا تتوافــر في الأعمال التــي يفتقــد أصحابهــا إلى الصــدق والوفــاء؛ لأنهــم أصحــاب 
ــاتين  ــحلى به ــا أن نت ــن  gمن ــن العابدي ــام زي ــذا أراد الإم ــة،  ول ــش وخيان ــذب وغ ك

الخصلــتين لأنهما مــن الأســس التــي تجعــل مــن العمــل ذا جــودة وإتقــان .
  المطلــب الرابــع : تعاريــف الدراســات الســابقة حول )جــودة الحيــاة( ومقارنتها 

: g مــع منهجيــة الإمــام زيــن العابدين
اهتــمّّ بعــض المختــصّّين بمفهــوم )جــودة الحيــاة( اهتمامــاًً بالغــاًً وأولــوا لــه أولويــة 
ــيزداد  ــل س ّـف ب ــن يتوق� ــه ل ــتمام بأن ــذا الاه ــي(63  ه ــت )المالك ــث وصف ــبيرة،  حي ك
ــة  ــن العمومي ــوم م ــذا المفه ــل ه ــد انتق ــات فق ــب الدراس ــة، وبحس ــورة ملحوظ بص
إلى دراســات واســعة علميــة ودقيقــة،  وكذلــك انتقــل مــن كونــه مرتبطــاًً ارتباطــاًً 
كــباًًير بالتكامــل والرفاهيــة وتكامــل الظــروف المعيشــية في حيــاة الإنســان إلى مفهــوم 
يــعبر عــن التكامــل الحادث في حيــاة الفــرد المادي والمعنــوي الــذي يوصــل الفــرد 
والمجتمعــات إلى الرضــا والســعادة في هــذه الحيــاة الدنيــا . وقــد ذكــر بعــض أصحــاب 
ّـزت على ماهيــة )جــودة الحيــاة( ومنهــا: الدراســات المتعلّّقــة بهـذا المفهــوم تعاريــف رك�
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1ــــ جــودة الحيــاة،  هــي : ))رقــي مســتوى الخدمــات الماديــة والاجتماعيــة التــي 
ــذا  ــالترف، وه ــز ب ــي تتمي ــاة الت ــط الحي ــو نم ــزوع نح ــع، والن ــراد المجتم م لأف َدََّ تُُق�
ــاة لا يســتطيع تحقيقــه ســوى مجتمــع الوفــرة، ذلــك المجتمــع الــذي  النمــط مــن الحي

ــكّّانه((64 . ــة سُُ ــية لغالبي ــكلات المعيش ــة المش ــل كاف ــتطاع أن يح اس
2ــــ جــودة الحيــاة : ))تتمثــل في الإحســاس ايجلإــابي بحســن الحال، كما يتم رصده 
بالمـؤشرات الســلوكية التــي تــدل على ارتفــاع مســتويات رضــا الفــرد عن ذاتــه وحياته 
بشــكل عــام، كذلــك ســعيه المتواصــل لتحقيــق أهــداف شــخصية مقــدّّرة وذات قيمــة 
ــه  ــه وإقامت ــار حيات ــة ومس ــد وجه ــتقلاليته في تحدي ــق اس ــه لتحقي ــبة ل ــى بالنس ومعن
لعلاقــات اجتماعيــة إيجابيــة متبادلــة مــع الآخريــن واســتمراره فيهــا، كما ترتبــط بــكلٍٍّ 

ــكينة والمَََطَّأنينــة النفســية((65 . مــن الإحســاس العــام والاســتمتاع بالحيــاة والَسَّ
البيئــة  متطلبــات  بين  ملائمــة  تبادليــة  علاقــة  )هــي   : الحيــاة  جــودة  3ــــ 
والخصائــص الشــخصية، وبين إدراك الفــرد لاحتياجاتــه الشــخصية والمصــادر 

. البيئــة((66  في  الاجتماعيــة 
ــباع  ــه على إش ــعادة، وقدرت ــا والس ــرد بالرض ــعور الف ــاة : ))ش ــودة الحي 4ــــ ج
حاجاتــه مــن خلال ثــراء البيئــة ورقــي الخدمــات التــي تقــدم لــه الصحيــة والاجتماعية 

والتعليميــة والنفســية مــع حســن إرادتــه للوقــت والاســتفادة منــه((67.
5ــــ جــودة الحيــاة : ))هــي إدراك الفــرد لوضعــه في الحياة في ســياق الثقافة وأنســاق 
القيــم التــي يعيــش فيهــا ومــدى تطابــق أو عــدم تطابــق ذلــك مــع أهدافــه وتوقعاتــه 
ــتقلاليته  ــتوى اس ــية ومس ــه النفس ــة وحالت ــه البدني ــة بصحت ــه المتعلق ــه واهتمامات وقيم

وعلاقاتــه الاجتماعيــة واعتقاداتــه الشــخصية وعلاقتــه بالبيئــة بصفــة عامــة((68 .
وهنــاك تعريفــات أُُخــرى كــثيرة إالّا أنهــا تتشــابه إلى حــد كــبير في المضــامين 
والمعــاني والمفهــوم،  ولــذا اخترنــا لبحثنــا هــذه التعريفــات الخمــس لأبرز الدراســات 

ــاة( . ــي أُُجريــت على مفهــوم )جــودة الحي الت
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وهنــا لا بــد مــن ملاحظــة المصطلحــات البــارزة في التعريفــات الســابقة، والتــي 
ــكلات  ــعادة،  والمش ــا والس ــرد، والرض ــة للف ــة والاجتماعي ــات المادي ــق بالخدم تتعل
المعيشــية وتحســينها أو القضــاء عليهــا، والخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة والنفســية، 
ــا،   ــة لمعانيه ــابهة أو المقارب ــات المش ــن المصطلح ــا م ــة، وغيره ــرد بالبيئ ــة الف وعلاق
وعندمــا نســتعرض سيرة وحيــاة الإمــام علي بــن الحــسين زيــن العابديــنg نجــده 
قــد عمــل بجهــد كــبير في تحقيــق هــذه الأمــور التــي أشير إليهــا في التعريفــات 
الســابقة،  والظاهــر مــن سيرتــه الشريفــة أن هــذا الجهــد هــو مــوروثٌٌ عنــده مــن أبيــه 
ســيد الشــهداء وجديــه أمير المؤمــنين عٍليٍّ ورســول الله محمــد s،  فعندمــا يتوصــل 
ــاراًً  ــون معي ــاة يك ــلوب الحي ــن اس ــذاتي ع ــا ال ــثين إلى أَنَّ الرض ــن الباح ــض م البع
ــاة(،  حيــث يقــول : )تيلــور وبوجــدان( أَنَّ مفهــوم  لقيــاس وتعريــف )جــودة الحي
جــودة الحيــاة لا يعطــي معنــى واضحــاًً مــن غير أن يشــمل مشــاعر الفــرد69. نــرى أَنَّ 
الإمــام زيــن العابديــن g بــذل جهــداًً في ســبيل تحــسين تلــك المشــاعر التــي غلــب 
عليهــا طابــع العــوز والحرمــان لكــي يوصلهــم إلى مرحلــة طيبــة مــن العيــش الآمــن 
مــن خلال تــوفير بعــض مســتلزماتهم المعيشــية والضروريــة مــن الأمــوال والطعــام. 
وهنــا تجــدر الإشــارة إلى اهتمامــات خاصــة كان الإمــام الســجاد g يــولي لها أهميــة 
عظيمــة لغــرض تحقيــق وتــوفير الخدمــات والمضــامين التــي أشــار إليهــا الباحثــون 

بتعريفاتهــم عــن جــودة الحيــاة،  ونلخصهــا بــالآتي :

الاهتمام الأول /شراء العبيد وإطلاقهم : 
لطــالما اعــتبر الإسلام مســألة عتــق العبيــد مــن أهــم العبــادات وقــد تصــدّّى أهل 
ــي أرادهــا الله  ــالََ هــذه الشريحــة حريتهــا الت ــوا جُُــَلَّ مــا عندهــم لتن البيــت b فبذل
تعــالى لهـم، فلــم يكــن هــذا المنهــج مقــتاًًصر على الإمــام زيــن العابديــن g وحــده،  
لِِيَِنَ  ــاكِيِِنِ وََالْْعََام� رَََاءِِ وََا�لْمََسََ َـاتُُ لِلِْْفُُق� دَََصَّق� امَاَنَّ ال ــه : }إِ ــالى في قول ــه الله تع ــل أسس ب



337

ــبِيِلِِ فََرِِيضََــةًً  نِِْ الَسَّ َـارِِمِِيَنَ وََيفِي سََــبِيِلِِ الِله وََاِب� َـابِِ وََالْْغ� ق�ِرِّ مُْْ وََيفِي ال ةَِِ قُُلُُوبُُهُب َـا وََاؤََملْمف�َلَّ عََلََيْْ�ه
ـنََِ الِله وََاللهُ عََلِيِــمٌٌ حََكِيِــمٌٌ{70، وهــو الـمورد الخامــس بعــد الفقــراء والمســاكين  م�
والعامــلين عليهــا والمؤلفــة قلوبهـم، وقــد أشــار إليــه الســيد الحكيــم  في منهاجــه 
بقولــه : ))الرقــاب : والمـراد بــه عتــق العبيــد . إمــا لكونهــم مكاتــبين عاجزيــن عــن 
ــؤدّّوا مــا عليهــم ويتحــرروا،  أو لكونهــم  ــزكاة لي ــة فيعطــون مــن ال أداء مــال الكتاب
عبيــدا تحــت الشــدة،  فيــشترون ويعتقــون . وأمــا لــو لم يكونــوا تحــت الشــدة فــاللازم 
الاقتصــار على مــا إذا لم يجــد مصرفــاًً للــزكاة غيرهــم،  حتــى لــو كان المملــوك مؤمنــاًً 
على الأحــوط وجوبــاًً((71، وتصــدّّى لتطبيــق هــذا الأســاس النبــي وأهــل بيتــه 
الكــرام، ومنهــم الإمــام الصــادق g حيــث قــال : ))مــن كان مؤمنــا فقــد عتــق بعــد 
ســبع ســنين أعتقــه صاحبــه أم لم يعتقــه،  ولا تحــل خدمــة مــن كان مؤمنــا بعــد ســبع 
ســنين((72 بعــد أن كان منهجــاًً لآبائــه وأجــداده الطاهريــن، فالكــثير مــن الصحابــة 
ُـم،   ــي أحــراراًً في دُُنياه� ــداًً جعلهــم النب ــاًً أو عبي ــوا رقيق في عهــد رســول الله s كان
ــرُُ  ــد كان s يأم ــنبر،  وق ــي وق ــؤذن النب ــاسر وبلال م ــن ي ــلمان وعمار ب ــال س كأمث
بإطعامهــم وإكســاءهم وإعانتهــم،  بقولــه : ))إخوانكــم حولكــم جعلهــم الله تحــت 
أيديكــم،  فمــن كان أخــوه تحــت يــده فليطعمــه ممـا يــأكل،  ويلبســه ممـا يلبــس((73،  
ــت  ــة بن ــن )جويري ــزوج م َـق ت ــي الُمُصْْطََل� ــزوة بن ــة غ ــد نهاي ــه s بع ُـروى أن ــا ي� ومم
الحارث( ))فــلما بلــغ النــاس أن رســول الله s تــزوج جويريــة بنــت الحارث قالــوا: 
أصهــار رســول الله s،  فأرســلوا ]النــاس[ مــا كان في أيديهــم مــن بنــي المصطلــق، 
فما علــم امــرأة أعظــم بركــةًً على قومهــا منهــا((74 . لأنهــا كانــت ســبباًً في عتــق كل 

أسير في تلــك القبيلــة .
 أمــا في منهجيــة الإمــام الباقــرg، فقــد روى الصــدوق في الفقيــه مــرسلًاً قــال: 
ــلها  ــا وغس ــدر فأخذه ــز في الق ــة خب ــد لقم ــر الخلاء فوج ــر الباق ــو جعف ــل أب ))دخ
ودفعهــا إلى مملــوك معــه فقــال يكــون معــك كلهــا إذا خرجــت فــلما خــرجg قــال 
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ــوف  ــتقرّّت في ج ــا اس ــا م ــال إنه ــول الله فق ــن رس ــا اب ــا ي ــال أكلته ــة؟ ق ــن اللقم أي
ــن  ــتخدم رجلًاً م ــره أن أس ــإني أك ــرٌٌ ف ــت ح ــب فأن ــة فاذه ــه الجن ــت ل ــد الا وجب أح
ــباب  ــد لأس ــون العبي ــوا يعتق ــةََ كان ــض أن الأئم ــد البع ــد يعتق ــة((75، وق ــل الجن أه
ــرص  ــوادث والف ــون الح ــوا يتحين ــمb كان ــة أنه ــة.. والحقيق ــون غير معقول ــد تك ق
لجعلهــا أســباباًً لعتــق مــا عندهــم مــن العبيــد، وهكــذا كان الإمــام علي بــن الحــسين 
مَمِمََّـا ذكــره العــلماء والــرواة :))أن جاريــة لــعلي  ــجّّادg معروفــاًً بهــذا الجانــب،   و الَسَّ
ابــن الحــسينg جعلــت : تســكب عليــه الماء ليتهيــأ للــصلاة،  فســقط الإبريــق مــن يدها 
ــة إن الله عــز وجــل يقــول :  والكاظــمين  فشــجّّه فرفــع رأســه إليهــا فقالــت لــه الجاري
الغيــظ  فقــال لها قــد كظمــت غيظــي،  قالــت  والعــافين عــن النــاس  قــال قــد عفــا 
الله عنــك، قــال :  والله يحــب المحســنين  قــال : اذهبــي فأنــت حــرة لوجــه الله((76 .  

المؤمنين علي بن أبي طالب )منهج واحد( : شرع الإمام  جَّّسَّاد وأمير  ال الإمام 
زين العابدينg بمشروع شراء العبيد ومن ثم إطلاق سراحهم كما كان يفعل جده 
هَْْجَّتُُ وََجْْهِِيََ لِذَِِلَّي  يَْْدَّلََمي: ))كان أمير المؤمنين إذا قال وََ النبي وعليg،  فيقول ال
ماَسَّواتِِ وََالأَرَْْضََ يتغير وجهه ويصفر لونه فيعرف ذلك في وجهه من خيفة  فََطََرََ ال
ويبيعها ويشتري  النخل،  يغرس  يمينه، وكان  ألف مملوك من كدّّ  تعالى وأعتق  الله 
بثمنها العبيد ويعتقهم ويعطيهم مع ذلك ما يغنيهم عن الناس((77،  ولم يكن مشروع 
الإمام السجاد g هذا هو لنيل الأجر والمثوبة فقط، بل كان لأهدافٍٍ متعددة أسهب 

المختصون من العلماء والمؤرخين بتحليلها وتفصيلها،  ومنها :
ــلين  ــق وال ــد أن يعاملهــم بالرف مـن يمتلــك العبي أولاًً : إيصــال رســالة ســامية ل

ــده . ّـه اشــتهر بهــذه الفعــال مــع عبي والمســامحة،  لأن�
ــم  ــع،  ويعلّّمه ــة على المجتم ــوا عال ــي لا يكون ــرف ك ــم الح ــاًً : كان يعلّّمه ثاني

ــرام . ــن الح ــة الحلال م ــن لمعرف ــكام الدي أح
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فلــم يكــن الإمــام الســجاد g بحاجــة للخدمة بــل كان هو مــن يقدّّمهــا للحجّّاج 
في مواســم الحــجّّ وغيرهــا،  ولــذا قيــل إنــه :))..كان يــشتري العبيــد والإمــاء،  ولكــن 
ــه كان مســتغنياًً عــن  ــر مــن مــدة ســنة واحــدة فقــط،  وأن ــده أكث لا يبقــي أحدهــم عن

خدمتهــم،  فــكان يعتقهــم بحجــج متعــددة،  وبالمناســبات المختلفــة((78 . 
ــن  ــة م ــة الضعيف ــذه الشريح ــال ه ــو لإيص ــه g ه ــذول من ــد المب ــذا الجه كل ه
المجتمــع إلى مســتوى مــعين مــن الرضــا والســعادة والأمــان التــي تأخــذ بيــد الفــرد 
إلى الاستشــعار بنســبة مــا مــن عيــش حيــاة طيبــة تشــتمل على صبغــة مــن الجــودة،  
ّـة ولكــن إيصــال الحقــوق  فجــودة الحيــاة هنــا لا تعنــي أنهـا تخلــوا مــن المشــاكل الجم�
الإنســانية لمســتحقّّيها هــي التــي تشــعر الأفــراد بجــودة الحيــاة التــي يعيشــونها وإن 
ــج  ــذا كان نه ــا .. وهك ني ــدن الُدُّ ــو دي ــذا ه ــة فه ــاكل عرضي ــم مش ــت تعترضه كان
اًًَ لوضــع أُُســس  الإمــام علي بــن الحــسين زيــن العابديــن g هــذا نهجــاًً قرآنيــا محمدي�

ــذاك . ــد وعتقهــم آن ــاة( في مجتمعــه والتــي كان أحدهــا شراء العبي )جــودة الحي
الإهتمام الثاني / صدقة السر :

ذكــر القــرآن الكريــم الصدقــة في أكثــر مــن موضــع،  فقــال تعــالى في إحداهــا: ))إِنِْْ 
ـرُُِ  ٌ لََكُُــمْْ وََيُُكََف� ـرَََاءََ فََهُُــوََ خََ�يْرٌ فُُوهََــا وََتُُؤْْتُُوهََــا الْْفُُق� ْ عِِِامَّا هِِــيََ وََإِنِْْ �تُخْ ـَاتِِ فََنـ� دَََصَّق� تُُب�ـدُُْوا ال
ُـونََ خََبِيٌِرٌ((79،وكذلــك كان النبــيs يحــثّّ المســلمين  نِْْ سََــِيِّئََاتِكُُِمْْ وََالُله بِامَا تََعْْمََل� مُْْ م� عََنْْك�
عليهــا،  وممـا روي أنــه أوصى النــاس قبيــل قــدوم شــهر رمضــان بقولــه : ))وتصدّّقــوا 
ــجّّاد g بأنه صاحب  على فقرائكــم ومســاكينكم..((80 ولكــن عرفــت سيرة الإمــام الَسَّ
)صدقــة السر( التــي ذكرهــا الإمــام أبــو عبــد الله الصــادق g بقولــه : ))صدقــة السر 
تطفــئ غضــب الــربّّ((،  وقــال g : ))صدقــة الليــل تطفــئ غضــب الــرب،  وتمحــو 
الذنــب العظيــم،  وتهــون الحســاب،  وصدقــة النهــار تزيــد في العمــر،  وتثمــر المال((81، 
اًً  ّ فاهتــم الإمــام بتوزيعهــا على المســتحقين ويخــرج لأدائهــا وإيصــالها لبيوتهــم لــيلًاً و�سِرّ
ــن كان  ــدد م ــه ع ــد موت ــزركلي : ))أحصي بع ــول ال ــاس،  فيق ــن الن ــد م ــراه أح ــئلا ي ل
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يقوتهـم سراًً، فكانــوا نحــو مائــة بيــت . قــال بعــض أهــل المدينــة : مــا فقدنــا صدقــة السر 
إلا بعــد مــوت زيــن العابديــن . وقــال محمــد بــن إســحاق : كان نــاس مــن أهــل المدينــة 
يعيشــون،  لا يــدرون مــن أيــن معايشــهم ومآكلهــم،  فــلما مــات علي بــن الحــسين فقــدوا 
مــا كانــوا يؤتــون بــه لــيلًاً إلى منازلهـم((82 . ويقــول الشــيخ القــرشي )رضــوان الله تعــالى 
ــوم في  اًًَ في كل ي ــاًً عام� َـاسََ إطعام ــمُُ الن� ــه كان يُُطْْعِِ ــخائه أن ــه وس ــن كرم ــه(: ))وم علي

يثــرب، وذلــك في وقــت الظهــر في داره((83 .
ــاة( الــذي كان يجــول في فكــرهg والــذي كان  وهــذا هــو مفهــوم )جــودة الحي
ــن،   ــوالي لطبقــة الفقــراء والمعوزي ــة السر( والإطعــام المت ــاب )صدق يســتعمله مــن ب
ــه  ــي في ــعيدة يراع ــاة الس ــكاملًاً للحي ــاًً مت ــده g أنموذج ــذا المفهــوم عن ــون ه ليك
ــة إلى  ــن الروحي ــة م ــة نوعي ــم نقل ــة،  وينقله ــذه الطبق ــانية له ــب الإنس ــع الجوان جمي

يـة. سـية والمادـ يـة والنفـ يـة إلى الاجتماعـ الأخلاقـ
الإهتمام الثالث / التعاليم والوصايا : 

سَََتَّــمََتْْ تعاليــم الإمــام الســجادg وأحاديثــه الشريفــة بمنزلــة كــبيرة،  حيــث  ا
تْْ  َ ــادة،  ولطــالما اعــتُُ�بِرَ ّـزت بالجانــب الروحــي،  ومــشيرة لطريــق التقــوى والعب تمي�
مصباحــاًً للصلــة بــالله تعــالى،  منهــا مــا كان يــدل على الــصبر والرضــا،  ومنهــا 
ــة والتعــاون والتكافــل وحقــوق  ــة والاجتماعي ُـشيُرُ إلى الجوانــب الأخلاقي مــاكان ي�
الجار، بــل كافــة الحقــوق مــن خلال رســالته المعروفــة بـــ ))رســالة الحقــوق((،  
ومنهــا مــاكان يصــبّّ في تهذيــب النفــوس وإصلاحهــا،  ومنهــا مــاكان ســبباًً لنيــل 
الصحــة النفســية وإبعــاد النزعــات الفاســدة عنهــا.. والســعادة والرضــا والتغلــب 
ــة  ــه المبارك ــة ادعيت ــن خلال مجموع ــك م ــرزق .. كل ذل ــل ال ــدائد وتحصي على الش
بـــ) زبــور آل محمّّــد (و‍ب‍ )  ــجّّادية(( التــي عُُرفــت  المجموعــة في )الصحيفــة الَسَّ
ــا  ــارة هن ــدر الإش ــه تج ــب وبيان ــذا الجان ــارة إلى ه ــتb (84، وللإش ــل البي ــل أه إنجي
ــا  ــسين g إن الدني ــن الح ــال علي ب ــول: ))ق ــرg فيق ــن أبي جعف مـروي ع ــه ال إلى قول
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ــون  ــماه بن ــدة من ــكل واح ــة،  ول ــت مقبل ــد ارتحل ــرة ق ــرة،  وإن الآخ ــت مدب ــد ارتحل ق
فكونــوا مــن أبنــاء الآخــرة ولا تكونــوا مــن أبنــاء الدنيــا،  ألا وكونــوا مــن الزاهديــن في 
الدنيــا الراغــبين في الآخــرة ألا إن الزاهديــن في الدنيــا اتخــذوا الأرض بســاطاًً، والتراب 
فراشــاًً،  والماء طيبــاًً،  وقرضــوا ) أي قطعــوا ( مــن الدنيــا تقريضــاًً، ألا ومــن اشــتاق إلى 
الجنــة سلا ) أي صبر( عــن الشــهوات،  ومــن أشــفق ) أي خــاف ( مــن النــار رجــع عــن 
ــن رأى  ــادا كم ــب،  ألا إن لله عب ــه المصائ ــت علي ــا هان ــد في الدني ــن زه ــات وم المحرم
ــم  ــذبين . شروره ــار مع ــار في الن ــل الن ــن رأى أه ــن،  وكم ــة مخلدي ــة في الجن ــل الجن أه
مأمونــة،  وقلوبهــم محزونــة،  أنفســهم عفيفــة،  وحوائجهــم خفيفــة صبروا أيامــا قليلــة 
ـّون أقدامهــم تجــري دموعهــم على  فصــاروا بعقبــى راحــة طويلــة أمــا الليــل فصاف�
خدودهــم وهــم يجــأرون ) أي يصيحــون بالبــكاء ( إلى ربهـم يســعون في فــكاك رقابهـم 
وأمــا النهــار فحــكماء،  عــلماء،  بــررة،  أتقيــاء،  كنهأــم القــداح قــد برأهــم الخــوف مــن 
العبــادة ينظــر إليهــم الناظــر فيقــول : مــرضى ومــا بالقــوم مــن مــرض أم خولطــوا ) أي 
ــار ومــا فيهــا((85،  فعندمــا يوجــه  جنــوا( فقــد خالــط القــوم أمــرٌٌ عظيــم مــن ذكــر الن
الإمــام كلامــه هــذا إلى أفــراد مجتمعــه ويحثهــم على التخصّّــل بالتقــوى والــصبر والزهــد 
نيــا ومُُغرياتهــا،  مــا  ةَِِ والخــوف مــن النــار والإعــراض عــن ملــذات الُدُّ والــورع والعِِف�
ــبقوهم  ــن س ــن الذي ّـاد الزاهدي ــسيرة العُُب� ــم ب هـم في لتذكيره ــه g ل ــالة من ــو إلا رس ه
ــب،  ولم  ــش الطي ــروا بالعي ــال فظف ــذه الخص ــا  به ــتلاءات الدني ــوا اب ــم جابه ــف أنه كي
ــا  ــقط فيه ــي س ــال الت ــة الب ــالى وراح ــة الله تع ــن طاع ــهوات ع ــذ والش ــم اللذائ تخرجه
الكــثير مــن أبنــاء الدنيــا فســلبهم الله تعــالى العيــش الآمــن وكــدّّر معيشــتهم وأســاء في 
عاقبــة أمرهــم في الداريــن، أمثــال النمــرود وفرعــون،  فالعيــش الجيــد يكــون لمـن اتبــع 
هــذه التعاليــم وطبقهــا .. والخسران المـبين لمـن تخلــف عنهــا،  بحيــث صــار واضحــاًً 
سّّحيُحــنوا مــن جــودة حياتهـم مــن خلال اتبــاع هــذه  لجميــع المســلمين أن يتعلمــوا كيــف 

ــاة المختلفــة . ــوازن بين جوانــب الحي ــق الت ــا، والســعي إلى تحقي ــم والوصاي التعالي
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الاهتمام الرابع / رسالة الحقوق وعلاقتها بجودة الحياة :
ــدرء الله  ــة وأن ي ــاةًً طيب ــى حي ــي أن يحي ــلم ه ــدٍٍ مس ــة كل عب ــَكَّ في أن أُُمني لا ش
تعــالى عنــه وعــن عيالــه شر فتــن وبلايــا الدنيــا والآخــرة،  ولم يجعــل الله تعــالى تحقيــق 
هــاتين الأُمُنيــتين مــن الُمُحــال، بــل إن العبــد يســتطيع الوصــول لهما مــن خلال 
ــي  ــا وهمومهــا وغمومهــا الت ــه مشــاكل الدني ــذي يدفــع عن ــح فهــو ال العمــل الصال
ــم  ــب والنعي ــش الطي ــده العي ــالى أراد لعب ــالله تع ــاة ف ــودة الحي ــالم ج ــقضي على مع ت
ــح،  وأخبر  ــاب القبي ــن واجتن ــل الحس ــح والفع ــل الصال ــره بالعم ــروي، فأم الأخ
ى الُله  َ سَََ�يَرَ ُـوا ف� لُِِ اعْْمََل� عبــاده أنــه مطلــع على أعلماهـم مــن خلال قولــه تعــالى: }وََق�
ــهََادََةِِ فََيُُنََئُُِبِّكُُــمْْ بِامَا كُُنْْت�مُْْ  ِ الْْغََي�بِِْ وََالَشَّ َـا�لِمِ ونََ إلى ع� ُدُّ َ عََمََلََكُُــمْْ وََرََسُُــولُُهُُ وََا�لْمُُؤْْمِِن�ُـونََ وََسََ�تُرَ
ّـا في الآخــرة كيــف تكــون حيــاة العبــاد طيبــة وذات جــودة ورقــي  ُـونََ{86،  أم� تََعْْمََل�
ُـم على الله تعــالى بوجــه أســود؟،  حيــث يقــول تعــالى :  ه�ُدُّ وأمــان وسرور إذا كان مر
دََْ  مُْْ بََع� مُْْ أََكََفََرْْت� تَْْدَّ وُُجُُوهُُ�ه َـا اذَِِلَّيــنََ اسْْــوََ وَْْمََ تََبْْي�ُضَُّ وُُجُُــوهٌٌ وََتََسْْــوََُدُّ وُُجُُــوهٌٌ فََأََم� ))ي�
ِـي  مُْْ فََف� ــتْْ وُُجُُوهُُ�ه َـا اذَِِلَّيــنََ ابْْيَََضَّ رُُُونََ *وََأََم� ذَََابََ بِامَا كُُنْْت�مُْْ تََكْْف� ُـوا الْْع� نِامَاكُُِــمْْ فََذُُوق� إِيِ
َـا خََال�دُُِونََ((87 والمحصّّلــة النهائيــة هــي أَنَّ الوصــول لعيــش الحيــاة  مُْْ فِيِ�ه ــةِِ الِله ه� َ رََ�حْمَ
ّـه،  بدليــل قولــه تعــالى :  الطيبــة تكــون بالعمــل الصالــح وحســن علاقــة العبــد برب�
مُْْ  نٌٌِ فََلََنُُحْْيِيََِن�َـهُُ حََي�َـاةًً طََب�ِيِّةًًَ وََلََنََجْْزِِيَََنَّ�ه وََُ مُُؤْْم� رٍٍَ أََوْْ أُُنْْث�َـى وََه� نِْْ ذََك� ا م� لََِ صََــا�لِحًً نَْْ عََم� ))م�
ُـونََ((88،  ولكــي يعيــش العبــد حيــاةًً طيبــة وينعــم  ُـوا يََعْْمََل� َـا كََان� مُْْ بِأََِحْْسََــنِِ م� أََجْْرََه�
ــرض لها  ــي يتع ــات الت ــات والبلي ــض المنغص ــوبها بع ــت تش ــاة وإن كان ــودة الحي بج
المؤمنــون للاختبــار.. شرع الإمــام زيــن العابديــن g بتأليــف رســالة الحقــوق والتي 
اًًَ في جميــع  اعــتُُبرت بشــارةًً حقوقيــة للمجتمعــات كافــة،  اشــتملت على خمــسين حق�
مــافي ســلوكيات الإنســان بكافــة أوضاعــه وحالاتــه،  ابتدأهــا g بحــق الله تعــالى ثم 
حقــوق النفــس والجــوارح والأفعــال وحــق الوالديــن وأهــل الملــة والملــل الأخــرى،  
فــكان مليئــةًً بالأســباب التــي توصــل الإنســان لجــودة الحيــاة والاســتمتاع بهــا دون 
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منغـّـص،  ومـثـال على ذـلـك أـمـران :
الأمــر الأول : )حــق الصدقــة( : حيــث يقــول g : ))وحــق الصدقــة،  أن تعلــم 
أنهــا ذخــرك عنــد ربــك عــز وجــل ووديعتــك التــي لا يحتــاج إلى اشلإــهاد عليهــا بما 
تســتودعه سراًً أوثــق منــك بما تســتودعه علانيــةًً وتعلــم أنها تدفــع البلايا والأســقام في 
الدنيــا،  وتدفــع عنــك النــار في الآخــرة((89،  فكيــف تكــون هنــاك جــودةٌٌ للحيــاة إذا 
كانــت مفعمــةًً بالبلايــا والأســقام الدنيويــة ونــار جحيــم أُُخرويــة؟ فالحقــوق التــي 
وضعهــا الإمــام الســجاد g في رســالته هــي أســبابٌٌ توصــل الإنســان لما يســمى بـــ 

)جــودة الحيــاة( والصدقــة بعنوانهـا العــام هنــا هــي إحــدى تلــك الأســباب.
g مـــن خلال رســـالة   الأمـــر الثـــاني : هـــو أن الإمـــام زيـــن العابديـــن 
ـــوي  ـــن الق ـــث : ))المؤم ـــي الحدي ـــاًً،  فف ـــن قوي ـــن المؤم ـــل م ـــذه أراد أن يجع ـــه ه حقوق
خير وأحـــبّّ عنـــد الله مـــن المؤمـــن الضعيـــف((90،  وذلـــك مـــن خلال قـــوة ارتباطـــه 
بـــالله تعـــالى وطاعتـــه لـــه ليعـــرف كيـــف يجتـــاز أعبـــاء الحيـــاة التـــي تعترضـــه ويعالجهـــا 
ـــداًً  ـــاًً وفاق ـــقاًًير وتائه ـــاًً وف ـــاًً ومهموم ـــوكّّل،  وإلا صـــار ضعيف بالـــصبر والدعـــاء والت
لمصاديـــق الســـعادة والعيـــش الرغيـــد الآمـــن بســـبب ابتعـــاده عـــن ربـــه وأوامـــره 
ـــامٍٍ،  ـــجٌٌ س ـــا ن ـــجاد g هن ـــام الس ـــه الإم ـــذي انتهج ـــج ال ـــَلَّ وعلا، فالنه ـــه ج ونواهي
الـــدف منـــه إيصـــال العبـــاد إلى مـــا يعـــرف بــــ )جـــودة الحيـــاة( مـــن خلال تقويـــة 
ــوات الله  ــارك )صلـ ــم المبـ ــك بنهجهـ ــوة إلى التمسـ ــالى والدعـ ــالله تعـ ــم بـ ارتباطهـ

ـــعين( . ـــم اجم ـــه عليه وسلام
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خاتمة ونتائج : 
ًـا شــاملًاً  ــدّّم مفهوم� ــنc أن يُُق ــن العابدي ــن الحــسين زي ــام علي ب اســتطاع الإم
ــي  ــي والصحّّ ــي والاجتماع ــي والأخلاق ــب الروح ــع بين الجان ــاة، يجم ــودة الحي لج
والعلمــي. بعــد الجنبــة التــي أبرزهــا البحــث في كيفيــة دعوتــه لتطبيــق معــالم الجــودة 
والإتقــان بشــكل عــام، فقــد كان حريصــاًً على نشر مفاهيــم الجــودة بمختلــف 
جوانبهــا لتحقيــق الســعادة والرضــا والانســجام بين مختلــف طبقــات المجتمــع 
ةًًَ غني�ةًًَ لتحقيــق ســعادة الداريــن، وأدواتــاًً تخلق  آنــذاك. فكانــت أعمالــه وتعاليمــه أدِِل�
جــوّّاًً مــن الجــودة والاســتقرار لحيــاة النــاس والفقــراء منهــم على وجــه الخصــوص، 
فـ)جــودة الحيــاة( تعنــي الشــعور بالســعادة والأمــان والرضــا، والســعادة هي شــعور 
ــد  ــاس، وق ــع الن ــا جمي ــعى إليه ــة يس ــي غاي ــة، وه ــرح والبهج ــا والف داخلي بالرض
ــن خلال  ــا م ــنشر مصاديقه ــاس ب ــوس الن ــن على نف ــن العابدي ــام زي ــا الإم أدخله

تعاليمه وأحكامه وأعماله . 
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الحلي : ص 35 ــ 36 .
51- الأعلام،  خير الدين الزركلي : ج4 / ص 277 .

52- الصلاة في الكتاب والسنة،  محمد الريشهري : ص 203 .
53- منهاج الصالحين،  الشيخ وحيد الخراساني : ج1 / ص 258 .

54- بحار الأنوار،  العلامة المجلسي : ج 46 / ص 88 .

55- بحار الأنوار،  العلامة المجلسي : ج 46 / ص 89 .

56- بحار الأنوار،  العلامة المجلسي : ج 46 / ص 89 .
57- الوافي،  الفيض الكاشاني : ج 26 / ص 162 .

58- سورة النمل : الآية 88 .
59- الصحيفة السجادية الكاملة،  الامام زين العابدين g : ص 22،  25 ــ 26 . 

60- شرح أصول الكافي،  مولى محمد صالح المازندراني : ج8 / ص 281 .
61- منهاج الصالحين،  الشيخ وحيد الخراساني : ج1 / ص 514 .

62- موسوعة أحاديث أهل البيت g،  الشيخ هادي النجفي : ج12 / ص 207 .
63- الإكتئــاب، والمعنــى الشــخصي وجــودة الحيــاة النفســية لــدى عينــة مــن طالبــات كليــة التربيــة 
جامعــة أم القــرى في ضــوء بعــض المتــغيرات،  المالكــي، حنــان عبــد الرحيــم عبــد الله )2011( : 

مجلــة كليــة التربيــة،  جامعــة الأزهــر / ج3 )145(. 244 ــــ 248 .
ــن  ــن حس ــد ب ــو راسين، محم ــاة..، اب ــودة الحي ــسين ج ــقترح لتح ــي م ــج تدريب ــة برنام 64- فعالي

ــفسي .)30(. 137 ــــ 234 . ــاد الن ــة الارش )2012(،  مجل
65- الاســتمتاع بالحيــاة في علاقتــه ببعــض متــغيرات الشــخصيةالإيجابية، دراســة في علــم النفــس 
الإيجــابي،  عبــد العــال،  تحيــة محمــد أحمــد،  ومظلــوم، مصطفــى علي رمضــان)2013( : مجلــة كليــة 

التربيــة ببنهــا . 2 )93(/ 78 ــ 163 .
66- الســلوك التكيفــي وعلاقتــه بجــودة الحيــاة..،  الــشيراوي، مريــم عيســى، )2013( : مجلــة 

الطفولــة العربيــة . )54( .
67- تطويــر وتقــنين مقيــاس جــودة الحيــاة لــدى طلبــة الجامعــة في ســلطنة عمان، مــنسي، محمــد 

عبــد الحليــم، وكاظــم، علي مهــدي، )2010(: أمارابــاك، 1)1( / 41 ــــ 60 .
68- التلكــؤ الأكاديمــي وعلاقتــه بجــودة الحيــاة المدركــة عنــد طلبــة الجامعــة . دراســات عربيــة 
في التربيــة وعلــم النفــس . )ASEP(،  العبيــدي،  عفــراء ابراهيــم خليــل،  )2013( : ج2. )35( 

/ 147 ــ 171 .
69- الســلوك التكيفــي وعلاقتــه بجــودة الحيــاة..،  الــشيراوي، مريــم عيســى، )2013( : مجلــة 

الطفولــة العربيــة . )54( . 67 ــــ 96 .
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70- سورة التوبة : الآية 60 .
71- منهاج الصالحين،  السيد محمد سعيد الحكيم : ج1 / ص 381 .

72- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية،  الشهيد الثاني : ج6 / ص 260 .
73- الحدائق الناضرة،  المحقق البحراني : ج25 / ص 140 .
74- بحار الأنوار،  العلامة المجلسي : ج20 / ص 290 .

75- ذخيرة المعاد،  المحقق السبزواري : ج1 ق1 / ص 22 .
76- زبدة البيان في أحكام القرآن،  المحقق الأردبيلي : ص 327 ــ 328 .

77- إرشاد القلوب،  الحسن بن محمد الديلمي : ج1 / ص 105 .
78- جهاد الإمام السجاد g،  السيد محمد رضا الجليلا : ص 145 .

79- سورة البقرة : الآية 271 .
80- الوافي،  الفيض الكاشاني : ج11 / ص 367 .

81- المقنعة،  الشيخ المفيد : ص 261 .
82- الأعلام،  خير الدين الزركلي : ج4 / ص 277 .

83- حياة الامام زين العابدين،  الشيخ باقر شريف القرشي : ج1 / 84 .
84- حاشــية ابــن ادريــس على الصحيفــة الســجادية )موســوعة ابــن ادريــس الحلي(،  ابــن إدريــس 

الحلي : ص 35 ــ 36 .
85- روضــة المتــقين في شرح مــن لا يحضره الفقيــه،  محمــد تقــي المجــلسي)الأول( : ج12 / ص 

175 ــ 176 .
86- سورة التوبة : الآية 105 .

87- سورة آل عمران : الآية 106 ــ 107 .
88- سورة النحل : الآية 97 .

89- الجامع للشرايع،  يحيى بن سعيد الحلي : ص 626 .
90- التفسير الكاشف،  محمد جواد مغنية : ج1 / هامش ص 315 .
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المصادر والمراجع:
*	  القرآن الكريم .
*	  المعجم الوسيط : 145 / 1 .
*	  لسان العرب،  ابن منظور : 2 / 411 .
*	 ــد  ــادي مج ــروز آب ــط،  الف ــوس المحي  القام

الديــن محمــد بــن يعقــوب،  تحقيــق مكتــب 
تحقيــق الــراث في مؤسســة الرســالة،ط2، 

1987 بــروت : 350 .
*	 إدارة الجــودة الشــاملة في المؤسســات التربوية 

)التطبيــق ومقترحــات التطويــر(،  صالــح 
الــروق،  دار  عــان،    : عليــات  نــاصر 

.  16  : 2004م 
*	 الجامــع لأحــكام القــرآن )تفســر القرطبي(،  

القرطبي : ج 13،  ص 244 .
*	  لسان العرب،  ابن منظور : ج3 / ص 73 .
*	  تفســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام 

المنــان،  عبــد الرحمــن نــاصر الســعدي : 
. القاهــرة  الحديــث،   دار   .  392/2002

*	 المعنــى  ))تحريــر  والتنويــر  التحريــر   
مــن  الجديــد  العقــل  وتنويــر  الســديد 
تفســر الكتــاب المجيــد((،  محمــد طاهــر 
للنــر،  التونســية  دار  عاشــور،  ابــن 

.  23  /  255  :1984 تونــس، 
*	   التفســر الأصفــى،   الفيــض الكاشــاني : 

ج2،  ص 1068 .
*	 الســيد  الشــيعة،   أحاديــث  جامــع 

.  604 ص    ،13 ج   : البروجــردي 
*	 الشــيخ  القــرآن،   تفســر  في  التبيــان    

.  76 ص    ،1 ج   : الطــوسي 
*	  منهــاج الصالحــن،  الســيد عــي الحســيني 

السيســتاني : ج1 / ص 73 .
*	 نهايــة الأحــكام،  العلامــة الحــي : ج1 / 

.  481 ص 
*	  بحــار الأنــوار،  العلامــة المجلــي : ج 67 

/ ص 283 .
*	  مدينــة المعاجــز،  الســيد هاشــم البحــراني : 

ج 5 / ص 51 .
*	 ــام،   ــل في الإس ــوق العام ــل وحق  العم

ص   : القــرشي  شريــف  باقــر  الشــيخ 
.  306

*	 ادارة  وآخــرون)1997(،  كوهيت،ســتيفن 
الجــودة الكليــة في الحكومــة دليــل علمــي 
العامــة،  الادارة  معهــد  حقيقــي،  لواقــع 

. الريــاض 
*	  أرماند فيخبوم 1956 .
*	 كروسبي 1979 .
*	  جوزيف جوران 1989 .
*	  ديمنغ 1986 .
*	  ادارة الجــودة الشــاملة،  العــزاوي، محمــد 

اليــازوري  دار  الوهــاب: ص 47،   عبــد 
العلميــة للنــر والتوزيــع،  عــان،  2005 .

*	   ريــاض الســالكين في شرح صحيفــة ســيد 
الســاجدين g،  الســيد عــي خــان المــدني 

الشــرازي : ج4 / شرح ص 426 .
*	 البيــان في تفســر القــرآن،  الشــيخ الطــوسي 

: ج 5،  ص 493 .
*	 جــودة الحيــاة لــدى طلبــة جامعتــي دمشــق 

ــي )2012( .  ــداء ع ــة، رغ ــن،  نعيس وتشري
 ـ181    مجلــة جامعــة دمشــق. 28 )1(. 145 ـــ

*	   جــودة الحيــاة،  المفهــوم والأبعــاد،  أبــو 
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التربيــة  : كليــة  الســعيد  حلاوة،  محمــد 
ــن  ــكندرية، ضم ــة الإس ــور، جامع بدمنه
ــنوي  ــي الس مـر العلم ــات المؤت ــار فعالي إط

ــيخ . ــر الش ــة كف ــة، جامع ــة التربي لكلي
*	 الانتصار،  الشريف المرتضى : ص 80 .
*	 وحيــد  الشــيخ  الصالحــن،   منهــاج 

.  8 ص   / ج1   : الخراســاني 
*	 وحيــد  الشــيخ  الصالحــن،   منهــاج   

.  62 ص   / ج1   : الخراســاني 
*	  التفســر المبــن،  محمــد جــواد مغنيــة : ص 

 . 766
*	 موســوعة أحاديــث أهــل البيــتb،  الشــيخ 

هــادي النجفــي : ج 6،  ص 36 .
*	 ــدوق : ص  ــيخ الص ــار،  الش ــاني الأخب مع

.  408
*	 مهــذب الأحــكام في بيان الحــال والحرام،  

ــبزواري : ج 5،   ــى الس ــد الأع ــيد عب الس
ص 486 . 

*	 هدايــة الأمــة إلى أحــكام الأئمــةb،  الحــر 
العامــي : ج 5،  ص 564 .

*	 بــن خالــد  بــن محمــد  أحمــد  المحاســن،  
 .  584 ص    ،2 ج   : البرقــي 

*	 الصحيفــة  عــى  إدريــس  ابــن  حاشــية 
ادريــس  ابــن  )موســوعة  الســجادية 
ــن إدريــس الحــي : ص 35 ــــ  الحــي(،  اب

.  36
*	 الأعــام،  خــر الديــن الــزركلي : ج4 / 

.  277 ص 
*	 محمــد  والســنة،   الكتــاب  في  الصــاة 

.  203 ص   : الريشــهري 

*	 وحيــد  الشــيخ  الصالحــن،   منهــاج   
.  258 ص   / ج1   : الخراســاني 

*	 بحــار الأنــوار،  العلامــة المجلــي : ج 46 
/ ص 88 .

*	 42ــــ  بحــار الأنــوار،  العلامــة المجلــي : 
ج 46 / ص 89 .

*	 الــوافي،  الفيــض الكاشــاني : ج 26 / ص 
. 162

*	 ــام  ــة،  الإم ــجادية الكامل ــة الس الصحيف
ــــ  g : ص 22،  25  زيــن العابديــن 

 .  26
*	  شرح أصــول الــكافي،  مــولى محمــد صالــح 

المازنــدراني : ج8 / ص 281 .
*	 وحيــد  الشــيخ  الصالحــن،   منهــاج 

.  514 ص   / ج1   : الخراســاني 
*	 موســوعة أحاديــث أهــل البيت b،  الشــيخ 

هــادي النجفــي : ج12 / ص 207 .
*	 وجــودة  الشــخصي  والمعنــى  الاكتئــاب، 

ــات  ــن طالب ــة م ــدى عين ــية ل ــاة النفس الحي
ــوء  ــرى في ض ــة أم الق ــة جامع ــة التربي كلي
ــد  ــان عب ــي، حن ــرات،  المالك ــض المتغ بع
الرحيــم عبــد الله )2011( : مجلــة كليــة 
ــر / ج3 )145(.  ــة الأزه ــة،  جامع التربي

244 ــــ 248 .
*	 ــة برنامــج تدريبــي مقــرح لتحســن   فعالي

ــن  ــد ب ــن، محم ــو راس ــاة..، أب ــودة الحي ج
حســن )2012(،  مجلــة الإرشــاد النفــي 

.)30(. 137 ــــ 234 .
*	 ببعــض  علاقتــه  في  بالحيــاة  الاســتمتاع 

ــة في  ــخصيةالإيجابية، دراس ــرات الش متغ



351

علــم النفــس الإيجــابي،  عبــد العــال،  تحيــة 
محمــد أحمــد،  ومظلــوم، مصطفــى علي 
التربيــة  كليــة  مجلــة   : رمضــان)2013( 

ببنهــا . 2 )93(/ 78 ــــ 163 .
*	 بجــودة  وعلاقتــه  التكيفــي  الســلوك 

عيســى،  مريــم  الشــراوي،  الحيــاة..،  
.  )54(  . العربيــة  الطفولــة  مجلــة   :  )2013(

*	 تطويــر وتقنــن مقيــاس جــودة الحيــاة لــدى 
ــي،  ــان، من ــلطنة ع ــة في س ــة الجامع طلب
محمــد عبــد الحليــم، وكاظــم، عــي مهــدي، 
)2010(: أمارابــاك، 1)1( / 41 ــــ 60 .

*	 بجــودة  وعلاقتــه  الأكاديمــي  التلكــؤ   
الجامعــة.  طلبــة  عنــد  المدركــة  الحيــاة 
وعلــم  التربيــة  في  عربيــة  دراســات 
عفــراء  العبيــدي،     ،)ASEP( النفــس. 
ابراهيــم خليــل،  )2013( : ج2. )35( 

.  171 ــــ   147  /
*	 بجــودة  وعلاقتــه  التكيفــي  الســلوك   

عيســى،  مريــم  الشــراوي،  الحيــاة..،  
)2013( : مجلــة الطفولــة العربيــة . )54( 

. 67 ــــ 96 .
*	 منهــاج الصالحــن،  الســيد محمــد ســعيد 

. : ج1 / ص 381  الحكيــم 
*	 اللمعــة  شرح  في  البهيــة  الروضــة 

 / : ج6  الثــاني  الشــهيد  الدمشــقية،  
.260 ص 

*	 البحــراني :  النــاضرة،  المحقــق  الحدائــق 
.  140 ص   / ج25 

*	 بحــار الأنــوار،  العلامــة المجلــي : ج20 
/ ص 290 .

*	 ذخــرة المعــاد،  المحقــق الســبزواري : ج1 
ق1 / ص 22 .

*	 ــق  ــرآن،  المحق ــكام الق ــان في أح ــدة البي زب
ــي : ص 327 ــــ 328 . الأردبي

*	 محمــد  بــن  الحســن  القلــوب،   إرشــاد 
.  105 ص   / ج1   : الديلمــي 

*	 جهــاد الإمــام الســجاد g،  الســيد محمــد 
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ألتقابــل الدلالــي فــي أقــوال الإمــام الســجاد  g  وأثــره 
الفكــري والتربــوي

أ.د. هادي نهر  

مقدمة : 
الإمــام زيــن العابديــن على بــن الحــسين الســجادg شــأنه شــأن أئمــة آل البيــت 
الأطهــار بــاب مــن أبــواب الفصاحــة، والبلاغــة والبيــان،  مثــلما هــو ضــمير للحــقّّ،  
وشــعار للــورع،  و دثــار للزهــد،  وقائــد لــلبر والمـروءة والرحمــة والمكرمــات،  وســنّةّ 
تحتــذى قــولاًً وعــملًاً زمانــاًً ومكانــاًً، فــعلى الرغــم مــن تزاحــم الأحــداث القاســية،  
وقــوارع الزمــان ونوائبــه فما مــرّّ عليــه - سلام الله عليــه - لم تنحــنِِ لــه هامــة،  ولم يهـو 
لــه لــواء،  بــل كان بــارع الــورد،  حميــد الخلق،  ثابت الجنان،  فصيح اللســان، شــهاب 
الخطــوب وكان متســامياًً،  مترفّّعــاًً،  وســموه وترفعــه g تســبق أي محاولــة لوصفــه 
وللإحاطــة بتراثــه الفكــري، والمعــرفي،  والدينــي،  والســياسي والأدبي، ولذلــك 
وجدتنــي أدخــل عوالمـه الرحبــة و مــن خلال مأثــرةٍٍ بيانيــة وتربويــة، وأخلاقيــة مــن 
ــة  ــة أصيل ــة ودلالي ــة بلاغي ــرة لغوي ــع ظاه ــت م ّـز، فكن ــدّّ ولا تحي� ــي لا تح ــره الت مآث
ــع  ــدرس والتتب ــن ال ــاًً م ــاًً بالغ ــرب اهتمام ــى الع ــون القدام ــا اللغوي ــة أولاه ورصين
ــة في  ــرة،  وهــي ظاهــرة ) التقابــل الــدلالي ( الكامن مقبــلين إياهــا على وجــوه متكاث
ــحين،   ــكماء،  والمصل ــن الح ــاء م ــد البلغ ــة عن ــوص اللغوي ــن النص ــا م ــنماذج العلي ال
والأدبــاء،  والشــعراء،  والفلاســفة التــي تؤكــد أن الحكــم على النصــوص اللغويــة 
لا يعتمــد على النظــر في الألفــاظ المفــردة ودلالاتهـا المعجميــة،  وإنما يقــوم على النظــر 
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ــاظ في  ــة للألف ــي تشــكل النــص،  فالمزيــة ليســت واجب في التراكيــب والجمــل الت
أنفســها،  بــل في تأليفهــا ونظمهــا بعضهــا مــع بعــض،  فــكل لفــظ مفــرد مــن ألفــاظ 

اللـغـة إنما يكتـسـب دلالـتـه ووظيفـتـه وقيمـتـه ـمـن الـسـياق.
ــسير  ــجاد g في تف ــام الس ــه الإم ــام ب ــا ق ــاب م ــعي في رح ــواف وس ــد ط وبع
الآي مــن القــرآن الكريــم،  و خطبــه،  وأدعيتــه الصادقــة،  وصحيفتــه الخالــدة،  
ورســائله، وأشــعاره وغيرهــا مــن المآثــر البلاغيــة التــي تعــد نموذجــا للوحــدة 
الموضوعيــة والتماســك اللغــوي بين الألفــاظ داخــل التراكيــب ضمــن تعالقهــا 
وترابطهــا الــنصي،  وأنظمتهــا البلاغيــة وســياقاتها، ومرجعياتهــا وإطارهــا المعــرفي،  
و الفكــري، والتربــوي،  والثقــافي الــذي أنجــزت في ضوئــه،  أقــول: بعــد هــذا 
ــتمل على  ــي تش ــواهد الت ــن الش ــثير م ــت على ك ــدؤوبين وقع ــعي ال ــواف والس الط
ضروب التقابــل الــدلالي وأنواعــه فــيما خلفــه الإمــام الســجاد g مــن نتــاج )فكــري  
ّـد  وفقهــي،  وعقائــدي،  ومصرفي،  وســياسي،  وأخلاقــي، وأدبي،  وجمــالي ( بما يؤك�
أن ثمــة مجــالاًً رحبــاًً للتبايــن بين بلاغــة البلغــاء،  وفصاحــة الفصحــاء،  وإن كانــوا 
يســتندون في مــا ينجــزون إلى لغــة واحــدة،  وأنظمــة واحــدة،  ولكــن التمايــز يظــل 
قــائما بينهــم بما يمكننــا مــن أن نميــز الموضوعــات،  والبنيــات البلاغيــة الــكبرى مــن 
غيرهــا،  وكيفيــة تشــكيلها،  وإنجازهــا حــواراًً ونصوصــاًً لا تبيــد،  ولا يــأتي عليهــا 
ــوي،  ــر الترب ــبين الأث ــا أن نت ــا أيض ــرى يمكنن ــة أخ ــن جه ــة،  وم ــن جه ــان م الزم
فــيما  النــص أو ذاك،  وقــد وجدنــا  والتعليمــي، والأخلاقــي، والروحــي لهــذا 
عرضنــاه مــن نصــوص دروســاًً رصينــة للإمــام الســجاد g في الوجــود، والإنســان 
وخالــق الوجــود والإنســان وفي القيــم الانســانية العليــا،  وفي التربيــة،  والأخلاق،  

ــان. ــانية الإنس ــامية،  وفي الحقــوق،  والآداب،  وإنس ــات المتس والعلاق
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)التقابل : المفهوم والمصطلحات المصاحبة (
ــل الــدلالي ) ) Semantic Contrast، (Opposition ( ركــن اســاس مــن  التقاب
أركان نظريــة المجــالات اللغويــة التــي تتحكــم في حركــة المترادفــات،  والمـشتركات،  
والمتضــادات،  والمتقــابلات اللفظيــة خــارج إطــار الســياق اللغــوي وداخلــه،  وهــذا 
التقابــل الــدلالي ظاهــرة لغويــة بلاغيــة،  وقرينــة مــن القرائــن الدلاليــة التــي تكشــف 

عــن العلاقــات المعنويــة بين الألفــاظ،  أو التراكيــب اللغويــة.
والتقابــل والمقابلــة في اللغــة : الطاقــة،  يقــال : لا قبــل لهـم بكــذا أي : لا طاقــة . 

وتقــول : لقيتــه قــبلًاً أي مواجهــة،  وهــو قبالــك وقبالتــك أي : اتجاهــك1.
ــن رآه  ــم م ــه،  فمنه ــطلاح على أوج ــل في الاص ــوم التقاب ــوا في مفه ــد اختلف وق
)تضــاداًً( ومطابقــة وتطابقــا2ًً،  ومنهــم مــن رآه : مواجهــةًً وتناقضــاًً وتخالفــاًً،  وآخــر 

رأى أن التقابــل عكــس التماثــل3 .
ونــرى أن التقابــل أعــمّّ مــن التضــادّّ والتخالــف لكونــه أكثــر دلالــة على 
الضديــة والخلاف زيــادة،  ومــا التضــاد أو التناقــض أو التعاكــس أو التخالــف إلا 

ــه .  ــروع من ــه،  أو ف ــات ل مصاحب
ــس  ــدا4ًً،  ولي ــا واح ــادّّ فجعله ــل والتض ــط بين التقاب ــن خل ــدثين م ــن المح وم
الأمــر كذلــك،  فالتضــاد أو المتضــاد أن يكــون اللفــظ الواحــد على معنــيين أحدهمــا 
عكــس الآخــر في المعنــى كالصــارخ للمســتغيث والمغيــث،  والجلــل : للعظيــم 
ــض،  على حين  ــد والنقي ــل بالض ــثلا تقاب ــل م ــق والباط ــل بين : الح ــسير والتقاب الي
ــن  ــرب م ــى الع ــن القدام ــالخلاف . وم ــل ب ــل( تقاب ــثير والقلي ــل بين )الك أن التقاب
ــده يــدلان على الجمــع بين  ــة ( و ) المطابقــة ( فــهما مترادفــان عن ســاوى بين ) المقابل
الشيء وضــده في الــكلام كالجمــع بين الســواد والبيــاض،  والليــل والنهــار،  بشرط 
تقابــل الاســم مــع الاســم،  والفعــل مــع الفعــل.5 وليــس هــذا الشرط بمانــع عندنــا 
مــن أن يكــون التقابــل شــائعاًً في الأسماء بعضهــا مــع بعــض وكــذا في الأفعــال،  
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ــة،   ــة المتكاثــرة مــن جمــل وصفي والتراكيــب الاســمية والفعليــة على أنواعهــا الفرعي
ــه في مواضعــه  ــا ســنتطرق إلي ــذا م ــزاد على ه ــة،  ي ــة،  أو ظرفي ــة،  أو شرطي أو حالي

قـابلات . مـن أنماط التـ حـث ـ مـن البـ ـ
ــه عــن  وقــد اســتوفى بعــض القدمــاء أيضــا النظــر إلى التقابــل مــن خلال حديث
ــن خلال  ــهما م ــق بين ــرون على التفري ــف آخ ــن الأثير6 وعك ــل اب ــة( كما فع )المطابق
تفريقهــم بين الجنــاس والمطابقــة مــن جهــة،  وبينهــا وبين التقابــل مــن جهــة أخــرى،  
فالمطابقــة في المعــاني ضــدّّ )التجنيــس( في الألفــاظ؛ لكــون التجنيــس اتحــاد اللفــظين 
ــا  َ ةٌٌ  * إِىلَى رََ�بِّهَ َ َـا�ضِرَ ذٍٍِ ن� ــوهٌٌ يََوْْمََئ� ــالى : } وُُجُُ ــه تع ــى،  كقول ــتلاف في المعن ــع الاخ م

ــة، 23-22(. 7 ــرََةٌٌ{ )القيام نََاظِِ
اللغــات  مــن  الترجمــة  ضروب  للتقابــل  المصاحبــة  المصطلحــات  زاد  وممّـّـا 
الأجنبيــة إلى العربيــة فمــن المترجمين العــرب مــن يطلــق مصطلــح ) التبايــن( ترجمــة لـ 
ّـم ( و ) التضــاد الحادّّ ( و ) التنافــر( و  )Complementarity ( أو ) التتــام( و) المتم�

8 ) Ncompatibility( ــابلًاً لـــ ــارب ( مق ) التض
) أنواع التقابل (

المتكاثرة،  تقسيماته، ومصطلحاته  والتنوّّع في  التقابل  مفهوم  اختلف في  ومثلما 
منها بمصطلح  نوع  أيضاًً،  والاصطلاح على كل  المتكاثرة  أنواعه  بيان  اختلفوا في 
يدلّّ عليه،  ولا يمكن للباحث أن يقف على أنواع التقابل الا من خلال نصوص 
لغوية ذات قيم موضوعية، وبلاغية،  وجمالية تمد الباحث بشواهد عليا لما يريد بيانه 
والكشف عن أبعاده،  وصفاته وشياته،  وما أجدرنا بما خلفه الإمام السجاد g من 
آثار لغوية بيانية ذات قيم فكرية وتربوية وأخلاقية متسامية يمكن أن تتخذ ميداناًً 
للبحث في شتى الموضوعات الخاصة بعلوم القرآن،  والحديث، والعقائد،  والفقه، 
والتربية،  والأخلاق،  وحقوق الإنسان والسيرة،  والتاريخ،  وغيرها مما كان عليه 

 . b وآل البيت النبوي الأطهار من أئمتنا المعصومين g الإمام السجاد
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لقــد كمــن في آثــار الإمــام الســجاد g فكــر نقــي،  وبــصيرة نافــذة،  وضــمير عفّّ،  
وسريــرة زكيــة،  ولغــة متفجــرة بضروب الفصاحــة والبيــان و البلاغــة،  والــدلالات 

الممتــدة الضاربــة في العقــول العاقلــة،  والضمائــر الحيــة،  والنفــوس النقيــة.
ــة  ــق اللغــة وأسرارهــا،  وسماتهــا البلاغي ــة بدقائ ــد أولي المعرف ــت عن ومــن الثاب
أن الحكــم على طبيعــة النصــوص اللغويــة لا يعتمــد على النظــر في الألفــاظ المفــردة 
حيــث دلالاتهــا المعجميــة،  وإنما يقــوم على النظــر في التراكيــب والجمــل التــي 
تشــكّّل النــصّّ اللغــوي كلــه،  فالمزيــة ليســت واجبــة للألفــاظ في أنفســها، وإنما 
قيمتهــا وحســنها في تأليفهــا ونظمهــا بعضهــا مــع بعــض؛ إذ ) تعــرض بســبب 
مــن المعــاني والأغــراض التــي يوضــع لها الــكلام،  ثــم بحســب موقــع بعضهــا مــع 
بعــض،  فالتــأخير لا يــروق في كل مقــام،  والتقديــم لا يــروق في كل مقــام،  وليســت 
ــى(9 . ــب المعن ــع،  وبحس ــب الموض ــك إلا بحس ــن ذل ــة لشيء م ــل أو مزي ــن فض م

والألفــاظ عنــد الجرجــاني )ت.  471هـــ ( التراكيــب،  لأن الحكــم على طبيعــة 
الخطــاب عنــده )لا يعتمــد على النظــر في الألفــاظ المفــردة،  فالألفــاظ المفــردة 
موقعهــا المعجــم،  وإنما يقــوم على النظــر في الجمــل التــي تسرد ليعــرف موضــع 
الفصــل منهــا مــن الوصــل، ثــم يعــرف مــا حقــه الوصــل موضــع الــواو مــن موضــع 
ــع ) أم (  ــن موض ــع ) أو ( م ــم (،  و موض ــع ) ث ــن موض ــاء م ــع الف ــاء،  وموض الف
وموضــع ) لكــن ( مــن موضــع ) بــل ( ويــتصرف في التعريــف والتنــكير  والتقديــم 
والتــأخير، وفي الحــذف، والتكــرار،  والإضمار،  والإظهــار،  فيضــع كلا مــن ذلــك 

ــه (10 . ــا ينبغــي ل ــه،  ويســتعمله على الصحــة وم مكان
وســـواءٌٌ أكان الســـياق مقاليـــاًً لغويـــاًً أو حاليـــاًً مقاميـــاًً،  فهـــو - أعنـــي الســـياق - 
العـــنصر الرئيـــس في تماســـك عنـــاصر النـــص اللغـــوي وآليـــات هـــذا التماســـك ووســـائله،  
والعلاقـــات التـــي تضـــام بين مكوناتـــه . وهـــذا التفاعـــل بين الســـياق واللغـــة المســـتعملة 
هـــو الـــذي ) يـــؤدّّي إلى مـــلء الفجـــوات التـــي تخلخـــل أجـــزاء النـــص،  وتهيـــئ لـــه 

ـــوي(11 . ـــلوك اللغ ـــاوز الس ـــة الحال شيء يتج ـــذا بطبيع ـــكلي،  وه ـــوره ال حض
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ــة  وليــس مــن شــك أن التقــابلات الدلاليــة تعمــل مــع تقنيــات وظواهــر لغوي
اخــرى على منــح النــص دفعــات تعبيريــة جاذبــة ومؤثــرة في المتلقــي ومرســخةًً 
المعنــى المـراد،  وكاشــفةًً عــن مدياتــه التعبيريــة،  وقــد وجدنــا في آثــار الإمــام الســجاد 

ــراءًً وتنوعــاًً منهــا،  وعلى النحــو الآتي : ث
: ) Upgradable ( أولاًً :التقابلات الضدية

اصطلــح القدامــى العــرب على التقابــل الحاد بمصطلــح )النقيــض(، وهــو 
ــأي  ــمح ب ــاًً لا يس ــابلًاً تضادي ــلين تق ــظين المتقاب ــن اللف مـراد م ــوم ال ــرب إلى المفه أق
ــاًً،   ــة،  أو حدث ــلين يمثــل حال ــع أو توصيــف غير كــون كل مــن اللفــظين المتقاب تنوي
أو وصفــاًً يناقــض مــا يقابلــه مناقضــة متباينــة لا تســمح بــأي مســاحة دلاليــة بينــهما،  

نـهما . يـب بيـ هـا التقرـ كـن في ضوئـ مـة يمـ حـتمالات ملائـ بـأي اـ سـمح ـ ولا تـ
ــه وخالقــه ممـا  ــي يناجــي بهــا رب ــه الت يقــول الإمــام الســجاد g في أحــد أدعيت
ــس  ــمو النف ــق،  وس ــق الأعلى المطل ــمو الإيمان بالرفي ــه لس ــه محبت ــن خلال ــجلى م تت
المقبلــة على خالقهــا القديــر البديــع : ) الحمــد الله الــذي أذهــب الليــل مظــلمًاً بقدرته،  

وجــاء بالنهــار مــباًًصر برحمتــه وكســاني ضيــاءه،  وآتــاني نعمتــه (12 .
فالتقابــل بين المتّّصــلين بالبعــد الزمــاني ) الليــل والنهــار ( الأول مظلــم بقدرة الله 
تعــالى وحســبانه،  والثــاني مــبصر برحمتــه جــل شــأنه تقابــل الإيجــاب والســلب على 

الرـغـم ـمـن أن كلًاً ـمـن اللـيـل والنـهـار نعـمـة ـمـن نـعـم الله. 
الأول : ســبات وراحــة وســكينة،  والثــاني : معــاش، وســعي،  وحيــاة . ولا تقابل 
ــاًً،  وإمــا  بين عدمــيين،  فإمــا أن يكــون أحــد طــرفي المتقابــلين وجــوداًً والآخــر عدمي
ــر،  على  ــود الآخ ــا إلا بوج ــود أحدهم ــل وج ــاًً،  ولا يعق ــهما وجودي ــون كلٌٌّ من أن يك
الرغــم مــن كــونهما ضديــن،  وذلــك آيــة مــن آيــات الله المحمــود على مــا قــدّّر وأبــدع . 
ومــن هــذا التقابــل قــول الإمــام g متوجّّهــاًً بالدعــاء إلى الله ســبحانه : )اللهــم أنــت 
الواحــد بلا شريــك، والملــك بلا تمليــك،  لا تضــادّّ في حكمــك،  ولا تنــازع في ملــكك (13 .



358

ففــي هــذا الدعــاء تقابــل يجمــع بين وحدانيــة الله جــل شــأنه،  والتشريــك معــه،  
بين الموجــود الــذي لا واجــد لــه،  والمالــك الــذي لم يملكــه أحــد. إنــه تقابــلٌٌ يحــدّّد 
وجهــة المطلــق الــذي يغمــر الكــون بإشراقــة البديــع ووحدانيــة المطلقــة التــي يلــوذ 

بهـا الكــون كلــه .
ويقــول الإمــام الســجاد g : ) اللهــم إني أتــوب إليــك في مقامــي هــذا مــن كبائــر 

ذنــوبي وصغارهــا،  وبواطــن ســيئاتي وظواهرهــا،  وســوالف زلاتي وحوادثها ( 14
فالذنوب ← كبائر / وصغائر

والسيئات ← بواطن / وظواهر
والزلات ← قديمة / وآنية

مــع التنبيــه على التــدرّّج المدهــش الحاصــل في دلالــة المتقــابلات : الذنــوب ← 
الســيئات ← الــزلات،  كل ودلالتــه المشــخصة،  وممــا تقابــل تقــابلًاً حــاداًً على 
ــه مــن الوافــر مؤكــدا حــق أهــل البيــت  المســتوى المفــرداتي في شــعر الإمــامg قول
ــتحقاقها  بالإمامــة والزعامــة،  والقيــادة التــي جحــد بهــا الجاهــدون،  وأخــد اس

ــدون : ــاة والفاس الطغ

إذا ميز الصحاح من المراض  لكم ما تدعـون بغير حق
كما عرف السواد من البياض  عرفتم حقنا فجحدتمونـا

فقـاضينــا الإلـه ونعمََ قـاض15  كتاب الله شاهدنا عليكم 

وفي هــذا تقابــل وتناقــض لا تجتمــع فيــه دلالــة المتقابــلين،  ولا تتقاربــان أبــدا فلا 
تقــارب بين : الصحــاح والمـراض،  والحــق والجحود.
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ــار أو  ــة على الاخب ــة قائم ــة معين ــن دلال ــبين مفيدي ــل بين تركي ــى التقاب ــد يبن وق
:16 g ــه ــاًً كقول ــا و نفي ــاء،  أو الشرط،  إثبات الإنش

فمن حسنت أفعاله فهو فائز                  ومن قبحت أفعاله فهو زاهق
والزاهق : المنهزم،  والباطل إذا زال واضمحل فهو زاهق وزهوق . وفي البيت 

تقابل تحكمه علاقات حدوث ونتائج قائمة في جملتي الشرط والجواب فـ :
من حسنت أفعاله ← هو الفائز 

ومن قبحت أفعاله ← هو الزاهق 
ــان أيضــاًً، فحســن الأفعــال  ــان متضادت ــهما كينونت ــان ينتــج عن ــان متضادت كينونت
والخســارة  الباطــل  يقابلــه  الأفعــال  وقبــح  والآخــرة،  الدنيــا  في  الفــوز  يقابلــه 
والــزوال. وهــذا كما في قولــه تعــالى : }فمــن ثقلــت موازينــه فأولئــك هــم المفلحــون 
أنفســهم في جهنــم خالــدون{17  الذيــن خسروا  فأولئــك  موازينــه   ومــن خفــت 
وقــد يبنــى التقابــل الحادّّ بين إثبــات و نفــي في جملــتين كقوله g - : )يا مــن يرغب إليه 
مـازجِِ بين الإنشــاء القائــم على الطلــب المحــض  ولا يرغــب عنــه(18 أو يبنــى بجمــل ت�
المـعربّر عنــه بالدعــاء والتــذرع والتوســل،  والقائــم على تقــابلات حــادة منهــا مــا هــو 
مــكاني كما في )الخلاء والملاء( أو زمــاني كما هــو في )الليــل والنهــار( أو حدثــي حركــي 
كما في ) الاعلان والاسرار ( و ) السراء والضراء ( كقولــهg )الهــي فالهمنــا ذكــرك 
في الخلاء والملاء،  والليــل والنهــار،  والإعلان والاسرار، و في السراء والضراء(19.

) Gradable( : ثانيا :التقابل المتدرّّج
ــاًً  ــل حين ــاًً،  والتقاب ــل ضمــن ) التضــاد ( حين أدرج القدمــاء العــرب هــذا التقاب
ــي  ــة ( الت ــول الدلالي ــواب ) الحق ــض أب ــهاداًً في بع ــيلًاً واستش ــتوفوه تمث ــر،  واس آخ
ــدل  ــي ي ــى الت ــة الأعلى أو الأدن ــن الدرج ــقين م ــم منطل ــض مصنفاته ــا بع ضمّّنوه
ــل  ــو الحال في التقاب ــي كما ه ــا غير ثنائ ــا توزيع ــوزعين إياه مـعين،  م ــظ ال ــا اللف عليه
الحاد، بحيــث يمكــن الوقــوف على الخاصيــة المتــغيرة التــي يتصــف بهـا اللفــظ المفــرد 
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مقابلــة بالخاصيــة النســبية المتــغيرة للفــظ الثــاني أو الثالــث وهكــذا صعــوداًً أو نــزولا 
في درجــة هــذه الخاصيــة أو القيمــة فهنــاك عندهــم تفصيــل متــدرج صعــودا في 
أوصــاف )الطــول( أو ) الحــزن( أو ) ترتيــب الســواد ( على القيــاس والتقريــب،  و 
)أوائــل الأشــياء وأواخرهــا ( و ) صفــاء الأشــياء وكبارهــا وعظامهــا وضخامتهــا ( 

ــثير20 . ــك ك وغير ذل
يقول الإمام g مناجياًً ربّّه تعالى :

 ) اللهم أسألك حبك،  وحبّّ من يحبك،  وحبّّ كل عمل يوصلني إلى قربك (21
فالمحبــة عنــد الإمــام g درجــات ومراتــب،  أسماهــا وأعظمهــا مرتبــة محب�ّـة الــذات 
القدســية،  فهــي المقدمــة على مــا ســواها شرط الإيمان المطلــق الــذي لا مندوحــة منه،  
ّـه النــاس  ّـه أحب� ولا يســتغنى عنــه بالمحبــوب الأول والآخــر: الله تعــالى،  فمــن أحب�
وتعلــو بــكل شيء جميــل وباهــر منعكــس عــن المحبــة الخالصــة مــن غير مــواراة،  ولا 
ــا  ــاء،  فمنتهــى ســعادة الإنســان في الدني ــل صــدق،  ونقــاء،  ووف ــة،  أو منفعــة ب من
ــاًً بــه،  شــكوراًً لــه وأن  ــاًً لربــه،  مؤمن والآخــرة أن يحبــه الله تعــالى بوصفــه عبــداًً محب
يهديــه تعــالى إلى محبتــه وحــده لا شريــك لــه . قــال تعــالى : }ومــن النــاس مــن يتخــذ 
مــن دون الله أنــدادا يحبونهـم كحــب الله والذيــن آمنــوا أشــد حبــا لله ولــو يــرى الذيــن 

ظلمــوا إذ يــرون العــذاب أن القــوة لله جميعــا وأن الله شــديد العــذاب{22.
وأزواجكــم  وإخوانكــم  وأبناؤكــم  آباؤكــم  كان  إن  }قــل   : تعــالى  وقــال 
وعشيرتكــم وأمــوال اقترفتموهــا وتجــارة تخشــون كســادها ومســاكن ترضونهــا 
أحــبّّ إليكــم مــن الله ورســوله وجهــاد في ســبيله فتربّّصــوا حتــى يــأتي الله بأمــره والله 

لا يهــدي القــوم الفاســقين{23 .
ــب  ــع وحاج ــو مان ــا ه ــا م ــدّّدة منه ــام g متع ــد الإم ــق عن ــة الح ــع معرف وموان
ــا  ــد أن منطلقه ــا نج ــي على تعدده ــل،  و ه ــع للعم ــو مان ــا ه ــا م ــة،  ومنه للمعرف
الأســاس،  ومتضمنهــا الأعلى هــو: الالحاد في وحدانيــة الله ســبحانه والتشريــك بــه،  
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فــكل شيء مــن منكــرات الإنســان،  وانســحاقه،  وضياعــه يبــدأ مــن هــذا الالحاد،  
ينطلــق منــه ويعــود عليــه ســواء أكان هــذا العمــى وانطفــاء البــصيرة مانعاًً مــن موانع 
المعرفــة،  أو كان مانعــاًً مــن موانــع العمــل . هكــذا يلقــي الإمــام درســاًً مــن دروســه 
على المبصريــن مــن النــاس إذ يقــول : ) اللهــم صــل على محمــد وآلــه،  وجنبنــا الالحاد 
ــبيلك،   ــن س ــى ع ــك،  والعم ــك في دين ــدك،  والش ــصير في تمجي ــدك والتق في توحي

والإغفــال لحرمتــك،  والانخــداع لعــدوك الشــيطان الرجيــم (24 .
ــاًً بذاتــه  كل شيء عنــد الإمــام g يبــدأ مــن موقــف الإنســان مــن خالقــه مؤمن
ــد إلى  ــد،  والهادي، والمرش ــي القائ ــالى ه ــة الله تع ــا. فمعرف ــداًً به ــية،  أو ملح القدس
ــة  ــة والتضحي ــه للمحب ــانيته، وأهليت ــان إلى شرف إنس ــل الإنس ــذي يوص ــبيل ال الس
والعمــل المبــدع،  والعطــاء الكريــم،  وأي شرود أو غفلــة عــن هــذه المعرفــة ســتقود 
الــضلال والخسران . هكــذا هــو الإيمان هدايــة لأحســن  الإنســان إلى مهــاوي 
الأعمال،  وأحســن الأخلاق،  وأجــلّّ الأعمال والأفعــال . وهكــذا هــو الالحاد بــالله 
ــواء،   ــل الاعمال، وشرور الأه ــرات الأخلاق،  ورذائ ــقٌٌ إلى منك ــه طري والإشراك ب

ــا أو ضلاًلاً . ــه إيمان ــاويه ويعادل ــا يس ــه م ــج عن كل شيء ينت
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                                       الالحاد في توحيد الله

وكيــف يمكــن للمخلــوق أن يشرك،  بخالقــه إن لم يكــن عمــيّ البــصرة والبصر 
 :g عــن أن الله تعــالى خالــق با شريــك،  ومبــدع با مــعن أو وزيــر . يقــول الإمــام

) وأنــت الــذي لم يعنــك عى خلقــك شريــك،  ولم يــؤازرك في أمــرك الوزيــر (25 .
والإمــام الســجاد g شــأنه شــأن أئمتنــا الأطهــار مســتنر بضيــاء الله تعــالى،  هــو 
منــارة لهدايــة الآخريــن نحــو الحــق،  والعدالــة،  والنقــاء،  وســمو القــول والفعــل 

والــرأي والفكــر فهــو ) ابــن خر مــن انتعــل واحتفــى(26
هــو ابــن البطولــة حن تهــب ركاب متدرعــة بالحــق،  وهــو ابــن الخالــع نعليــه في 

محــراب الله وبيتــه المطهــر، و)ابــن خر مــن حــج ولبــى،  وطــاف وســعى(27 .
بيــانّي باغــي مدهــش الأنســاق،   بتــدرّج  المتقــابات  نــمي مــع  وهكــذا 
مرصــوف العبــارات،  متوالــد الــدلالات،  قائــم عى العــام والخاص حينــاً،  أو قائــم 
عى المتوازيــات اللفظيــة المتخالفــة دلالــة حينــاً،  أو التراكيــب المــثرة للــدلالات أو 
ــة النســج اللغــوي  ــا آخــر. ومــا أرقّ وأدلّ عى أصال المشــكلة للصــور المتقابلــة حين
المدهــش باغــة وفصاحــة الإمــام الســجاد g ووعيــه الثاقــب بدقائــق اللغــة 
ودلالاتهــا،  وأسرارهــا دقــة التــدرج لمتقــابات قــد تبــدو لكثريــن منــا مترادفــات،  

ــاً :  ــه g  داعي ــك كا في قول ــر كذل ــس الأم ولي
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إليــك في مقامــي هــذا مــن كبائــر ذنــوبي وصغائرهــا،   أتــوب  اللهــم إني   (
ــدّّث  ــن لا يح ــة م ــا،  توب تي وحوادثه ــوالف زالّا ــا،  وس ــيئاتي وظواهره ــن س وبواط

نفســه بمعصيــة،  ولا يضمــر أن يعــود في خطيئــة (28 .
ومــا بين الذنــوب، والســيّّئات،  والــزلات،  والخطايا دلالات متقابلــة مندرجة،  
ّـه لعــدم القيــام  فالذنــوب هــي المعــاصي والخطايــا التــي يقترفهــا الإنســان . بحــق رب�
بالفرائــض المقــررة،  وعــدم الالتــزام بأوامــر الله ونواهيــه وكل ذلــك ممــا يضر 
الإنســان بــه نفســه،  وأمــا الســيئات والخطايــا التــي لها تعلــق بحقــوق النــاس بعضهم 
مــع بعــض كالظلــم،  والسرقــة،  والغيبــة،  والغــدر، والقتــل،  وبهـذه الســيئات يضر 
الإنســان نفســه،  ويغضــب خالقــه الــذي يأمــر بالعــدل، والاحســان،  والمعــروف، 
والامانــة،  والصــدق والــسلام والمحبــة . أمــا الــزلات فهــي الســقطات والعثــرات،  
ت  والغــفلات والفلتــات،  وكل مــا لم يقصــد التفــوه أو القيــام بــه. وقــد تقصــد الــزالّا

قـصـداًً وحينـذٍٍئ تصـبـح ذنوـاًًب تضّرّ بصاحبـهـا وـبـغيره ـمـن الـنـاس .
ــاًً، أو  ــكاًً، أو جاه ّـه مل ــرام رب� ــت الك ــأن آل البي ــأنه ش ــام g ش ــأل الإم ولم يس
رئاســة، فهــو غنــي بإيمانــه، وانتمائــه،  وكرمــه،  وعلمــه وأصالــة نســبه،  ولكنــه يســأله 

تعــالى الــصلاح والــفلاح والتفــوّّق على شــهوات النفــس.

)Directional Opposition( ثالثا : التقابل الاتجاهي
ـّتين على اتجــاهين متقابــلين يــشيران إلى  هــذا التقابــل رابــط بين وحــدتين دال�

حـو: ــسين29 نـ ــطين متعاك ــة في خ ــهما حرك ــن اقتفائ ــج ع ــنين تنت ــارين ممك مس
يــمين - يســار / فــوق - تحــت / أعلى - أســفل / أمــام - خلــف. و هــذا 
ــد  ــا ق ــام g ) إن الدني ــول الإم ــض. يق ــل الحاد،  أو النقي ــن التقاب ــرع ع ــل ف التقاب
ــون،   ــا بن ــد منه ــكل واح ــة،  ول ــت مقبل ــد ترحل ــرة ق ــرة،  وإن الآخ ــت مدب ارتحل

ــا (30  ــاء الدني ــن أبن ــوا م ــرة،  ولا تكون ــاء الآخ ــن أبن ــوا م فكون
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ــة  ــا راحل ــع أنه ــا م ــب الدني ــذا يتعق ــة،  ه ــه راحل ــب بإرادت ــان يتعق ــكل إنس ف
بإدبــار،  وذاك يتعقــب الآخــرة وهــي مقبلــة على مــن يتعقبهــا ممـن تدبــروا وعقلــوا 
الدنيــا والآخــرة،  الحيــاة والمـوت،  والبعــث والحســاب،  فــكان مــن أبنائهــا تــاركاًً 
الدنيــا ببهرجتهــا وزمانهــا الخاطــف،  ومكانهــا الحبيــس متوجهــاًً إلى رحــاب مــكان 

سـمى. فـوف الأعلى والأـ يـث الصـ حـد حـ يـز ولا يح لا يحـ
ــة والإيمان في  ــي الثق ــاش دواع ــعلا بإنع ــو ال ــاس نح ــد الن ــام g ليرش إن الإم

سـفلى . يـا وـ هـتين علـ حـد وجـ جـه أـ هـم إلا التوـ مـا عليـ هـم،  وـ قلوبه
ــة  ــاًً،  أو رئاس ــكاًً، أو جاه ــه مل ــرام رب ــت الك ــأن آل البي ــأل g شــأنه ش ولم يس
ــصلاح،   ــأله ال ــه يس ــه،  ولكن ــه وعلم ــبه،  وكرم ــه،  ونس ــه،  وانتمائ ــي بإيمان ــو غن فه
والــفلاح،  والتفــوق على شــهوات النفــس و مقاصــد التراب،  ويســأله البعــد عــن 
ــدرج و  ــل مت ــك في تقاب ــبهات،  كل ذل ــاب الش ــع، واجتن ــزع،  والوج ــزع، والج الف

ّـه : ــاًً رب� ــوم الــذي نعيشــه، يقــول g داعي ــال حســب دورة الي تفــاوت زمــاني فين
) اللهــم اجعــل أول يومــي هــذا صلاحــاًً،  وأوســطه فلاحــاًً،  وآخــره نجاحــاًً،  

وأعــوذ بــك مــن يــوم أولــه فــزع،  وأوســطه جــزع،  وآخــره وجــع (31

رابعاًً: التقابل ) الأحادي ( الدال :
الــكلام قــد يكــون صمتــاًً، أو إشــارة، أو رمــزاًً، والصمــت عنــد الصوفيــة لغــة 
وتعــبير أبلــغ مــن الــكلام إذ قــال قائلهــم : ) إذا اتســعت الرؤيــة ضاقــت العبــارة (32
ــعة  ــعور، وس ــة الش ــول،  وعدال ــة الق ــك عدال ــة تمتل ــكلام جمل ــون ال ــد يك وق
الادراك،  وعمــق الأحاســيس،  يقــولها القائــل وفقــاًً لمقامهــا،  ومقامــه هــو ؟ ومــن 
اللغــة مــا يقــول المعنــى،  ومعنــى المعنــى،  أعنــي أن اللغــة قــد تقــول المعنــى المفهــوم 
وتوصلــه إلى الآخــر في لفــظ ظاهــر،  ومــن غير واســطة،  وقــد تقــول اللغــة مــا يــراد 
مــن معــانٍٍ ودلالات لا بظاهــر الــدال،  وإنما بما يقابلــه أو بنقيضــه،  وعلى المتلقــي أن 
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يعقــل مــن اللفــظ مــا يــراد،  ثــم يــقضي بــك ذلــك المعنــى إلى معنــى آخــر متســع33  و 
باهــر وصــادم لمـن يعقلــون القــول،  و يبحثــون عامّا وراء ســور الــكلمات .

ــوتي الصرفي لا  ــا الص ــادي،  وبنائه ــي والأح ــة المعجم ــول الكلم ــا بمدل إن معرفتن
ــن غير  ــد م ــوي مفي ــب لغ ــراًً في تركي ــاًً، ودالاًً، ومؤث ــتعلاًماً صائب ــتعمالها اس ــي لاس يكف
ــب  ــك التركي ــا في ذل ــم معه ــي تنتظ ــكلمات الت ــا بال ــا،  وتعلقه ــة موقعه ــي بطبيع الوع
ســابقة لها أو لاحقــة . ان التمكــن مــن اســتعمال الكلمــة في الســياق ركــن أســاس مــن 
أركان البنــاء اللغــوي الــرصين،  وجانــب مهــم في عمليــه الاســتعمال والتواصــل،  ) لأن 
اســتعمال الكلمــة في ســياق غير مناســب قــد يــؤدي إلى ســوء فهــم الرســالة المقصــودة (34
وتـرات  الفاعلـة.  والتشـخيصية  التبليغيـة  عناصرهـا  مـن  كـثيرا  يسـلبها  وقـد 
السـجاد g مترعٌٌ بأسـاليب التلطـف،  وكريـم العبـارات،  ونبيل الألفاظ،  وحسـن 
التعـبير،  والصـدق الباهـر،  وكل مـا يـدل على أناقـة الكلمـة،  والنفـس،  والبـدن،  
والسـلوك،  والاعـراض عـن ذكـر أي لفـظ يـثير حيـاء،  أو حرجا،  لا يستسـاغ ذكره 
لكونـه ينبـو عـن الطبـاع السـليمة والسـامية. ولما كان لكل قـوم -أفـراداًً وجماعاتٍٍ- 
أخلاقهـم وأذواقهـم كان ) لأهل الفسـاد عبارات صريحة فاحشـة يسـتعملونها،  ولا 
يـقترب منهـا اهـل الـصلاح فيتحاشـون عنهـا،  ويكنـون ويدلـون عليهـا باسـتعمال 
لغـوي لا تأثيـم فيـه،  ولا حـرج،  ولا تـطبر،  ويقابـل هـذا أحيانـا أن يكنـى عـن دال 
مـعين بـدال آخـر،  ينبـئ عـن رفـض،  أو نقـد،  أو تنزيـه،  وبذلـك يمارس البليـغ 
مصلحـاًً، أو مفكـراًً،  أو سياسـياًً،  أو أديباًً،  أو خطيباًً سـلطة القـول وإحكام العلاقة 
بينـه وبين مـن يخاطبهم بوسـاطة بنيـة لغوية خاصـة، فالمخاطبون عـادة )لا يعتمدون 
في فهـم النـص على مججرد مـا يقدمه لههم من معرفـة ومعلومات، بل يعتمـدون – وربما 
بدرجـة أكبر – على مـا تختزنـه ذاكرتههم مـن معلومـات ومعـارف وخبرات ... حيـث 
تلتقـي هـذه المعرفـة والمعرفـة التـي يقدمها النـصّّ، فيكـون المحتوى الممدرك ناتجاًً عن 

هـاتين المعرفـتين، معرفـة العـالم ومعرفة النـصّّ(35 .
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لقــد كبر على الإمــام g أن يذكــر الشيء بالــدالّّ الــذي يــدلّّ عليــه،  مــادام هــذا 
الشيء قــد صغــر الحــرف عــن وصفــه،  وغايتــه،  وهدفــه،  فتحــول إلى دال آخــر يــثير 
ــن  ــة م ــف على مفارق مـراد،  وليق ــى ال ــكير في المعن ــي في التف ــاه،  ويُُشرك المتلق الانتب
مفارقــات الحيــاة وتناقضاتهـا،  وكيــف أنهـا تجــري مــع الأخــس ثــم الأخــس أحيانــاًً،  

وكيــف تنقلــب المفاهيــم،  والقيــم، وشرف الكلمــة إلى لغــو،  ومداجــاة،  ومــراء.
لقــد تحولــت أكثــر ) المنابــر ( في زمــن الإمــام g إلى أماكــن تنبــع بالنفــاق،  
ــزور،   ــول ال ــق، وق ــب الحقائ ــات،  وقل ــداء على الحرم ــع،  والاعت ــبّّ،  والتقري والس
والمداجــاة،  وإشــاعة الكراهيــة وضروب الرذائــل والمفاســد،  فهــان على الإمــام 
ــة - ممـن اشتروا رضــا  ــه اللعن ــة يزيــد - علي الســجاد g أن يصعــد المـنبر أحــد زباني
ــة،   ــد،  ومعاوي ــظ يزي ــق وانتقامــه،  وهــو يطنــب في تقري ــد واتباعــه بســخط الخال يزي
ــك  ــح بذل ــجاد يصي ــام الس ــإذا بالإم ــه،  ف ــسين وأبي ــاوئ الح ــر مس ــف في ذك ويس
ــق (  ــخط الخال ــوق بس ــا المخل ــت رض ــب،  اشتري ــا الخاط ــك أيه ــم الوغد:)ويل المتكل
فتبــوّّأ مقعــدك مــن النــار،  ثــم قــال g : يــا يزيــد ائــذن لي حتــى أصعــد هــذه الأعــواد 
فأتكلــم بــكلمات فيهــن لله رضــا،  ولهـؤلاء الجلســاء أجــر وثــواب،  فأبــى يزيــد،  فقــال 

ــه شــيئاًً ... (36 ــا نســمع من ــه ليصعــد فلعلّّن ــا أمير المؤمــنين،  ائــذن ل النــاس ي
ـّاد،  أن  وأي معنــى أصــاب الإمــام g حين أبــت نفســه الأبيــة وفكــره الوق�
يســمي الأشــياء بأسمائهــا بعــد أن فقــدت قيمتهــا،  وشــان وصفهــا،  وتحولــت مــن 
منابــر تنــادي لله،  وللعــدل،  والقيــم العليــا،  ونبــذ الظلــم،  والهمــز واللمــز إلى 
مجــرد )أعــواد خشــب(،  وابــواق للزيــف والباطــل صاخبــة . !! إنهــا كلمــة واحــدة 

ئـراًً ... !! حـداًً،  آثمًاً،  جاـ اًًئ،  جاـ اًًن رديـ خـتصرت زماـ عـواد( اـ )الأـ
ــحري  ــم الس ــلحة،  أو كالخات ــة،  وكالأس ــكلمات كالأوراق النقدي ــاًً إن ال حق
ــه أن ينطــق ليحــدث شــيئا في  ــذي يحســن القــول ويكفي ــغ ال ــد الإنســان البلي في ي
ــج  ــعوري ينت ــاوب الش ــذا التج ــن ه ــن،  وم ــعور الآخري ــل ش ــعوره،  ورد فع ش
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ــا  ــدة إذا م ــة الواح ــكلام خلاق،  والكلم ــة،  فال ــة الخارجي ــرك الطبيع ــدى يح ص
اســتثمرت ايجابــا أحدثــت دلالات ودلالات كلهــا حقائــق وخير }ضرب الله 

ــة{37 ــجرة طيب ــة كش ــة طيب ــثلًاً كلم م
ــذّّ، فهــم لم يســمعوا  ــى الحســيني الف ــة هــذا الفت ــاس مــن مقول لقــد تعجــب الن
بمثــل كلامــه مــن قبــل و لطــالما ســمعوا على المـنبر كلامــاًً فيــه نفــاق وســبّّ وشــتم  
وغير ذلــك مــن سفاســف القــول وجهالــة العقــول وصــداًً الضمائــر وغشــاوة الــبصر 
وضلال البــصيرة،  فمالــت قلوبهــم إليــه،  ولــذا قــال يزيــد - عليــه اللعنــة - إن 
ــال  ــي وفضيحــة آل أبي ســفيان لقــد تحــول ب ــزل إلا بفضيحت مـنبر لم ين صعــد هــذا ال
ــم، وباهــر وصــادق إلى ضــده ونقيضــه،  أبي ســفيان وأعوانهــم كل شي نقــي، وكري
ــاء الله  ــه إلا أولي بما في ذلــك المـنبر وهــو المحــل الشريــف والمـكان الرفيــع،  لا يعتلي
ــث العــدوان،  والباطــل، وتمـكين الســطوة  ــا لب ــاده الصالحــون إذ صــار منطلق وعب

ــان ــم والطغي والظل

خامساًً : تقابل المواقف : 
في هــذا التقابــل تتضــاد المواقــف والأحــداث وتتناقــض فتنتشــل دلالتــان أو 
خـرى. بـه الأـ فـي ـ يـه أو تـ تـدل علـ مـا ـ يـض ـ مـا بنقـ حـي إحداهم تـدل أو توـ تـان ـ صورـ
يقــول الإمــام g مناجيــاًً الله تعــالى: ) إلهـي هديتنــي فلهوت،  ووعظت فقســوت،  

وابتليــت الجميــل فعصيــت (38، ) اللهــم إنــك أمرتنــي فتركت ونهيتنــي فركبت (39
ويقــول g في موقــف بعــض الــبشر مــن خالقهــم تعــالى: ) ثــم أمرتــه فلــم يأتمـر،  

وزجرتــه فلــم ينزجــر،  ونهيتــه عــن معصيتــك محالــف أمــرك إلى نهيــك (40
هكــذا تتقاطــع وتتقابــل تقــابلًاً حــاداًً المواقــف،  خالــق و مخلــوق، الأول تعــالى 
ــل  ــتمار ولا انزجــار،  ب ــاني مخالــف فلا ائ يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر،  والث
ــا  ــوة  وغيره ، والترك والقس ــكربّر ــاصي،  والت ــوب للمع ــدود، ورك ــراض،  و ص اع
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مــن حصائــد الأفعــال والاقــوال التــي تلقــي على الإنســان غشــاوة الفهــم والتفكــر 
ــادئ  ــاني المب ــدل وكل مع ــق والع ــن الإيمان والح ــاداًً م ــاًً متض ــذ موقف ّـر فيتخ والتدب�

ــي أرادهــا الله ســبحانه في الإنســان . الســامية الت
ــيطان،   ــم الش ــه وأوله ــن أعدائ ــالى والبراءة م ــولاء لله تع ــام g يمازج بين ال والإم
فليــس هنــاك عنــده أدنــى إمكانيــة لتفكيــك هــذه العلاقــة الجدليــة بين الموقــفين،  وكــثاًًير 
مــا تضّرّع g إلى الله مســتعيذا،  مــن شرور الشــيطان ونوازعــه،  و مكائــده . فيقــول : 
) اللهــم اخســأه - أي الشــيطان - عنــا بعبادتــك،  واكبتــه بدؤوبنــا في محبتــك ... 

واجعلنــا في نظــم أعدائــه،  اعزلنــا عــن عــداد أوليائــه (41
وإذا مــا تتبعنــا أدعيــة الإمــام g تكشــفت لنــا مديــات تأســيه بربــه،  واســتجابته 
ــه  ــب في إيمان ــف الصائ ــاذ الموق ــه على اتخ ــالى في أن يعين ــه تع ــة من ــب الإعان ــه،  وطل ل
 : g وخضوعــه مفــككا بذلــك أي علاقــة بين الــولاء لله،  والبراءة مــن اعدائــه. يقــول
) اللهــم أن لا تبتلنــي بالكســل عــن عبادتــك، ولا العمــى عــن ســبيلك، ولا بالتعــرض 

لخلاف محبتــك، ولا مجامعــة مــن تفــرق عنــك، ولا مفارقــة مــن اجتمــع إليــك (42
إنــهg إنما يدعــو الله تعــالى بــأن يعينــه على اتخــاذ المواقــف التــي تقربــه مــن خالقه 
ــد كل  ــث تنش ــا بحي ــامية العلي ــم الس ــا القي ــة تحكمه ــاًً،  ورفق ــه خضوع ــش مع ليعي
أفعــال الإنســان ومواقفــه الأكمــل والأفضــل ممـا يــرضي الله تعــالى،  ويــرضي مــن 
يجتمــع مــع الله في سره وإعلانــه،  طالبــاًً معــالي الأمــور،  تــاركاًً سفاســفها،  مســتجيباًً 

لفـطـرة الله الـتـي فـطـر الـنـاس عليـهـا .
أصــولها  مــن  أصلًاً  راسمًاً  التربويــة  رســائله  إحــدى   g الإمــام  ويصــوغ 
وكمالاتهــا،  فالموقــف مــن الوالديــن موقــف مســؤولية المحبــة التــي فطــر الله عليهــا 
قلــوب الأبنــاء الأبــرار والرحمــاء الذيــن تكــتسي كل مواقفهــم وتصرفاتهــم إزاء 
آبائهــم بطابــع الجلال والســمو والإكــرام فلا )أف( ولا عبــوس ولا وجــه مكفهــر 
ــاعر   ــة في المش ــار وأناق ــة وإيث ــان وتضحي ــة وحن ــل محب ــاحبة،  ب ــة ش ــد مغلول ولا ي

والســلوك  والكلمــة الطيبــة والاشــارة الجميلــة.
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يقــول الإمــام g في حــقّّ الوالــد : ) فاعمــل في أمــره عمــل مــن يعلــم أنــه مثــاب 
على الإحســان إليــه،  معاقــب على الإســاءة إليــه (43

ــل  ــن أه ــاذه م ــه اتخ ــب علي ــذي يج ــف ال ــان الموق ــكل إنس ــام g ل ــدّّد الإم ويح
 44: المتقــارب(   ( مــن  فيقــول   - b  - البيــت 

نحنُُ عــلى الحـوض ذُُوادُُه                              نــذودُُ و يُُـــسعََــدُُ وُُرّّادُُه
ومـا فــازََ مََن فــازََ إلا بِنِــا                               و ما خابََ مِِن حُُّبِّنا زادُُه
ور                               و مََن ساءنا سـاءََ ميـلادُُه ومن سّرّنا نال مِِنّاّ الرسُر
و مََن كـانََ غاصِِبنـا حقّّنــا                               فََيََـــومََ القيـــامََةِِ ميعـــادُُه

ــا  ــت، وم ــال سروراًً مــن أحــزن آل البي ــادئ فلا ين وهكــذا الأمــر مواقــف ومب
خــاب مــن كان زاده حبــاًً لهـم . ومــن اتخــذ موقــف المعــاداة والجحــود والإنــكار لهـم 

ولحقوقهــم المشروعــة فموقفــه يــوم الميعــاد عــسير وبئــس المـصير.
ــادة مــن  ــة والرئاســة والقي ــت بالخلاف ويقــول g مــشاًًير إلى اســتحقاق آل البي

ــر: 45 البحــر الواف
لكـم ما تدعون بغير حقٍٍّ                            إذا ميز الصحاح من المراض

عرفتـم حقنــا فجدتمونــا                            كما عُُرف السواد من البياض 
كتاب الله شاهدنا عليكم                            فقـاضينــا الإله فنعــمََ قـاض

وأنــى لأصحــاب الضمائــر الخاملــة،  والعقــول الشــاردة،  والمقاصد الدنيويــة الزائلة 
أن يتخــذوا موقفــاًً مــن آل البيــت، فلا جحــود ولا ظلــم ولا بخــس ولا اغتصــاب لحــق 

معــروف كما يعــرف الصحيــح مــن المريــض، وكما يعــرف الســواد مــن البياض !!

سادساًً : التقابل المثار : 
حيــث تتداعــى الألفــاظ والتراكيــب بــدلالات متقابلــة مــثيرة في النفــس صــورة 
ــأن يبســط مــا شــاء مــن المعــاني والصــور التــي  الشيء ونقيضــه،  وتغــري المتلقــي ب
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يتقاطــع بعضهــا مــع بعــض كاشــفا كيــف أن الألفــاظ داخــل التركيــب قــد يكــون 
ــكل  ــی: }ول ــه تعال ــو قول ــة كما في نح ــدة ومتقابل ــس ممت ــددة وفي النف ــة مح لها دلال

درجــات ممـا عملــوا ومــا ربــك بغافــل عما يفعلــون{46
فدرجــات المؤمــنين غير أمكنــة الكافريــن،  والله هــو العليــم بما نعمــل مــن خير، 
ومــا نعمــل مــن شّرّ، وجــزاء العامــلين بالمعــروف غير جــزاء الأشرار،  وهكــذا 

ثـاراًً متـقـابلًاً . اًًي مـ تتداـعـى المـعـاني في الذـهـن تداعـ
يقول الإمام g ) سبحانك خضع لك كل ما جرى في علمك (47

ــودات  ــاًً بالموج ــس خاص ــية لي ــقّّ القدس ــذات الح ــض ب ّـق المح ــة التعل� ) فحيثي
بالفعــل،  وإنما هــو تــام الــتمام في دائــرة إمــكان الموجــود،  فــكل ممكــن بالــذات اســتقر 
ــذات  ــق ب ــه عين التعل ــو في واقعيت ــوده، فه ــن وج ــه ويمك ــي إن ــم الإله ــالم العل في ع

ــود (48 ــل أم غير موج ــوداًً بالفع ــواء كان موج ــالى س ــق تع الح
وهنا يكمن التقابل المثار . 

ويقــول الإمــام g : ) وأمــا حــقّّ بصرك : فغضــه عما لا يحــل لــك وتــرك ابتذالــه 
إلا لموضــع عبرة تســتقبل بهـا باًًصر أو تســتفيد بهـا عــلمًاً، فــإن الــبصر بــاب الاعتبــار (49
ــدى  ــو إح ــة،  وه ــان والبيئ ــة بين الإنس ــائل العلاق ــن وس ــيلة م ــبصر ) وس فال
ــاة  ــع بالحي ــات النفــوذ إلى العقــل والضــمير والإرادة،  وهــو إحــدى ســبل التمت آلي
الإنســانية،  والنظــر إلى عظمــة الله تعــالى في مخلوقاتــه، ولــذا يجــب أن يكــون كما أراده 
الله تعــالى في مخلوقاتــه وســيلة للــعبرة والعلــم والاعتبــار،  وبابــاًً للــخير والــصلاح،  

ــاًً للفــق والانحــراف ( 50 لا باب
ــول  ــى. ويق ــة العظم ــة الرباني ــذه الهب ــي تسيء إلى ه ــد الت ــن المفاس ــا م وغيرهم
الإمــام g في حقــوق الأبنــاء : ) وأمــا حــق ولــدك فتعلــم أنه منك ومضــاف إليك في 
عاجــل الدنيــا بــخيره وشره،  وأنــك مســؤولٌٌ عما ولّّيتــه مــن حســن الأدب والدلالــة 
ــه فيــك وفي نفســه، فمثــاب على ذلــك ومعاقــب،   ــة لــه على طاعت ــه،  والمعون على رب
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ّـه  فاعمــل في أمــره عمــل المتزيــن بحســن أثــره عليــه في عاجــل الدنيــا المعــذر إلى رب�
فــيما بينــك وبينــه بحســن القيــام عليــه،  والأخــذ لــه منــه،  ولا قــوة إلا بــالله (51

يمتلــك زمامهــا  التــي  التربيــة والتنشــئة  g في  الإمــام  يقدّّمــه  فــأيّّ درس 
ويتحمــل مســؤوليتها الآبــاء،  فــأي ســلوك يصــدر عــن الأبنــاء يكــون مثابــه وفخــره 
ــن  ــض م ــع، وعلى النقي ــد الله والمجتم ــولاًً عن ــلوكاًً مقب ــك إن كان س ــن؛ ذل للوالدي
ذلــك يقــع على الوالديــن عقــاب مــا يجــري على الأبنــاء حين لا يحســن الآبــاء تربيتهم 
على الفضائــل،  وتعليمهــم بما يكونــوا كبــاراًً بــه على أنفســهم وأهليهــم  ومجتمعهــم،  
ــؤولية على  ــي بالمس ــذّّة تلق ــة ف ــة تربوي ــا معادل ــه،  إنه ــا الله وتوفيق ــن على رض حائزي
الآبــاء في تربيــة الأبنــاء،  فــكل مــا يترتــب على ســلوك الأبنــاء مــن خير الثــواب أو 

بـاء . اًًب أو ـسـلباًً على الآـ ٍشرٍّ يـقـتضي العـقـاب تـقـع نتائـجـه إيجاـ
وأيّّ تقابلات مثارة في غرر حكم الإمام السجاد g وهو القائل :

) من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا ( 52
) من قنع بما قسم الله له،  فهو أغنى الناس ( 

ــل إذا  ــإن الرج ــزل، ف ــٍدٍّ وه ــبير في كل ج ــه والك ــغير من ــذب الص ــوا الك ) اتق
كــذب في الصــغير اجترأ على الكــبير (

) وأنت الذي عطاؤه أكثر من منعه (

سابعاًً: التقابل الإيقاعي : 
ــث  ــصّّ، بحي ــكل الن ــي تش ــل الت ــاع بين الجم ــع على إيق ــل، تق ــذا التقاب وفي ه
تصــف على ايقــاع شــطر مــن النــصّّ يتقابــل أو يتناقــض مــع شــطر آخــر مــن النــص 
نفســه،  الأول قــد يكــون على إيقــاع عنيــف،  والثــاني هــادئ في ايقاعــه ومضمونــه،  
وفقــا للحالــة الشــعورية التــي عليهــا منشــئ النــص،  ومضمــون خطابــه،  وســياقاته 

الـتـي يججـري فيـهـا .
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ولقــد جاشــت نفــس الإمــام الســجاد g بأســمى آيــات البيــان والفصاحــة في 
كل مــا قالــه،  لاســيما في صحيفتــه الســجادية المتســامية الخالــدة حيــث كان فيهــا - 
ــه  ــه وأول ــه ومعشــوقه وخالق ــث محبوب ــاء حي ــاًً بصره إلى العلي ــأنه دائمًاً - رافع كما ش
وآخــره )الله تعــالى(، قــد دعــا بأبهــى صــور للدعــاء والمناجــاة وأرقــى مــا في النــداء 
مــن نــداء،  وكانــت كل كلمــة مــن كلماتــه g تعــباًًير صادقــاًً عــن مطويــات نفســه 
ــه،  وســمو توجهــه،  لا  ــه، وصفــاء سريرت ــة،  وبواطــن عقلــه،  ونقــاء وجدان الزكي
لغــو فيهــا  ولا تأثيــم  ولا تخــيلات  ولا تهــويمات ولا أوهــام،  بــل محبــة الله صادقــة  
وضراعــة إليــه تعــالى نــادرة واقتراب مــن أرقــى المثــل الانســانية وأشرفهــا،  وأسماهــا 

ـقـيمًاً زماـاًًن ومكاـاًًن.
وكان النــداء نابضــاًً بإيقــاع جــاذب ومحبــب ذي طابــع نــفسي لــه أحوالــه 
ــن  ــن مكام ــح ع ــا لتفص ــتد أحيان ــية تش ــحنات نفس ــه ش ــياقاته وفي ــه  وس و دلالات
ــة  ــر الأدعي ــاًً لأكث ــداء منطلق ــا ( الن ــت ) ي ــه،  وكان ــاعره وخلجات ــام g ومش الإم
والمناجــاة : ) يــا حنــان يــا منــان، يــا رحيــم  يــا رحمــان، يــا جبــار،  يــا قهــار،  يــا غفــار،  

ــار(53 ــا ســتار نجنــي برحمتــك مــن عــذاب الن ي
ــاد  ــة ولا يب ــغريّر النعم ــن لا ي ــا م ــاد،  و ي ــه العب ــن لا يرحم ــم م ــن لا يرح ــا م ) ي

ــيئة (54 ــن الس ــاوز ع ــا،  ويتج ــى ينمّّيه ــنة حت ــر الحس ــن يثم ــا م ــة،  وي بالنقم

ــاًً  ــصّّ توازن ــامين الن ــد على مض ــاع يزي ــكيل إيق ــاًً على تش ــرار أيض ــل التك ويعم
ــا55  ــة كل منه ــب ودلال ــارة،  أو التركي ــة،  أو العب ــا بين الكلم ــاًً م ــياًً إيقاعي هندس

ففي التكرار المتضمّّن ) قيمة نغمية تؤدّّي إلى زيادة ربط الأداء بالمضمون (56
مولاي مولاي: أنت المولى و أنا العبد،  وهل يرحم العبد إلا المولى؟

مولاي مولاي: أنت العزيز و أنا الذليل،  و هل يرحم الذليل إلا العزيز؟
مولاي مولاي: أنت الخالق و أنا المخلوق،  وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟
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مولاي مولاي: أنت المعطي و أنا السائل،  وهل يرحم السائل إلا المعطي؟
مولاي مولاي: أنت المغيث و أنا المستغيث،  وهل يرحم المستغيث إلا المغيث؟

مولاي مولاي أنت الباقي و أنا الفاني،  وهل يرحم الفاني إلا الباقي؟
مولاي مولاي: أنت الدائم و أنا الزائل،  وهل يرحم الزائل إلا الباقي؟

مولاي مولاي: أنت الحي و أنا الميت،  وهل يرحم الميت إلا الحي؟
مولاي مولاي: أنت القوي و أنا الضعيف،  وهل يرحم الضعيف إلا الفقير؟
مولاي مولاي: أنت الغني و أنا الضعيف،  وهل يرحم الضعيف إلا الغني؟
مولاي مولاي: أنت الكبير و أنا الصغير،  وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟
مولاي مولاي: أنت المالك و أنا المملوك،  وهل يرحم المملوك إلا المالك؟

أي مناجــاة هــذه تخــتصر علاقــة الإنســان بــالله،  وترســم صــوراًً ودلالات 
ـّه،   متســامية وأوصافــاًً حســنى للخالــق،  وتمنــح الإنســان موقعــه الحــق مــن رب�
وتتوجّّــه بــه إلى رحمــة الله التــي وســعت كل شيء مــن غير تقنيــط أو تثبيــط مــن هــذه 

ــذة . ــات آخ ــة وإيقاع ــة مدهش ــابلات دلالي ــك في تق ــة،  كل ذل الرحم
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ــق :  ــرآن - تحقي ــاظ الق ــردات ألف ــم مف معج
ــم  ــان داوود - ط 4 - دار القل ــوان عدن صف
- دمشــق - بــروت / ١٤٢٥ - ١٩٧٢ 

*	 الأصفهــاني، أبــو الفــرج : مقاتــل الطالبيين 
- منشــورات الشريــف الــرضي - قــم - 

ــران ) د. ت .( . إي
*	 كشــاف   : عــي  محمــد  التهانــوي،  

ــد  ــي عب ــون - لي - لطف ــات الفن اصطلاح
البديــع - مكتبــة النهضــة المصريــة القاهــرة 

 ١٩٦٢  /
*	  : محمــد  بــن  عــي  الشريــف  الجرجــاني، 

التعريفــات - و دراســة : محمــد صديــق 
 / القاهــرة   - الفضيلــة  دار   - المنشــاوي 

 ٢٠٠٤
*	 الجرجــاني،  عبــد القاهــر : دلائــل الإعجــاز 

المكتبــة   - الأيــوبي  ياســن  د.   . ت   –
العصريــة - صيــدا - بــروت ١٤2١ هـــ 

 ٢٠٠٠  -
*	  : اســاعيل  نــر  أبــو  الجوهــري،  

ــة  ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح
ــار - دار  ــور عط ــد الغف ــد عب ــى . أحم - ت

 ) ت  د.   ( مــر   - العــربي  الكتــاب 
*	 الحراني،  ابن شعبة : تحف العقول - المكتبة 

الحيدرية - النجف الأشرف / ١٣٨٠هـ 

*	 حنفــي،  د. حســن : الهويــة والاغــراب في 
الوعــي العــربي - ) دراســة ( - مجلّــة تبيــن 

– ع1 م1 بــروت – صيــف 2012.
*	 ــات  ــر : التقاب ــعيد ج ــر،  د. س ــو خ أب

ــل  ــة : تحلي ــة والانجليزي ــة في العربي الدلالي
ــث -  ــب الحدي ــالم الكت ــي - ع ــوي تقاب لغ

إربــد - الأردن / ٢٠٠٤ 
*	 خليــل،  د. إبراهيــم محمــود : في اللســانيات 

ونحــو النــص – ط2 - دار المســرة - عــان 
- الأردن / ٢٠٠٩ .

*	 الســجاد، الإمــام زيــن العابديــن : ديوانــه : 
ــة - مؤسســة النــور  تــو ماجــد أحمــد العطي

ــان - بــروت / ٢٠٠٢  - لبن
*	 الســجاد : الصحيفــة الســجادية الكاملــة 

- وزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي - 
طهــران - إيــران . )د . ت ( .

*	 ــة في  ــه : مقدم ــارع وأصحاب ــحدة،  د. ف ش
ــان  ــل - ع ــاصرة - دار وائ ــات المع اللغوي

.2000 الأردن/   –
*	 ــص  ــم الن ــل : عل ــن جمي ــد حس ــد المجي عب

 - النقديــة  وتجليّاتــه  المعرفيــة  أسســه 
 / ع2   – الفكــر  عــالم  مجلــة   - )دراســة( 

.2 0 0 3
*	 عثــان،  د. أمــن : الفلســفة الرواقيــة – ط2 

- القاهــرة / ١٩٥٩.
*	 ــي  ــن ع ــن ب ــال الحس ــو ه ــكري،  أب العس

. الصناعيــن - تــو. عــي محمــد البجــاوي 
- و محمــد أبــو الفضــل ابراهيــم - مطبعــة 
ــرة/ 1971. ــي – القاه ــاني الحلب ــى الب عيس
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*	 ابــن فــارس : مقاييــس اللغــة - تي . عبــد 
ــاني  ــى الب ــارون - م . عيس ــد ه ــسلام محم ال
.  ـ  ـ- ١٣٧١ هــ الحلبــي - مصر / ١٣٦٦ هــ

*	 التقابــل   : متعــارف  فايــز  د.  القرعــان، 
المركــز   - الكريــم  القــرآن  في  والتماثــل 
 / الأردن   - عمان   - للــنشر  الجامعــي 

.  ١٩٩٤  -  1418

*	 ــكافي - دار  ــي،  محمــد يعقــوب - ال الكلين
ــادر - بيروت / ١٤٠١ــــ ص

*	 ابــن منظــور : لســان العــرب - دار صــادر 
- بيروت ) د . ت(

*	 ــي  ــة التطبيق ــم الدلال ــادي : عل ــر،  د. ه نه
عنــد العــرب ط2 عــالم الكتــب الحديــث - 

إربــد - الأردن / ٢٠١٠.
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القواعــد الأخلاقيــة المســتوحاة مــن مواقــف الإمــام 
زيــن العابديــن g الاجتماعيــة ومناجاتــه فــي الصحيفــة 

الســجادية

الشيخ نبيل سرحان كاظم الحسناوي   
العتبة العباسية المقدسة

 المقدمة :
بسم الله الرحمن الرحيم .

ــى  ــالمين،  المصطف ــة للع ــوث رحم ــالمين وصىلّى الله على  المبع ــد لله ربّّ الع والحم
ــم  ــن،  الله ــبين الطاهري ــه الطي ــد وعلى آل ــم محم ــد أبي القاس ــود الأحم ــد المحم الأمج

ــد . ــد وآل محم ــلّّ على محم ص
وبعد :

لاشــك ولا ريــب أن الأدعيــة لا تقــتصر كلتماهـا على المناجــاة فقــط،  بــل تحتــوي 
ــالات  ــتى المج ــة في ش ــاتير كامل ــوانين ودس ــد وق ــق وقواع ــا على حقائ في مضامينه

الإنســانية أو الدينيــة أو العقائديــة أو الأخلاقيــة أو التأريخيــة وغيرهــا .
ــداث  ــي للأح ــو سرد تأريخ ــل ه ــاء ب ــرد دع ــو مج ــس ه ــثلًاً لي ــة م ــاء الندب فدع
الســابقة وأســبابها وفيــه أيضــاًً بيــان للفرقــة الحقــة عــن الفــرق الباطلــة مــن الناحيــة 

خـرى . نـب أـ يـة وجواـ الاعتقادـ
والصحيفــة الســجادية مــن هــذا القبيــل،  فليســت هــي ورقــات لأدعية ســطحية 
مجمّّعــة ومرتّّبــة ومبّّوبــة فقــط،  بــل هــي دســتور حــي ينبــض بالقواعــد الأخلاقيــة 
ــا وســعيداًً في الآخــرة،   للســلوك الإنســاني التــي مــن أخــذ بهــا كان ســعيداًً في الدني
ــاًً لدرجــات الســمو والــكمال،   ومنزهــاًً عــن مســتوى البهيميــة والحيوانيــة،  ومرتقي

ّـة اهتــمّّ الديــن الإسلامــي الحنيــف بالجانــب الأخلاقــي أيما اهــتمام . ولهـذه العل�
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ــن علي  ــن العابدي ــه الإمــام زي ــي ب ــور آل محمــد( أعن ّـف )زب ّـم أن مؤل� ولا يتوه�
ــاس،   ــن الن ــرداًً ع ــزوى منف ــة وان ــاة الاجتماعي ــن الحي ــد ع ــد ابتع ــسين g ق ــن الح ب

ــاس . ــه للدعــاء والمناجــاة بمعــزل عــن الن ــد اعتكــف لوحــده في بيت ــه ق وأن
بــل على العكــس مــن ذلــك، فلــو تأملنــا معــاًً في أدعيــة )انجيــل أهــل البيــت( 
لتيقن�ّـا بــأن هــذا الكتــاب هــو خير دليــل على مخاطبــة الإمــام زيــن العابديــن g للنــاس،  
ــم،   كما أن  ــؤوليته تجاهه ــم،  ومس ــزال عنه ــدم الانع ــم،  وع ــاط معه ــعور بالارتب والش
المواقــف الاجتماعيــة للإمــام الســجّّاد g مــع النــاس هــي الأخــرى تشــهد بذلــك أيضــاًً .
وممـا تقــدم يتــبين أهميــة بحثــي هــذا الموســوم بـــ ) القواعــد الأخلاقيــة المســتوحاة مــن 

مواقــف الإمــام زيــن العابديــن g الاجتماعيــة ومناجاتــه في الصحيفــة السّّــجادية ( .
ولا أدعــي بأننــي أول مــن كتــب في هــذا الموضــوع،  ولكننــي أرى بــأن لي 
ــث  ــات البح ــك في طي ــيتضح ذل ــوع كما س ــذا الموض ــة ه ــلوب الخاص في كتاب الأس

للقــارئ الكريــم .
وأدعيتــه   g الســجّّاد  الإمــام  لمواقــف  التحلــيلي  بالمنهــج  اســتعنتُُ  وقــد 
ومناجاتــه المباركــة في الصحيفــة السّّــجادية اللذيــن اســتنتجت واســتخرجت منــهما 

ــة . ــد الأخلاقي القواع
علمًاً أن هيكلية البحث تتكون من مبحثين :

المبحــث الأول : الــكلمات الافتتاحيــة أو التعاريــف اللغويــة والإجرائيــة الواردة 
في عـنـوان البـحـث. والمبـحـث الـثـاني : ويتضـمـن على مطـلـبين :

المطلــب الأول : مواقــف الإمــام علي بــن الحــسين الســجّّاد g وارتباطهــا 
بالقواعــد الاخلاقيــة .

المطلــب الثــاني : أدعيــة ومناجــاة الإمــام علي بــن الحــسين الســجّّاد g في 
. الأخلاقيــة  بالقواعــد  وارتباطهــا  الســجادية  الصحيفــة 
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ــد  ــان القواع ــث لبي ــذا البح ــات ه ــق في طي ــالى أن أوف ــبحانه وتع ــأل الله س أس
 ،g ــجّّاد ــسين الس ــن الح ــام علي ب ــاة الإم ــة ومناج ــف وأدعي ــن مواق ــة م الأخلاقي

والله ولّيّ التوفيــق والتســديد .

 المبحث الأول :
الــكلمات الافتتاحيــة أو التعاريــف اللغويــة والإجرائيــة الــواردة في عنــوان 

البحــث.
1 - القواعــد : معنــى القاعــدة في اللغــة والاصــطلاح : القاعــدة في اللغــة : 
ــياًً كان  ــه،  حس ــس الشيء وأصول ــي : أس ــد،  وه ــع على قواع ــي تجم ــاس وه الأس
ذلــك الشيء،  كقواعــد البيــت،  أو معنويــاًً : كقواعــد الديــن أي دعائمــه ... أمــا مــن 
ــا  ــا،  وعرفه ــع جزئياته ــة على جمي ــة منطبق ــة كلي ــي قضي ــة : فه ــة الاصطلاحي الناحي
أبــو البقــاء الكفــوي،  بقولــه : القاعــدة اصطلاحــاًً : قضيــة كليــة مــن حيــث اشــتمالها 

بالقــوة على أحــكام جزئيــات موضوعهــا . 1
مــة المجــلسي : ) والأخلاق جمــع خلــق  ــال العالّا ــة : الأخلاق : ق 2 - الأخلاقي
ــون  ــل أن يك ــن ويحتم مـروة والدي ــع،  وال ــجية والطب ــو الس ــتين،  وه ــم وبضم بالض
ــروع  ــالأخلاق الف ــذات وب ــخص لل ــل والمش ــة الأص ــو بمنزل ــا ه ــق م مـراد بالخل ال

والشــعب ... ( . 2
ــن  ــث ع ــذي يبح ــم ال ــو العل ــه : ) وه ــاكري بقول ــسين الش ــا الحاج ح وعرّّفه
خصائــص الســلوك وآداب الــسيرة،  مــن تهذيــب النفــس وصقلهــا شــخصياًً،  

والتزامــات الــعشرة اجتماعيــاًً ( . 3
وعرّّفهــا البعــض بأنهــا : قيــم راســخة في النفــس تصــدر عنهــا الأفعــال،  التــي 
ــن  ــيّّئًًا . م قُُُ س ــون الخُل� ــة فيك ــنًاً أو مذموم قُُُ حس ــون الخُل� ــودة فيك ــون محم ــد تك ق
هنــا تــأتي أهميــة الأخلاق في بنــاء المجتمعــات،  فتحديــد القيــم والقواعــد الأخلاقيــة 
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التــي يتشــارك الأفــراد فيهــا في المجتمعــات والعــالم تحافــظ على حقــوق الإنســان. 4
فقــال  الأخلاقيــة،   للقواعــد  المرادفــة  اللفظــة  هــي  العامــة  والآداب 
البعــض:)الآداب العامــة : مجموعــة مــن القواعــد الأخلاقيــة التــي يعتبرهــا المجتمــع 

أساســاًً لا يجــوز الخــروج عليــه( . 5
القواعــد  للقاعــدة وللأخلاق نســتنتج أن  المتقدمــة  التعاريــف  ومــن خلال 
ــك  ــن،  كذل ــع الأخري ــون م ــع الأخلاق،  كما أن الأخلاق كما تك ــي م ــة تلتق المعنوي
تكــون مــع النفــس الواحــدة،  وهــذا الاســتنتاج ســيصب لصالــح البحــث كما 

ثـاني .  حـث الـ اًًي في المبـ لـك جلـ سـنلمس ذـ ـ
3 - المســتوحاة : لغــةًً بمعنــى : اِسِــتمدّّ وََحي�ًـا،  اِسِْْــتََلْْهََم : )اِسِْْــتوحى فِكِــرةًً  مــن 
ــتََلْْهم  ــن: مُُسْْ ــتََوْْحى م ــتفهمه 7 . مُُسْْ ــألةََ: اس َ المس ــا�لِمَ ــدٌٌ الع ــتََوْْحََى زي ــه( 6. اِسِْْ قراءات
مــن،  مأخــوذ مــن 8. أوحــى إليــه : أََلقــاه إليــه . 9أََوْْحََــى إلى قومــه : أي أشــار 

ــه بحــلّّ ( . 11 ــه ب�ِــ : أشــار وأومــأ،  أوعــز: )أوحــى إلي إليهــم.10 أََوْْحــى إلي
 وأمــا معنــى اســتوحى اصطلاحــاًً : فهــي إلقــاء المعنــى في النفــس بخفــاء 
وسرعــة 12 . أو هــي اقتراح إدخــال أفــكار وإحساســات معينــة إلى عقــل شــخص،  
ّـر بهــا بأعمالــه وخبراتــه . هــذه الإحساســات غريبــة عنــه تــم لــه الإيحــاء  بحيــث يتأث�
بهـا .13 وقــال بعضهــم : ))... ويعــتبر الإيحــاء نوعــاًً مــن الــتصرف يســتخدم للتــأثير 
في تفــكير الشــخص وســلوكه مــن دون اللجــوء إلى أســاليب الإقنــاع،  كأن يوحــى 

إليــه بالقيــام بعمــل مــا(( .14 
4 - مواقــف : واحدهــا موقــف،  أصــل الكلمــة : ) الــواو،  والقــاف،  والفــاء( 

ثٍٍّ في الشيء . 15 أصــل واحــد يــدل على تمك�
ومــن معــاني الموقــف لغــةًً : وقــف فلان على الشيء : أي عاينــه،  وفهمــه . ومنــه 

قولــه تعــالى : }ففهمناهــا ســليمان{ .  والمـراد أنــه وقــف على الحكــم .
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ــة  ــه في كــذا ؟ . وموقــف الطائف ــا رأي ــا موقــف فلان مــن كــذا ؟ أي م وقولهـم م
الفلانيــة مــن مســألة كــذا : أي مذهبهــم فيهــا. وموقــف الإسلام مــن كــذا: أي حكمــه 
فيــه. وإذا رأيــت فلانــاًً فما يكــون موقفــك ؟ : أي مــاذا يكــون رد فعلــك تجاهــه ؟ . 16
ــسين  ــن الح ــام علي ب ــرف الإم ّـا لا يع ــن من� ــن g : م ــن العابدي ــام زي 5 - الإم
الســجّّاد g،  فالجميــع يعــرف مــن هــو ابــن الخيرتين،  وقــد أجــاد الشــاعر الفــرزدق 

في رد هشــام بــن عبــد الملــك عندمــا ســأل عــن الإمــام بمــن هــذا فقــال :
 هََذا اَلَّذي تََعرِِفُُ البََطحاءُُ وََطأََتََهُُ            وََالبََيـتُُ يََعرِِفُُهُُ وََالِحُِلُّ وََالحََــرََمُُ .
هِِِلِّــمُُ            هََذا التََقُِِيُّ النَقَُِِيُّ الطاهِِرُُ العََلََمُُ . هََـذا اِبِــــنُُ خََيِرِ عِِبــادِِ ا�للَهِِ كُُ
هِِِدِّ أََنبِيِــاءُُ ا�للَهِِ قََــد خُُتِمِــوا . هََذا اِبِنُُ فاطِِمََةٍٍ إِنِ كُُنتََ جاهِِلََـــهُُ            بِجََِــ

َـرتََ وََالعََجََمُُ...  َـن أََنك� ُـربُُ تََعــرِِفُُ م� َـذا بِضِائِِـــرِِهِِ              الع� َـن ه� كََُ م� وََلََيــسََ قََول�
الــخ القصيدة .

فالحقيقــة أن الإمــام علي بــن الحــسين g لا يســأل عنــه بمــن هــو أو مــن هــذا،  
لأنــه غنــي عــن التعريــف،  ولكــن ننقــل شــيئاًً عــن سيرتــه العطــرة مــن بــاب الــتبرك 

بذكــره وذكــر آبائــه صلــوات الله وسلامــه عليهــم أجمــعين .
فهــو الإمــام علّيّ بــن الحــسين g رابــع أئمــة أهــل البيــت b،  وجــدّّه الإمــام 
ــن  ــلم وآم ــن أس ــول اللهs،  وأوّّل م ــب وصّيّ رس ــن أبي طال ــنين علي ب أمير المؤم
ــه .  ــث عن ــحّّ في الحدي ــى، كما ص ــن موس ــارون م ــة ه ــه بمنزل ــالته،  وكان من برس
ــده،  وســيّّدة  ــه،  وفلــذة كب ــه فاطمــة الزهــراء بنــت رســول الله s وبضعت وجدّّت

نســاء العــالمين كما كان أبوهــا يصفهــا .
ّـة،  ســبط الرســول  وأبــوه : الإمــام الحــسين g أحــد ســدََِيِّيْْ شــباب أهــل الجن�

وريحانتــه ...
ــرد  ــت يزدج ــان( بن ــاه زن ــه( أو )ش ــهر بانوي ــهربانو( أو )ش ــمها )ش ــه : اس وأم
ّـام نفاســها  ــا أي� ــداء رهبّه آخــر ملــوك الفــرس،  وذكــر البعــض أنّّ أمــه قــد أجابــت ن
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فلــم تلــد ســواه .
ّـة الاثنــي عشر b الذيــن نــصّّ عليهــم النبــيs كما جــاء  وهــو أحــد الأئم�
ــا عشر  ــدي اثن ــاء بع ــال: )الخلف ــا، إذ ق ــلم وغيرهم ــاري ومس ــي البخ في صحيح

كلّّهــم مــن قريــش( .
ولــد g في ســنة ثمان وثلاثين للهجــرة - وقيــل قبــل ذلــك بســنة أو ســنتين - 
في المدينــة في اليــوم الخامــس مــن شــعبان ســنة )36 هـــ(،  ... وتــويفّي بالمدينــة ســنة 

)94 أو 95 هـ( .
وعــاش ســبعة وخمــسين ســنة تقريبــاًً،  قضى مــا يقــارب ســنتين أو أربعــة منهــا في 
 g ّـه الحســن وأبيــه الحــسين كنــف جــدّّه الإمــام علي g،  ثــمّّ ترعــرع في مدرســة عم�
ــن  ــتقى م ــة،  واس ــوم النبوي ــمير العل ــن ن ــوى م ــم s،  فارت ــول الأعظ ــبطي الرس س
ينبــوع أهــل البيــت الطاهريــن . نشــأ الإمــام في أرفــع بيــت وأسماه ألا وهــو بيــت النبوّّة 
والإمامــة الــذي أذن الله أن يرفــع ويذكــر فيــه اســمه،  ومنــذ الأيــام الأولى مــن حياتــه 
كان جــده الإمــام أمير المؤمــنين علّيّ بــن أبي طالــب g يتعاهــده بالرعايــة ويشــعّّ 
ّـق شــذاها العــالم بــأسره،  فــكان الحفيــد - بحــٍقٍّ -  ــه مــن أنــوار روحــه التــي طب� علي

صــورةًً صادقــة عــن جــدّّه،  يحاكيــه ويضاهيــه في شــخصيّّته ومكوّّناتــه النفســية .
بــرز على الصعيــد العلمــي إمامــاًً في الديــن ومنــاراًً في العلــم،  ومرجعــاًً 
لأحــكام الشريعــة وعلومهــا،  ومــثلًاً أعلى في الــورع والعبادة والتقــوى،  واعترف 
المســلمون جميعــاًً بعلمــه واســتقامته وأفضليّّتــه، وانقــاد الواعــون منهــم إلى زعامتــه 

وفقهــه ومرجعيّّتــه .
ــي  ــام،  وولاء روح ــذا الإم ــديد به ــي ش ّـق عاطف ــاًً تعل� ــلمين عموم كان للمس
عميــق لــه،  وكانــت قواعــده الشــعبية ممتــدّّة في كلّّ مــكان مــن العــالم الإسلامــي،  كما 
يــشير إلى ذلــك موقــف الحجيــج الأعظــم منــه،  حيــنما حــجّّ هشــام بــن عبــد الملــك .
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g على اخــتلاف اتجاهاتهــا  العابديــن  بالإمــام زيــن  ثقــة الأمــة  لم تكــن 
ومذاهبهــا مقــتصرة على الجانــب الفقهــي والروحــي فحســب،  بــل كانــت تؤمــن 
بــه مرجعــاًً وقائــداًً  ومفزعــاًً في كلّّ مشــاكل الحيــاة وقضاياهــا،  بوصفــه امتــداداًً 
لآبائــه الطاهريــن. ومــن هنــا نجــد أنّّ عبــد الملــك بــن مــروان قــد اســتنجد بالإمــام 
ــك  ــد المل ّـان تهدي ــة إب� ــود الرومي ــل بالنق ــكلة التعام ــلّّ مش ــن g لح ــن العابدي زي

ــإذلال المســلمين . ــه ب الرومــاني ل
وقــد قــدّّر للإمــام زيــن العابديــنg أن يتســلّّم مســؤولياته القياديــة والروحيــة 
بعــد استشــهاد أبيــهg فمارســها خلال النصــف الثــاني مــن القــرن الأول،  في مرحلــة 
مــن أدقّّ المراحــل التــي مــرّّت بهـا الأمــة وقتئــذٍٍ،  وهــي المرحلــة التــي أعقبــت موجــة 
ــدّّت هــذه الموجــة بزخمهــا الروحــي وحماســها العســكري  الفتــوح الأولى،  فقــد امت
والعقائــدي، فزلزلــت عــروش الأكاسرة والقيــاصرة، وضمّّــت شــعوباًً مختلفــة 
وبلاداًً واســعة إلى الدعــوة الجديــدة، وأصبــح المســلمون قــادة الجــزء الأعظــم مــن 

العــالم المتمــدّّن وقتئــذ خلال نصــف قــرن.
تعرّّضت الأمة الإسلامية في عصرهg لخطرين كبيرين : 

الخطــر الأول : هــو خطــر الانفتــاح على الثقافــات المتنوعــة،  والــذي قــد ينتهــي 
ــي  ــل علم ــن عم ــدّّ م ــكان لاب ــا،  ف ــدان أصالته ــان وفق ّـع والذوب ــة إلى التمي� بالأم
ــتمدة  ّـزة المس ــة المتمي� ــخصيّّتهم التشريعي ــة وش ــم الفكري ــلمين أصالته ّـد للمس يؤك�
مــن الكتــاب والســنّةّ، وكان لابــدّّ مــن تأصيــل للشــخصية الإسلاميــة،  وذلــك مــن 
خلال زرع بــذور الاجتهــاد، وهــذا مــا قــام بــه الإمــام علي بــن الحــسين g؛ فقــد بــدأ 
حلقــة مــن البحــث والــدرس في مســجد الرســولs وأخــذ يحــدّّث النــاس بصنوف 
ــض  ــان،  وراح يفي ــة وعرف ــه وتربي ــث وفق ــسير وحدي ــن تف ــة،  م ــة الإسلامي المعرف
عليهــم مــن علــوم آبائــه الطاهريــن . وهكــذا تخــرّّج مــن هــذه الحلقــة الدراســيّّة عــدد 
مهــمّّ مــن فقهــاء المســلمين،  وكانــت هــذه الحلقــة المباركــة هــي المنطلــق لما نشــأ بعــد 

ذلــك مــن مــدارس الفقــه الإسلامــي وكانــت الأســاس لحركــة الفقــه الناشــطة .
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 الخطــر الثــاني : هــو الخطــر الناجــم عــن موجــة الرخــاء والانســياق مــع ملــذّّات 
الحيــاة الدنيــا والإسراف في زينــة هــذه الحيــاة المحــدودة،  وبالتــالي ضمــور الشــعور 
ــدرء  ــاًً ل ــاء أساس ــن الدع ــنg م ــن العابدي ــام زي ــذ الإم ــد اختّخ ــة، وق ــم الخلقي بالقي
ــا  ــن داخله ــا م ــة ويهزّّه ــخصية الإسلامي ــر في الش ــذي ينخ ــبير ال ــر الك ــذا الخط ه
هــزّّاًً عنيفــاًً ويحــول بينهــا وبين الاســتمرار في أداء رســالتها . ومــن هنــا كانــت 
)الصحيفــة الســجادية( تعــباًًير صادقــاًً عــن عمــل اجتماعــي عظيــم كانــت ضرورة 
ــلّّ على  ــداًً يظ ــاًً فري ــاًً ربّّاني ــا تراث ــة إلى كونه ــام g، إضاف ــه على الإم ــة تفرض المرحل
ــلّّ  ــب،  وتظ ــة أخلاق وتهذي ــة ومدرس ــعل هداي ــاء ومش ــدر عط ــور مص ــرّّ الده م
ــة كلّّما  ــه الحاج ــزداد إلي ــوي،  وت ــدي العل ــذا التراث المحمّّ ــة إلى ه ــانية بحاج الإنس

ــه. 17 ــةًً ل ــا فتن ــراءًً والدني ــانية إغ ــيطان للإنس ازداد الش
6 - الاجتماعيــة : مفهــوم الاجــتماع . أوالًا : المعنــى اللغــوي : )جمــع( الجيــم 
ًـا،   والميــم والــعين أصــل واحــد، يــدل على تضــامّّ الشيء،  يقــال: جمعــت الشيء جمع�
ًـا،  وجمعــه وأجمعــه فاجتمــع. واجتمــع القــوم  وجمــع الشيء عــن تفرقــة يجمعــه جمع�
ــوا.  ــدوا واتفق ــض،  واتح ــم إلى بع ــم بعضه ــوا،  وانض ــى: تجمع ــتجمعوا بمعن واس
ــاس  ــات،  وطائفــة مــن الن ــاس،  والشــجر والنب و)الجماعــة( العــدد الكــثير مــن الن
يجمعهــا غــرض واحــد. و)الاجــتماع( علــم الاجــتماع،  علــم يبحــث في نشــوء 
رجــل  ويقــال:  ونظمهــا،   وقوانينهــا  وطبيعتهــا  ونموهــا  الإنســانية  الجماعــات 
اجتماعــي مــزاول للحيــاة الاجتماعيــة،  كــثير المخالطــة للنــاس. و)المجتمــع( موضــع 
البحريــن،   ومنــه: مجمــع  والملتقــى،   الاجــتماع  و)المجمــع( موضــع  الاجــتماع. 

ــة( . ــا )محدث ــون ونحوه ــوم أو الفن ــة أو العل ــوض باللغ ــة للنه ومؤسس
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ًـا: المعنــى الاصطلاحــي: عــرف الجرجــاني الاجــتماع بأنــه: تقــارب أجســام  ثاني�
بعضهــا مــن بعــض .

وعرفــه الســيوطي بقولــه: الاجــتماع: وجــود أشــياء كــثيرة يعمهــا معنــىًً واحــد. 
وقــال المنــاوي: الاجــتماع: مجــاورة جوهريــن في حيزيــن،  ليــس بينــهما ثالــث،  

ــز . ــهما حي ــن بين ــوع جوهري ــو وق ــده الافتراق،  وه وض
ولا يختلــف معنــى الاجــتماع في الاصــطلاح عــن المعنــى الــذي يفيــده في أصــل 
ًـا،  وهــو أن يلتقــي  اللغــة،  وإن كان مقصــود الشرع مــن الاجــتماع هــو مــا يحمــد شرع�

المســلمون،  وينضــم بعضهــم إلى بعــض،  ولا يتفرقــوا . 18
7 – المناجــاة : لغــةًً : ناجََــى : سََــاَرَّ بما في قََلْْبــه مــن الأسرار أو المشــاعر: »ناجــى 
ـُه نََجْْــواًً أََي  ُ�سِّرُّ بين اثــنين،  يقــال: نََجََوْْت� ـَه«.19 والجَْْنَّــوُُ : ال حََبيبتــه«،  »ناجــى رب�
ســارََرْْته، و كذلــك ناجََيْْت�ـُه، والاســم الجَْْنَّــوى .20 نََاجََي�ـتُُْ اللهُُ أن يفــرّّج عــن 

المظلــومين: دعوتــه بخفــت . 21
وتعني المناجاة اصطلاحاًً عند المسلمين : الدعاء والتحدث مع الله. 22 

8 - الصحيفــة السّّــجادية : تحدثنــا فــيما ســبق أعلاه بشيء يــسير عــن سيرة الإمام 
ــا للحديــث  ــاس وتعرّّضن ــة العظيمــة للإمــام بين الن َـا المنزل ــن g وبين� ــن العابدي زي
ــة  ــا المعنوي ــا وقيمته ــبين دوره ــة،  والآن ن ــجادية المبارك ــة الس ــن الصحيف ــالاًً ع إجم
عنــد النــاس المؤالــفين منهــم والمخالــفين،  ورأي الشــيعة وغيرهــم فيهــا - والفضــل 
مــا شــهدت بــه الغربــاء – وهــذا مــا ســيصب في خدمــة البحــث في بعــض جوانبــه،  

فقاـلـوا عنـهـا : 
الصحيفة  إن   ( للصحيفة:  مقدّّمته  في    الصدر  باقر  محمد  السيد  عنها  قال   - أ 
السجادية تعبر عن عمل اجتماعي عظيم كانت ضرورة المرحلة تفرضه على الإمام إضافة 
ومدرسة  إلى كونها تراثاًً ربانياًً فريداًً يظل على مرّّ الدهور مصدر عطاء ومشعل هداية 

أخلاق وتهذيب وتظلّّ الإنسانية بحاجة إلى هذا التراث المحمدي العلوي ( .23
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ب - واعــتبر الباحــث والمحلــل المصري محمــد زكــي مبــارك في كتابــه التصــوّّف 
الإسلامــي والأدب والأخلاق،  أن الصحيفــة السّّــجادية تشــبه الإنجيــل المنــزل على 
النبــي عيســى )ليــس الإنجيــل المتــداول بين المســحيين(، وكتــب أن المناجــاة هــي مــن 

فيــض الله وقــد جــرت على لســان الإمــام زيــن العابديــن ( .24 
ج - ويعتقــد ابــن الجــوزي صاحــب كتــاب تذكــرة الخــواص أن للإمام الســجّّاد 
الحــقّّ في تعليــم المســلمين كيفيــة الــكلام والتعــبير عــن حاجتهــم أمــام الله؛ لأنــه عل�ّـم 
ــم مــن الذنــوب،  وطلــب استســقاء المطــر عنــد الحاجــة،   النــاس أدب اســتغفار رهبّه

واللجــوء إلى الله مــع الخــوف مــن العــدو . 25
د – وأمــا ســليمان بــن إبراهيــم القنــدوزي وهــو أحــد عــلماء أهــل الســنة،  ذكــر 

الصحيفــة الســجادية في كتابــه ينابيــع المـودة،  ونقــل مقاطــع مــن أدعيتهــا. 26 
هـــ - كما مــدح الطنطــاوي الجوهــري صاحــب الجواهــر في تفــسير القــرآن 
الصحيفــة بعــد حصولــه على نســخة منهــا مــن قبــل المـرعشي النجفي ســنة 1358هـ،  

ــق( . 27 ــوق ودون كلام الخال ــوق كلام المخل ــا ف ــارة ) أنه ــا بعب ــى عليه وأثن
و – ونختــم بــكلام عــالم الإسلام الأمريكــي ويليــام چيتيــك الــذي قــال : )فــإن 
معظــم النــاس في الغــرب ينظــرون للإسلام نظــرة ركــود وســطحية وصرامــة؛ لكــن 
الصحيفــة الســجادية يمكنهــا أن تظهــر للنــاس وجهــة نظــر جديــدة تمامــاًً،  وتــعبر 

عــن تلــك الــرؤى الإنســانية التــي تعــتبر شرطــاًً لتحقيــق المثــل الإسلاميــة (.28
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المبحث الثاني : 
ويتضمّّن مطلبين :

g وارتباطهــا  الســجّّاد  بــن الحــسين  : مواقــف الإمــام علي  المطلــب الأول 
بالقواعــد الأخلاقيــة .

ــي  ــة التـ ــن الأدلـ ــي مـ ــره هـ ــه أو تقريـ ــوم g أو فعلـ ــول المعصـ ــك أن قـ لاشـ
ـــتبر  ـــا تع ـــا لأن ـــتماد عليه ـــتناد والاع ـــا والاس ـــاج ب ـــفين الاحتج ـــي المكل ـــن لباق يمك
مـــن الســـنة،  وهـــذه القاعـــدة تجـــري بصـــورة عامـــة ومطلقـــة وفي جميـــع الأمـــور 

ومنهـــا الأمـــور الأخلاقيـــة .
ومواقف المعصوم g حجّّة في جميع الأحوال وعلى كل تقدير،  لأنها قد تدخل 
تحت عنوان قول المعصوم g إن كانت قولاًً،  وقد تدخل تحت عنوان فعله g إن 

كانت فعلًاً،  وقد تدخل بلحاظ آخر في تقريره g إن كان سكوتاًً وإمضاءًً .
إذا تبينــت هــذه المقدمــة للقــارئ الكريــم، نعــرّّج على سرد بعــض مواقــف 
الإمــام زيــن العابديــن g التــي تعــتبر درســاًً مــن دروس القواعــد الأخلاقيــة 
للنــاس والمجتمــع الإسلامــي والتــي يجــب أن يتــحىلّى ويقتــدي بهــا النــاس ومنهــا :

1 - قاعدة عدم ردّّ الإساءة بالإساءة : 
ــر لي،  وإن لم  ــت كما قلــت،  فأســأل الله أن يغف مـن يشــتمه : إن كن وكان يقــول ل

أكــن كما قلــت فأســأل الله أن يغفــر لــك . 29
وافترى رجــل عليــه فقــال لــه : إن كنــت كما قلــت فأســتغفر الله تعــالى،  وإن لم 

أكــن كما قلــت فغفــر الله لــك .
فقــام الرجــل وقب�ـّل رأســه وقــال : يــا ابــن رســول الله،  لســت كما قلــت،  

. لي  فاســتغفر 
قال : غفر الله لك . 30



389

2 – قاعدة )الإحسان للمسيء(: 
مــن ذلــك أن هشــام بــن إسماعيــل كان أماًًير على المدينــة،  وكان يتعمــد الإســاءة 
إلى الإمــام وأهــل بيتــه، ولما عزلــه الوليــد،  أمــر أن يوقــف للنــاس في الطريــق العــام،  
ليقتصــوا منــه،  وكان لا يخــاف أحــداًً كخوفــه مــن الإمــام الســجّّاد،  ولكــن الإمــام 
أوصى أهلــه وأصحابــه أن لا يســيئوا إليــه، وذهــب إليــه بنفســه،  وقــال لــه : لا بــأس 

عليــك منــا،  وأيــة حاجــة تعــرض لــك فعلينــا قضاؤهــا .
وكان للإمــام ابــن عــم يؤذيــه،  وينــال منــه،  فــكان يأتيــه لــيلًاً،  ويعطيــه 
الدنــانير- وهــو ملّّثــم الوجــه - فيقــول : لكــن علي بــن الحــسين لا يصلنــي بشيء فلا 
جــزاه الله خاًًير،  فيســمع ويغفــر )ويــصبر( . فــلما مــات – الإمــام- انقطعــت الدنــانير 

عنــه،  فعلــم أنــه هــو الــذي كان يصلــه . 31
وكان يومــاًً خارجــاًً فلقيــه رجــل فســبّّه، فثــارت إليــه العبيــد والمـوالي، فقــال لهـم 
ــن  ــك م ــا ستر عن ــه: م ــال ل ــل فق ــك الرج ــل على ذل ــم أقب ــوا، ث ــهلًاً كف عليg : م
أمرنــا أكثــر، ألــك حاجــة نعينــك عليهــا؟ فاســتحى الرجــل، فألقــى إليــه g  خميصــةًً 
كانــت عليــه، وأمــر لــه بألــف درهــم، فــكان ذلــك الرجــل بعــد ذلــك يقــول: أشــهد 

أنــك مــن أولاد الرســل. 32
3 – قاعدة )ولا تزر وازرة وزر أخرى( :

وهــذه القاعــدة مــن القواعــد الأخلاقيــة التــي أكــد عليهــا الدســتور الإسلامــي 
)القــرآن الكريــم(،  وقــد تكــررت في المصحــف الشريــف،  قــال تعــالى : }وََالَا 

ــرََى{ . 33 زَِِرُُ وََازِِرََةٌٌ وِِزْْرََ أُُخْْ َـا وََالَا ت� سٍٍْ إِالَّا عََلََيْْ�ه ــبُُ كُُّلُّ نََف� تََكْْسِِ
 g ولم يلتــزم بنــو أميــة )لعنهــم الله( بهـذه القاعــدة،  فــلما حاربــوا الإمــام الحــسين
وقتلــوه مــع أهــل بيتــه وأصحابــه،  قتلــوا الطفــل الرضيــع أيضــاًً،  وســبوا نســاءه وبقيــة 
أطفالــه،  وروّّعــوا الأطفــال والنســاء،  وضربوهــم بالســياط،  وقادوهــم مكبــلين 
كالأسرى،  مــع أن النســاء والأطفــال لا ذنــب لهـم في عــرف الجيــوش والحــروب في 

جميــع الأزمنــة والعصــور القديمــة والحديثــة .
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وقــد عربّر الإمــام الســجّّاد g عــن هــذه الحالــة المأســاوية لما ســأله المنهــال عــن 
حالــه،  فــروي عــن المنهــال بــن عمــرو قــال : دخلــت على علي بــن الحــسين فقلــت: 
كيــف أصبحــت جعلــت فــداك ؟ قــال : فرفــع رأســه إلي فقــال : مــا كنــت أرى أن 
شــيخاًً مثلــك مــن أهــل المصر لا يــدري كيــف أصبحــت ؟!! فــإن كنــت لا تــدري 
ــوا  ــون إذ كان ــن آل فرع ــل م ــي إسرائي ــة بن ــا بمنزل ــى أخبرك،  أصبحن ــس حت فاجل

يقتلــون أبناءهــم ويســتحيون نســاءهم !!! 34
ولكننــا نجــد أن الإمــام زيــن العابديــن g عمل بــروح القاعدة )ولا تــزر وازرة 
وزر أخــرى( وطبقهــا في واقعــه الخارجــي، ولم يقابــل بنــي أميــة بالمثــل،  فــروي أنــه 
لما طــرد أهــل المدينــة بنــي أميــة في وقعــة الحــرّّة، أراد مــروان بــن الحكــم أن يســتودع 
أهلــه،  فلــم يأوهــم أحــد،  وتنكــر النــاس لــه إلا الإمــام زيــن العابديــن رحّّــب بهـم، 

وجعلهــم مــن جملــة عيالــه،  وقــد عــال الإمــام في هــذه الوقعــة أربعمائــة امــرأة . 35
4 - قاعدة )السماح والعفو عن المخطينئ( :

ّـور  وروي أنــه كان عنــدهg أضيــاف فاســتعجل خادمــاًً لــه بشــواء كان في التن�
فأقبــل الخادم مسرعــاًً،  فســقط الســفود مــن يــده على رأس بنــي لــعلي بــن الحــسين 
الــغلام  للــغلام وقــد تحير  فقــال علي  فقتلــه.  الدرجــة،  فأصــاب رأســه  تحــت 
ــه . 36  ــه ودفن ــاز ابن ــذ في جه ــده( وأخ ــك لم تتعمّّ ــرٌٌّ،  فإن ــت ح ــرب: )أن واضط

5 – قاعدة )الأدب والأخلاق مع الناس في السفر( : 
ــن  ــال : ) كان علي ب ــه ق ــن محمــد الصــادقg أن ــر ب وروي عــن الإمــام جعف
ــه ويــشترط عليهــم أن يكــون مــن  الحــسينg لا يســافر إلا مــع رفقــة لا يعرفون
خــدم الرفقــة فــيما يحتاجــون إليــه فســافر مــرة مــع قــوم فــرآه رجــل فعرفــه،  فقــال 
ــوا  ــسينg فوثب ــن الح ــذا علي ب ــال : ه ــوا: لا،  ق ــذا ؟ قال ــن ه ــدرون م ــم: أت له
فقبلــوا يــده ورجلــه وقالــوا: يــا ابــن رســول الله أردت أن تصلينــا نــار جهنــم لــو 
بــدرت منــا إليــك يــدٌٌ أو لســان أمــا كنــا قــد هلكنــا آخــر الدهــر، فما الــذي يحملــك 
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على هــذا فقــال : إني كنــت قــد ســافرت مــرة مــع قــوم يعرفوننــي فأعطوني برســول 
الله s مــا لا أســتحق فــإني أخــاف أن تعطــوني مثــل ذلــك،  فصــار كــتمان أمــري 

أحــبّّ إلي ( . 37
6 – قاعدة )البر بالوالدين( : 

وقد علّّم الإمام زين العابدين g الناس دروساًً مختلفة في البّرّ بالوالدين،  منها :
ــاء  ــظ الأبن ــم،  فحف ــاّّ بآبائه ــرم أقوام ــالى أك ــالg : ) ... ألا وإن الله تع ــه ق أن

اً ...{ 38  فأكرمــهما،  ... ( . 39 ــا صََــا�لِحً َ بالآبــاء لقولــه تعــالى : }وََكََانََ أََبُُو�هُمَ
ــك في  ــع أم ــأكل م ــاس ولا ت ــر الن ــك أب ــه g : ) إن ــل ل ــه قي ــا روي أن ــا م ومنه
قصعــة،  وهــي تريــد ذلــك ؟ قــال : أكــره أن تســبق يــدي إلى مــا ســبقت إليــه عينهــا 

ــاًً لها ( . 40 ــون عاق فأك
7 – قاعدة )حسن الجوار( : 

روي عــن الإمــام زيــن العابديــن g أنــه قــال : ) أمــا حــقّّ جــارك فحفظــه غائبــاًً،  
وإكرامــه شــاهداًً،  ونصرتــه إذا كان مظلومــاًً،  ولا تتّّبــع لــه عــورة،  فــإن علمــت عليــه 
ســوءاًً سترتــه عليــه،  وإن علمــت أنــه يقبــل نصيحتــك نصحتــه فــيما بينــك وبينــه،  ولا 

تســلمه عنــد شــديدة،  وتقيــل عثرتــه،  وتغفــر ذنبــه،  وتعــاشره معــاشرة كريمــة ( . 41
الأخلاق   g طبــق  بــل  بــالجار،    g الإمــام  وصيــة  على  الأمــر  يقــف  ولم 
ــن  ــات زي ــال: ) لما م ــه ق ــري أن ــروى الزه ــاًً،  ف ــاًً عملي ــع الجار تطبيق ــة م الإسلامي
العابديــن فغســلوه وجــد على ظهــره محــل فبلغنــي انــه كان يســتقي لضعفــة جيرانــه 
بالليــل ... وقــال عمــرو بــن ثابــت: لما مــات علي بــن الحــسين فغســلوه جعلــوا 
ــرب  ــل ج ــل : كان يحم ــذا ؟ فقي ــا ه ــوا: م ــره وقال ــواد في ظه ــار س ــرون إلى آث ينظ
ــه  ــا: أن ــات أصحابن ــة . وفي رواي ــل المدين ــراء أه ــي فق ــره يعط ــيلًاً على ظه ــق ل الدقي
ــل ممـا كان يحمــل  ــل ركــب الإب ــه مث لما وُُضــع على المغتســل نظــروا إلى ظهــره وعلي
على ظهــره إلى منــازل الفقــراء. وكانg إذا انــقضى الشــتاء تصــدق بكســوته،  وإذا 



392

انــقضى الصيــف تصــدق بكســوته،  وكان يلبــس مــن خــٍزٍّ اللبــاس،  فقيــل لــه: 
تعطيهــا مــن لا يعــرف قيمتهــا ولا يليــق بــه لباســها فلــو بعتهــا فتصدقــت بثمنهــا،  

ــه . ــت في ــاًً صلي ــع ثوب ــره أن أبي ــال: إني أك فق
... وروي عــن أبي عبــد اللهg إنــه كان علي ابــن الحــسين إذا كان اليــوم الــذي 
يصــوم فيــه يأمــر بشــاة فتذبــح وتقطــع أعضاؤهــا وتطبــخ فــإذا كان عنــد المســاء 
أكــبّّ على القــدور حتــى يجــد ريــح المرقــة وهــو صائــم ثــم يقــول : هاتــوا القصــاع 
اغرفــوا لآل فلان، حتــى يــأتي إلى آخــر القــدور،  ثــم يؤتــى بخبــز وتمـر فيكــون 

بذلــك عشــاؤه (.42
8 – قاعدة )كيفية الأدب مع الله سبحانه وتعالى،  وتعليم الناس عليه( : 

ــب  ــم المذن ــب اس ــه،  يكت ــن إمائ ــة م ــده: أو أم ــن عبي ــدٌٌ م ــب عب كانg إذا أذن
ونــوع الذنــب،  والوقــت الــذي حصــل فيــه،  ولم يعاقــب المذنــب أو يعاتبــه،  حتــى 
إذا انتهــى شــهر رمضــان المبــارك جمعهــم حولــه،  ونشر الكتــاب،  وســأل كل واحــد 
منهــم عــن ذنبــه،  فيقــر ويــعترف،  فــإذا انتهــى مــن عمليــة الحســاب وقــف في 

ــوا معــي: وســطهم،  وقــال لهـم قول
يــا علي بــن الحــسين إن ربــك قــد أحصى عليــك كما أحصيــت علينــا،  وإن لديــه 
كتابــاًً ينطــق بالحــق، كما نطــق كتابــك هــذا،  فاعــفُُ واصفــح كما تحــبّّ أن يعفــو عنــك 
المليــك ويصفــح،  واذكــر وقوفــك بين يــدي الله ذلــيلًاً كما نحــن وقــوف بين يديــك.

ــا بالعفــو  ــم يعفــو عنهــم ويقــول: اللهــم إنــك أمرتن فينــوح الإمــام ويبكــي،  ث
ّـن ظلمنــا،  وقــد عفونــا كما أمــرت،  فاعــف عنــا،  ثــم يقبــل على عبيــده،  ويقــول:  عم�
ــائلًاً : اللهــم إني عفــوت عنهــم وأعتقــت  ّـه ق ــم أحــرار لوجــه الله،  ويناجــي رب� أنت
رقابهــم كما أمــرت،  فاعــف عنــي وأعتــق رقبتــي مــن النــار،  ويأمــر العبيــد أن 
يقولــوا: اللهــمّّ آمين ربّّ العــالمين،  فيرفعــون أصواتهـم بالابتهــال والدعــاء لســيّّدهم 
المحســن،  ثــم يذهبــون إلى ســبيلهم بعــد أن يجيزهــم بما يغنيهــم عامّا في أيــدي النــاس .
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ولــو مثلــت هــذه الروايــة كما هــي على مسرح عــام لأحدثــت ثــورة في العقــول،  
و لفعلــت فعــل الســحر في النفــوس،  واتجهــت بهــا إلى الله وعمــل الخير،  وكانــت 
أجــدى مــن ألــف كتــاب وكتــاب في المواعــظ والأخلاق . ولــو أنّّ الذيــن يهتمــون 
بــالأخلاق ومشــكلات المجتمــع اطلعــوا عليهــا وعلى أمثــالها مــن سيرة الإمــام 
ــودة  ــة المنش ــوا الغاي ــوانين لبلغ ــس والق ــن الأس ــه م ــا تحوي ــوا إلى م ــجّّاد،  وتنبه الس

ــا . 43 ــرق وأيسره ــن أقصر الط م
وجــاء في أخبــار الــدول )للقرمــاني(: إنــه g ســقط ابــنٌٌ لــه في البئــر،  ففــزع أهل 
المدينــة لذلــك حتــى أخرجــوه،  وهــو قائــم يــصيلّي في محرابــه فما زال عــن مكانــه، ولّمّا 

اًًّ عظــيمًاً . 44 قيــل لــه في ذلــك، قــال : مــا شــعرت لأني كنــت أناجــي رب�
9 – قاعدة )حسن الظن بالله سبحانه وتعالى( : 

ذكرنــا فــيما ســبق أن القواعــد الأخلاقيــة منهــا مــا تكــون قواعــد اجتماعيــة بين 
ــردة،   ــانية المنف ــذات الإنس ــا ال ــحلى به ــية تت ــد نفس ــون قواع ــا تك ــا م ــخصين،  ومنه ش
وحســن الظــن بــالله عــز وجــل هــو مصــداق مــن مصاديــق القواعــد الأخلاقيــة النفســية.
روي أن الإمــام علي بــن الحــسين g ســمع في يــوم عرفــة ســائلًاً يســأل النــاس، 
فقــال لــه : ويحــك أغير الله تســأل في هــذا اليــوم ؟ إنــه ليرجــى لما في بطــون الحبــالى في 

هــذا اليــوم أن يكــون ســعيداًً ( . 45
10 – قاعدة )الشكر لنعم الله تبارك وتعالى( :

ــر  ــا ذك ــسين g م ــن الح ــال: ) إن أبي علي ب ــه ق ــر g أن ــام الباق ــن الإم روي ع
نعمــة الله عليــه إلا ســجد،  ... ( . 46 

وروي عــن الزهــري أنــه قــال : ) دخلــت مــع علي بــن الحــسين على عبــد الملــك 
ــر الســجود بين عينــي علي  ــد الملــك مــا رأى مــن أث ــال فاســتعظم عب ــن مــروان،  ق ب
بــن الحــسين، فقــال : يــا أبــا محمــد لقــد بــان عليــك الاجتهــاد ولقــد ســبق لــك مــن 
الله الحســنى وأنــت بضعــة مــن رســول اللهs وقريــب النســب وكيــد الســبب،  
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وإنــك لــذو فضــل عظيــم على أهــل بيتــك وذوي عصرك،  ولقــد أوتيــت مــن العلــم 
ــلفك،   ــن س ــن مضى م ــك إلا م ــك ولا قبل ــد مثل ــه أح ــا لم يؤت ــورع م ــل وال والفض
ــه  ــه ووصفت ــا ذكرت ــسين: كل م ــن الح ــال علي ب ــال فق ــه ق ــه ويطري ــي علي ــل يثن وأقب
ــو  ــال: والله ل ــا أنعــم ؟ إلى أن ق ــن شــكره على م ــه فأي ــده وتوفيق مــن فضــل الله وتأيي
ــه بشــكر  ــوم لله جــل جلال ــن أق ــاي على صــدري ل ــي وســالت مقلت تقطعــت أعضائ
عشر العــشير مــن نعمــة واحــدة مــن جميــع نعمــه التــي لا يحصيهــا العــادّّون ولا يبلــغ 
حــدّّ نعمــة منهــا علي جميــع حمــد الحامديــن لا والله أو يــراني الله لا يشــغلني شيء عــن 
شــكره وذكــره في ليــل ولا نهـار ولا سر ولا علانيــة. لــولا أن لأهلي علّيّ حقــاًً ولســائر 
النــاس مــن خاصهــم علي حقوقــاًً لا يســعني إلا القيــام بهــا حســب الوســع والطاقــة 
حتــى أؤديهــا إليهــم،  لرميــت بطــرفي إلى الــسماء وبقلبــي إلى الله، ثــم لم أردهمــا حتــى 

ــد الملــك ( . 47 ــفسي وهــو خير الحاكــمين ! وبكــى،  وبكــى عب يــقضي الله على ن

المطلب الثاني : 
ــجادية  ــة الس ــجّّاد g في الصحيف ــسين الس ــن الح ــام علي ب ــاة الإم ــة ومناج أدعي

ــة . ــد الأخلاقي ــا بالقواع وارتباطه
ــجادية  ــة الس ــسين g في الصحيف ــن الح ــام علي ب ــة الإم ــن أدعي ــذة م ــذه نب وه
التــي لها الــدور الكــثير والارتبــاط الكــبير في تعليــم الــدروس الأخلاقيــة للمجتمــع 

ــة في ســلوك المجتمــع والأفــراد . الإسلامــي وترســيخ القواعــد الأخلاقي
1 – دعاؤه g لأبويه : 

لاشك بأن الدعاء للوالدين هو نوع من أنواع البّرّ بهما،  وقد حثّّ القرآن الكريم 
يََّبَّاينِي صََغِِيًرًا {.48 هُُامَا كََامَا رََ ْ على الدعاء لهما،  قال تعالى : } وََقُُلْْ رََّبِّ ارْْ�حَمْ

وأنبياء الله b هم من الذين تقرّّبوا إلى الله عز وجل بالدعاء للوالدين .
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ـرِْْ يلِي  فقــد دعــا نبــي الله نــوح g لأبويــه،  كما في قولــه تعــالى : } رََّبِّ اغْْف�
َـاتِِ { . 49،  وقــد دعــا نبــي  نِِيَِنَ وََا�لْمُُؤْْمِِن� ًـا وََلِلِْْمُُؤْْم� نَْْ دََخََــلََ بََيْْت�يََِ مُُؤْْمِِن� وََلِوََِال�دََِّيَّ وََلَلِمَ
دََِّيَّ  ـرِْْ يلِي وََلِوََِالـ� ن�ّبَّـَا اغْْف� الله إبراهيــم g لوالديــه أيضــاًً، كما في قولــه تعــالى : } رََ

سََــابُُ { . 50 ِ ـُومُُ ا�لْحِ ـوَْْمََ يََق� ـنِِيَِنَ ي� وََلِلِْْمُُؤْْم�
ولقــد أوصى الإمــام زيــن العابديــن g ببّرّ الوالديــن،  فــروي أنــه قــال لبعــض 
بنيــه: ) يــا بنــي إن الله رضينــي لــك،  ولم يرضــك لي فأوصــاك بي ولم يوصنــي بــك،  

عليــك بــالبّرّ فإنــه تحفــة كــبيرة ( . 51
ومــن دعائــه g لوالديــه هــو : ) ... اللهــم اجعلنــي أهــابهما هيبــة الســلطان 
العســوف وأبرّّهمــا بــرّّ الأم الــرؤوف،  واجعــل طاعتــي لوالــدي،  وبــري بهما أقــر 
لعينــي مــن رقــدة الوســنان وأثلــج لصــدري مــن شربــة الظمــآن حتــى أوثــر على 
ــل،   ــا بي وإن ق ــتكثر برهم ــا،  وأس ــاي رضاهم ــدم على رض ــا،  وأق ــواي هواهم ه
وأســتقل بــري بهما وإن كثــر ... واغفــر لي بدعائــي لهما، واغفــر لهما ببرهمــا بي 
مغفــرة حــتما ... اللهــم وإن ســبقت مغفرتــك لهما فشــفعهما في،  وإن ســبقت 

ــهما،  ... ( . 52 ــفعني في ــك لي فش مغفرت
2 – دعاؤه g لولده : 

الدعــوات المســتجابة،  روي عــن الإمــام الصــادق g أنــه قــال : ) ثلاث دعــوات 
هّ،  ودعــاء  لا يحجبــن عــن الله تعــالى : دعــاء الوالــد لولــده إذا بــرّّه،  ودعوتــه عليــه إذا عق�
المظلــوم على ظــالم،  ودعــاؤه لمـن انــتصر لــه منــه،  ورجــل مؤمــن دعــا لأخ لــه مؤمــن 
واســاه فينــا،  ودعــاؤه عليــه إذا لم يواســه مــع القــدرة عليــه واضطــرار أخيــه إليــه ( . 53
وكان مــن دعــاء الإمــام زيــن العابديــن g لأولاده : ) ... وأصــح لي أبدانهــم وأديانهم 
ــم،  ــن أمره ــه م ــت ب ــا عني ــم وفي كل م ــهم وفي جوارحه ــم في أنفس ــم،  وعافه وأخلاقه
ــاء بصراء ســامعين مطيــعين لــك،   ــراراًً أتقي ــديّّ أرزاقهــم،  واجعلهــم أب وأدرر لي وعلى ي
ولأوليائــك محــبين مناصــحين،  ولجميــع أعدائــك معانديــن ومبغــضين، آمين ... (. 54  
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3 – دعاؤه g لإخوانه :
روي عــن الإمــام الباقــر g أنــه قــال:) أسرع الدعــاء نجحــاًً للإجابــة دعــاء 
الأخ لأخيــه بظهــر الغيــب،  يبــدأ بالدعــاء لأخيــه فيقــول لــه ملــك مــوكّّل بــه: 

آمين ولــك مــثلاه( . 
إذا دعــت تدعــو للمؤمــنين والمؤمنــات ولا تدعــو   h وروي أن فاطمــة 
لنفســها، فقيــل لها: يــا بنــت رســول الله إنــك تــدعين للنــاس ولا تــدعين لنفســك، 

ــدار ( . 55 ــم ال ــت: الجار ث فقال
ــن أعين إذا حــجّّ فصــار إلى  ــن أبي عــمير قــال : كان عيســى ب وروي ... عــن اب
ــه: تنفــق  ــل ل ــه حتــى يفيــض النــاس، قــال: فقي الموقــف اأقبــل على الدعــاء لإخوان
مالــك وتتعــب بدنــك حتــى إذا صرت إلى الموضــع الــذي تبــث فيــه الحوائــج إلى الله 
عــز وجــل أقبلــت على الدعــاء لإخوانــك وتركــت نفســك؟! فقــال: اني على ثقــة مــن 

دعــوة الملــك لي وفي شــكّّ مــن الدعــاء لنــفسي . 56
ومــن جملــة دعــاء الإمــام زيــن العابديــن g لإخوانــه:) ... واغفــر للمؤمــنين 
والمؤمنــات مــع الآبــاء والأمهــات،  والأخــوة والأخــوات،  وألحقنــا وإياهــم بالأبــرار،  
وأبحنــا وإياهــم جناتــك مــع النجبــاء الأخيــار. اللهــم صــل على محمــد وآل محمــد 
واجعلنــي وجميــع إخــواني بــك مؤمــنين،  وعلى الإسلام ثابــتين،  ولفرائضــك مؤدّّيــن،  
وللإخلاص  مبتــغين،  ولمرضاتــك  فاعــلين،  وللــزكاة  محافــظين،  الصلــوات  وعلى 
مخلــصين،  ولــك ذاكريــن،  ولســنة نبيــك صلواتــك عليــه وعلى آلــه متبــعين،  ومــن 
عذابــك مشــفقين،  ومــن عدلــك خائــفين،  ولفضلــك راجين،  ومن الفــزع الأكبر آمنين،  

وفي خلــق الــسماوات والأرض متفكريــن،  ومــن الذنــوب والخطايــا تائــبين...(.57
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4 – دعاؤه g يرلجانه : 
لم يقــتصر الإمــام زيــن العابديــن g بــالبّرّ والاحســان العــملي لجيرانــه، 
بــل تعــدّّى ذلــك ليشــملهم بمناجاتــه ويخصهــم بدعائــه،  ومــن جملــة دعائــه لهـم 
ــارفين  ــوالّيّ الع ــي في جيراني وم ــه وتولن ــد وآل ــِلِّ على محم ــم ص ــه g : ) الله قول
ــا بأفضــل ولايتــك و وفقهــم لإقامــة ســنتك والأخــذ  ــا والمنابذيــن لأعدائن بحقّّن
ــة  ــادة مريضهــم وهداي ــاق ضعيفهــم وســد خلتهــم وعي ــك في إرف بمحاســن أدب
ــم وستر  ــتمان أسراره ــم وك ــد قادمه ــتشيرهم وتعه ــة مس ــدهم ومناصح مسترش
عوراتهـم ونصرة مظلومهــم وحســن مواســاتهم بالماعــون والعــود عليهــم بالجــدة 
والافضــال وإعطــاء مــا يجــب لهـم قبــل الســؤال ... ( . 58 ولم تكــن هــذه الــكلمات 
هــي مجــرد دعــاء، بــل هــي نقــاط أخلاقيــة ينبغــي على الجار أن يلتــزم بهـا ويراعــي 

بهــا جيرانــه م�ّـن يحيطــون بــه مــن الجهــات الأربــع . 
5 – دعاؤه g لأهل الثغور :

ــام  ــع على أن الإم ــل مقن ــه دلي ــاء بنفس ــذا الدع ــيّّد الجليلا : ) إن ه ــال الس ق
زيــن العابديــن g لم يكــن - كما شــاء أن يصــوره الكُُت�ـَابُُ الجــدد - متخلّّيــاًً 
عــن مركــزه القيــادي والســياسي،  كإمــام يرعــى مصلحــة الإسلام،  والأمــة 
ــددة  ــة،  المه ــدود الإسلامي ــي الح ــا،  وه ــع جبهاته ــن خلال أوس ــة. فم الإسلامي
دائمًاً،  بلا شــك،  مــن قبــل الــدول المجــاورة الحاقــدة على الإسلام الــذي قهرهــا،  
ــه،   ــه واهتمام ــام g رعايت ــرض الإم ــا،  ف ــن أراضيه ــاحات م ــتولى على مس واس

ــكّّام ( . 59  ــثير الح ــذي لا ي ــاء ال ــكل الدع وبش
وقــال البعــض : ) الدعــاء الســابع والــعشرون مــن أدعيــة الصحيفــة الســجادية 
ــمضي في  ــور(،  ي ــل الثغ ــه g لأه ــن دعائ ــه )وكان م ــجّّاد g،  وعنوان ــام الس للإم
دعائــه البليــغ – وهــو مــن أطــول أدعيتــه – في توجيــه الجيــوش المســلمة إلى مــا ينبغــي 
ــة  ــم الحربي لها مــن مــكارم الأخلاق وأخــذ العــدة للأعــداء،  وهــو يجمــع إلى التعالي
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ــوع الحــذر  ــه المســلمين إلى ن ــه،  كما ينب ــه وفائدت ــة من ــان الغاي للجهــاد الإسلامــي بي
مــن أعدائهــم ومــا يجــب أن يتخــذوه في معاملتهــم ومكافحتهــم،  ومــا يجــب عليهــم 
مــن الانقطــاع إلى الله تعــالى والانتهــاء عــن محارمــه،  والإخلاص لوجهــه الكريــم في 

جهادهــم ويدعــو على أعــداء الإسلام بدعــاء شــديد اللهجــة ( . 60 
وهــذا الــكلام هــو ردٌٌ على مــا ذكرنــاه في المقدمــة مــن توهــم اعتــكاف وانعــزال 

الإمــام الســجّّاد g ـعـن الـنـاس .
ــنْْ  دٍٍَ وََ آل�هِِِ،  وََ حََِصِّ م� َمَُّ صََــِلِّ عََىلَى �مُحَ ومــن جملــة دعائــه g لأهــل الثغــور : ) الله�
نِْْ جِِدََت�كََِ .  مُْْ م� ت�َوَّكََِ،  وََ أََسْْــبِغِْْ عََطََايََاه� ــا بِقُُِ َ َا�تَهَ دِْْ �حُمَ ت�َزَّكََِ،  وََ أََي� ُـورََ ا�لْمُُسْْــلِِمِِيَنَ بِعِِِ ثُُغ�
ــرُُسْْ  ــلِِحََتََهُُمْْ،  وََ احْْ ــحََذْْ أََسْْ ــمْْ،  وََ اشْْ ُ �تَهَُدَّ رِْْ عِِ هِِِ،  وََ كََث� ــدٍٍ وََ آل� َمَّ ــِلِّ عََىلَى �مُحَ َمَُّ صََ الله�
مِْْ،   ه� ِ َ مِِ�يَرِ مُْْ،  وََ وََات�رِْْ بََ�يْنَ رِْْ أََمْْرََه� مُْْ،  وََ دََب� ْعََه� فِْْ �جَمْ مُْْ،  وََ أََل� تُتَهُمُْْ،  وََ امْْن�عَْْ حََوْْمََتََه� حََوْْزََ
لُلَهُمُْْ  ،  وََ الْْطُُــفْْ  ِ �بْرَِصَّ مُْْ بِاِلــ ،  وََ أََعِِنْه� ِ مُْْ بِاِلــ�صْرَِنَّ ــمْْ،  وََ اعْْضُُدْْه� ِ ةَِِ مُُؤََ�نِهِ ــدْْ بِكِِِفََاي� وََ تََوَََحَّ

يفِي ا�لْمََكْْــرِِ ... ( . 61
5 – من دعائه g في الظلامات :

روي عــن الإمــام الصــادقg أنــه قــال: ) ثلاث دعــوات لا يحجبــن عــن الله عــز 
ّـه،  ودعــاء المظلــوم على ظالهم،  وجــل: دعــاء الوالــد لولــده،  إذا بــرّّه،  وعليــه إذا عق�
ــا،   ــه المؤمــن إذا واســاه فين ــه،  ورجــل مؤمــن دعــا لأخي ــه من ــتصر ل مـن ان ودعــاؤه ل

ودعــاؤه عليــه إذا لم يواســه مــع القــدرة عليــه،  واضطــرار أخيــه إليــه ( . 62
ومــن جملــة دعــاء الإمــام زيــن العابديــن g في الظلامــات : ) يــا مــن لا يخفــى 
ــاج في قصصهــم إلى شــهادات الشــاهدين،   ــا مــن لا يحت ــاء المتظلــمين،  و ي ــه أنب علي
ــه عــن الظــالمين،  قــد  ــا مــن بعــد عون ــه مــن المظلــومين،  و ي ــا مــن قربــت نصرت و ي
ــا  ــي مم ــه من ــرت وانتهك ــا حظ ــن فلان ) مم ــن »فلان ب ــي م ــا نالن ــي م ــا إله ــت ي علم
ــلّّ  ــم فص ــه . الله ــكيرك علي ــده،  و اغتراراًً بن ــك عن ــراًً في نعمت ــه،  بط ــزت علي حج
على محمــد وآلــه،  وخــذ ظالمـي وعــدوي عــن ظلمــي بقوتــك،  وافلــل حــدّّه عنــي 
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ــل على  ــم وص ــه، الله ــزاًً عما يناوي ــه،  وعج ــيما يلي ــغلًاً ف ــه ش ــل ل ــك،  واجع بقدرت
محمــد وآلــه،  ولا تســوغ لــه ظلمــي،  وأحســن عليــه عــوني،  واعصمنــي مــن مثــل 
أفعالــه،  ولا تجعلنــي في مثــل حالــه . اللهــم صــل على محمــد وآلــه،  وأعــدني عليــه 
عــدوي حــاضرة،  تكــون مــن غيظــي بــه شــفاء،  ومــن حنقــي عليــه وفــاء . اللهــم 
صــل على محمــد وآلــه،  وعوضنــي مــن ظلمــه لي عفــوك،  وأبدلنــي بســوء صنيعــه بي 
رحمتــك،  فــكل مكــروه جلــل دون ســخطك،  وكل مرزئــة ســواء مــع موجدتــك. 
اللهــم فــكما كرهــت إلي أن أظلــم،  فقنــي مــن أن أظلــم . اللهــم لا أشــكو إلى أحــد 
ــل  ــه،  وص ــد وآل ــل على محم ــاك،  فص ــم غيرك،  حاش ــتعين بحاك ــواك،  ولا أس س

ــكايتي بالتغــيير ... ( . 63 ــرن ش ــة،  واق ــي بالإجاب دعائ
خلاصة البحث – النتائج :

وأما النتائج التي ظهرت من خلال البحث هي :
1 – أن الدين المعاملة،  والمعاملة مع الناس تبتني على القواعد الأخلاقية.64

2 – أن الإمــام علي بــن الحــسين g لم يكــن منعــزلاًً عــن المجتمــع والنــاس – كما 
يتوّّهــم البعــض – بــل كان مختلطــاًً معهــم بروحــه،  يحمــل مســؤوليتهم بإحساســه،  
ــاة  ــاء والمناج ــف وكلمات الدع ــو المواق ــك ه ــل على ذل ــكيره، والدلي ــم بتف ــتمًاً به مه

كالدـعـاء لأـهـل الثـغـور . 
3 – إن الإمــام زيــن العابديــن g ســار على نهـج المنظومــة الأخلاقيــة الإسلامية 
لجــده المصطفــىs وكان لــه الــدور الكــبير في الحفــاظ عليهــا عــن طريــق مواقفــه 
ــه ومناجاتــه في الصحيفــة الســجادية،  في الوقــت الــذي كانــت فيــه  وكذلــك أدعيت

الهويــة الإسلاميــة والمنظومــة الأخلاقيــة في خطــر كــبير نحــو الإنحــراف .
ــم  ــة بينه ــاس الأخلاق والآداب العام ّـم الن ــجّّاد g كما عل� ــام الس 4 – إن الإم
كالدعــاء للوالديــن،  والجيران،  والإخــوان،  كذلــك علمهــم الأخلاق والآداب 
الخاصــة مــع الله ســبحانه وتعــالى،  كما يظهــر ذلــك في الكــثير مــن الأدعيــة والمناجاة في 
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الصحيفــة الســجادية كالدعــاء في التحميــد لله عــز وجــل،  ودعــاؤه في اللجــوء إلى الله 
تعــالى،  ودعــاؤه بالتوبــة،  وكمناجــاة الخائــفين،  والمتوســلين،  والطائــعين،  وغيرهــا .

والحمد لله أولاًً وأخراًً وصلى الله على محمدٍ ٍ وآله الطيبين الطاهرين .

التوصيات والمقترحات :
أوصي وأقترح على إخوتي الباحثين بالأمور التالية :

1 – تعديــل النقــص والخطــأ إن وجــد في بحثــي هــذا،  لأننــي معــرّّض للســهو 
والنســيان والخطــأ وواحدنــا يكمــل الآخــر،  فـــ ) المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان،  يشــد 

بعضــه بعضــاًً ( . 65 
ــة مــن مواقــف وكلمات  2 – تســليط الضــوء على اســتخراج القواعــد الأخلاقي
وأدعيــة ومناجــاة أهــل البيــتb بصــورة عامــة،  والإمــام زيــن العابديــنg بصورة 

خاصــة .
الضــوء وجعلــه كموســوعة أخلاقيــة مطبوعــة  مــا ســلّّط عليــه  – جمــع   3
تثــري المكتبــات الإسلاميــة،  وتتحــف أنظــار الباحــثين والمثّّقــفين وجميــع المؤمــنين 

. bللاغتراف مــن القواعــد الأخلاقيــة لأهــل البيــت
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مشــر الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن 
ــر  ــن أبي ن ــوب اب ــهر آش ــن ش ــي ب ع
ــدراني،   ــروي المازن ــي ال ــن أبي حبي ب
 : تحقيــق  طالــب،   أبي  آل  مناقــب 
تصحيــح وشرح ومقابلــة : لجنــة مــن 
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بــروت،  تأريــخ   – العالميــة للكتــاب 
. م   1996  : الاصــدار 

*	 الجــالي الســيد محمــد رضــا الحســيني،  
ــة :  ــجّاد g،  الطبع ــام الس ــاد الإم جه
الأولى،  النــاشر : دار الحديــث،  المطبعــة 

: شمشــاد،  ســنة الطبــع : ١٤١٨هـــ .
*	 الحائــري جعفــر عبــاس،  بلاغــة الإمــام 

ــق:  ــع وتحقي ــن g،  جم ــن الحس ــي ب ع
الطبعــة:  الحائــري،   عبــاس  جعفــر 
 – هـــ   ١٤٢٥  : الطبــع  ســنة  الأولى،  

. ش   ١٣٨٣
*	 الأفعــال  معجــم  محمــد،   الحيــدري 

المتداولــة ومواطــن اســتعمالها،  النــاشر : 
المركــز العالمــي للدّراســات الإســامية،  
الطبعــة : الأولى،   : توحيــد،   المطبعــة 

ــع : 1423 هـــ . ســنة الطب
*	 محمــد  الشــيخ  العلامــة  الريشــهري 

)رضــوان الله عليــه(،  ميــزان الحكمــة،  
تحقيــق ونــر : دار الحديــث،  الطبعــة : 
الأولى،  ســنة الطبــع : 1416 هـ‍ـ . ق .

*	 الإســامي  التصــوف  مبــارك،   زكــي 
والأدب والأخــاق،  النــاشر : مطبعــة 
ــر : 1357  ــنة الن ــر، س ــالة – م الرس

هـ – 1938 م .	
*	 بــن  عــي  الإمــام  العابديــن  زيــن 

الســجادية  الصحيفــة    ،g الحســن 
)أبطحــي(،  بــإشراف : ســاحة الســيد 
الـمرتضى  الســيد  نجــل  باقــر  محمــد 
الأصفهــاني،   الأبطحــي  الموحــد 
تحقيــق ونشر : مؤسســة الإمــام المهــدي 



405

g،  الطبعــة : الأولى،  ســنة الطبــع : 
25 / محــرم الحــرام / 1411 ‍ه‍ . ق .

*	 بــن  عــي  الإمــام  العابديــن  زيــن 
الســجادية  الصحيفــة    ،g الحســن 
ــد  ــاج عب ــط : ح ــق وخ ــة،  تحقي الكامل
ســنة  زنجــاني،   أفشــاري  الرحيــم 
. ش   ١٣٦٣  - هـــ   ١٤٠٤  : الطبــع 

*	 بــن  عــي  الإمــام  العابديــن  زيــن 
ــوق،   ــالة الحق ــن g،  شرح رس الحس
تحقيــق وشرح : حســن الســيد عــي 
القبانچــي،  الطبعــة : الثانيــة،  ســنة 

. هـــ   ١٤٠٦ : الطبــع 
*	 العلامــة  المحقــق  الفقيــه  الســبحاني 

ــر  ــي ع ــة الإثن ــر،  الأئم ــيخ جعف الش
شــخصيتهم  عــن  موجــزة  دراســة 
جــواد  دار   : المطبعــة    ،b وحياتهــم 
الأئمــة g،  ســنة الطبــع : 2015م – 

. هـــ   1436
*	 موســوعة  حســن،   الحــاج  الشــاكري 

المصطفــى والعــرة g،  نــر : مطبعــة 
الهــادي - قــم - خيابــان صفائيــه،  الطبعة 

ــع : ١٤١٧ هـــ .  ــنة الطب : الأولى،  س
*	 دكتــوراه  أحمــد  الدكتــور  الشــلبي 

كمــردج  جامعــة  مــن  الفلســفة  في 
ــارة  ــامي والحض ــخ الإس ــتاذ التاري أس
الإســامية كليــة دار العلــوم - جامعــة 
القاهــرة،  مقارنــة الأديــان – الإســام،  
 : الطبــع  ســنة  الرابعــة،    : الطبعــة 

. م   1973

*	 الصــدوق أبــو جعفــر محمــد بــن عــي 
بابويــه  بــن  موســى  بــن  الحســن  بــن 
القمــي،  علــل الشرائــع،  تحقيــق وتقديــم 
: الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم،  
منشــورات : المكتبــة الحيدريــة ومطبعتهــا 
في النجــف،  ســنة الطبــع : ١٣٨٥ هـــ - 

. م   ١٩٦٦
*	 الصــدوق الشــيخ الأقــدم والمحــدث 

الأكــر أبــو جعفــر الصــدوق محمــد بــن 
ــي،   ــه القم ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ع
حققــه    ،g الرضــا  أخبــار  عيــون 
 : عليــه  وعلّــق  لــه  وقــدم  وصححــه 
الأعلمــي،   حســن  الشــيخ  العلامــة 
الأعلمــي  مؤسســة   : منشــورات 
للمطبوعــات بــروت – لبنــان،  ســنة 

 . م   ١٩٨٤  - هـــ   ١٤٠٤ الطبــع: 
*	 ــو  ــدم أب ــل الأق ــيخ الجلي ــدوق الش الص

بــن الحســن  بــن عــي  جعفــر محمــد 
مــن لا يحــره  القمــي،   بابويــه  بــن 
ــي  ــه : ع ــق علي ــه وعلّ ــه،   صحّح الفقي
أكــر الغفــاري،  منشــورات : جماعــة 
المدرســن في الحــوزة العلميــة في قــم 

المقدســة،  الطبعــة : الثانيــة . 
*	 أبــو  الطائفــة  شــيخ  الطــوسي 

ــب  ــن،  تهذي ــن الحس ــد ب ــر محم جعف
 : عليــه  وعلّــق  الأحــكام،  حقّقــه 
الموســوي  حســن  الســيد  الحجــة 
الكتــب  دار   : النــاشر  الخرســان،  
. ســلطاني  بــازار  تهــران  الإســامية 
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*	 ــق:  ــن،  تحقي ــل،  الع ــدي الخلي الفراهي
الدكتــور مهــدي المخزومــي،  الدكتــور 
إبراهيــم الســامرائي،  الطبعــة : الثانيــة،  

ســنة الطبــع : ١٤٠٩هـــ .
*	 معجــم  رواس،   محمــد  جــي  قلعــه 

لغــة الفقهــاء،  المطبعــة : دار النفائــس 
للطباعــة والنــر والتوزيــع )بــروت – 
لبنــان(،  الطبعــة : الثانيــة،  ســنة الطبــع 

: 1408 هـ‍ـ - 1988 م .
*	 عبــاس،   الشــيخ  المحــدّث  القمّــي 

الحجــج  تواريــخ  في  البهيــة  الأنــوار 
النــر  مؤسســة   : تحقيــق  الإلهيــة،  
الإســامي التابعــة لجامعــة المدرســن 
ــنة  ــة : الأولى،  س ــة،  الطبع ــم المشرف بق

. هـــ   ١٤١٧  : الطبــع 
*	 القنــدوزي الشــيخ ســليمان بــن إبراهيــم 

ــى،   ــع المــودة لــذوي القرب الحنفــي،  ينابي
أشرف  جمــال  عــي  ســيد  تحقيــق: 
ســنة  الأولى،    : الطبعــة  الحســيني،  

 . ١٤١٦هـــ  الطبــع: 
*	 العامــي،   عــي  الشــيخ  الكــوراني 

جواهــر التاريــخ،  المطبعــة : النــاشر: 
شريعــت،   المطبعــة:  الهــدى،   دار 
 : الطبــع  ســنة  الأولى،    : الطبعــة 

. ٢٠٠٤م   - ١٤٢٥هـــ 
*	 القامــوس  العزيــز،   عبــد  اللبــدي 

الطبــي العــربي،  طباعــة ونــر : دار 
البشــر – عــان،  الطبعــة : الأولى،  ســنة 

. م   2005  : الطبــع 

*	 المجلــي العلامــة محمــد باقــر،  بحار 
الأنــوار،  تحقيــق : الســيد إبراهيــم 
الميانجــي،  محمــد الباقــر البهبــودي،  
المطبعــة : دار إحيــاء الــراث العــربي 
بــروت – لبنــان،  الطبعــة : الثالثــة 
المصحّحــة،  ســنة الطبــع : ١٤٠٣ 

- ١٩٨٣ م .
*	 المعجــم  المؤلّفــن،   مــن  مجموعــة 

اللغــة  مجمــع   : النــاشر  الوســيط،  
 : النــر  ســنة  بالقاهــرة،   العربيــة 

 . م   ١٩٧٢  - هـــ   ١٣٩٢
*	 النعــان  حنيفــة  أبي  للقــاضي  المغــربي 

الأخبــار  التميمــي،  شرح  بــن محمــد 
في فضائــل الأئمــة الأطهــار،  المحقّــق : 
ــع  ــالي،  طب ــيني الج ــد الحس ــيد محم الس
الإســامي  النــر  مؤسســة  ونــر: 
التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة .

*	 مغنيــة العلّّامــة الشــيخ محمــد جــواد،  
ــة،  ــة : الرابع ــزان،  الطبع ــيعة في المي الش
ســنة الطبــع: ١٣٩٩ ش - ١٩٧٩ م .

*	 بــن  محمــد  الديــن  كــال  النصيبــي 
طلحــة الشــافعي،  مطالــب الســؤول 
في مناقــب آل الرســول s،  تحقيــق: 
ماجــد ابــن أحمــد العطيــة،  النــاشر : 

. البلاغــة  مؤسســة 
*	 زين  العلامة  الشيخ  النيسابوري 

الشهيد،   الفتال  بن  محمد  المحدثين 
روضة الواعظين،  تحقيق وتقديم: السيد 
الخرسان،   حسن  السيد  مهدي  محمد 

منشورات : الرضي قم – إيران .
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المراجع :
*	 التربيــة   (  : موقــع  الإنترنيــت،   مــن 

 .  )  moral education  : الأخلاقيــة 
*	 العتبــة   (  : موقــع  الإنترنيــت،   مــن 

نفحــات  قســم  المقدســة(،   الحســينية 
ــت  ــة تح ــت،  مقال ــل البي ــة،  أه إسلامي
 g عنــوان : ) الإمــام زيــن العابديــن

. ســطور(  في 
*	 جامــع   (  : موقــع  الإنترنيــت،   مــن 

.  ) الاسلاميــة  الكتــب 
*	 شــبكة   (  : موقــع  الإنترنيــت،   مــن 

الــراج في الطريــق إلى الله (،  مقالــة 
تحــت عنــوان : ) الصحيفــة الســجادية،  

الدعــاء الســابع والعــرون ( .
*	 منتــدى   (  : موقــع  الإنترنيــت،   مــن 

.  ) الســعادتين 

*	 ــا  ــع : ) ويكيبيدي ــت،  موق ــن الإنترني م
تحــت  مقالــة    ،) الحــرة  الموســوعة 

.  )  - بلاغــة   – مناجــاة   (  : عنــوان 
*	 ــا  ــع : ) ويكيبيدي ــت،  موق ــن الإنترني م

الموســوعة الحــرة (،  مقالــة تحــت عنــوان 
ــجادية ( . ــة الس : ) الصحيف

*	 مــن الإنترنيــت،  موقــع : )موســوعة 
مقالــة تحــت  الموضوعــي(،   التفســر 

. : )الاجتــاع(  عنــوان 
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ِـد مََدِِيــح الإمــام  ّـة فِِــي قََصََا�ئ ّـة والفِِكرِِي� القِِيــمُُ الأخْْلاقِِي�
g السّّــجََاد

أ.م. د. إحسـان محـمد التّّميمي

جامعة بغداد/ كلية التربية- ابن رشد

م. م  رحاب حسين العريفاوي   

جامعة الكوفة/ كلية التربية للبنات

    الُمُلخّّص:
ــعى  ــي س ــل الت ــم العوام ــن أه ّـة م ّـة والفكري� ــم الأخلاقي� ــتمام بالقي ــدّّ الاه    يُُع
الإسلام إلى ترســيخها في نفــس المســلم، لحفــظ الأمــة الإسلامي�ـّة مــن التّّدهــور 
والانــحلال الأخلاقــي الــذي عانــت ومــا زالــت تعــاني منــه الكثير مــن الأمــم؛ ونظراًً 
ّـة مــن أثــر بالــغ الأهّمّيــة في المجتمــع العــربي، وفي  لما تحتويــه القيــم الأخلاقي�ّـة والفكري�
مجمــل مجــالات الحيــاة؛ إذ بهـا تتماســك طبقــات المجتمــع وتترابــط الشّّــعوب، وبهـذه 
هـا تمثّّلــت في أعلى مظاهرهــا  القيــم يتــمّّ الاعتــزاز والفخــر وتعظــم قيمــة الهويــة؛ ولأن�
ــم في  ــرآن الكري ــه الق ــصّّ علي ــا ن ــق م ــار، وف ــه الأطه ــدs وآل بيت ــي محم ــد النّبّ عن
ــت  ــيs: »إنّّما بعث ــول النّبّ ــمٍٍ القلــم{، وق قٍٍُ عََظِيِ عَََىلَى خُُل� كَََ ل� ــه تعــالى: }وََإِن� قول
ــة  ــراف في منظوم ــن انح ّـة م ــاحة العربي� ــهده السّّ ــكارم الأخلاق«، وبما تش ــم م لأتم
ّـة اليــوم،  ســعى هــذا البحــث للوقــوف على مظاهــر القيــم  القيــم الأخلاقي�ّـة والفكري�
ّـة في شــخصيّّة الإمــام علي بــن الحــسين g وأثرهــا في الشّّــعر العــربي، ولا  الأخلاقي�
ســيّّما قصائــد المديــح التــي توجّّهــت نحــو هــذه الشّّــخصية العظيمــة كمثــال للتــأيسّي 
بــأخلاق النّبّــي وآلــه الكــرام، وقــد اشــتملت الدّّراســة على محوريــن أساســيين :القيــم 

.g ّـة في قصائــد مديــح الإمــام السّّــجاد ّـة،  والقيــم الفكري� الأخلاقي�
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Abstract:
 Attention to moral and intellectual values   is one of the most 

important factors that Islam sought to establish in the Muslim soul، 
to preserve the Islamic nation from the decline and moral decay 
from which many nations have suffered and are still suffering، 
and in view of the extremely important impact that moral and 
intellectual values   contain on Arab society، and in general.  Areas 
of life، because through them the classes of society are cohesive 
and the peoples are interconnected، and with these values   pride 
and honor are achieved and the value of identity is magnified، and 
because they were represented in their highest manifestation in 
the Prophet Muhammad (may God bless him and his family and 
grant them peace) and his pure family، according to what the Holy 
Qur’an stipulates in the Almighty’s saying: {Indeed، you  I may have 
great character}، and the Prophet said، “I was sent only to perfect 
good morals، and in view of the deviation that the Arab arena 
is witnessing in the system of moral and intellectual values، this 
research seeks to find out the manifestations of moral values   in the 
personality of Imam Ali bin Al-Hussein، peace be upon him، and 
their impact on Arabic poetry، especially the praise poems that  I 
turned to this great personality as an example to follow the morals 
of the Prophet and his honorable family. The study included two 
main axes Moral values Intellectual values.                                                                   
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أهداف البحث: 
ـّة في الشّّــخصية العربي�ـّة، وأهّمّيتهــا في  ١-ترســيخ القيــم الأخلاقي�ـّة والفكري�

ــلمين . ــاظ على وحــدة المس تماســك المجتمــع والحف
 gــجاد ــام السّّ ــخصيّّة الإم ّـة لش ّـة والفكري� ــم الأخلاقي� ــوف على القي ٢-الوق

ــان. ــاء الإنس ــل في بن ــا الفاع ودوره
٣-حاجــة الإنســان المعــاصر إلى معرفــة القيــم الإسلامي�ّـة والأخلاقي�ّـة والفكريّّة 

ودورهــا في إصلاح الأفــراد واســتقرار المجتمعات.
ّـة في القصائــد  ّـة والفكري� ّـة لتجســيد القيــم الأخلاقي� ّـع الأســاليب الأدبي� ٤-تتب�

ّـي. التــي توجهــت نحــو مديــح الإمــام السّّــجاد g وأثرهــا في المتلق�

أهّمّية البحث: 
١- تقديــس شــخصيّّة المعصــوم بعدّّهــا المثــل الأعلى والــسّّير على نهجهــا في 

ّـة. ّـة و العملي� ــاة العلمي� الحي
ــالما  ــي ط ــجادg الت ــام السّّ ــد الإم ّـة عن ّـة والفكري� ــم الأخلاقي� ّـأسي بالقي ٢-الت�

تغن�ّـى بهـا الشّّــعراء على مــرّّ العصــور.
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الُمُقدّّمة:
ّـة التــي تســتند عليهــا الأمــم،  تُُعــدّّ الأخلاق الفََاضلــة الدّّعامــة الأساســيّّة القوي�
ّـة ســادت وذاع صيتهــا إلا وكان  وهــي علامــة للاســتقرار والاســتمرار، ومــا مــن أم�
ّـة فيهــا أثــر عظيــم؛ فهــي الدّّليــل القاطــع لقيــام العقيــدة  ّـة والفكري� للقيــم الأخلاقي�
الصّّحيحــة، الدّّالــة على نقــاء المســلم المهــذّّب الهادفــة إلى بنــاء مجتمــع إسلامي مختلف 
ّـز تســود فيــه المـكارم كافــة، فرقــيّّ المجتمعــات وتقدّّمهــا لا يرتبــط بتطوّّراتهــا  متمي�
التّّقنيــة ومــا حققتــه مــن اختراعــات وإنجــازات، بــل بما يســود فيهــا مــن قيــم خلقي�ّـة 
ّـة هــذه القيــم  ومبــادئ ومســاواة في مختلــف أنــواع المعــاملات والعلاقــات؛ ولأهمي�
وأثرهــا في تحــسين ســلوك الفــرد والمجتمــع اتجــه البحــث لدراســة القيــم الأخلاقي�ّـة 
ّـة في قصائــد مديــح الإمــام علي بــن الحــسين زيــن العابديــن g الشّّــخصية  والفكري�

التــي عرفــت بكونهـا جامعــة لــكلّّ أنــواع المـكارم والفضائــل.
 g ّـن التّّمهيــد سيرة الإمــام السّّــجاد وقــد قُُسّّــم البحــث على تمهيــد ومبحــثين، تضم�

ّـة في اللّّغــة والاصطلاح.  العطــرة، والقيــم الأخلاقي�ّـة والفكري�
ـّا المباحــث فقــد توزّّعــت على شــقّّين: الأول القيــم الأخلاقي�ـّة في قصائــد  أم�
مــدح ســيد السّّــاجدينg وتشــمل: )التّّقــوى، الكــرم، الإحســان، الشّّــجاعة، 

الفضــل، الحلــم ...وغيرهــا(
والمبحث الثّّاني: القيم الفكريّّة ونعني: )العلم، المعرفة، الحكمة(.

عــلمًاً أنّّ هــذه الدّّراســة اســتندت على المنهــج الت�ّـكاملي الذي يجمــع بين المعطيات 
المتنوّّعــة، العقديــة و التّّاريخية والأدبي�ّـة والاجتماعيّّة .
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التـــــّّمهيد:
:gالإمام السّّجاد

ّـة  تعــدّّ شــخصيّّة الإمــام السّّــجاد g مثــالاًً للــكمالات العاليــة والقيــم الأخلاقي�
ّـه زينــة عبــاد الله  ّـة و الإنســانيّّة الرّّفيعــة، فقــد عــرف الإمــام السّّــجاد g بأن� والفكري�
المخلــصين وابــن خير الصّّــالحين، العاشــق لعبــادة الله الُمُخلصــة، فــضلًاً عــن الحضــور 
الدّّائــم لهــذه الشّّــخصية الكريمــة وتأثيرهــا في مختلــف مياديــن الإسلام  الفعّّــال 
يــؤدّّي  أنْْ  g  بنشــاطاته الفاعلــة المســتمرّّة  السّّياســيّّة والاجتماعي�ـّة، إذ اســتطاع 
مســؤوليّّة الإمامــة بأمــان وإخلاص وحملهــا إلى الأئمــة المعصــومين مــن ولــده بعده)1(. 
الُمُلقــب   gطالــب أبي  بــن  علي  بــن  الحــسين  بــن  علي  هــو  ونســبه:  اســمه 
بالســجاد وزيــن العابديــن، أمــه شــهربانو وقيل)شــاه زنــان( ابنة)يزدجــر الثّّالــث(، 
ولــد الإمــام السّّــجادg في يــوم الخامــس مــن شــعبان ســنة 338هـــ، أو 15جمــادي 
الأولى عــام 36هـــ، في المدينــة المنــورة،)2(، تــولى الإمــام السّّــجاد g بعــد استشــهاد 
أبيــه الإمــام الحــسين g منصــب الإمامــة، فعــاش 35ســنة بعــد أبيــه إلى ســنة 95هـــ، 
وكان قــد واجهتــه في هــذه المـدة باســتمرار الحــوادث المؤلمـة والصّّعبــة بســبب خلفــاء 
عصره وهــم: )يزيــد بــن معاويــة، معاويــة بــن يزيــد، مــروان بــن الحكــم، عبــد الملــك 
بــن مــروان، وليــد بــن عبــد الملك(، فقــد كان للإمــام السّّــجاد g مواجهــات خاصة 
ّـب على تلــك الحــوادث  ّـه اســتطاع أنْْ يتغل� مــع كلّّ واحــد مــن هــؤلاء الخلفــاء، لكن�
ــع  ــة، م ــك الخليف ــية ذل ــة لنفس ــن دراس ــة م ــة الخاص ــة والسّّياس ــدبير والكياس بالت
متابعــة الخــط الشّّــيعي في تبليــغ وترويــج فضائــل أهــل بيــت النّبّــوة  لتوســعة هــذه 

المدرســة الإلهيــة مســتقبلًاً للتــزود مــن فكــر ثــورة عاشــوراء وعيــاًً ويقينــاًً.)3(
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صفاته:
ــضلًاً  مـكارم الأخلاق ف ــة ل ــة جامع ــخصيّّة عظيم ــجاد g بش ــام السّّ ّـع الإم ت�متَم
عــن الهيبــة والوقــار، فقــد كان »معــظمًاً مهيبــاًً عنــد القريــب والبعيــد والــولي والعــدو، 
هـم  حت�ّـى إنّّ يزيــد بــن معاويــة لما أمــر أن يبايعــه أهــل المدينــة بعــد وقعــة الحــرة على أن�
ّـه  ــه g أن� ــن صفات ــسين، وكان م ــن الح ــك إلا علي ب ــن ذل ــتثن م ــه لم يس ــد رق ل عبي
يحســن إلى مــن يسيء إليــه، كان هشــام بــن اسماعيــل أمير المدينــة يسيء إليــه ويؤذيــه 
زُِِلََ أمــر بــه الوليــد أنْْ يشــهر للنــاس فــكان النــاس يمــرون بــه  أذى شــديداًً فــلّّما ع�
فيشــتمونه، فمــر بــه علي وســلم عليــه وأمــر خاصتــه أن لا يعــرض لــه أحــد، وكان 
لــه ابــن عــم يؤذيــه فــكان يجيئــه ويعطيــه الدنــانير لــيلًاً وهــو متــستر فيقــول لكــن علي 
بــن الحــسين لا يصلنــي لا جــزاه الله خاًًير، فيســمع ويــصبر فــلما مــات انقطــع عنــه 

ّـه هــو الــذي كان يصلــه«)4(. فعلــم أن�
ـّه g كان مــن أفضــل أهــل زمانــه عِِــلمًاً وفقهــاًً وعِِبــادة و ورعــاًً  كما روي أن�
وصاًًبر وكرمــاًً وحــلمًاً، وفصاحــة وأحســنهم أخلاقــاًً، وأكثرهــم وأشــهرهم صدقــاًً 
ــالاًً لعظيــم  وأرفقهــم بحــال الفقــراء والمســاكين، وأنصحهــم للمســلمين، وكان مث

ــح )5(. ــاوز والصّّف ــو والتّّج العف
ألقـــابه:

 لُُقّّب علي بن الحسين g ألقاباًً عديدة: 
السّّجاد، زين العابدين، ذو الثّّفنات، الزّّكي، الأمين، سيد العابدين.)6(

ومما قيل في هذه الألقاب شعراًً:                      )من الطّّويل(
»نعم أنت زين العابدين إمامهم      وأنت إلى قلب الشّّغوف قريب«)7(

وقول آخر: 
»ومن ثفناتٍٍ في جبينك لوحت       تسميك بالسجاد تلك الوسائم«)8(
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ــجادg في  ــام السّّ ــاب الإم ــعراء ألق ــيد الشّّ ــد تجس ــابقة نج ــات السّّ ــي الأبي فف
ــوى  ــمة التّّق ــان س ــت لبي ــاب اتجه ــذه الألق ــارة إلى أنّّ ه ــن الإش ــد م ــعر، ولاب الشّّ
ّـه g أحســن  عنــد الإمــام g بطريقــة تصويريــة، فـ)زيــن العابديــن( دلالــة على أن�
مــن عبــدوا الله صــدق العبــادة، والثّّفنــات وصــف لأعضــاء السّّــجود التــي غلظــت 
وجمــدت وبانــت بهــا الآثــار مــن طــول السّّــجود وكثرتــه، والسّّــجاد صيغــة مبالغــة 
ّـال( تــدلّّ على أنّّ الإمــام g كان كــثير السّّــجود، بمعنــى أنّّ ســجوده  على وزن )فع�
ــاعر  ــن الشّّ ّـب م ــا تتطل� ــاًً، ممّّ ــل أيض ــة وإنما بالنواف ــصلاة الواجب ــاًً بال ــن مختصّّ لم يك
 g اســتعمال صيغــة المبالغــة، وبذلــك فقــد عََمــد الشّّــعراء وصــف الإمــام السّّــجاد
ّـه ماثــلٌٌ أمامهــم بهيأتــه  بطريقــة تصويريــة متجاوزيــن الزّّمــن في رســم صورتــه وكأن�

ــا في عصره . ــي كان فيه الت
تاريخ ومحل استشهاده:

روي أنّّ الإمام السّّــجاد g استشــهد مســموماًً في يوم 12 أو 18 وعلى المشــهور 
25 مــن شــهر محــرم ســنة 95هـــ، في المدينــة المنــوّّرة، ودسّّ لــه السّّــم جلاوزة هشــام 
يــف 57أو 59 عامــاًً تقريبــاًً، عــاش  بــن عبــد الملــك بأمــر منــه، وقــد ناهــز عمــره الرشّر
منهــا مــع جــدّّه أمير المؤمــنين g ســنتين أو أكثــر ومــع عمــه الحســن 12 ســنة أو 10 
ســنين، ومــع أبيــه الحــسين 23 أو 24 ســنة، ومــع أبيــه بعــد عمــه الحســن 10 ســنين 
ــه مــن الأولاد  ــه، و قيــل كان ل ــه 34 أو 33 أو 35 ســنة وهــي مــدة إمامت وبعــد أبي

خمســة عشر، أحــد عشر ذكــراًً وأربعــة بنــات)9(.                                                    
يف: في مقبرة البقيع في المدينة المنورة )10(. مرقده الرشّر

علـــمـه:
ــه عــلماء الحجــاز  ــام السّّــجاد g بعلمــه وفضلــه، وقــد أخــذ عن عُُــرف الإم
ب  ومــن كان يــأتي مــن الــبلاد البعيــدة والقريبــة في مواســم الحــجّّ، حيــث كان طالّا
ّـن روى عنــه: الزّّهــري،  المعرفــة يدوّّنــون منــه فيأخــذون عنــه ويــروون للنــاس، فمم�
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ــل  ــن اســحاق)11(، وقي ــه، ونافــع والأوزاعــي ومقاتــل ومحمــد اب ــن عيين وســفيان ب
ّـاس وغير  ــم الن� ــا وتعلي ــة للفتي »كان g يجلــس في مســجد رســول الله s في المدين
خفــي أنّّ إمامتــه في زمــن أبيــه كانــت محجوبــة لكن�ّـه لم يكــن بالــذي يتوانــى عــن اداء 

ــه« )12(. ــسّّماء ب دوره ورســالته اللذيــن أناطتــهما ال
آثـــاره:

للإمام السّّجاد g آثار تعدّّ من أوائل التّّأليف في صدر الإسلام وهي:)13(
1-الصّّحيفــة السّّــجادية: وهــي مجموعــة أدعيــة تُُعــدّّ مــن أعلى درجــات البيــان 

العــربي بأســلوبها ومعانيهــا .
ــوي  ــامية في الإسلام تحت ّـة السّّ ــن الأعمال الفكري� ــي م ــوق: وه ــالة الحق 2-رس
على توجيهــات وتعلــيمات وقواعــد في السّّــلوك العــام والخاص، وتعــدّّ مــن أدقّّ مــا 

يعرفــه الفكــر الإنســاني في مجــال المعــاملات والعلاقــات.
القيم الأخلاقيّّة والفكريّّة في اللّّغة والاصطلاح:

القيم:
لما  والسّّناد،  كالعماد  يثبت  أي  ء،  اليشّي به  يقوم  لما  »اسم  ا  أهنّه على  القيم  تُُعرّّف 
تقويمه حقه وتقويم  ء:  اليشّي الثّّبات. وإقامة  المكان  إليه، والإقامة في  يعمد ويسند 
ء تتقينه، قال تعالى: }لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم{ وذلك إشارة إلى  اليشّي
ما خصّّ به الإنسان دون الحيوان، من العقل والفهم، وانتصاب القامة الدّّالة على 
استيلائه على كلّّ ما في العالم ليجعله خليفة في الأرض ويكرمه أيّّما تكريم« )14(.                                 
ـــا  ـــم بمقتضاه ـــد نحك ـــاس أو قواع ـــتوى أو مقي ـــم مس ـــطلاح فالقي ّــا في الاص أم�
ونقيـــس بـــا ونحـــدد على أساســـها المرغـــوب فيـــه أو المرغـــوب عنـــه مـــا يصـــدر 

عـــن الـــذّّات الإنســـانيّّة)15(.
ــاًً  ــا، مهتدي ــان على شيء م ــدره الإنس ــم يص ــا: »حك ــثين أهنّه ــض الباح ورأى بع
فيــه،  المرغــوب  محــدّّدًًا  ع،  الرشّر ارتضاهــا  التــي  والمعــايير  المبــادئ  بمجموعــة 

والمرغــوب عنــه مــن السّّــلوك«)16(.
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ّـا الأخلاق،  ففــي اللّّغــة: هــي جمــع خلــق، والخلــق اســم لســجيّّة الإنســان  أم�
وطبيعتــه التــي خلــق عليهــا،  ذكــر ابــن منظــور الخلــق بقولــه: »هــو الدّّيــن والطّّبــع 

ء« )17(. ــر اليشّي ــة على تقدي والسّّــجية وهــو مأخــوذ مــن خ ل ق، الدّّال
ــخة  ــس راس ــة للنف ــن هيئ ــارة ع ــا »عب ــاني( بأهنّه ــا )الجرج ــطلاح عرّّفه وفي الاص
ّـة، فــإن كانــت  تصــدر عنهــا الأفعــال بســهولة ويسر مــن غير حاجــة إلى فكــر وروي�
الهيئــة بحيــث تصــدر عنهــا الأفعــال الجميلــة عــقلًاً وشرعــاًً بســهولة ســمّّيت الهيــأة 
ــي  ــي ه ــة الت ــميت الهيئ ــة س ــال القبيح ــا الأفع ــادر منه ــناًً، وإن كان الصّّ ــاًً حس خلق
ّـه هيئــة راســخة( لأنّّ مــن يصــدر منــه بــذل المال  المصــدر خلقــاًً ســيئاًً. وإنّّما قلنــا: )إن�
ــه،  ــك في نفس ــت ذل ــا لم يثب ــخاء م ــه السّّ ــال خلق ــة لا يق ــة عارض ّـدور بحال على الن�
وكذلــك مــن تكلــف السّّــكوت عنــد الغضــب بجهــد أو رويــة لا يقــال خلقــه الحليم، 
ّـا لفقد  وليــس الخلــق عبــارة عــن الفعــل، فــرب شــخص خلقــه السّّــخاء، ولا يبــذل إم�

ــاء« )18(.     المال أو لمانــع، وربّّما يكــون خلقــه البخــل وهــو يبــذل لباعــث أو ري
وممـا تقــدّّم نســتنتج أنّّ القيــم مجموعــة مــن القواعــد التــي يتــمّّ في ضوئهــا معرفــة 
شــخصيّّة الإنســان، وتحليلهــا، وتمييــز طباعهــا الجيــدة مــن غيرهــا وبالتــالي الحكــم 

علـيـه وفـاًًق  لتـلـك القـيـم.                                                                                                   
المبحث الأول:

      :g القِِيم الأخْْلاقيّّة في قصائد مََديح الإمام السّّجََاد
ولــد الإسلام في بيئــة معروفــة بموروثها الأخلاقي العــربي الجاهلي فجاء مكملًاً 
لها وموجهــاًً إياهــا وجهــة إسلامي�ّـة، مــع مــا أوجبــه مــن تعديــل في مضامينهــا حيــث 
صــار المقصــد هــو رضــا الله عــز وجــل في كلّّ تفاصيــل الحيــاة؛ وذلــك لما للأخلاق 
مــن أثــر في بنــاء المجتمــع المتماســك الــذي تحــدّّه تعاليــم الإسلام الحنيــف وترشــده، 
ــا  ــع أنواعه ور بجمي ــن الرشّر ــدة ع ــاة الخيرة البعي ــي الحي ّـة ه ــاة الأخلاقي� ولأنّّ »الحي
وصورهــا، فــكلما انــتشرت هــذه الحيــاة انــتشر الخير والأمــن والأمــان الفــردي 
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ّـاس، وكلّّما  ّـة بين الن� والاجتماعــي، وانــتشرت أيضــاًً الثّّقــة المتبادلــة، والألفــة والمحب�
ور وزادت العــداوة والبغضــاء«)19(. غابــت هــذه الحيــاة انــتشرت الرشّر

ــن الجــوزي(  ّـة بمجموعــة مــن الصّّفــات يعدّّدهــا )اب ــم الأخلاقي� ّـل القي وتتمث�
بقولــه: »الــصّّبر، والشّّــجاعة، والعــدل، والـمرؤة، والعفــة، والصّّيانــة، والجــود، 
والحلــم، والعفــو، والصّّفــح، والاحــتمال، والإيثــار، وعــزّّة النّفّــس عــن الدّّنــاءات، 
أفضــل،  أو  بمثلــه  والتّّواضــع، والقناعــة، والصّّــدق، والمكافــأة على الإحســان 
ّـاس، وتــرك الانشــغال بما لا يعنيــه، وسلامــة القلــب مــن  ت الن� والتّّغافــل عــن زالّا

ــك«)20(.                                     ــو ذل ــة ونح ــك الأخلاق المذموم تل
ّـة »الجانــب المعنــوي أو الرّّوحــي في الحضــارة  كما تمث�ّـل القيــم الأخلاقي�ّـة والفكري�
ــارة، وفي ذات  ــه أي حض ــوم علي ــذي تق ــاس ال ــر والأس ــاًً الجوه ّـة وأيض الإسلامي�
الوقــت تضمــن سر بقائهــا وصمودهــا عبر التّّاريــخ والأجيــال، وهــو الجانــب الــذي 
ــو روح  ــذي ه ــان، ال ــوي للإنس ــدّّفء المعن ــزوال ال ــؤذن ب ّـه ي ــاًً فإن� ــى يوم إذا اختف
ــه وضــميره  ــه وضعــف وجدان ــاة والوجــود، فيــصير وقــد غــادرت الرّّحمــة قلب الحي
ــد  ــه، وق ــة نفس ــن حقيق ــضلًاً ع ــوده ف ــة وج ــرف حقيق ــد يع ــن أداء دوره، ولم يع ع

بــات مكــبلًاً بقيــود، ماديــة لا يعــرف منهــا فــكاكاًً ولا خلاصــاًً«)21(.   
ــة  ــة متمثّّل ــاملة، وكمالات خاص ّـة ش ّـز بأفضلي� ــوم تتمي� ــخصيّّة المعص وبما أنّّ ش
ــا ولا  ــي به ــات والتّّغن ــذه الصّّف ــار ه ــعراء إلى إظه ــعى الشّّ ــال، س ــوال والأفع بالأق
ســيّّما شــخصيّّة الإمــام السّّــجاد g، لــذا ســيتناول البحــث القيــم الأخلاقي�ـّة 

ـّة في قصائــد مديحــه g بحــسب ــما ورد في القصاــئد المخــتارة: والفكري�
ــوى،  ــة، والتّّق ــاة والتّّقي ــا : »أنّّ التّّق ــة على أهنّه ــوى لغ ــرّّف التّّق ــوى : تع 1-التّّق
والأتقــاء بمعنــى واحــد، وبنيّن ابــن منظــور أنّّ معنــى وقــاه الله وقيــاًً و وقايــة: صانــه، 
ّـى، واتّّقــى بمعنــى. و  ء أقيــه إذا صنتــه وسترتــه مــن الأذى، وتوق� تقــول: وقيــت اليشّي
وقــاك الله شر فلان وقايــة، أي حفظــك«)22(، فالمعنــى اللغــوي لكلمــة التقــوى يــدل 

على الصيانــة والوقايــة والــستر وحفــظ الشيء ممـا يحــدق بــه مــن  الأذى.
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ّـا اصطلاحــاًً، فالتقــوى »اتخــاذ الوقايــة، وعنــد أهــل الحقيقــة: هــو الاحتراز  أم�
بطاعــة الله عــن عقوبتــه، وهــو صيانــة النّفّــس عامّا تســتحق بــه العقوبــة مــن فعــل 

أو تــرك«)23(.
ــمّّ  ــه، ث ــاف وهــذا تحقيق ــا يخ ــة مم ــس في وقاي ــل النّفّ ــي جع ــوى »ه ــل التّّق وقي
ء  يســمّّى الخــوف تــارة تقــوى، والتّّقــوى خوفــاًً، بحســب تســمية مقــتضى اليشّي
بمقتضيــه، والمقــتضى بمقتضــاه«)24(، وقــد وردت لفظــة التقــوى مــرات عديــدة في 
القــرآن الكريــم بصيــغ مختلفــة، ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿فاتقــوا الله مــا اســتطعتم﴾)25(.
ــشير إلى  ــي ت ــية، فه ــة النفس ــادئ ذات الدلال ــن كلمات المب ــوى م ــة التّّق إنّّ كلم
ّـة للإنســان، وتلتــزم  المبــادئ النفســية التــي يجــب أن تصــدر منهــا الأفعــال الاختياري�
تلــك المبــادئ بالاعتقــاد بــالله والقيامــة، والنبــوة والإمامــة والمعــاد؛ لأن مــن يخــاف 
الله ويتّّقيــه يعمــل على رضــاه بــكل تلــك المبــادئ من غير شــكّّ ولا ارتيــاب ويتجنّبّ 

كلّّ مــا يســخطه مــن دون شــكّّ وارتيــاب أيضــاًً.
وقــد مــدح الشّّــعراء الإمــام السّّــجادg بهـذه الصّّفــة الكريمــة ومنهــم الفرزدق 

في قولــه:    )مــن البســيط(
»هذا ابن خير عِِباد الله كلّّهم                          هذا التّّقي النّقّي الطّّاهر العلم«)26(         
ّـة مــن الصّّفــات الأخلاقي�ّـة عنــد الإمــام  يعمــد الفــرزدق على إيضــاح صفــة مهم�
السّّــجادg، )هــذا التّّقــي( والتّّقــوى حجّّــة واضحــة أثبــت الشّّــاعر عــن طريقهــا 
ــة، وفي  ّـة الدّّيني ــم الأخلاقي� ــم القي ــن أه ــا م ــوم، كونه ــة إلى المعص ــذه الصّّف ــبة ه نس
ــد  ــن عب ــام ب ــض بـ)هش ــب تعري ــص للقري ــذا( المخص ــارة )ه ــم الإش ــتعمال اس اس
ــث  ــه، حي ّـه لا يعرف ــجاد g وكأن� ــام السّّ ــخصيّّة الإم ــن ش ــأل ع ــذي س ــك(  ال المل
أراد الفــرزدق مــن ذلــك أنْْ هــذا الــذي تســأل عنــه هــو خير خلــق الله نســباًً وتقــوى 
ــاعر  ــا الشّّ ّـة جعله ــم الأخلاقي� ــن القي ــة م ــي أعلى مرتب ــي ه ــوى الت ــجيّّة، فالتق وس
ّـب كلّّ  ــا تقــوم على تجن� ــم؛ لأهنّه ــة هــرم القي ــر كلامــه؛ لأهميتهــا إذ تشــكّّل قمّّ تصدي
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مــا يــعصي بــه الله؛ إذ تتحــوّّل هــذه الصّّفــة إلى قيمــة خلقي�ّـة ملاصقــة للمتّّصــف بهـا 
ّـاعر مقدـةًًم على غـيرهـا.  وهــو الإمــام السّّــجاد g لذـلـك جعلـهـا الـشّ

ــوان) في  ــدة  بعن ــد هــذه الصّّفــة  في قصي ــوائلي، فقــد جسّّ ــور أحمــد ال ّـا الدّّكت أم�
يـل(          ــام السّّــجادg يـقـول فيـهـا: )ـمـن الطّّوـ مدرســة الإم

»تُُزاوله من خشـية الله رعدةٌٌ            إذا خطرت بالوعي منـه العزائمُُ
وتنعشــهُُ مـن رحمــة الله هبّّــة           تمــــُرُّ بهــا للمتقـــين نســـــــائمُُ« )27(

ّـة التــي تنتــاب الإمــام   يصــف الشّّــاعر في هــذه الأبيــات العلامــات الرّّوحاني�
السّّــجاد g في حــالات العبــادة، ويعمــد الشّّــاعر إلى الجانب التّّصويــري لإيضاح 
حالــة الإمــام في خوفــه مــن الله عــز وجــل، وقــد اســتعمل لفظــة )رعــدة( لبيــان 
ّـه عبــد الله »حت�ّـى  حالــة الاضطــراب والخشــية التــي تصيــب الإمــام، فقــد ورد أن�
اصفــر لونــه مــن السّّــهر ورمضــت عينــاه مــن البــكاء ودبــرت جبهتــه، و ورمــت 
ــات  ــن أعلى الدّّرج ــة م ــذه الحال ــصّّلاة«)28( وه ــام في ال ــن القي ــاه م ــاقاه وقدم س
ــائم  ــوب نس ــاعر بهب ــه الشّّ ــا مثّّل ــك م ــه تل ّـف حالت ــا يخف� ــوى، وم ــة على التّّق الدّّال
ــبّّه  ــت يش ــذا البي ــا، وفي ه ــادة والرّّض ــذة العب ــه ل ــعرها g فتحيي ــة إذ يستش الرّّحم
الشّّــاعربـ)هبوب النّسّــائم( عــن طريــق التّّشــبيه البليــغ، وفي ذلــك دلالــة لعنايــة 
الله ولطفــه بالمت�ّـقين حيــث ينعمــون بلــذة العبــادة والقبــول بطريقــة مســتمرّّة أدّّت 
دلالتهــا الأفعــال المضارعــة )تزاولــه، تنعشــه، ترّّم( التــي تــدلّّ على تكــرار الأمــر 

وديمومتــه، أي أنّّ الحالــة تلــك في وضــع تكــرار دائــم.    



420

ولم يكتــف الشّّــعراء بتجســيد صفــة التّّقــوى عــن طريــق لفــظ كلمــة )التّّقــوى(، 
ّـاعر:)من البـسـيط(         ـبـل وظّّفوـهـا في أـشـعارهم بطريـقـة غير مـبـاشرة منـهـا ـقـول الـشّ

»يطوي النّهّار صياماًً منه نافلة                       واللّّيل يقطعه بالذكر ترديدا«)29(
يصــف الشّّــاعر تقــوى الإمــام السّّــجاد g بطريقــة غير مبــاشرة، وذلــك عــن 
طريــق توظيــف ألفــاظ الصّّيــام والذكــر لــيلًاً، وقــد وظّّــف لفظــة نافلــة بمعنــى أنّّ 
ــو  ــرض وإنّّما ه ــس بف ــا لي ــة م ــة في اللّّغ ــاًً لله، فالنافل ــاراًً كان تطوع ــام نه ــام الإم صي
ــرة  ــدلّّ على كث ــاءت لت ــل ج ــد( على وزن تفعي ــة )تردي ــتحبّّ، كما أن كلم ــل مس عم

الذّّـكـر في وـقـت اللّّـيـل وـهـي الـسـمة الـتـي عـرُِِفََ بههـا المتّّـقـون .
ــاني  ــع لمع ــظ جام ــل، ولف ــواع الفض ــن أن ــوع م ــع على ن ــم واق ــرم: »اس 2-الك
ّـة مــن خلال البّرّ، وشــيمة  السّّماحــة والبــذل، فــكلّّ خصلــة مــن خصــال الخير، وخل�
تعــزى إلى مــكارم الأخلاق، وســجيّّة تضــاف إلى محاســن الطّّبائــع والأعــراق فهــي 
ــة  ــال المرضي ــن الأفع ــل م ــع على كلّّ فع ــداًً واق ــرم أب ــرم، فالك ــم الك ــة على اس واقع

ــنية«)30(. ّـة السّّ لازمٌٌ لــكلّّ حــال مــن الأحــوال الجلي�
الصّّفة  هذه  شغلت  وقد  التّّقوى،  بعد  الخلقية  الصّّفات  أبرز  من  الكرم  يُُعدّّ 
العرب قديمًاً منذ العصور الجََاهليّّة، وقد اهتم الشّّعراء بتجسيدها عند ممدوحيهم، 
أو هجاء أعداء لهم، وهذه الصّّفة لا  تختص بالعطاء المادي فقط، بل تشمل كلّّ ما 
عُُليا متعاطفة مع الآخرين، وليس الإنسان فحسب،  النّفّس من قيم  يكمن داخل 
السّّخاء والعطاء والهبة والمنحة  منها  دالة عليه،  ألفاظ عديدة  الكرم  وتؤدي معنى 
الأخلاقيّّة  الصّّفة  هذه  وجود  »على  تدل  كلّّها  وهذه  وغيرها،  والسّّماحة،  والنّوّال 
المميّّزة للإنسان العربي، والتي تدل على مساعدة الفرد لأخيه دون محاسبة فيما بعد، 
فالكرم يشمل القضايا التي تردّّ والتي لا تردّّ، غير أنّّ الكرم العربي من خلال هذه 

الألفاظ نجد أنّّ صاحبه لا ينتظر الردّّ بل هو عطاء من أجل العطاء« )31(.
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وقــد مــدح الشّّــعراء في مختلــف العصــور زيــن العابديــن g بهــذه الصّّفــة، 
بطريــقة مــباشرة وغير مــباشرة منــها:                                      

»إذا رأته قريش قال قائلها                               إلى مكارم هذا ينتهي الكرم«)32(
يصــفُُ الفــرزدق كــرم الإمــام السّّــجاد g مســتعملًاً أســلوب الموازنــة بين 
ّـة معروفــة بهــذه الصّّفــة، وتعــد مــن أكــرم  كرمــه و كــرم قريــش، وهــي قبيلــة عربي�
ــإذا رأت كــرم الإمــام السّّــجاد g تعجّّبــت مــن كرمــه وشــهدت  ــل العــرب ف قبائ
لــه بالفضــل الكــبير وغلبــه لهـم بهـذه الصّّفــة، واللافــت في هــذه الموازنــة أنّّ الشّّــاعر 
وازن بين قبيلــة قريــش كاملــة وهــم جــدود الإمــام السّّــجاد g وبين شــخصيّّة 
واحــدة هــي شــخصية الإمــام g وجعــل هــذه الشّّــخصية غالبــة للمجموعــة، 

لـه:                                                    سـه في قوـ نـى نفـ اًًض المعـ لـوائلي( أيـ مـد اـ ّـيخ )أحم يـدة الـشّ حـظ في قصـ ونلـ
»حريٌٌ لو استعلى بمجدك هاشم                      فثمّّ جدود بالحفيد أعاظم« )33(

ــاًً وآل  ــاق قريش ــد ف ــسين g ق ــن الح ــام علي ب ــان على أنّّ الإم ــاعران يتّّفق فالش
هاشــم الذيــن ينحــدرون مــن هــذه القبيلــة بكرمــه وقيمــه العاليــة حت�ّـى إنهـم صــاروا 

ـعـظماء نتيـجـة ـهـذا الحفـيـد الجاـمـع ـلـكلّّ ـمـكارم الأخلاق.
ولأهمية هذه الصفة نرى تأكيد الفرزدق عليه بقوله:      

»كلتا يديه غياث عمّّ نفعماه                         يستوكفان ولا يعروهما العدم« )34(
هـا غيــاث لمـن طلــب منهــا الّّرجــا وهمــا لا  يصــفُُ الشّّــاعر أيــدي الإمــام g  بأن�
ينفــدان ولا يعروهمــا النّقّــص والشّّــح، وقــد اســتعمل الأيــدي؛ لأنّّ العطــاء المادي 
مــقترن بهـا، وقــد شــبّّه الشّّــاعر في هــذا البيــت يــدي الإمــام بالمطر على ســبيل التّّشــبيه 
البليــغ، ولكن�ّـه جعــل هنــاك فرقاًً بين المشــبه والمشــبه بــه، إذ إنّّ كــرم يدي الإمــام دائم 
لا ينتابــه النّقّــص ولا الشّّــح ولا الفــراغ بعكــس المطــر، كما نلحــظ في هــذه الأبيــات 
ــودة  ــة الموج ــم الأخلاقي ــع القي ــاول جم ّـه يح ــة ولعل� ــذه الصف ــاعر على ه ــد الشّّ تأكي
ــام  ــرم الإم ــيداًً بك ــارة مش ــراه ت ــذه، فن ــه ه ــا في قصيدت ــام g كله ــخصية الإم في ش
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المادي وتــارة مشــيداًً بالكــرم المعنــوي، وهــذا دليــل على رقــي الدّّرجــة العظيمــة التي 
ّـق منهــا  حبــا الله الإمــام بهـا، فالنفــس إذا اســتقامت لها »معــاني العطــاء والبــذل وتحق�
ــرة إلى  ــا تخلّّصــت مــن الأث هــذا السّّــلوك كانــت في أرقــى درجــات إنســانيتها؛ لأهنّه
الإيثــار، ومــن الاحتجــان إلى العطــاء، ومــن حــب الــذّّات فقــط إلى حــبّّ الآخريــن 
مــع الــذّّات؛ ولأنهــا حينئــذٍٍ تســعد بالعطــاء وتحقــق وجودهــا الأســمى بــه«)35( .

ومنه أيضاًً قول الشّّيخ الوائلي:                                 
»فذلك من يدعى لدى الفخر سيداًً                  تنــافس فيه في القـراع المكـارم

وإنّّ وليـداًً بين بني كـسرى وهاشـم                 لأكرم من نيطت عليه التّّمائم«)36(
ــة لما اســتند عليهــا  ــوائلي الإمــام السّّــجاد g بطريقــة مقارب ــور ال يصــف الدّّكت
الفــرزدق، في عظمــة صفــة الكــرم المقترنــة بشرف النســب، كونــه g ســيداًً مــن آل 
ــه  ــارع في ــيد  تتص ــذا الس ــاعر أنّّ ه ــد الشّّ ــب يؤك ــن شرف النّسّ ــضلًاً ع ــم، وف هاش
ّـاني  ــت الث� ــرى، وفي البي ــى على الأخ ــا تطغ ــى إنّّ  إحداه ــوة حت ــدة وق مـكارم بش ال
ّـهg جمــع  ّـن الشّّــاعر قــول أبي الأســود الــدؤلي في الإمــام السّّــجادg، حيــث إن� يضم�
بين الملــك و النّبّــوة مــن ناحيــة أجــداده ونســبه فــضلًاً عــن القيــم الأخلاقي�ّـة السّّــامية 

التــي تمثّّلــت بأبهــى حللهــا في شــخصيّّته العظيمــة.
وهــذا الأمــر ليــس غريبــاًً، فــكلّّما اتّّســعت الإحساســات الإنســانيّّة لــدى 
النّفّــس، اتّّســعت فيهــا اتجاهــات الخير، وبانــت معالمهــا واتضحــت غاياتهــا لا ســيّّما 
ــم  ــل منظاره ــه وخيره أنْْ جع ــم الله برحمت ــن خصّّه ــالحين الذي ــاء الله الصّّ ــد أولي عن
للحيــاة مغايــراًً تمامــاًً لما عنــد غيرهــم؛ إذ يتمتّّعــون بنظــر ثاقــب لكشــف مــا يكمــن 

فـع.                              عـالم أرـ طـون كل شيء بـ هـم يربـ مـور؛ كونه لـف الأـ خـ
ومنه قول الشاعر:

»فأنت الذي عمّّ العفاة عطاؤه                 وللشعر والشعراء منك نصيب« )37(
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يصــف الشّّــاعر كــرم الإمــامg عــن طريــق توظيــف لفظــة العطــاء، إذ إنّّ كــرم 
ــى  ــعراء، بمعن ــعر والشّّ ــك إلى الشّّ ــاوز ذل ــاكين وتج ــراء والمس ــمّّ الفق ــام g ع الإم
ــق إمــداد الشّّــعر  ــاًً تجســد عــن طري ًـا فقــط، بــل معنوي أنّّ كرمــه  لم يكــن كرمــاًً مادي�
ليــس   g فعطــاؤه  نصيبــاًً،  منــه  شيء  كلّّ  فحــاز  قيمتهــم،  يزيــد  بما  والشّّــعراء 

ــد دون غيره. ــب واح اًًّ على جان ــن منصب� ــدوداًً، ولم يك مح
وقول آخر:    )من البسيط(  

م كرمــاًً     مرفعــين عـــن الأرجــــاس تصعيــــدا     »من آل بيت براهيــم رهبّه
    جُمُّ المحاسن عُفُّ النّّفس ذو كرم     كالسحب تهطل من فيض النّّدا جودا«)38(

ّـة ولا ســيّّما الكــرم فــضلًاً عــن  ــم الأخلاقي� ــعراء على صفــات القي  يــشترك الشّّ
ــن  ــم الله ع ــن رفعه ــظماء، الذي ــداده الع ــام g وأج ــد الإم ــل عن ــان والفض الإحس
 gــجاد ــام السّّ ــدّّ الإم ــد، إذ يع ــا أح ــهم عليه ــب لا ينافس ــوداًً إلى مرات ّـاس صع الن�
ّـه ســحابٌٌ ماطــر  جامعــاًً للمحاســن بعفــة النّفّــس والكــرم، التــي تبــدو عليــه وكأن�
مــن فيــض جــوده ونــداه، هــذه الصّّــورة التــي رســمها الشّّــاعر مســتنداًً على التّّشــبيه 
والعطــاء،  الكــرم  حالــة  في   gصورتــه صــورتين:  بين  يجمــع  حيــث  التّّمثــيلي 

ــاة. ــبب الحي ــهما الخير وس ــج من ــا ينت ــة، فكلاهم ــحب الهاطل ــورة الس بص
ــواع الفضائــل، ولفــظ جامــع لمعــاني  وبذلــك فالكــرم اســم شــامل لمختلــف أن
ــب  ــجيّّة تنس ــة، وس ــيم الأخلاق الفضيل ــن ش ــيمة م ــة، وش ّـة النّبّيل ــم الأخلاقي� القي
وتضــاف إلى مــكارم الأخلاق ومحاســن الطّّبــاع فهــو واقــع على كلّّ الفعــال المرضيــة 

ــة)39(. ــة جليل ولازم لحال كلّّ صف
وبذلــك تكــون صفــات التّّقــوى والكــرم مــن المقاييــس الأخلاقيــة المهمــة التــي 
يتفاضــل بهـا الن�ّـاس، وفقــاًً لقولــه تعــالى ﴿إن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم﴾ )40(، وقــد 

.g تجسّّــدت بــأعلى مراتبهــا وأجلهــا عنــد الإمــام علي بــن الحــسين



424

ّـه الطّّمأنينــة  3-الحلــم: يُُعــدّّ الحلــم أحــد القيــم الخلقي�ّـة النّبّيلــة، ويعــرّّف على أن�
ّـالم)41(. عنــد اشــتعال الغضــب، وقيــل هــو تــأخير الــرّّد أو تــأخير مكافــأة الظ�

وقد وظف الشّّعراء هذه الصّّفة لمدح الإمام السّّجادg كقول الفرزدق: 
»سهل الخليقة لا تخشى بوادره                 يزينه اثنان : حسن الَخَلق والشّّيم«)42(

ّـة التــي عــرف بهــا  يصــف الفــرزدق في هــذا البيــت صفــة مــن الصّّفــات الخلقي�
ســيد السّّــاجدين، وهــي السّّــهولة والــلّّين، كونــه g بعيــداًً عــن الحــدّّة ولا تخــاف 
ردود أفعالــه في كلّّ المواقــف، لما عــرف بــه مــن سماحــة وحلــم، كما اســتند الشّّــاعر 
على أســلوب بلاغــي وهــو التّّقســيم، ففــضلًاً عــن السّّــهولة والــلّّين وســمة القبــول 
في شــخصيّّته g قسّّــم الشّّــاعر مــا يزيّّنــه مــن صفــات خُُلقي�ـّة وخََلقيــة أخــرى 
ــي  ــي تعن ــيم( الت ــق( و)الشّّ ــن الخَلَ ــه: )حس ــر في قول ــأة والمظه ــن الهي ــة على حس دّّال
الصّّفــات الخلقي�ّـة الثّّابتــة التــي لا تتــغريّر فيــه، فأخلاقــه وحلمــه وهيأتــه الحســنة ثابتــة 
ــة  ــيم دلال ــلوب التّّقس ــد أدّّى أس ــف،  وق ــغريّر المواق ــغريّر بت ــدة لا تت ــورة واح على ص
ء الُمُقسّّــم،  ّـي لاســتقبال اليشّي مهمــة في كونــه يقطــع حركــة الــكلام قلــيلًاً ليتهي�ّـأ المتلق�
ــات  ّـي للصف ــاه المتلق� ــذب انتب ــلوب لج ــذا الأس ــف ه ــد توظي ــرزدق عم ــلّّ الف ولع
ــي بهــا  ــي حدثــت ونعن ــة الت ــعري ولينبهــه للانتقال ــت الشّّ ــة في البي ــدة المتوالي العدي
الانتقــال مــن المـدح المعنــوي عــن طريــق صفــات التّّقــوى والكــرم إلى المـدح المادي 
ّـي  ــن المتلق� ــم في ذه ــجاد g، لترتس ــام السّّ ــال الإم ــأة وجم ــف هي ــق وص ــن طري ع

بـكلّّ تفاصيلـهـا.                                   لـة لـشـخصيّّته العظيـمـة ـ ّـورة المتكامـ الـصّ
وتــقترن  المتمي�ـّزة  الخلقي�ـّة  القيــم  مــن  السّّماحــة  تعــدّّ  4-السّّماحــة: 
ــا »بــذل  بالســهولة والقبــول والبســاطة، وتعــرف في أبســط صورهــا على أهنّه

مــا لا يجــب تفــضّّلًاً«)43( .
   وقد وظّّف الشّّعراء هذه الصّّفة لمدح زين العابدين g كقول الفرزدق: 

»حّمّال أثقال أقوام إذا افتدحوا                            حلو الشّّمائل تحلو عنده النّّعم
مــا قــال قط لا إلا في تشهّّــده                            لولا التّّشهد كانت لاؤه نعم«)44(
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قيمــة أخلاقي�ـّة في شــخصيّّة  أكثــر مــن  البيــت بين  الشّّــاعر في هــذا  يجمــع 
ــدلّّ  ّـال( ت ــقوله )حّمّــال أثقــال( فكلمــة حّمّــال على وزن )فع� الإمــام السّّــجاد g، كـ
ــوم،  ــوازل والهم ــتثقلوا بالن ــن اس ــال م ــام  لأثق ــل الإم ــرة، في حم ــة والكث على المبالغ
ــة  ــروف بكلم ّـه مع ــده g بأن� ــة عن ــول والسّّماح ــة القب ــرزدق على صف ّـز الف كما يرك�
)نعــم(، كنايــة عــن ســعة صــدره وعلــوّّ هّمّتــه و قضائــه حوائــج مــن يطلبــه قاصــداًً، 
ــج والمقاصــد،  ــاشرة دائمًاً لأصحــاب الحوائ فهــو لا يعــرف الرّّفــض واســتجابته مب
الاســتجابة الممزوجــة بالسماحــة والمحب�ـّة، الصّّفــات التــي تعــد »أنجــح وســيلة 
ــه  ــذي تشــفى ب ــوس، وهــي سر الله المخــزون ال ــل النّفّ ــب الأخلاق وتكمي إلى تهذي
ّـة، وهــي أنجــح  ــه ســموم الأمــراض الاجتماعي� ــاق الــذي تذهــب ب ي الأدواء، والرتّر

ــوس«)45(.   ــن النّفّ ــجرة الرشّر م ــتلاع ش ــيلة لاق وس
5-الحياء:

ّـوم فيه،  ّـه »انقبــاض النّفّــس مــن شيء وتركــه حــذراًً عــن الل� يعــرّّف الحيــاء على أن�
وهــو نوعــان: نفســاني: وهــو الــذي خلقــه الله تعــالى في النّفّــوس كلّّهــا، كالحيــاء مــن 
كشــف العــورة والجماع بين يــدي الن�ّـاس، وإينيما: وهــو أنْْ يمنــع المؤمــن مــن فعــل 
المعــاصي خوفــاًً مــن الله تعــالى«)46(، وتعــدّّ صفــة الحيــاء مــن أهــم القيــم الأخلاقي�ّـة، 

ّـه«)47(. وفيــه قــال النّبّــي s: »الحيــاء خير كل�
وقد جسّّد الشّّعراء هذه الصّّفة في قصائدهم كقول الفرزدق:                                               

»يغضي حياء ويغضى من مهابته           فما يكلّّم إلا حين يبتسم« )48(
ّـة المتنوّّعــة  كعــادة الفــرزدق في مــدح زيــن العابديــن g يجمــع بين القيــم الخُلُقي�
في بيــت واحــد، وفي هــذ البيــت يصــف الشّّــاعر القيــم المتمثّّلــة بالسماحــة والعظمــة، 
فيــغضي حيــاء كنايــة عــن الخجــل والتّّواضــع للنــاس، فهــو g  يطــرق للنــاس 
ّـاس هيبــة فهــو متواضــع مهــاب تزيّّنــه الابتســامة سماحــة،  تواضعــاًً ويطــرق لــه الن�
ــاًً  ــا إيذان ــن عدّّه ــن، ويمك ــام للآخري ــول الإم ــح دال على قب ــامة ملم ــلّّ الابتس ولع

ــأة المهيبــة لــه في نفوســهم . لهـم بالــكلام معــه كسراًً للحواجــز التــي تصنعهــا الهي
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6- الإحسان: 
ــد الله  ــة: »أنْْ تعب يع ــن الخير، وفي الرشّر ــل م ــي أنْْ يفع ــا ينبغ ــل م ــان »فع الإحس
ــي  ــاملة الت ــاني الشّّ ــن المع ــو م ــراك« )49(، وه ّـه ي ــراه فإن� ــن ت ــإنْْ لم تك ــراه، ف ّـك ت كأن�
ــن  ــاء للآخري ــا العط ــدة منه ــاني عدي ــن مع ــو يتضمّّ ــا، فه ــال الخير جميعه ــمّّ أفع تض

ــا. ــنة كلّّه ــه الأعمال الحس ــل ضمن ــم وتدخ وتكريمه
وقد جسّّد الشعراء هذه الصفة، ومنها قول الشّّاعر:      

»عمّّ البرية بالإحسان فانقشعت                 عنها الغياهب والإملاق والعدم«)50(
ــه  ــر بـ ــذي غمـ ــان الـ ــة على الإحسـ ــح الّّدالـ ــاظ المديـ ــاعر ألفـ ــتعمل الشّّـ يسـ
الإمـــام البريـــة فـــأزاح عنهـــا الـــظّّلام والفقـــر والفـــراغ، فـــالخيرات اقترنـــت 
ـــة  ـــخصية العظيم ـــذه الشّّ ـــة ه ـــاعر على أهّمّي ّــد الشّّ ـــك يؤك� ـــه g، وبذل ـــا ببركت كلّّه

حـدود .                                            هـا غير المــ جـم عطائــ وحــ
7- الفضل:  

ّـه »ابتــداء إحســان  ّـة ويعــرّّف على أن� يُُعــدّّ الفضــل مــن القيــم الأخلاقي�ّـة المهم�
ّـة« )51( بلا عل�

g ومنه قول الشّّاعر في الإمام
»حوى من الفضل ما لم يحوه أحد                 إلا الأئمة صنديدا فصنديدا« )52(

 gيصف السيد »محمد الحسيني الشّّيرازي« صفة الفضل عند الإمام السّّجاد
 g وتعني الزيادة بالإحسان و جمع المكارم، المتوارثة التي جمعت بأعلى مراتبها عنده
من أجداده الكرماء عليهم السّّلام سيداًً شجاعاًً بعد سيد شجاع، فالشاعر جمع بين 
أكثر من قيمة خلقيّّة في هذا البيت، وهما الفضل والشّّجاعة وهي الصّّفات التي لم 

يتمكّّن من جمعها إلا محمد وآل محمد .
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8- الشّّجاعة:  
تُُعــد الشّّــجاعة مــن أبــرز وأهــم القيــم الأخلاقي�ّـة كونهـا المحــرّّك لبقية السّّــجايا، 
ّـل الدّّائــرة  ّـة تمث� والشّّــجاعة لا تــقترن بالحــرب فقــط، بــل هــي ســمة نفســيّّة أخلاقي�
ّـة القيــم، فالإنســان لا يمكــن أنْْ يكــون كــريمًاً مــا لم  الأوســع الشّّــاملة الضّّامــة لبقي�
ــة هــواه،  ــجاعة في مخالف ــا لم يملــك الشّّ اًًّ م يكــن شــجاعاًً ولا يمكــن أنْْ يكــون تقي�
ـّدة لبقي�ـّة القيــم   وبذلــك تكــون الشّّــجاعة هــي القــوّّة الدّّافعــة أو الصّّفــة المول�
ــا »هيئــة حاصلــة للقــوة الغضبيــة بين  والصّّفــات الأخلاقي�ـّة، وعرّّفــت على أهنّه
التّّهــور والجبــن، بهـا يقــدم على أمــور ينبغــي أنْْ يقــدم عليهــا كالقتــال مــع الكفــار مــا 

ــلمين«)53(. ــف المس ــدوا على ضع لم يزي
ومنها قول الشّّاعر:               

ى والبأس محتدم«)54( »هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت           والأسد أسد الرشّر
ــرم  ــي الك ــجاد g، وه ــام السّّ ــات الإم ــن صف ــتين م ــرزدق بين صف ــع الف يجم
والشّّــجاعة؛ فالأئمــة b كالغيــث في الأزمــات مــن ناحيــة العطــاء ســواء أكان 
ماديــاًً أم معنويــاًً، فالكــرم عندهــم تمي�ـّز بــأعلى رتبــة فهــم على اســتعداد دائــم 
للتضحيــة والعطــاء، وهــذا دليــل تشــبيهه لهـم بالغيــث، فلــم يــقترن الكــرم عندهــم 
ــد  ــن الله، وق ــاع عــن دي ــذل والشــهادة، والدف ــل الشّّــجاعة بالب بالعطــاء فحســب ب
ى موضــع تنســب إليــه الأســد يقــال للشــجعان  ى، وقيــل الرشّر وصفهــم بأســد الرشّر
ــك  ّـه أراد بذل ــود، ولعل� ــه الأس ــع تأوي ــو موض ــل ه ى، وقي ــود الرشّر ــم إلا أس ــا ه م

ــا. ــف أنواعه ــدائد بمختل ــى للش ــن يرتج ــجع م ــات و أش ــود الأزم ــم b أس أهنّه
القيم الفكريّّة:

ّـة  ّـزات التــي تكتمــل بهــا صفــات الإنســان الخلقي� ّـة مــن الممي� تُُعــد القيــم الفكري�
ـّة الأمــور المتعلقــة بالعقــل والتّّفــكير، كالعلــم  الأخــرى، ونعنــي بالقيــم الفكري�
والمعرفــة والحكمــة، وكلّّ مــا ينتجــه عقــل الإنســان مــن جانــب علمــي بغــض النّظّــر 
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عــن نوعــه، وتعــدّّ هــذه القيــم العامــل المهــم في بنــاء المجتمعــات الإسلامي�ّـة، فالأمــم 
ّـزت  ــد تمي� ــافي، وق ــرفي والثّّق ــا المع ــا ورقيه ــا بعلومه ــا ومبادئه ــد أخلاقه ــى بع تتباه
شــخصيّّة الإمــام السّّــجاد g بكونــه أحــد سلســلة الرّّســالة النّبّويــة المحمديــة 
الممتــدة، فقــد كان للإمــام السّّــجاد g الــدّّور الفاعــل في إكمال خطــى الإمــام 
الحــسين g بعــد استشــهاده، إذ كان للإمــام السّّــجاد  دور فاعــل في إحيــاء ضــمير 
الأمــة الإسلامي�ـّة عــن طريــق إنشــائه مدرســة آل البيــت ونشر التّّشــيع ومحاربــة 
الفســوق، ولم يغفــل الشّّــعراء عــن إظهــار دور الإمــام الفكــري، فقــد تغن�ّـوا بمبادئــه 
ّـة في أشــعارهم، و وفقــاًً لذلــك يمكننــا تقســيم القيــم الفكريــة بحســب الآتي:   الفكري�

فـة.                                       العـلـم، الحكـمـة، المعرـ
ء على حقيقته«)55(: العلم: العلم »نقيض اهلجل، وهو إدراك اليشّي

 ومنه قول: الدّّكتور أحمد الوائلي:                                              
» وما قلّّ عن ليلٍٍ نهارك رتبةًً                          فأنت على الحالين حبٌرٌ وعالمٌٌ«)56(

إذ  والنّهّــار  اللّّيــل  g في  السّّــجاد  الإمــام  ثبــات صفــات  الشّّــاعر  يصــف 
يتســاوى الاثنــان في أهميتــهما وقيمتــهما، فالإمــام g بــكلّّ الحالات نبــع عطــاء مــن 
جميــع الجوانــب، وقــد وظ�ّـف الشّّــاعر لفظتــي حبر وعــالم وفقــاًً للأســاليب البلاغيــة 
)الجمــع والتّّقســيم(، والمـراد بــالحبر العــالم العــارف بتحــبير الــكلام وتحســينه ومــا 
ــتوى  ــياء على مس مـدرك للأش ــالم ال ّـاس، والع ــوب الن� ــر في قل ــن أث ــه م ــى لعلوم يبق
ــان  ــه الشــاعر لبي ــكلمات والجمــع بينهــا وتقســيمها وظّّف ــف هــذه ال ــقين، فتوظي الي
ّـه كان مــدركاًً للأشــياء  ّـة عنــد الإمــام السّّــجاد g، والتــي تُُوضّّــح أن� القيــم الفكري�
بيــقين وبصر عميــق، وكذلــك فهــو مــدرك لمعرفــة أثــر تلــك العلــوم في قلــوب 

الآخريــن المســتقبلين لها.
وقول آخر: )من البسيط(

»منه الصّّحيفة تجلو الورى أبداًً            كالشمس تعطي على الآفاق تجديدا«)57(
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يعمــد الشّّــاعر على توظيــف كلمــة الصّّحيفــة، كنايــة عــن الصّّحيفــة السّّــجادية 
التــي هــي مجموعــة أدعيــة للإمــام السّّــجاد g، مشــبّّهاًً إياهــا بالشــمس، فــكما تجلــو 
ــظّّلام بتجددهــا، كذلــك تجلــو الصّّحيفــة ظلام القلــوب، وقــد وظّّــف  الشّّــمس ال
ــة  ــةًً على أنّّ الصّّحيف ــة، دلال ــة مبالغ ــي صيغ ــل(، وه ــد على وزن )تفعي ــة تجدي كلم
ــدّّدة  ّـة متج ــا حي� ــان ومــكان، أي أهنّه ــع كلّّ زم ــة م ــا متلائم ــز بكونه ــجادية تتمي السّّ
ــة، كما الشــمس مصــدر  ــاة الروحاني فاعلــة في كلّّ وقــت وحين وهــي مصــدرٌٌ للحي

ــه يــتلاءم مــع التّّصويــر. ــاة وقــد اســتند على التّّشــبيه كون للحي
أما الفرزدق فقد أشار إلى القيم الفكرية عند الإمام السجاد g بقوله:   

»من يشكر الله يشكر أولوية ذا         فالدين من بيت هذا ناله الأمم«)58(
ّـة عنــد الإمــام السّّــجاد g فيرى  أنّّ وجــوب  يقــف الفــرزدق على القيــم الفكري�
الشّّــكر بعــد الله عــز وجــل أنْْ يكــون لمحمــد وآل محمــد، معــلّّلًاً أنّّ الدّّيــن انبعــث من 
بيوتهـم فنالتــه الأمــم، وهــذا دليــل على تفانيهــم في نشر العلــم والدّّيــن في كلّّ مــكان 
ــم  ــمولية فعلمه ــة على الشّّ ــة للدلال ــة أم ــع كلم ــاعر إلى جم ــد الشّّ ــان، وربّّما عم وزم
ّـة غير مقــتصرة لإفــادة أمــة واحــدة أو زمــن ومــكان واحــد،  لذلــك  وقيمهــم الفكري�

وســع الشّّــاعر الدلالــة عــن طريــق إطلاق الجمــع لكلمــة أمــة.
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  الخاتمة: 
ّـة الأســاس الفاعــل الــذي تقــوم عليــه الأمــة  1- تعــد القيــم الأخلاقي�ّـة والفكري�
العربي�ّـة الإسلامي�ّـة، وتعــدّّ التّّقــوى الصّّفــة الأهــم في هــذه القيــم، فالخــوف مــن الله 

ّـز لنمــوّّ القيــم الأخلاقي�ّـة الأخــرى. هــو العامــل المحف�
ــأعلى  ــكلّّ مــكارم الأخلاق ب ــجاد g جامعــة ل ــام السّّ 2- تعــدّّ شــخصيّّة الإم
ــداداًً  ــه امت ّـة، كون ّـة والفكري� ــم الأخلاقي� ــخصيّّته بالقي ّـزت ش ــد تمي� ــتوياتها، وق مس
للرســالة المحمديــة، المتمثّّلــة بأجــداده وأبيــه الحــسين بــن علي g الــذي يعــدّّ محــور 

ــا. ّـة وقطبه ــالة المحمدي� الرّّس
3- عمــد الشّّــعراء إلى اســتعمال أســلوب التّّصويــر لوصــف شــخصيّّة 
ّـه ماثــلٌٌ أمامهــم، بــكلّّ حالاتــه، وقــد تمّثّــل التّّصويــر بأســلوب  الإمــام g وكأن�

ــر. ــتلاءم مــع التّّصوي ّـه ي ــعرية؛ لأن� ــات الشّّ التّّشــبيه في أغلــب الأبي
ــم   ــة على عظ ــدة للدلال ــن عدي ــة في مواط ــغ المبالغ ــعراء صي ــتعمل الشّّ 4- اس

. g ــن ــن العابدي ــام زي ــد الإم ــة عن ــة المتمثّّل ــات الخُلُقي الصّّف
5- جــاءت القصائــد الأربــع المختــارة في البحــث على أوزان البحــور الشّّــعرية 
المركّّبــة وهمــا: )الطّّويــل والبســيط( وذلــك لتنــوّّع تفعــيلات هــذه البحــور وفســحها 
ّـأثير في  ــذب والت� ــادة الج ــاليبهم في زي ــهمت أس ــد أس ــوّّع،  وق ــكلام بتن ــاحة لل المس

ّـي، ولا ســيّّما في اســتعمال الأســاليب البلاغيــة المتمثلــة بالتقســيم والجمــع. المتلق�
مــن  يخلــو  لا  فالشــعر  جــداًً،  قريبــة  والشــعر  الأخلاق  بين  العلاقــة  إن   -6
الدعــوى إلى الأخلاق الســامية؛ فهــو مــشترك معهــا في الغايــات والأهــداف المبتغــاة، 
بــالأخلاق  الرقــي  الشــعر  الرقــي بالإنســان والمجتمــع، وغايــة  فغايــة الأخلاق 
ــي بمــكارم الأخلاق على  والمشــاعر الإنســانية، وبذلــك حــرص الشــعراء على التغن

ــور. ــرّّ العص م
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 ،g 7- حــرص الشــعراء على مختلــف عصورهــم تجســيد صفــات الإمــام الســجاد
ــم  ــة إصلاحهــم مجتمعهــم، فتوظيفهــم بمختلــف القي ــعٌٌ مــن رغب وهــذا التجســيد ناب
الأخلاقيــة في الشــعر دليــل على مناداتهــم لهــذه القيــم وضرورة الحــذو على منــوالها 
ــن  ــي م ــربي الإسلام ــع الع ــة المجتم ــة على سلام ــا للمحافظ ــن أضداده ــر م والتحذي

ــاره. العلــل التــي تســهم في انهي
8- اتســعت قصائــد الشّّــعراء لجميــع القيــم الأخلاقيــة التــي وصفــوا بهـا الإمام 
ــعراء على  ــز الش ــك ارتك ــا، ولذل ــم عليه ــرآن الكري ــثّّ الق ــي ح ــجاد g، والت الس
ــة  ــم الأخلاقي ــن الإسلامــي، فــضلًاً عــن اســتعمال ألفــاظ القي ــاظ الدي ــاس ألف اقتب
والفكريــة، واســتندوا عليهــا في أســاليبهم وبنــاء صورهــم منهــا )الديــن، الصيــام، 

التشــهّّد، النافلــة(.
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g المََواعِِظُُ القُُرآنيََةُُ فِِي حِِكََمِِ الإمََامُُ زََينُُ العََابِِدين

أ.م.د. محمد خضير عباس الجيلاوي
كلية الشيخ الطوسي)قدس( الجامعة

أ.م.د. خالد يونس النعماني
كلية الشيخ الطوسي)قدس( الجامعة

المقدمة:
اد. نشــأ  الإمــام زيــن العابديــن g )ت 95هـــ(، ويُُعــرف أيضاًً باســم علي الســّجَّ
ــع  ــالى أن يرف ــذي أذن الله تع ــة ال ــوّّة والإمام ــت النب ــو بي ــت وأسماه وه ــع بي في أرف
ويذكــر فيــه اســمه. وقــد أولاه والده الإمــام الحــسين gالــذي رأى في ولــده امتــداداًً 
ذاتي�اًًً ومشرقــاًً لروحاني�ّـة النبــوّّة ومُُث�ُـل الإمامــة، فــأولاه المزيــد مــن رعايتــه وعنايتــه، 
ـّرت للإمــام g جميــع  وقدّّمــه على بقيــة أبنائــه، وصاحََب�ـَه في أكثــر أوقاتــه. فتواف�
المكوّّنــات التربويــة الرفيعــة التــي لم يظفــر بهـا أحــد ســواه، وقــد عملــت على تكوينــه 
ــلمين.  ــة المس ــن أئمّّ ــل الأول م ــه في الرعي ّـزة، جعلت ــورة متمي� ــخصيّّته بص ــاء ش وبن
فــكان الإمــام g مــن أوســع النــاس عــلمًاً وعــملًاً وفكــراًً، ومــن أكثرهــم دراســة 
ــة بغــزارة  ــك بين الخاصــة والعام ــه كذل ــرِِف عن ــد عُُ ــون. وق ــوم والفن ــع العل في جمي
العلــم، وســعة المعرفــة والفكــر، وقــوة الدليــل والحجــة، ولا غرابــة في ذلــك؛ فهــو 
معــدن العلــم، ووارث الِحِكمــة، وينبــوع المعرفــة، فشــاع صيتــه في الآفــاق، وأصبــح 
مــلء الســمع والــبصر، ومقصــد العــلماء والفقهــاء والــرواة والمحــدثين الذيــن أخذوا 
منــه صنــوف المعرفــة الإسلاميــة مــن تفــسير، وحديــث، وفقــه، وعقائــد وأخلاق، 
ّـه  ــم على التفق� ــابهين منه ــرّّن الن ــن ويم ــه الطاهري ــوم آبائ ــن عل ــم م ــض عليه ويفي
ــوم  ــوا عل ــن ورث ــن الذي ــه الطاهري ــن آبائ ــوم ع ــذه العل ــد ورث ه ــتنباط. وق والاس



437

النبــي s ونشروهــا في جميــع أنحــاء الأرض فكانــت نــوراًً يهتــدى بهـا جميــع النــاس 
ــم  ــوم آبائه. وحِِكََ ــاًً لعل ــداداًً طبيعي ــد امت ــام gتع ــوم الإم ــد. فعل ــب وبعي ــن قري م
ــة  ــر، وأصال ــور الفك ــداع، وتط ــل الإب ــا تمث ــرق لها فإنه ــوف نتط ــي س ــام gالت الإم
الــرأي، وتحكــي خلاصــة التجــارب التــي ظفــر بهــا الإمــام gفي حياتــه، وهــي لا 
تقــتصر على جانــب خــاص مــن جوانــب الحيــاة، وإنما كانت شــاملة لجميــع مناحيها. 
َـه بعمــق وشــمول إلى شــؤون الإنســان جميعهــا، فوضــع  ولقــد نظــر الإمــام gبحِِكم�
الحلــول الحاســمة لتلــك الشــؤون ولتلــك القضايــا. وهــذه الدراســة عــن قبــس مــن 
َـه. وقــد تــَمَّ اختيــاري  نــور الله تعــالى، ونفحــة مــن رحماتــه، وكنــز مــن كنــوز حِِكمت�

ـهـذا الموـضـوع لما ـلـه ـمـن أهمـيـة في حـيـاة المـسـلمين.
واشتملت محاور البحث على الموضوعات الآتية: 

ــةُُ( في  ــةُُ وََالِحِكْْمََ ــى: )الَمَوعِِظََ ــه لمعن ــت في ــد، وتعرض ــه أولاًً بالتمهي ــدأت في ابت
.g اللغــة والاصــطلاح، ليكــون مــدخلًاً للبحــث الــذي خــاض في حِِكََــم الإمــام
وبعــد ذلــك اخترت عشراًً مــن هــذه الِحِكََــم في مختلــف المجــالات، وقمــت 

َـم. لـك الِحِـكَ قـة بتـ يـة المتعلـ يـات القرآنـ كـرت الآـ َمَّث ذـ هـا، ـ بتحليلـ
وخلص البحث إلى خاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.

التمهيد: الَمَوعِِظََة والِحِكْْمََة لُُغةًً واصطلاحاًً
للخليــل  الــعين  كتــاب  وََعََــظََ. جــاء في  الفعــل  اللغــة: مصــدر  الَمَوْْعِِظََــةُُ في 
الفراهيــدي )ت 175هـــ(: وعــظ: العظــة: الموعظــة. وعظــت الرجــل أعظــه عظــة 
ــه  ــرق ل ــا ي ــوه مم ــاه الخير ونح ــذكيرك إي ــو ت ــة، وه ــل العظ ــظ: تقب ــة: واتع وموعظ
ــب.  ــذكير بالعواق ــح والت ــظ: النص ــري )ت 393هـــ(: الوََعِِ ــال الجوه ــه)1(. وق قلب
تقــول: وعظتــه وعظــاًً وعظــة فاتعــظ، أي قبــل الموعظــة. يقــال: الســعيد مــن وعــظ 
ِـظ:  بــغيره، والشــقي مــن اتعــظ بــه غيره)2(. وقــال ابــن فــارس )ت 395هـــ(: الوََع�
الــواو والــعين والظــاء كلمــة واحــدة. فالوعــظ: التخويــف والعظــة الاســم منــه)3(. 
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ظُُْ: زجــر مــقترن بتخويــف )4(. وقال  وقــال الراغــب الأصفهــاني )ت 425هـــ(: الوََع�
لََُنيِّن قلب�َـه مــن ثــواب وعِِقــاب.  ابــن ســيده )ت 458هـــ(: هــو تــذكيرك للِإِنســان بما ي�
َـظ )5(. وقــد وردت لفــظ )الَمَوْْعِِظ�ةَُُ( في القــرآن الكريــم على ثلاثــة  ع�َتَّ وََعََظْْتــه وََعْْظــاًً فا
عشر وجهــاًً، وهــي كما يــأتي: )أََوََعََظْْــتََ، أعِِظُُــكََ، أعِِظُُكُُــمْْ، تََعِِظُُــونََ، يََعِِظُُكُُــمْْ، 

ــةٌٌ(. ــظِِيَنَ، مََوْْعِِظََ ــونََ، الْْوََاعِِ ــظُُ، يُُوعََظُُ ــونََ، يُُوعََ ، تُُوعََظُُ ــَنَّ مُْْ، فََعِِظُُوهُُ ــهُُ، عِِظْْه� يََعِِظُُ
ةَُُ: بــاب من أبــواب الدعوة إلى الله تعالى، وأســلوب  الَمَوْْعِِظ�ةَُُ اصطلاحــاًً: الَمَوْْعِِظ�
مــن أســاليب الأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر)6(. والموعظــة الحســنة، معناهــا 
ف عــن القبيــح على وجــه الترغيــب في تركــه والتزهيــد في  الوعــظ الحســن وهــو الرصّر
َـة هــي النبــوّّة  فعلــه، وفي ذلــك تلــيين القلــوب بما يوجــب الخشــوع وقيــل: إَنَّ الِحِكم�
ــم )7(. والأصــل في الموعظــة أنهــا: القــول  والموعظــة الحســنة مواعــظ القــرآن الكري
ــة في  ــه. والموعظ ــتجابة ل ــل الخير والاس ــتعد لفع ــب ليس ــس المخاط ــلين نف ــذي ي ال
ــن  ــال اب ــذا ق ــارة، وله ــذار بالبش ــة والإن ــة بالرهب ــع الرغب ــا يجم ــدل على م ــا ت معناه
عطيــة الانــدلسي )ت 546هـــ(: الموعظــة الحســنة: التخويــف والترجئــة والتلطــف 
بالإنســان بــأنْْ تجلــه وتنشــطه وتجعلــه بصــورة مــن يقبــل الفضائــل)8(. ويــشير 
الــزمخشري )ت 538هـــ( إلى معنــى لطيــف في هــذا حين يقــول: إَنَّ الموعظــة الحســنة 
هــي التــي لا تخفــى عليهــم أنــك تناصحهــم بهــا وتقصــد مــا ينفعهــم)9(. ومــن 
َـهُُ  وَْْنََ إِن� َـا إِىلَى فِرِْْع� الوعــظ الحســن إلانــة القــول وترغيــب الموعــوظ في الخير: }اذْْهََب�

ْشََــى{)10(. رَُُ أََوْْ يَخْ� َـهُُ يََتََذََك� ًـا لََعََل� وَْْالًا لََن�ِيِّ َـهُُ ق� ُـوالَا ل� َـى فََق� طََغ�
مِِْ، والحََكِِيــمُُ العــاملِم  ةَُُ مــن العِِل� ْـم الِحِكْْم� َـة في اللغــة: قــال الجوهــري: الحُُك� الِحِكْْم�
ــيمًاً )11(.  َـة. والحََكيــم: المتقــن للأمــور. وقــد حََكُُــمََ أي صــار حََكِِ وََصاحِِــب الِحِكْْم�
وقــال ابــن فــارس: الحاء والــكاف والميــم أصــل واحــد، وهــو: المنــع، وأول ذلــك 
الحكُُــم، وهــو المنــع مــن الظلــم، وســميت حِِكمََــة الدابــة؛ لأنهــا تمنعهــا. يقــال 
ــذت على  ــه إذا أخ ــفيه وأحكمت ــت الس ــال حكم ــا. ويق ــة وأحكمته ــت الداب حكم
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يديــه)12(. وعــن الراغــب الاصفهــاني: الِحِكْْمََــةُُ: إصابــة الحــق بالعلــم والعقــل، 
فالِحِكمــة مــن الله تعــالى: معرفــة الأشــياء وإيجادهــا على غايــة الإحــكام، ومــن 
الإنســان: معرفــة الموجــودات وفعــل الخيرات)13(. وجــاء عــن ابــن منظــور )ت 
ةَُُ عبــارة عــن معرفــة أفضــل الأَشَــياء  711هـــ(: قيــل: الحََكِِيــمُُ ذو الِحِكمــة، والِحِكْْم�
ناعــات ويُُتقنهــا: حََكِِيــمٌٌ )14(.  ْسِِــنُُ دقائــق الِصِّ بأفضــل العلــوم. ويقــال ل�ـنَْْ �يُحْ
دَْْلُُ في  : الع� ــكََرسْر ــةُُ، بال ــروس: الِحِكْْمََ ــاج الع ــدي )ت 1205هـــ( في ت ــال الزبي وق
لَُُ  ْـه، والعََم� مُُْ بحََقائــق الأَشَْْــياءِِ على مــا هــي عََلََي� ةَُُ: العِِل� القََضــاءِِ كالحُُكْْــمِِ. والِحِكْْم�
ة العََقْْلِِي�َـة  َوَُّ بُُمُُقْْتََضاهــا، ولهـذا انقســمت على عِِلْْمِِي�ةٍٍَ وََعََمََلِِي�َـة. ويقــال: هــي هيْْئ�َـة الق�

ــلِِ )15(.  مِِْ والعََمََ ــِقِّ بالعِِل� ةَُُ الحََ ــةُُ: إِصِاب� ــل: الِحِكْْمََ ّـة. وقي العِِلْْمِِي�
ــا تــدور  ــا. وكله ــة وأصله ــة التــي وردت في الِحِكم ــاني اللغوي ــم المع ــذه أه ه
حــول المنــع؛ لأنهـا تمنــع صاحبهــا مــن الوقــوع فــيما يــذم فيــه، أو مــا قــد ينــدم عليــه، 
وتمنعــه مــن اختيــار المفضــول دون الفاضــل، أو المهــم قبــل الأهــم. وقــد ورد لفــظ 
ــي عشرة  ــة، في اثنت ــع عشرة آي ــرة، في تس ــن م ــم عشري ــرآن الكري ــة( في الق )الِحِكْْمََ
ســورة، وقــد ورد لمعــانٍٍ عــدّّةٍٍ. وإَنَّ لفــظ )الحََكِِيــمْْ( ورد في القــرآن الكريــم عشرات 
المـرات. والحََكيــم اســم مــن أسماء الله تعــالى. ونســب ســبحانه وتعــالى الِحِكمــة إلى 
ــم  ــرآن الكري ــم( في الق ــظ )حََكِِي ــد ورد لف ــده. وق ــن عن ــا م ــل إيتاءه ــه، وجع نفس

ــرة. ــتّّ عشرة م ( س ً ــي�مَاً ــرة، و)حََكِِ ــن م ــدى وعشري إح
َـة( في نصــوص الشرع مــراداًً بهــا: الكتــب  ةَُُ اصطلاحــاًً: وردت كلمــة )الِحِكْْم� الِحِكْْم�
ــوة، والهــدى،  ــل وغيرهــا. ومــراداًً بهــا أيضــاًً: النب ــم والإنجي ــة مــن القــرآن الكري السماوي
والرشــاد، والعــدل، والعلــم، والحلــم والتفقــه. وتطلــق الِحِكمــة على معان: منهــا المصلحة، 
ــن،  ــة المؤم ــة ضال ــل الِحِكم ــة، مث ــا الموعظ ــذا. ومنه ــذا الشيء ك ــن ه ــة م ــك: الِحِكم كقول
كْْمََــةََ{)16(. ومنهــا  ِ نََامَا ا�لْحِ ـدَْْ آََتََيْْن�ـَا ل�ـقُْْ ومنهــا العلــم والفهــم، ومنــه قولــه تعالى:}وََلََق�
طََــابِِ{)17(. وتطلــق الِحِكمــة على  ِ ةَََ وََفََصْْــلََ ا�لْخِ كْْم� ِ النبــوة، كقولــه تعالى:}وََآََتََيْْن�َـاهُُ ا�لْحِ
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ــع العلــوم  ــل: الِحِكمــة هــي علــم الفقــه. وقــال آخــر: هــي جمي الفلســفة. وقــال قائ
الدينيــة. وقــال ثالــث: هــي طاعــة الله تعــالى فقــط. ومــهما قيــل أو يقــال فــإَنَّ الِحِكمــة 
ــولاًً  ــه ق ــع الشيء في موضع ــواب، ووض ــداد والص ــى الس ــن معن ــداًً ع ــرج أب لا تخ
وعــملًاً، فالحََكيــم هــو الــذي يحكــم الشيء، ويــأتي بــه على مقــتضى العقــل والواقــع، 
لا بحســب الميــول والرغبــات، ولا يســتعجله قبــل أوانــه، أو يمســك عنــه في زمانــه، 
أو ينحــرف بــه عــن حــدوده وقيــوده. وعلى هــذا فالِحِكمــة لا تختــص بالأنبيــاء 
والأوليــاء، ولا بالفلاســفة والعــلماء، فــكل مــن أتقــن عــملًاً وأحكمــه فهــو حََكيــم 
ــاًً، أم  فيــه، ســواء أكان فلاحــاًً، أم صانعــاًً، أم تاجــراًً، أم موظّّفــاًً، أم واعظــاًً، أم أديب
خطيبــاًً، أم حــاكمًاً، أم جنديــاًً، أم غيره)18(. وقــال الإمــام علي g في وصيتــه للإمــام 
َـادََةِِ،  ه�َزَّ ةَِِ، وأََمِِت�ْـه بِاِل للحســن g في بــاب الَمَوعظــة والِحِكمــة: )أََحْْــيِِ قََلْْب�كَََ بِاِ�لْمََوْْعِِظ�

ةَِِ()19(. كْْم� رِْْوَِّه بِاِ�لْحِِ  قَِِيِنِ، ون� ه بِاِلْْي� ِوَِّ وق�
:g المواعظ القرآنية في حِِكََمِِ الإمام زين العابدين

فــيما يــأتي بعــض مــا أثــر عــن الإمــام زيــن العابديــن والســاجدين gمــن 
والآداب: والفكــر  غرّّ الِحِكََــم  

*	 ، ولا  قــال الإمــامg في بــاب ثــواب المــرض: )إنَّ الَجسَــدُ إذا لم يَمــرَضْ أشِِرَ
.)20() خَــرَ في جَسَــدٍ يَــشََرأُ

َـون بهــذا  ــا الشــديدة، والنــاس جميعــاًً يُُمن� المـرض ســجن الجســد، وأحــد البلاي
ــان إذا  ــم. والإنس ــرّّ حياته ــا على م ــاًً م مـرض نوع ــرارة بلاء ال ــون م ــجن، ويذوق الس
ــن  ــه م ــراض، فإن ــعه الأم ــدة، ولم تلس ــة جي ــى بصح ــه يحظ ــدة حيات ــع م كان في جمي
الطبيعــي يكــون في بطــر وكفــران للنعمــة، ولا خير في جســد يكــون كذلــك. ونظــراًً 
ــرض  ــالماًً لا يم مـرء س ــاء ال ــإَنَّ بق ــان، ف ــاة الإنس ــرض في حي ّـة للم ــار التربوي� إلى الآث
ــك؛  ــا بذل ــه يذكرن ــام g في حديث ــورة. والإم ــث المأث ــور الأحادي ــن منظ ــوم م مذم
ــر،  ــو البط ــاًً الأشر، والأشر ه ــه غالب ــب صاحب ــرض يصي ــذي لا يم ــد ال لأَنَّ الجس
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لََيََطْْغََــىأََ نْْ رََآهُُ  نْْسََــانََ  ِ والــكبر .فالإنســان كما قــال: الله تبــارك وتعــالى :}إَِنَّ ا�لْإِ
اسْْــتََغْْنََى{)21(. فإذا غفــل الإنســان مــع العافيــة، ولم يصبــه الـمرض فإنــه لــربما 
يسترســل بــه الحال حتــى يحصــل لــه شيء مــن التعاظــم، أو التعــالي، والأشر، 
ــه،  ــع نفس ــاد، وراج مـرض؛ ع ــه بال ــكسرت أنفس ــإذا ان ــاهد، ف ــذا مش ــر، وه والبط
ــرأى عــالماًً آخــر، فيكــون ذلــك  وعــرف ضعفــه، وعجــزه، ونظــر إلى الأصحــاء، ف
ســبباًً لتراجعــه، وعودتــه إلى صوابــه غالبــاًً، ومــن النــاس مــن لا تنــكسر نفســه حتــى 
في المـرض، فيــه مــن التيــه، والــكبر، والتعــالي مــا لا يقــادر قــدره، ولكــن الغالــب أَنَّ 
ــه  ــه، وإمــا إذا تتابعــت علي الإنســان تنــكسر نفســه، إمــا بمــرض عــارض يحصــل ل
ــباب  ــام الش ــكسر أي ــاًً، فين ــر غالب ــادم العم ــع تق ــف م ــباب الضع ــراض، وأس الأم
وأيــام النشــاط والقــوة لــربما يكــون فيــه شيء مــن الاندفــاع، والغــرور، فيتتابــع عليــه 
الوهــن، والضعــف حتــى تنــكسر نفســه، فتــلين عريكتــه بعــض الشيء، وليــس كل 
النــاس هكــذا. بعــض النــاس تتابــع أيضــاًً عليــه الأمــراض، وكــذا، ولكنــه يبقــى في 
ــاًً بعــض مــن  ــد تجــد أحيان ــاس شــيئاًً، ولذلــك ق ــرى الن ــكبر، ولا ي ــه، وال هــذا التي
يحتــاج إلى حمــل العصــا مــثلًاً مــن كبــار الســن، بعضهــم يحمــل ذلــك، ولا يــرى في 
ذلــك غضاضــة، وبعضهــم لا، لا يمكــن، ولــربما تجــد مــن يــمشي حولــه، وخلفــه، 
وبجانبــه بعــض ولــده، أو نحــو ذلــك لضعفــه يخشــون أن يســقط في أي لحظــة، ومــع 
ذلــك لا يمكــن أن يحمــل العصــا، وبعضهــم لا يمكــن أن يــصلي على كــرسي؛ لــئلا 
ُـرى بــه شيء مــن الضعــف، مــا زالــت النفــس شــابة، ومــا زال فيهــا شيء مــن صورة  ي�
وغــرور الشــباب والعافيــة)22(. وكان الإمــام g يشــعر بتجربــة المـرض، فقــد كان 
مريضــاًً علــيلًاً جســدياًً يــوم كــربلاء، وجــاء ذلــك في مصــادر الكتــب المختلفــة. ولم 
ّـة إلى طبيعــة هــذا المـرض الــذي كان عليــه  تتعــرّّض معظــم مصــادر الكتــب التاريخي�
ـّه gكان مبطونــاًً – شــديد الإســهال -،  ونوعــه، وتحدّّثــت بعــض الروايــات أن�
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وتحســن بعدهــا عنــد ذهابــه إلى الشــام، ومــن ثــَمَّ ذهابــه إلى المدينــة المنــورة فقــد كان 
معــافى، ولله تعــالى في مــرض الإمــام gحِِكمــة. وقــال الإمــام g: )مرضــت مرضــاًً 
شــديداًً، فقــال لي أبي gمــا تشــتهي؟ فقلــت: أشــتهي أنْْ أكــون ممـن لا أقترح على الله 
ّـره لي، قــال لي: أحســنت ضاهيــت إبراهيــم الخليــل صلــوات الله عليــه،  ربي مــا يدب�
حيــث قــال جبرائيــل g: هــل مــن حاجــة؟ فقــال: لا أقترح على ربي؛ بــلْْ حســبي 
ّـة:  الله ونعــم الوكيــل()23(. وكان مــن دعائــه gإذا مــرض أو نــزل بــه كــرب أو بلي�
كَََ الحََمــدُُ عََىلَى  دَََينِي وََل� ةَِِ ب� ِـن سََلَاَم� فَُُ�صَرَّ فِيِــهِِ م�  َـا ملَم أََزََل أََتََ كَََ الحََمــدُُ عََىلَى م� َمَُّ ل� )الله�

َـة يفِي جََسََــدِِي( )24(. ِـن عِِل� َـا أََحدََثــتََ يبِي م� م�
ــوان،  ــةِِ، يكــون للِإِنســان والحي َحَِّصِّ ــضُُ ال ــقْْمُُ نََقِِي رَََضُُ: الُسُّ رَََضُُ لغــةًً: ال� الَلْمَ
وهــو اســم للجنــس. ومََــرِِضََ فلان مََرََضــاًً ومََرْْضــاًً، فهــو مــارِِضٌٌ ومََــرِِضٌٌ 
ومََرِِيــضٍٍ، والأُنُثــى مََرِِيضــةٌٌ.  ويقــال: أََتيــت فلانــاًً فأََمْْرََضْْتــه أََي وجدتــه مريضــاًً. 
رُِِيََ مــن نفْْســه المـرضََ وليــس بــه.  جــل المِسِْْــقامُُ، والــرُُماَتَّض: أََنْْ ي� ْـراضُُ: الَرَّ والمِم�
حــةُُ في البــدََن والديــن  يــنِِ جميعــاًً كما يقــال الِصِّ ــقْْم في البــدََن والِدِّ يقــال الرََمضُُ والُسُّ
ــه الِإِنســان عــن الصحــة في  ُـح لــكل مــا خــرج ب جميعــاًً، والرََمضُُ في القلــب يََصْْل�
أََسْْءِِما  الِنِّفــاقُُ)25(. ومِِــن  العََــداوةِِ، وهــو  مََرِِيــضٌٌ مــن  الديــن. ويقــال: قلــب 
دَََنٌٌ مََرِِيــضٌٌ،  فِِْ، فيُُقــال: ب� ع�ّضَّ ةُُّ. ويــأْْتي بِمِعنــى القُْْنُّصــانِِ وال اءُُ والعِِل� ال�رَََضِِ: الــّدَّ

ة.  َوَُّ أي: ضََعِِيــفٌٌ ناق�صُُِ الق�
ــن  ــان ع ــرج بالإنس ــا خ مـرض كل م ــارس: ال ــن ف ــال اب ــاًً: ق رَََضُُ اصطلاح ال��
حــد الصحــة، مــن علــة، ونفــاق، وشــك، وفتــور، وظلمــة، ونقصــان وتقــصير في 
أمــر. والمـرض: أصــل صحيــح يــدلّّ على مــا يخــرج بــه الإنســان عــن حــدّّ الصحّّــة 
ــمِِيٌٌّ ما يصيــب  . فالِجِسْْ ّ ــمِِيٌٌّ، ورُُوحــا�نِيّ رَََضُُ نََوعــانِِ: جِِسْْ في أيّّ شيء كان)26(. وال�
ّ يطلــق على مــا يصيــب الإنســان في الديــن كالكــذب،  البــدن مــن العلــل. والرُُوحــا�نِيّ
والجهــل، والنفــاق، والبخــل، والجبــن، والخــداع والخيانــة، وغيرهــا. ويقــال: 
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شــمسٌٌ مريضــةٌٌ: إذا لم تكــن مضيئــة لعــارض عــرض لها، وأمــرض فلان في قولــه: 
إذا عــرّّض، والتّّمريــض القيــام على المريــض، وتحقيقــه: إزالــة المـرض عــن المريــض 

ــة القــذى عــن الــعين)27(. ــة في إزال كالتّّقذي
ال��ـرَََضُُ في القــرآن الكريــم: وردت مــادة )مــرض( في القــرآن الكريــم أربعــة 
وعشريــن مــرة. والَلْمَرَََضُُ الخــروج عــن الاعتــدال الخاصّّ بالإنســان، وذلــك ضربــان:
الأوّّل: مََــرََضٌٌ جســميٌٌّ، وهــو المذكــور في قولــه تعــالى: }ولا عََىلَى ا�لْمََرِِيــضِِ 

ال��ـرَْْضى{)29(. عََىلَى  }ولا  حََــرََجٌٌ{)28(، 
رَََضٌٌ  ــمْْ م� ِ ــالى: }يفِي قُُلُُو�بِهِ ــه تع ــو قول ّـة. نح ــل الخلقي� ــن الرّّذائ ــارة ع ــاني: عب والث
ــا اذَِِلَّيــنََ  ـُوا{)31(، }وأَََمَّ ـِـمْْ مََــرََضٌٌ أََمِِ ارْْتاب� فََزادََهُُــمُُ الله مََرََضــاًً{)30(، }يفِي قُُلُُو�بِهِ
ــالى:  ــه تع ــو قول ــك نح ــهِِمْْ{)32(، وذل ــاًً إِىلَى رِِجْْسِِ ــمْْ رِِجْْس ُ رَََضٌٌ فََزادََ�تْهُ ــمْْ م� ِ يفِي قُُلُُو�بِهِ
ْـراًً{)33(. ويشــبّّه  ــاًً وكُُف� كََِ طُُغْْيان نِْْ رََب� كََْ م� زِِْلََ إِلََِي� ــا أُُن� مُْْ م ــثِاًًير مِِنْْ�ه ــدَََنَّ كََ }ولََيََزِِي
النّفّــاق والكفــر ونحوهمــا مــن الرذائــل بالـمرض، إمــا لكونهــا مانعــة عــن إدراك 
ــن  ــة ع ــا مانع ــا لكونه ــل، وإم ــتصرف الكام ــن ال ــدن ع ــع للب مـرض المان ــل كال الفضائ
ي�َـوانُُ  يََِ ا�لْحََ لِلَهِ ارََ الآخِِــرََةََ  ّـة المذكــورة في قولــه تعــالى: }وإَِنَّ الــَدَّ تحصيــل الحيــاة الأخروي�
ّـا لميــل النّفّــس بهـا إلى الاعتقــادات الرّّديئــة ميــل البــدن  ُـونََ{)34(، وإم� ُـوا يََعْْلََم� ل�وَْْ كان�
مـرض)35(. ــورة ال ــوّّرة بص ــياء متص ــذه الأش ــون ه ــياء المضّرّة، ولك ــض إلى الأش المري

ِـن ال�رَََضِِ: لا ريــب في أَنَّ كلّّ ظاهــرة في نظــام الوجــود لا تخلــو مــن  ةَُُ م� الِحِكم�
الِحِكمــةِِ، وإنْْ كانــت حِِكمتهــا خافيــة علينــا. فمثــلما كانــت هنــاك حِِكمــة في مــرض 
الإمــام زيــن العابديــن g في كــربلاء مــن أجــل حفــظ نســل أهــل البيــت b،  أيضــاًً 
ــام  ــول الإم ــن. يق ــراض الآخري ــَلَّ وعلا في أم ــا إلا الله ج ــة لا يعلمه ــاك حِِكم هن
رَََضُُ بََلــوى،  الصــادقg في الِحِكمــة مــن المـرض: )إَنَّ ال�رَََضََ عََلى وُُجــوه شََــتّّى: م�
ــام  g ثلاث  ــر الإم ــد ذك ــاءِِ()36(. لق ةًًَ لِلِفََن لََِ عِِل� رَََضٌٌ جُُع� َـة، وم� رَََضُُ عُُقوب� وم�
َـة المـرض  حِِكــم للأمــراض وهــي مجهولــة على علــم الطــبّّ، وفــيما يــأتي موجــز لِحِكم�

مــن منظــار الروايــات المأثــورة:
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ّاء في حيــاة  بيــة: إَنَّ أهــمّّ حِِكمــة للمــرض هــي دوره التربــويّّ البنـ� 1- الرتَّر
ــوطُُ اللهِِ في  رَََضُُ سََ ــال: ))ال� ــذا المج ــال في ه ّـه ق ــيّّ أن� ــن النب ــد رُُوي ع ــان، فق الإنس
ــان  ــادق g في تبي ــام الص ــاء في كلام الإم ــا ج ــادََهُُ(()37(. وم هِِِ عِِب بُُِدِّ ب� ؤََُ الأَرَضِِ ي�
الوجــه الأوّّل مــن وجــوه المرض )مــرض البلوى( إشــارة إلى هذه الِحِكمــة أيضاًً؛ لأنّّ 
البلــوى هــي الاختبــار، وفلســفة الاختبــارات الإلهي�ّـة تربيــة الإنســان وتنميــة قابليّّاتــه 
ــار  ــلْْ الاختب اًًّ؛ ب ــاراًً إلهي� ــا اختب ــت وحدََه مـرض ليس ــة ال ــا. وحِِكم ــة وتفتّّحه الكامن
ّـة،  ّـة الإيجابي� ــاره التربوي� ــة والمـرض آث ــكٍلٍّ مــن الصحّّ ــة أيضــاًً، أي: ل فلســفة الصحّّ
ــا  ــة نقله ــة طريف ــوع حكاي ــذا الموض ــان، وفي ه ــل الإنس ــهما ضروريّّ لتكام وكلٌٌّ من
الإمــام الصــادق gعــن مــرض ألمّّ بــأمير المؤمــنين g، فعــاده جماعــة، فســألوه 
ــوف:  ــاًً للمأل ــا أمير المؤمــنين؟ فأجــاب خلاف ــف أصبحــتََ ي ــلين: كي ــه قائ عــن حال
ــك؟!  ــذا كلام مثل ــبحان الله! ه ــوا: س ــه، وقال ــن كلام ــوا م (. فعجب ٍ�شَرٍّ ــتُُ بِ )أصبََح
ُـونََ{)38(،  َـا تُُرْْجََع� ةًًَ وََإِلََِيْْن� ِ فِتِْْن� �يْرِ ّ�شَّرِّ وََا�لْخََ ُـم ب�ِـال فقــال g: )قــالََ اللهُُ تََعــالى: }وََنََبْْلُُوك�

ــاراًً()39(. ــتِءًًلا وََاختِبِ ــرُُ اب رَََضُُ وََالفََق : ال� ُ�شَّرُّ ــى؛ وََال ــةُُ وََالغِِن َحَِّصِّ َـالخَيَُرُ: ال ف�
2- تزكيــة النفــس: يتمث�ـّل الــدور التربــويّّ للمــرض على الخاطــئين في تمزيــق 
حجــب الغفلــة، وتبصيرهــم، وتزكية نفوســهم مــن الأدنــاس والأرجــاس، كما قال أمير 
ت�َلَّهِِِ()40(. ونظــراًً إلى  َـدرِِ عِِ نــوبِِ بِق� نََِ الُذُّ المؤمــنين g: )إذََا ابــتََىلَى اللهُُ عََبــداًً أســقََطََ عََنــهُُ م�
ّـة للمــرض في حيــاة الإنســان، فــإنّّ بقــاء المـرء ســالماًً لا يمــرض مذموم  الآثــار التربوي�
ةَِِ داءًً(()41(.  م�لاَسَّ مــن منظــور الأحاديــث المأثــورة. قــال رســول الله 3: ))كََفــى بِاِل
ــة ليــس  ــا ينبغــي أنْْ نلتفــت إلى أَنَّ مطلــق المـرض كمطلــق الصحّّ مــن الطبيعــي أنّّن
ــه:  ــول في دعائ ــى gيق ــي الله موس ــذا كان نب ــابّيّ في الإنســان. ل ــويّّ إيج ــر ترب ــه أث ل
ــةٌٌ تُُنســيني، ولكِِــن بََيَنَ ذل�كََِ، أمــرِِضُُ تــارََةًً  رَََضٌٌ يُُضنينــي، ولا صَِِحَّ ))يــا رََِبِّ لا م�
ـّه كان  فََأََشــكُُرُُكََ، وأََصِِــُحُّ تــارََةًً فََأََشــكُُرُُكََ((. ونُُقــل عــن نبــي الله داوود g أن�
ــةًً تُُطغينــي، ولا مََرََضــاًً يُُضنينــي ولكِِــن بََيَنَ ذََين�كََِ(( )42(.  َمَُّ لا صَِِحَّ يقــول: ))الله�
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ــغِِلُُني،  ــقم يُُش ِـن سُُ كََِ ... م� ــوذُُ ب� ــَمَّ إنّيي أع ــول: )اللهُُ ــنين g يق وكان أمير المؤم
ــة تُُلهينــي( )43(. ِـن صَِِحَّ وم�

3- العقوبــة: نلحــظ في نظــام الوجــود الحكيــم أَنَّ المـرض بالنســبة إلى الّّذيــن لم 
ّـة في نفوســهم يــؤدّّي إلى إزاحــة حجــاب الغفلــة، ويــفضي  بوي� يُُفســدوا الأرضيــة الرتّر
ــه  ــف في ــاًً تأن ــي مبلغ َـس الروح ــم الدََن� ــغ عنده ــن بل ّـا الذي ــاء، أم� ــصير والبن إلى التب
ّـة لهـم، كما عربّر عنــه  أنفســهم الإصلاح، فــإَنَّ المـرض يعــدّّ نوعــاًً مــن العقوبــة الإلهي�

ـةَِِ(. ـّه: )مََــرََضُُ العُُقوب� الإمــام الصــادق g بأن�
ـّة ولا فلســفة  4- الباعــث على الـموت: ليــس للمــرض أحيانــاًً حكمــة تربوي�
جزائي�ّـة؛ بــلْْ يــؤدّّي إلى المـوت، والمـوت في نظــام الخلق لا يخلــو من حِِكمــة، فالجميع 
وَْْتِِ()44(. وتــرى الأحاديــث والروايــات أَنَّ  ةَُُ الَلْمَ ْـس ذََائِِق� يجــب أن يموتــوا: )كُُُلُّ نََف�
ــه هــو المـوت. وفي  ــذي لا علاج ل ــد ال ــع الأمــراض علاجــاًً، والمـرض الوحي لجمي
ــراض  ــع الأم ــف لجمي ــكمال إلاّّ إذا اكتش ــة ال ــبّّ قمّّ ــم الط ــغ عل ــك لا يبل ــوء ذل ض
ّـد الإمــام  ّـه لا يســتطيع أنْْ يصنــع للمــوت دواءًً بلا شــكّّ. مــن هنــا أك� دََْ أن� دواءًً، بََي�
الصــادق g في حــواره مــع ذلــك الشــخص الــذي كان يزعــم القــدرة على الحــؤول 
ّـه  دون المـوت عــن طريــق المراعــاة الصحيحــة للجســد، وتنــاول الطعــام المناســب أن�
ّـذي يــؤدّّي إلى المـوت، وأشــار g إلى اســتسلام ثلاثــة  لا يمكــن علاج المـرض ال�
مُُِ  َـد مــاتََ أرََســطو طاليــسُُ مُُعََل� مــن كبــار الأطب�ّـاء والحــكماء للمــوت)45(، وقــال: )ق�
ـعَََ  هُُ، ومــا دََف� ُ الأَطَِِب�ـّاءِِ، وأََفلاطــونُُ رََئِِيــسُُ الحُـُـكََءِِما، وجالينــوسُُ شــاخََ ودَََقَّ بََ�صَرُ

زَََلََ بِسِــاحََتِهِِِ، وملَم يََألــوا حِِفــظََ أنفُُسِِــهِِم، وََالظَََنَّــرََ ملِما يُُوافِقُُِهــا()46(. َـوتََ حيَنَ ن� ال�
*	 وقال الإمامg في باب الْعِصْمَة: )الطَّاعَةُ لِلَّهَِِّ هِيَ الْعِصْمَةُ()47(. 

إَنَّ طاعــة الله تعــالى، واجتنــاب معاصيــه همــا العصمــة مــن الشــيطان والطهــارة 
مــن الدنــس والرجــس. وهــذا مــا أراد الإمــام g أن يوصلــه لنــا في حكمتــه. 
ــدّّه  ــه، يص ــقه ل ــه وعش ــه في معرفت ّـه وتفاني ــق وحب� ــة الخال ــد بعظم ــعار العب فاستش
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عــن ســلوك مــا يخالــف رضــاه ســبحانه. وإذا عــرف الإنســان خالقــه كمال المعرفــة 
ــه  ــد في نفس ــه، وج ــه وجلال ــق وجمال ــكمال المطل ــدن ال ــرف على مع ــورة، وتع الميس
ــكمال  ــتبدل برضــاه شــيئاًً، فهــذا ال ــه فلا يس ــاًً خاصــاًً ب ــاًً نحــو الحــق، وتعلّّق انجذاب
المطلــق إذا تعــرف عليــه الإنســان العــارف، يوََجــج في نفســه نيران الشــوق والمحبــة، 
ويدفعــه إلى أنْْ لا يبتغــي ســواه، ولا يطلــب ســوى إطاعــة أمــره وامتثــال نهيــه، 
ويصبــح كل مــا يخالــف أمــره ورضــاه منفــوراًً لديــه، مقبوحــاًً في نظــره أشّّــد القبــح. 
وعندئــذٍٍ يصبــح الإنســان مصونــاًً عــن المخالفــة، بعيــداًً عــن المعصيــة فلا يؤثــر على 
رضــاه شــيئاًً. والعصمــة ترجــع إلى التقــوى؛ بــلْْ هــي درجــة عليــا منهــا، فما توصــف 
ــوى  ــك في أَنَّ التق ــة. ولا ش ــه العصم ــف ب ــرف وتوص ــه تع ــرف ب ــوى وتع ــه التق ب
ــإذا  ــاصي، ف ــح والمع ــن القبائ ــثير م ــن اقتراف ك ــان ع ــم الإنس ــانية تعص ــة نفس حال
بلغــت تلــك الحالــة إلى نهايتهــا تعصــم الإنســان عــن اقتراف جميــع قبائــح الأعمال، 
ــكير في  ــن التف ــى ع ــان حت ــم الإنس ــلْْ تعص ــه الإطلاق؛ ب ــال على وج ــم الفع وذمي
المعصيــة، فالمعصــوم ليــس خصــوص مــن لا يرتكــب المعــاصي ويقترفهــا؛ بــلْْ هــو 

مــن لا يحــوم حــولها بفكــره.
ــكات  ــائر المل ــة كس ــار خاص ــس لها آث ــخة في النف ــانية راس ــة نفس ــة ملك والعصم
ــإذا كان الإنســان شــجاعاًً وجســوراًً،  النفســانية مــن الشــجاعة والعفــة والســخاء، ف
ســخياًً وبــاذلاًً، وعفيفــاًً ونزيهــاًً، يطلــب في حياتــه معــالي الأُمُــور، ويتجنــب الأمــور 
التافهــة فيطــرد مــا يخالفــه مــن الآثــار، كالخــوف والجبــن والبخــل والإمســاك، والقبــح 
والســوء، ولا يــرى في حياتــه أثــراًً منهــا، وبلــغ الدرجــة القصــوى مــن التقــوى، 
صــارت تلــك الحالــة راســخة في نفســه فيصــل الإنســان إلى حــّدٍّ لا يــرى في حياتــه أثــراًً 
مــن العصيــان والطغيــان، والتمــرّّد والتجــرّّي، وتــصير ســاحته نقيــة عن المعصيــة )48(.
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عُُْ.  الْْعِِصْْمََــةُُ لُُغََــةًً: قــال ابــن منظــور: عََصََــمََ: العِِصْْمــة في كلام العــرب: الَمَنـ�
َـاه.  َـه ووََق� صَْْمًاً: منَع� ُـه ع� ُـه. وعََصََمــه يََعْْصِِم� َـه ممـا يُُوبِق� وعِِصْْمــةُُ الله عََب�دََْه: أنْْ يََعْْصِِم�
ةَُُ الَمَنَعَــةُُ والعاصــمُُ المانــعُُ الحامــي والاعْْتِصِــامُُ الامْْتِسِــاكُُ بــالشيء)49(. وعن  والعصْْم�
ــة،  ــع وملازم ــاك ومن ــدل على إمس ــح ي ــد صحي ــل واح ــمََ: أص ــارس: عََصََ ــن ف اب
ــده  ــالى عب ــم الله تع ــة( أن يعص ــك: )العصم ــن ذل ــدٌٌ، م ــه واح ــك كل ــى في ذل والمعن
مــن ســوء يقــع فيــه، )واعتصــم العبــد بــالله تعــالى(: إذا امتنــع، و)اســتعصم(: التجــأ، 
ّـأت لــه شــيئاًً يعتصــم بما نالتــه يــده. أي  وتقــول العــرب: )أعصمــت فلانــاًً( أي هي�
يلتجــئ ويتمســك بــه)50(. وقــال الشــيخ المفيــد )ت 413هـــ(: إَنَّ العصمــة في أصــل 
اللغــة هــي مــا اعتصــم بــه الإنســان مــن الشيء، ممتنــع بهــا عــن الوقــوع فــيما يكــره، 
وليــس هــي جنســاًً مــن أجنــاس الفعــل، ومنــه قولهـم: )اعتصــم فلان بالجبــل( إذا 
امتنــع بــه، ومنــه ســميّّت )العصــم( وهــي وعــول الجبــال لامتناعهــا بهـا. والعصمــة 
مــن الله تعــالى، هــي التوفيــق الــذي يســلم بــه الإنســان م�ّـا يكــره إذا أتــى بالطاعــة، 
وذلــك مثــل إعطائنــا رجلًاً غريقــاًً حــبلًاً ليتشــبّّث بــه فيســلم، فهــو إذا أمســكه 
واعتصــم بــه، ســمّّي ذلــك الشيء عصمــة لــه، لما تشــبّّث بــه فســلم بــه مــن الغــرق، 
ولــو لم يعتصــم بــه لم يســمّّ عصمــة. وكذلــك ســبيل اللطــف، أَنَّ الإنســان إذا أطــاع، 

ســمّّي توفيقــاًً وعصمــة، وإنْْ لم يطــع لم يســمّّ توفيقــاًً ولا عصمــةًً )51(.
ةَُُ: بمعنــى المصوني�ّـة عن الذنب وعــن الوقــوع فــيما  ةَُُ اصْْطِلِاحََــاًً: الْْعِِصْْم� الْْعِِصْْم�
 َنَّالأنبياء والأئمة معصومون من الذنوب  يعتقد الشــيعة أ إذ  تعــالى؛  يخالــف الله 
عمــداًً وســهواًً. وقــد وقــع الخلاف بين العــلماء في عصمهــم مــن الســهو والخطــأ في 
القضايــا الشــخصية. وذكــر مجموعــة مــن العــلماء معنــى العصمــة، وأشــهرهم: قــال 
ّـه يتمســك بعصمتــه)52(.  الشــيخ المفيــد في العصمــة: تفضــلٌٌ مــن الله على مــن علــم أن�
وهــذه العبــارة تشــعر بــأَنَّ إفاضــة العصمــة مــن الله ســبحانه أمــر خــارج عــن إطــار 
الاختيــار، غير أَنَّ إعمالها والإفــادة منهــا يرجــع إلى العبــد وداخــل في إطــار إرادتــه، 
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ــك  ــك بتل ــه أنْْ لا يتمس ــة، كما ل ــن المعصي ــاًً م ــى معصوم ــا فيبق ــك به ــه أن يتمس فل
ــه  ــلم ب ــذي يس ــق ال ــي التوفي ــالى ه ــن الله تع ــة م ــاًً: والعصم ــال أيض ــة. وق العصم
ــن  ــة الحيلّي )ت 726هـــ( ع ــل العلّاّم ــة)53(. ونق ــى بالطاع ــره إذا أت مـا يك ــان م الإنس
ّـه فسر العصمــة بالأمــر الــذي يفعلــه الله بالعبــد مــن الألطــاف  بعــض المتكلــمين بأن�
ّـه لا يقــدم على المعصيــة بشرط أنْْ لا ينتهــي  المقربــة إلى الطاعــات التــي يعلــم معهــا أن�
ذلــك إلى الإلجاء. ونقــل عــن بعضهــم: العصمــة لطــف يفعلــه الله تعــالى بصاحبهــا 
لا يكــون معــه داع إلى تــرك الطاعــة وارتــكاب المعصيــة)54(. وقــال الشريــف المـرتضى 
)ت 436هـــ(: إَنَّ العصمــة هــي اللطــف الــذي يفعلــه تعــالى، فيختــار العبــد عنــده 
الامتنــاع مــن فعــل القبيــح، فيقــال على هــذا: إَنَّ الله عصمــه، بــأَنَّ فعــل لــه مــا أختــار 
ــذا  ــد ه ــار عن ــه أخت ــم؛ لأن ــد معتص ــال: إَنَّ العب ــح، ويق ــن القبي ــدول ع ــده الع عن

الداعــي الــذي فعــل الامتنــاع عــن القبيــح)55(.
ت بكونهـا هــي الدرجــة العليــا مــن التقــوى، أم بكونهـا  إَنَّ العصمــة ســواء أفرسّر
ــرب  ت بالاستشــعار بعظمــة ال ــم والمعــاصي، أم فرسّر ــم القطعــي بعواقــب المآث العل
وجمالــه وجلالــه، وعلى أي تقديــر فهــي كمال نفســاني لــه أثــره الخاص، وعندئــذ 
ــاده المخلــصين؟ أو هــو  يســأل عــن أَنَّ هــذا الــكمال هــل هــو موهــوب مــن الله لعب
ــا موهبــة  ّـمين أهنّه أمــر حاصــل للشــخص بالاكتســاب؟ فالظاهــر مــن كلمات المتكل�
مــن مواهــب الله ســبحانه يتفضّّــل بهــا على مــن يشــاء مــن عبــاده بعــد وجــود 

ــم)56(. ــا عليه ــة لإفاضته ــات مصحّّح ــة وقابلي ــات صالح أرضي
العصمــة عنــد المســلمين: عصمــة الأنبيــاء: اتّّفــق المســلمون علــی عصمــة 
ّـل الرســالة والتبليــغ عنهــا. فهــم لا يخطئــون في تبليــغ ديــن  الأنبيــاء والرســل في تحم�
الله تعــالى وشريعتــه في شيء البتــة لا كــبير ولا قليــل. فلا ينســون شــيئاًً ممـا أوحــاه الله 
ــد أنفســهم وبذلــك لا  ــه مــن عن ــدون علي إليهــم ولا يكتمــون منهــا شــيئاًً، ولا يزي

يضـيـع شيء ـمـن الوـحـي.
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وتعتقــد الشــيعة الإماميــة علــی عصمــة الأنبيــاء مــن جميــع المعــاصي، صغيرهــا 
وكبيرهــا، طيلــة حياتهـم، وهــم لا يرتكبــون الذنــوب حتــى ســهواًً ونســياناًً، في حين 
يذهــب أهــل الســنة والجماعــة إلى عصمــة الأنبيــاء مــن الكبائــر فحســب، وبعضهــم 
ــر  ــواز الصغائ ــوا في ج ــن اختلف ــوة. لك ــن حين النب ــم م ــوغ، وبعضه ــن حين البل م
عليهــم فأطبقــت بعــض الفــرق على أنــه لا يجــوز وقوعهــا منهــم، وأنهـم معصومــون 
َـه لا يجــوز أن يقــع منهم مــا ينفّّر النــاس عنهــم. وذهب بعضهــم الآخر  مــن ذلــك؛ لأن�
إلــی جــواز صــدور الذنــب الصــغير عنهــم وزعمــوا أَنَّ الرســل غير معصــومين مــن 

صغائــر الذنــوب، وربما تقــع منهــم أو مــن بعضهــم فيبــادرون بالتوبــة منهــا. 
ــلماء  ــم ع ــت g فيرى معظ ــل البي ــن أه ــومين م ــة المعص ــق بالأئم ــا بما يتعل أم
ــك   يلّيذل ــة الح م ــومين ويعلّّل العالّا ــأ على المعص ــهو والخط ــواز الس ــدم ج ــيعة ع الش
بأنــه: لــو جــاز عليــه الســهو والخطــأ، لجاز ذلــك في جميــع أقوالــه وأفعالــه، فلــم يبــق 
وثــوق باخباراتــه عــن الله، ولا بالشرائــع والأديــان، لجــواز أن يزيــد فيهــا وينقــص 
ســهواًً، فتنتفــي فائــدة البعثــة. ومــن المعلــوم بــالضرورة: أَنَّ وصــف النبــي بالعصمة، 
أكمــل وأحســن مــن وصفــه بضدهــا، فيجــب المـصير إليــه، لما فيــه مــن دفــع الضرر 
المظنــون؛ بــلْْ المعلــوم)57(. وقال الفاضــل المقــداد )ت 826هـــ(: وأصحابنــا حكمــوا 
بعصمتهــم مطلقــاًً قبــل النبــوة وبعدهــا عــن الصغائــر والكبائــر عمــداًً وســهواًً؛ بــلْْ 
وعــن الســهو مطلقــاًً، ولــو في القســم الرابــع، ونقصــد بــه الأفعــال المتعلّّقــة بأحــوال 

معاشــهم في الدنيــا ممـا ليــس دينيــاًً )58(.
وعقليــة،  نقليــة  متعــددة  بأدلــة   g الأئمــة  عصمــة  على  الاســتدلال  وورد 
والنقليــة نصــاًً وظاهــراًً وإفــادة، فأمــا الأدلــة القرآنيــة: منهــا: آيــة التطــهير: إَنَّ 
ــدُُ اللهُُ  امَاَنَّ يُُرِِي ــة التطــهير: }إِ ــه تعــالى في آي مــن أوضــح معــاني العصمــة تمثلــت بقول
ُـم تََطــهِِاًًير{ )59(. فإذهــاب الرجــس  رََِهِّك� جــسََ أََهــلََ البََيــتِِ وََيُُطََ بََِ عََنكُُــمُُ الِرِّ لِيُُِذه�

ــة. ــن العصم ــىًً جلٌيٌّ ع ــهير معن ــه التط وإرادت
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ُـوا  ــا اذَِِلَّيــنََ آمََن�ُـوا أََطِيِع� َ َـا أََ�يُّهَ ومنهــا: آيــة ولاة الأمر: وهــي قولــه تعــالى: }ي�
ــزوم  ــول بل ــن الق ــا يمك ــم{ )60(. فهن ــرِِ مِِنكُُ ــولََ وََأُُويلِي الأَمَ سَُُرَّ ــوا ال اللهَ وََأََطِيِعُُ
عصمــة أولي الأمــر لمحــل الطاعــة المطلقــة لهــم المقترنــة بالطاعــة المطلقــة لله 
ــة؛ لأَنَّ  ــوت العصم ــه ثب ــة لازم ــذا الإطلاق في الطاع ــوله s، وه ــالى ورس تع
افتراض عــدم العصمــة معنــاه احــتمال وقــوع المعصيــة، ومــع هــذا الاحــتمال لا 
يصــح الإيجــاب المذكــور في الآيــة الكريمــة بالإطاعــة المطلقــة لأولي الأمــر؛ لأنــه 
ترخيــص في اتّّبــاع الباطــل - أي عنــد فــرض عــدم العصمــة واحــتمال صــدور 

الخطــأ - وهــو باطــل جزمــاًً، وبهــذا تثبــت عصمــة أولي الأمــر. 
مِِْ: الدكتــور مجــدي وهبــة الشــافعي، خطيــب ودكتــور  ُـرآنِِ الكََري� ةَُُ يفِي الق� الْْعِِصْْم�
محــاضر في جامــع الأزهــر متقاعــد)61(، يكتشــف أرقامــاًً جديــدة مــن القــرآن الكريــم 
ــنشر الخبر  ــرد ب ــة تنف ــف المصري ــة روز اليوس ــارئ. فمجل ــث كل ق ــت حدي أصبح
وتــنشره. كالآتي: لا شــك في أَنَّ الأعــداد في القــرآن الكريــم لها مدلولاتهـا ولا توجــد 
عبثــاًً إطلاقــاًً ... إَنَّ كلمــة الإمامــة وردت في القــرآن الكريــم اثنتــي عشرة مــرة وهــو 
عــدد أئمــة أهــل البيــت نفســه مــن النبــي العظيــم، ثــَمَّ الإمــام علي ثــَمَّ ســيّّدََي شــباب 
أهــل الجنــة الحســن الحــسين، ثــَمَّ وأولاد الحــسين التســعة رضي الله عنهــم أجمــعين، 
ــة  ــة المذهل ــذه النتيج ــي كالآتي)62(. وه ــات ه ــلمين. والآي ــدى المس ــم ل مـعترف به ال
شــجعتني أن أقــوم وأحســب عــدد ورود كلمــة العصمــة في القــرآن بكافــة ألفاظهــا؛ 
لأَنَّ الشــيعة تدعــي بعصمــة أئمتهــم، ولأَنَّ عــدد المعصــومين عندهــم ثلاثــة عشر، 
ــا  ــأة هن ــت المفاج ــراء. وكان ــة الزه ــة إلى فاطم ــي عشر بالإضاف ــة الاثن ــم الأئم وه
ــة عشر  ــومين ثلاث ــدد المعص ــرآن على ع ــد وردت في الق ــة ق ــة العصم ــعلًاً أَنَّ كلم ف
ــَمَّ بعــد ذلــك قمــت أحســب كلمــة الكســاء في القــرآن الكريــم بكافــة  وهــي)63(. ث
ــي محمــد والإمــام علي  ألفاظهــا؛ لأَنَّ أصحــاب الكســاء عددهــم خمســه وهــم: النب
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وفاطمــة الزهــراء والحســن والحــسين b، فوجــدت الكلمــة وردت في القــرآن 
الكريــم خمــس مــرات أيضــاًً ســبحان الله وهــي كالتــالي)64(. فهــل هنــاك مــن يتدبــر أو 

ا{ )65(.  َـا�لُهََ ُـوبٍٍ أََقْْف� رُْْآنََ أََمْْ عََىلَى قُُل� رَُُونََ الْْق� يعقــل: }أََفََلا يََتََدََب�
*	 ــمْعِ  ــةُ السَّ ــةٌ، وَفَاكهَِ ‏ءٍ فَاكهَِ ــكُلِّ شََيْ ــمْعِ: )لِ ــة ِالسَّ وقــال الإمــام g في فاكهَِ

ــن‏ُ()66(. سَ ــكَلََامُ الْْحَ الْ
بعــض  فقــال  فيهــا  اختلــف  الفََواكــهُُ، وقــد  وأََجْْناسُُــها  الفاكهــةُُ: معروفــةٌٌ 
ّـان  م�ُرُّ َـب وال ــم نحــو العِِن� ُـرآن الكري ــماِثِّر في الق� يََِمِّ مــن ال ــ ــد سُُ العــلماء: كل شيء ق
يه فاكهــةًً، وقــال آخــرون: كُلُّ الــماِثِّر فاكهــةٌٌ، وإنما كــرر في القــرآن  فإنــا لا نُُسََــِمِّ
َـان على  م�ُرُّ ّـانٌٌ؛ لتََفْْضِِيــل النخــلِِ وال الكريــم في قولــه تعــالى: فيــهما فاكهــةٌٌ ونخــلٌٌ ورُُم�
مُْْ وََمِِن�كََْ  نََِ الب�َنَّيَنَِيِِّ مِِيثََاقََ�ه َـا م� ماهنَه، ومثلــه قولــه تعــالى: }وََإِذِْْ أََخََذْْن� ســائر الفواكــه دُُو
مَََ{)67(؛ فكــرر هــؤلاء للتفضيــل  نِِْ مََرْْي� ُـوحٍٍ وََإِبِْْرََاهِِيــمََ وََمُُوسََــى وََعِِيسََــى اب� نِْْ ن� وََم�
ــام gفي  ــا الإم ــد ذكره ــة فق ــة الفاكه ــراًً لأهمي ــم. ونظ ــوا منه ْرُُج ينِيِِّ ولم �يَخْ على الب�َنَّ
ــن  ــعادة الداري ــوغ س ــة وبل ــق الهداي ــة طري ــه بداي ــن؛ لأن ــمع الحس ــع الس ــه م حِِكمََت
مــن حســن الــسماع، فالمـبشرون مــن ربهــم هــم أهــل العقــول الراجحــة والقلــوب 
الزاكيــة والمهديــون وســط هــذه الــضلالات هــم الذيــن يحســنون الاســتماع لما 
َـادِِ  ْ عِِب� بَََ�شِّرْ ينفعهــم، ويميــزون بين الحســن والأحســن، ثــَمَّ يتبعــون الأحســن، }ف�
مُْْ  كََِ ه� مُُُ اللهُ وََأُُولََئ� كََِ اذَِِلَّيــنََ هََدََاه� ُـونََ أََحْْسََــنََهُُ أُُولََئ� وَْْلََ فََيََبَِتَّع� اذَِِلَّيــنََ يََسْْــتََمِِعُُونََ الْْق�
ــداًً  ــاناًً واح ــان لس ــق للإنس ــد خل ــه أَنَّ الله ق ــك في ــا لا ش َـابِِ{)68(. ومم لَْْب� ُـو ا�لْأَ أُُول�
وأذنين، وقــد ذكــر بعــض العــلماء أَنَّ ذلــك ليســتمع العبــد أكثــر ممـا يتكلــم. ومــن 
وصايــا الإمــام g الأخــرى في هــذا الجانــب، فقــد قــال لابنــه: )يــا بنــي تعلــم حســن 
الاســتماع، كما تتعلــم حســن الحديــث، وليعلــم النــاس أنــك أحــرص على أنْْ تســمع 

ــول()69(. ــن أنْْ تق م
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ــمْْعُُ:  ــمْْعُُ لغــةًً: بفتــح أولــه وســكون ثانيــه، مصــدر ســمع، جمــع أََسْْعٌٌما. والَسَّ الَسَّ
ع إِلِيــه: أََصْْغــى،  عَََمَّه الصــوت وأََســمََعه: اسْْــتََمََعََ لــه. وتسََــَمَّ حِِــُسُّ الأُذُن. وسََــ
عون إِلِى الملِإِ الأَعَلى. والســميع:  ــَمَّ ــه، وقــرئ: لا يَََسَّ عَََمَّ إِلِي ــ ْـت قلــت اَسَّ ــإِذِا أََدْْغََم� ف
زُُْبُُ عــن  ــمُُ{)70( وأََسمائــه، لا يََع� ــمِِيعُُ الْْعََلِيِ وََُ الَسَّ َـهُُ ه� َزََّ وََجََــَلَّ }إِن� مــن صفاتــه ع�
ــمِِيع: الَمَسْْــمُُوعُُ  إِدِْْراكِِــه مســموع، وإِنِْْ خفــي، فهــو يســمع بــغير جارحــة. والَسَّ
َـر في الأُذُن مــن شيء تســمعه. ويقــال: ســاءََ سََــمْْعاًً فأََســاءََ  ــمْْعُُ: مــا وََق� أََيضــاًً. والَسَّ
عٌٌامّا إِذِا كان كــثير الاســتماع لما يُُقــال ويُُنْط�قَُُ بــه.  إِجِابــةًً أََي لم يََسْْــمََعْْ حسََــناًً. ورجــل سََ
عَََمَّ بالرجــل: أََذاعََ  وتََســامََعََ بــه النــاسُُ وأََســمََعََه الحديــثََ وأََســمََعََه أََي شــتََمه. وسََــ

رَََهَّه وفضََحََــه)71(. دَََدََّ بــه وشََــ  عنــه عََيْْبــاًً ون�
ــمْْعُُ  ُـدرك الأصــوات، وفعلــه يقــال لــه الَسَّ ــمْْعُُ اصطلاحــاًً: قــوّّة في الأذن بهـا ت� الَسَّ
ــواء أكان  ــوات س ــو إدراك الأص ــذه المادّّة: ه ــد في ه ــل الواح ــاًً )72(. وإَنَّ الأص أيض
ــيّّ، أم بســبب  ّـة ونــور باطن بوســاطة عضــو الأُذُن الجــسنّيّما أم بوســيلة قــوّّة روحاني�
لَََامَّا سََــمِِعََتْْ  ّـة مطلقــة)73(. فــالأوّّل كما في قولــه تعــالى: }ف� ّـة وقيّّومي� إحاطــة وجودي�
ـَا سََــمِِعْْنا قُُرْْآنــاًً عََجََبــاًً{ )75(.  { )74(. والثــاني كما في قولــه تعــالى: }إِن� بِمََِكْْرِِهِِــَنَّ

كََُ{ )76(. ادِِل� وَْْلََ ات�َلَِّـي جتُج دَْْ سََــمِِعََ اللهُُ ق� والثالــث كما في قولــه تعــالى:  }ق�
ــاًً، وإنما  ــم مجموع ــرآن الكري ــمع في الق ــأت الس ــم: لم ي ــرآن الكري ــمْْعُُ في الق الَسَّ
يــأتي فيــه بصيغــة الإفــراد دائمًاً، مــع أنــه يجمــع مــا يذكر معــه كالأفئــدة والأبصــار)77(. 
وقــد وردت مــادة )سََــمع( ومشــتقاتها في القــرآن الكريــم مائــة وخمســة وثمانين مــرة. 
وذكــرت مــا يقــارب عشريــن آيــة قرآنيــة حاســتي الســمع والــبصر، وجــاء الســمع 
ةٍٍَ أََمْْشََــاجٍٍ  نِْْ نُُطْْف� نْْسََــانََ م� ِ َـا ا�لْإِ َـا خََلََقْْن� مقدمــاًً على الــبصر، مثــل قــول الله تعــالى: }إِن�

صَِِيًرًا{ )78(. َـاهُُ سََــمِِيعًًا ب� نََبْْتََلِيِــهِِ فََجََعََلْْن�
ويــعربّر في القــرآن الكريــم تــارة بالســمّّع عــن الأذن نحــو: }خََت�ـمَََ الله عََلى 
ــمْْعِِ  نَِِ الَسَّ نُمُْْ ع� عِِامَاَسَّ نحــو: }إِنَِّهُ  قُُلُُوبِِهِبمِْْ وعََلى سََــمْْعِِهِِمْْ{)79(، وتــارةًً عــن فعلــه كََالــ
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ُـونََ{)80(. وتــارةًً عــن الفهــم، وتــارةًً عــن الطاعــة، تقــول: اسْْــمََعْْ مــا أقــول  �لَمََعْْزُُول�
مِْْ آياتُُنــا  تُْْلى عََلََيْْ�ه لــك، ولم تســمع مــا قلــت، وتعنــي لم تفهــم، قــال تعــالى: }وإِذِا ت�
ــا{)82(، أي:  ــمِِعْْنا وعََصََيْْن ــه: }سََ ــا{)81(. وقول ــاءُُ لََقُُلْْن وَْْ نََش ــمِِعْْنا ل� دَْْ سََ ُـوا ق� قال�
فهمنــا قولــك ولم نأتمـر لــك، وكذلــك قولــه: }سََــمِِعْْنا وأََطََعْْنــا{)83(، أي: فهمنــا 
مُْْ لا يََسْْــمََعُُونََ{)84(،  ُـوا كََاذَِِلَّيــنََ قال�ُـوا سََــمِِعْْنا وه� وارتســمنا. وقولــه: }ولا تََكُُون�
ــا وهــم  ــاه: فهمن ــا وهــم لا يفهمــون، وأنْْ يكــون معن ــاه: فهمن يجــوز أنْْ يكــون معن
لا يعملــون بموجبــه، وإذا لم يعمــل بموجبــه فهــو في حكــم مــن لم يســمع. ثــَمَّ قــال 
وَْْا{)85(، أي:  ــمََعََهُُمْْ لََتََوََل� وَْْ أََسْْ ــمََعََهُُمْْ ول� اًًريْر لأَسَْْ مِْْ خََ مََِ الله فِيِ�ه وَْْ عََل� ــالى: }ول� تع
َ مُُسْْــمََعٍٍ{)86(،  أفهمهــم بــأنْْ جعــل لهـم قــوّّة يفهمــون بهــا، وقولــه: }واسْْــمََعْْ غََ�يْرَ
يقــال على وجــهين: أحدهمــا: دعــاء على الإنســان بالصّّمــم. والثــاني: دعــاء لــه)87(. 
ويتضمــن الســمع ثلاث درجــات معروفــة في علــم وظائــف الأعضــاء، وهــي 
مذكــورة في كتــاب الله تعــالى، فــأول ذلــك: الإحســاس بالصــوت دون فهــم، وذلــك 
مثــل: الطفــل الوليــد الــذي لا يفقــه معنــى الــكلام وهــو يحــس بالصــوت لكنــه لا 
ــي إذا نعــق بهــا راعيهــا، أي دعاهــا إلى مــا  ــدواب الســارحة الت ــاه، أو كال يفقــه معن
يرشــدها فلا تســمع إلا دعــاءه ونــداءه، فلا تفهــم مــا يقــول؛ بــلْْ إنما تســمع صوتــه 
قُُِ  رَُُواْْ كََمََث�لَِِ ال�ذَِِي يََنْْع� فقــط، وهــذا مذكــور في قــول الله تعــالى :}وََمََث�لَُُ اذَِِلَّيــنََ كََف�

دََِاء{)88(. ــاء وََن� ــمََعُُ إَِلاَّ دُُعََ بِامَا لاََ يََسْْ
دَْْ كََانََ  والثــاني: هــي الإحســاس بالصــوت مــع الفهــم وذلــك في قولــه تعــالى: }وََق�
ُـونََ{)89(.  مُْْ يََعْْلََم� ُـوهُُ وََه� َـا عََقََل� دِِْ م� ِـن بََع� َـهُُ م� فُُِرِّون� َ َمَُّ �يُحَ مُْْ يََسْْــمََعُُونََ كََلَاَمََ اللهِ ث� نِْمِّْ�ه فََرِِيــقٌٌ 

والثالــث: هــي الإحســاس بالصــوت مــع الفهــم فــضلًاً عــن الاقتنــاع والإيمان
ــالى: ــه تع ــنين كما في قول ــح للمؤم ن ــي متُم ــمع الت ــات الس ــي أعلى درج ــة وه والطاع

امَاَنَّ يََسْْتََجِِيبُُ اذَِِلَّينََ يََسْْمََعُُونََ{)90(. }إِ
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ــن  ــاء م ــف الأعض ــم وظائ ــروف في عل ــو مع ــا ه ــع م ــق م ــة تتواف ــاني الثلاث ــذه المع ه
الإحســاس بالصــوت والتمييــز والفهــم والوظائــف العليــا الأخــرى للمــخ التــي 
الــسماع  بين  فــرّّق  الكريــم  والقــرآن  والتصّرّفــات.  والإرادة  العواطــف  تتضمــن 
والاســتماع والإصغــاء والإنصــات بطريقــة بليغــة ودقيقــة ومناســبة للموقــف :فالســمع 
يكــون بقصــد ومــن دون قصــد، ومثالــه في كتــاب الله العزيز قوله تعــالى: }وََإِذََِا سََــمِِعُُوا 
ْـهُُ{)91(. والاســتماع يكــون بقصــد مــن أجــل الاســتفادة، قــال الله  وََْ أََعْْرََضُُــوا عََن� غ�َلَّ ال
ـرُْْآنََ{)92(. والإصغــاء:  ــِنِّ يََسْْــتََمِِعُُونََ الْْق� ِ ــنََ ا�لْجِ ـَراًً ِمِّ فْْن�ـَا إِلََِي�ـكََْ نََف� َ تعــالى:}وََإِذِْْ �صَرَ
ــتْْ  دَْْ صََغََ َـا إِىلَى اللهِ فََق� ــالى: }إِنِْْ تََتُُوب� ــال تع ــاعر، ق ــب والمش ــل القل ــز وتفاع التركي
{)93(. والإنصــات هــو تــرك الأشــغال والســكوت والتفــرغ للاســتماع)94(،  كُُُامَا قُُلُُوب�

ــونََ{)95(. ُ ــمْْ تُُرْْ�حَمُ كَُُلَّ ُـواْْ لََعََ َـهُُ وََأََنصِِت� ــتََمِِعُُواْْ ل� رُْْآنُُ فََاسْْ رُِِئََ الْْق� }وََإِذََِا ق�

*	 وقــال الإمــامg في أَداءِ الأمَانَــةِ: }عَلَيكُــم بـِـأَداءِ الأمَانَــةِ، فَــوَ الَّــذي بَعَــثَ 
ــيفِ  ــداً باِلَحــقِّ نَبيِّــاً، لَــو أنَّ قاتـِـلَ أبِِي الُحسَــنِ بــنِ عَــيٍِّ ائتَمَننَــي عَــىَ السَّ مُُحَمَّ

يتُهُ إلَيــهِ{)96(.  الَّــذي قَتَلَــهُ بـِـهِ لََأدََّ
ّـة هــي الأمانــة،  ّـة التــي بُُنِي�َـت عليهــا الشريعــة الإسلامي� َـم الخُلُُُقي� ــل القِِي� مــن أََمجَم
َزََّ وََجََــَلَّ وحقــوق عبــاده، وهــي مــن  وهــي قيمــة عظيمــة تُُصــان بهــا حقــوق الله ع�
ــد كان  ــه، فق ــالة علي ــزول الرس ــل ن ّـى قب ــول الله s حت� ــه رس ــف ب ــا اتّّص ــهر م أش
 g لقبــه بين قومــه قبــل بعثتــه: )الصــادق الأمين(. وقــد ألــزم الإمــام زيــن العابديــن
المســلمين بالأمانــة وحــَثَّ عليهــا وأوجبهــا عليهــم وجوبــاًً، ودعــا إلى أدائهــا في كلّّ 
ــهمًاً  ــل بالفــرد والمجتمــع. وعــَدَّ الإمــام g الأمانــة عــناًًصر م الأمــور التــي تتص
ــس  ــن الإسلام في شيء. ولي ــس م ــه لي ــن أمانت ــن يخ ــلم، وم ــان المس ــق الإنس في خُُل
ــة تخــص العــدو أم غيره، مســلمًاً أم  ــة ســواء أكانــت الأمان ــة الأمان ــز خيان مــن الجائ
غير مســلم، بــراًً أم فاجــراًً؛ بــلْْ حتــى المشرك وعابــد الأصنــام وغيرهمــا. فالمســلمون 
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مكلفــون أنْْ لا يخونــوا الأمانــة في جميــع الأحــوال. ومــن الدلائــل على قداســة 
الأمانــة وعظمتهــا قــول الفقهــاء: مــن أعلــن الحــرب على الإسلام والمســلمين، 
وأبــاح دماءهــم وأموالهـم، لا لشيء إلا بغضــاًً بكلمــة التوحيــد حــل مالــه ودمــه، ولا 
َـو أَنَّ قات�لََِ أيبِي الحُُــسََيِنِ بــنِِ  تحــل أمانتــه، وهــذا مــا قالــه الإمــام زيــن العابديــن g: )ل�
ــة حــق لصاحبهــا بوصفــه  ــيفِِ...(. والسّرّ في ذلــك أَنَّ الأمان ــي عََىلَى الَسَّ ٍ�لِيٍّ ائتََمََنَنَ عََ

ــاًً. ــاًً لا خبيث إنســاناًً، لا بوصفــه مســلمًاً لا مشركاًً، أو طيّّب
ةَُُ لغــةًً: مصــدر مشــتق مــن مــادة )أمــن(، وأمــن فلان أمنــاًً وأمانــاًً وأمانــة  الأَمَان�
وإمنــاًً وأمنــة: اطمــأن، ولم يخــف. وأصــل الأمــن ســكون القلــب عــن توقــع الضر. 
ــون وأمين.  ــول: مأم ــة، والمفع ــض الخيان ةَُُ: نقي ــن، وأمين. والأَمَان� ــن، وأم ــو آم فه
ومؤتمــن مــن ائتمنــه)97(. وإَنَّ أصــل الأَمَْْــن: طمأنينــة النفــس وزوال الخــوف. 
َـانُُ في الأصــل مصــادر، ويجعــل الأمــانُُ تــارةًً اسمًاً للحالــة  ةَُُ والأَم� نُُْ والأَمَََان� والأَم�
التــي يكــون عليهــا الإنســان في الأمــن، وتــارة اسمًاً لما يؤمــن عليــه الإنســان، نحــو 

ــه)99(. ــم علي ــا ائتمنت ــمْْ{)98( أي: م ُـوا أََماناتِكُُِ ون� ُ ــالى: }و�تَخُ ــه تع قول
ــة حقــوق الله تعــالى في المحافظــة على حقــوق  ةَُُ اصطلاحــاًً: هــي رعاي الأَمَان�
ــاًً  ــالاًً أو متاع ــر م ــا، ولا ينك مـن عليه ــة اؤت ــان في وديع ــع الإنس ــاد، فلا يطم العب
ــك أداؤه  ــّقٍّ لزم ــك كّلُّ ح ــي كذل ــة. وه ــد الخيان ــي ض ــه، وه ــاس علي ــه الن أمن
وحفظــه. والأمانــة تطلــق على كل مــا عهــد بــه إلى الإنســان مــن التكاليــف 
الشرعيــة وغيرهــا كالعبــادة والوديعــة، ومــن الأمانــة: الأهــل والمال)100(. وقــال 
ــه وكأنهــا تعــم  ــة ومــا يؤتمـن علي ــة ضــد الخيان المجــلسي )ت 1111هـــ(: الأمان
 s المال، والعــرض، والسر وغيرهــا مــن حقــوق الله تعــالى وحقــوق النبــي

الخلــق)101(.  وســائر   b والأئمــة 
ةَُُ في القــرآن الكريــم: جــاء في الكتــاب الكريــم والســنة النبويــة كــثير مــن  الأَمَان�
ــواء أكان  ــا س ــا لصاحبه ــة وأدائه ــظ الأمان ــث على حف ــات في الح ــات والرواي الآي
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بــراًً أم فاجــراًً؛ لأنهــا حــق لــه بما هــو انســان، لا بما هــو صالــح أو طالــح. وقــد 
وردت مــادة )أمــن( في القــرآن الكريــم ثمان مائــة وتســعة وســبع ينمرة)102(. وفــيما 
ــم  ــة وصيغهــا في القــرآن الكري ــه وردت كلمــة الأمان يخــصّّ موضــوع البحــث؛ فإن
ــات في خمســة مواضــع  ــة والأمان ــد وردت كلمــة الأمان ــن مــرة. وق إحــدى وعشري
مــن القــرآن الكريــم، وكلهــا بالمعنــى الــذي يفيــد التبعــة والعهــد والمســؤولية)103(. 
وورد لفــظ )الأمانــة( في القــرآن الكريــم في نحــو عشرة مواضــع، جــاء في آيــتين منهــا 
اسمًاً مفــرداًً )104(. ومــن الآيــات التــي تحدثــت عــن أهمي�ّـة الأمانــة ولــزوم رعايتهــا في 

ـسـلوك الإنـسـان الـفـردي والاجتـماعـي:
1- وجــوب مراعــاة الأمانــة وحفظهــا بصــورة مطلقــة: قــال تعالى: }وََاذَِِلَّيــنََ 
ــة  ــذه الآي ــواردة في ه ــات( ال ــونََ{)105(. إَنَّ )الأمان ــمْْ رََاعُُ ــمْْ وََعََهْْدِِهِِ ِ مَََانََا�تِهِ ــمْْ �لِأَ هُُ
ــة.  ــكال مختلف ــواع وأش ــة لها أن ــارة إلى أَنَّ الأمان ــي إش ــع، وه ــورة الجم ــرت بص ذك
يــن ذكــروا أَنَّ مفهــوم الأمانــة في هــذه الآيــة لا يقــتصر على  والكــثير مــن المفرسّر
ــي  ــن الإله ــم والدي ــرآن الكري ــة كالق ــات المعنوي ــمل الأمان ــلْْ يش ــة؛ ب ــة المالي الأمان
والعبــادات والوظائــف الشرعيــة، وكذلــك النعــم الإلهيــة المختلفــة على الإنســان في 

ــة. ــة والمعنوي ــاة المادي حركــة الحي
ــا  َ َـا أََ�يُّهَ 2- خيانــة أمانــة النفــس خيانــةٌٌ لله تعــالى ولرســوله s: قــال تعالى: }ي�
ــونََ{)106(.  مُْْ تََعْْلََمُُ ــمْْ وََأََنت� ُـواْْ أََمََانََاتِكُُِ ون� ُ ــولََ وََ�تَخُ سَُُرَّ ُـواْْ الَله وََال ون� ُ ُـواْْ لاََ �تَخُ ــنََ آمََن� اذَِِلَّي
الآيــة كما هــو واضــح تنهــى عــن ثلاثــة أشــياء مخاطبــة المؤمــنين في هــذا النهــي وهــي: 

خيانــة الله تعــالى، خيانــة الرســول 3، خياـنـة أماـنـات الـنـاس.
عََىلَى  ـةَََ  مَََان� ا�لْأَ َا  عََرََضْْنـ� ـَا  تعالى: }إِن� قــال  الالهيــة:  الولايــة  هــي  الأمانــة   -3
َـهُُ  نسََــانُُ إِن� ِ َـا ا�لْإِ لََ�ه َ َـا وََ�حَمَ َـا وََأََشْْــفََقْْنََ مِِنْْ�ه مِِلْْنََ�ه ْ َ أََن �يَحْ َـأََبََ�يْنَ ب�َـالِِ ف� ِ رَْْضِِ وََا�لْجِ وََامَاَسَّاتِِ وََا�لْأَ  الــ
ُـولاًً{)107(. الأمانــة هــي أن يــودع شيء مــا عنــد الــغير ليحتفــظ بــه  ًـا جََ�ه كََانََ ظََلُُوم�
ــن  ــا ائتم ــشير إلى شيء م ــة ت ــة الكريم ــه. والآي ــه ب ــد مطالبت مـودع عن ــردّّه إلى ال ــمّّ ي ث
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ــه ســبحانه  ــردّّه إلي ــمّّ ي ــه واســتقامته ث ــه ليحافــظ على سلامت الله تعــالى الإنســان علي
ّـه  َـاتِِ.. {)108(، أن� قِِِيَنَ وََانَملْمَافِق� بََِذَِّ الُله انَملْمَاف�  ــه:  }لِيُُِع� ــن قول ــاد م ــه. ويف كما أودع
ــوه  ــه النفــاق والشرك. فينقســم حامل ــه الإيمان وعلى عــدم حمل ّـب على حمل أمــر يترت�
ــة  ــة المذكــورة في الآي ــة حملهــم على منافــق ومشرك ومؤمــن؛ فالأمان باخــتلاف كيفي
ّـس  ّـس بــه وعــدم التلب� الكريمــة لا محالــة مرتبطــة بالديــن الحــقّّ الــذي يحصــل التلب�
ــة  ــة في الآي ــن الأمان ــض المفسري ــذا فسّرّ بع ــاق والشرك أو الإيمان. وله ّـا النف ــه إم� ب
الكريمــة بالولايــة الإلهيــة، أي الطاعــة لله تعــالى ولرســوله s ولأولي الأمــر، التــي 
عرضهــا الله عــَزَّ وََجََــَلَّ على عبــاده فانقســم النــاس في حفــظ هــذه الأمانــة وعدمهــا 

ــق. ــن ومشرك ومناف على مؤم
ــمْْ أََن  ــالى: }إَِنَّ اللهَ يََأْْمُُرُُكُُ ــال تع ــة: ق ــق الأمان ــن مصادي ــة م ــق العدال 4- تحقي
دَْْلِِ إَِنَّ اللهَ ن�عِِِامَّا  ُـواْْ بِاِلْْع� كُُم� ْ َ الن�َـاسِِ أََن �تَحْ َـا وََإِذََِا حََكََمْْت�ُـم بََ�يْنَ َـاتِِ إِىلَى أََهْْلِِ�ه واْْ الأَمَََان� ُـؤُدُّ ت�
صَِِيًرًا{)109(. إَنَّ هذيــن القانــونين المهــمين )حفــظ  يََعِِظُُكُُــم ب�هِِِ إَِنَّ اللهَ كََانََ سََــمِِيعًًا ب�
الأمانــة، والعدالــة في الحُكُــم والحكومــة( يمــثّّلان قاعــدة المجتمع الإنســانّيّ الســليم، 
ولا يســتقيم أمــر مجتمــع، ســواء أكان ماديــاًً أم إلهيــاًً مــن دون تنفيــذ وإجــراء هذيــن 
ــة  ــة؛ لأَنَّ الأمان ــق الأمان ــن مصادي ــدل م ــم بالع ــول إَنَّ الحُُك ــن الق ــلين. يمك الأص
بمفهومهــا العــامّّ تشــمل جميــع المقامــات والمناصــب الاجتماعيــة التــي تعــد أمانــات 
إلهيــة، وكذلــك أمانــات بشريــة مــن قبــل النــاس بيــد أصحــاب المناصــب هــذه)110(.

*	 وقــال الإمــامg في بــاب ذمّ الغــرور: )رُبَّ مَغــرورٍ، مَفتــونٍ، يُصبـِـحُ لاهِيــاً 
ــنَ الِله  ــهُ مِ ــبَقَت لَ ــد سَ ــهُ ق ــدرِي، لَعلَّ ــرَبُ، وهــو لا يَ ــأكُلُ ويَ ــكاً، يَ ضاحِ

سَــخَطَةٌ يَصــ‏ى بهــا نــارَ جَهَنَّــمَ()111(. 
، وهــو  َزََّ وََجََــَلَّ حــذر الإمــام gمــن الغــرور، وعــدم المبــالاة في معــاصي الله ع�
لا يأمــن مــن أَنَّ الله تعــالى قــد يســخط عليــه، ويكتبــه مــن أهــل النــار وهــي الحيــاة 
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الأبديــة الدائمــة. فالإمــام g يحــذّّر المغــرور مــن الوقــوع في فــخّّ الغــرور؛ لأَنَّ 
ّـه يمتلــك فــهمًاً وعــلمًاً  ّـزات خاصّّــة، كاعتقــاده بأن� ــاًً أنّّ لــه ممي� الإنســان يعتقــد أحيان
ّـدة، معلومــات غزيــرة، أســلوب بيــان  ّـة جي� ّـة عاليــةًً، وقــدرة ذهني� ــاًً، وقــدرةًً بدني� ّ �جَمّ
خــاص، جمــالاًً معيّّنــاًً، صوتــاًً جمــيلًاً، جاهــاًً ووجاهــةًً بين النــاس وغيرهــا. وبمجــرّّد 
ــد  ــه بع ــان عيوب ــرى الإنس ــي أن لا ي ــذا يعن ــه – وه ــاًً بنفس ــه إعجاب ــرى أَنَّ لدي أن ي
ــعلى  ــه g. ف ــذّّر من ــا حيُح ــذا م ــر؛ وه ــذا خط ــم أَنَّ ه ــن – فاعل ــذه المحاس ــه له رؤيت
ــا.  ــي يمتلكه ــثيرة الّّت ــف الك ــاط الضّّع ــوب ونق ــص والعي ــرى النّوّاق ــرور أنْْ ي المغ
وإَنَّ ســبب إعجــاب الإنســان بنفســه هــو نظرتــه لنفســه على أنــه خــالٍٍ مــن العيــوب. 
ّـرة والقبيحــة والسّّــيئة؛  ّـدة فينــا، ولكنّنّــا لا نــرى الأمــور المنف� إنّّنــا نــرى الأمــور الجي�
ولــذا فــإنّّ نظرتنــا تصبــح نظــرة شــخص معجــب بنفســه، وهــذا خطــأ؛ لــذا، علينــا 
ء  ــك اليشّي ــق بذل ــا أنْْ لا نث ــا، وعلين ــاط قوّّتن ــب نق ــا إلى جان ــاط ضعفن ــرى نق أنْْ ن
الموجــود في داخلنــا ويجعلنــا معجــبين بأنفســنا؛ أي علينــا أنْْ لا نصــدّّق أَنَّ في داخلنــا 
ّـزة، ولكــن قــد يكــون  نقطــة القــوّّة هــذه. فقــد يتصــوّّر الإنســان أَنَّ عنــده أمــوراًً ممي�
ّـه يقــوم بمقارنــة نفســه مــع أشــخاص مــن مســتويات أدنــى،  ذلــك وهمــاًً وتخــيّّلًاً؛ لأن�
ويقي�ّـم نفســه وفقــاًً لذلــك؛ ولكن�ّـه لــو قــارن نفســه بأشــخاص آخريــن ذوي مميــزات 

ســيجد نفســه أنــه أقــل مرتبــة منهــم. لــذا لا نعتمــد على مــا نــراه في أنفســنا.
رِّّة؛ فهو مََغــرور وغريــر: خدعه  ُـروراًً وغ� ا وغ� ًرًَّ ه غ� ُرُُّ رَُُورُُ لغــةًً: غــرر: غــرّّه يغ� الْْغ�
ُـرور،  رَّّك مــن إِنِســان وشــيطان وغيرهمــا. والغ� َـرورُُ: مــا غ� وأََطعمــه بالباطــل. والغ�
ــٍرٍّ مصــدر  ــا. وكذلــك الأَبَاطيــل، كأََنهــا جمــع غََ ــاع الدني ــه مــن مت َ�تُرَّ ب بالضــم: مــا اغْْ
رَََرَّ  ــ ــة. وغََ ــكاذب والمَْْتَّنِيِ ــد ال ــاس بالوع ُرُُّ الن ــيطان يََغ� رَُُور: الش ا. والغ� ــًرًّ ُـه غََ غََرََرْْت�
رَََرُُ،  رِِْف، والاســم الغ� ضــهما للهََلََكــةِِ مــن غير أََن يََع� رِّّةًً: عَرَّ بنفســه ومال�ِـه تََغْْريــراًً وتََغ�
رَُُ)112(. وقــال الفراهيــدي: الغــرور مــن غــرّّ يغــرّّ فيــغتّرّ بــه المغــرور)113(. رَََرُُ الخَط� والغ�
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ــتََ ضغْْــوط  ْ ـَاءٌٌ والتعــالي عََلى الآخََريــن �تَحْ ي� ِ الكِِ�بْرِ الْْغََــرُُورُُ اصطلاحــاًً: هــو 
ةَِِ. ويقــول النراقــي )ت 1209هـــ(: وهــو ســكون  ي�ِ�هَمِّةَِِ وََا�لْمََكََان�  ِـة بِاِلأَ اَدِِع� ــعوُُرِِ ا�لْخَ الُشُّ
النفــس إلى مــا يوافــق الهـوى، وتمييــل النفــس إليــه بخدعــة مــن الشــيطان)114(. وقــال 
أبــو حامــد الغــزالي )ت 505هـــ( في الغــرور: كل مــا ورد في فضــل العلــم وذم الجهل 
فهــو دليــل على ذم الغــرور؛ لأَنَّ الغــرور عبــارة عــن بعــض أنــواع الجهــل؛ إذ الجهــل 
ــل، إلا أَنَّ  ــو جه ــرور ه ــه، والغ ــو ب ــا ه ــراه على خلاف م ــد الشيء وي ــو أن يعتق ه
كل جهــل ليــس بغــرور؛ بــلْْ يســتدعى الغــرور مغــروراًً فيــه مخصوصــاًً، ومغــروراًً 
بــه وهــو الــذي يغــره. فمــهما كان المجهــول المعتقــد شــيئاًً يوافــق الهــوى، وكان 
الســبب الموجــب للجهــل شــبهة ومخيلــة فاســدة يظــن أنهــا دليــل ولا تكــون دلــيلًاً، 
ــق  ــا يواف ــس إلى م ــكون النف ــو س ــرور ه ــروراًً. فالغ ــه غ ــل ب ــل الحاص ــمى الجه س
ــه الطبــع، عــن شــبهة وخدعــة مــن الشــيطان. فمــن اعتقــد أنــه  الهـوى، ويميــل إلي
ــر  على خير، إمــا في العاجــل أو في الآجــل، عــن شــبهة فاســدة، فهــو مغــرور. وأكث
ــرورون  ــاس إذن مغ ــر الن ــه. فأكث ــون في ــم مخطئ ــهم الخير وه ــون بأنفس ــاس يظن الن
وإنْْ اختلفــت أصنــاف غرورهــم، واختلفــت درجاتهـم، حتــى كان غــرور بعضهــم 
ــاة  ــرور العص ــار، وغ ــرور الكف ــدها غ ــا وأش ــض، وأظهره ــن بع ــدّّ م ــر وأش أظه
ُرُُّ الإنســان مــن مــال  رَُُورُُ: كلّّ مــا يََغ� والفســاق)115(. وعــن الراغــب الأصفهــاني: الْْغ�
يــنََ، وبالدّّنيــا لما  وجــاه وشــهوة وشــيطان، وقــد فرسّر بالشــيطان؛ إذ هــو أخبــث الْْغََاِرِّ

ُرُُّ وتضّرّ وترّّم)116(.  ــا تََغ� قيــل: الدّّني
ــم  ــرآن الكري ــتقاتها في الق ــرور ومش ــة الغ ــم: وردت كلم ــرآن الكري رَُُورُُ في الق الْْغ�
ــن مــرة بصيغهــا المختلفــة؛ وذلــك لخطرهــا وشــدة تأثيرهــا على ســلوك  ســبعة وعشري
المســلم وانعكاســها على أعمالــه وصفاتــه. وتتمحــور المعــاني التــي تضمنتها هــذه الآيات 
ــولاًً إلى  ــا، وص ــام وسراب الدني ــياق وراء أوه ــالي، والانس ــاني التع ــول مع ــة ح الكريم
وََُ  ذَََا ال�ذَِِي ه� نَْْ ه� الوقــوع في مهالــك الشــيطان مــن كُُفــرٍٍ وظلــم. يقــول الله تعــالى: }أََم�
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رُُُورٍٍ{)117(. وقــال تعــالى:  ــنِِ إِنِِِ الْْكََاف�رُُِونََ إَِلاَّ يفِي غ� َ �حْمََرَّ ِـن دُُونِِ ال ُـم م� ك� ُ مُْْ يََن�صُرُ جُُنــدٌٌ ك�َلَّ
ـلَْْ إِنِ يََعِِــدُُ الَظَّال��ـُونََ  ـِن دُُونِِ اللهِِ ... ب� كََاءََكُُــمُُ اذَِِلَّيــنََ تََدْْعُُــونََ م� َ ـلُْْ أََرََأََيْْت�ـمُْْ �شُرَ }ق�
رُُُوراًً{)118(. وإَنَّ الغــرور في القــرآن الكريــم، مذكــور بمعنــى  ُـم بََعْْضًًــا إَِلاَّ غ� بََعْْضُُ�ه
َـا  ــبحانه: }ي� ــزة س ــول ربّّ الع ــضلال، فيق ــان إلى ال ــود الإنس ــذي يق ــتهتار ال الاس

كََِ الْْكََرِِيــمِِ{ )119(.  كَََرََّ بِرََِب�  َـا غ� ــا الِإِنسََــانُُ م� َ أََ�يُّهَ
والدنيــا في القــرآن الكريــم هــي أهــمّّ بواعــث الغــرور لــدى الإنســان، والدنيــا 
هنــا بمعناهــا الواســع، الــذي يشــمل كلّّ مغرياتهــا التــي هــي في النهايــة زائلــة، ولكنهــا 
ــا  ه؛ فينقــاد إليهــا، ويركــن؛ ممـا يعرضــه للــخسران المـبين في الدني تخــدع الإنســان وتغــُرُّ
وٌٌْ وََزِِين�ةٌٌَ وََتََفََاخُُــرٌٌ  نُْْدُّي�َـا لََع�بٌٌِ وََلْلَهْ ي�حلْحَـاةُُ ال امَاَنَّ ا ُـوا أََ والآخــرة)120(. فيقــول الله تعــالى: }اعْْلََم�
رُُُورِِ{)121(. ومــن  نُْْدُّي�َـا إَِلاَّ مََت�َـاعُُ الْْغ� ي�َـاةُُ ال َـا ا�لْحََ وََْالِِ وََالأَوَْْدِِلا ... وََم� رٌٌُ يفِي الأَم� مُْْ وََتََكََاث� بََيْْنََك�
دََْ اللهِِ حََــقٌٌّ فََالَا  الآيــات الأخــرى التــي وردت فيهــا كلمــة الغــرور: قــال تعــالى: }إَِنَّ وََع�
دََْ الله  َـاسُُ إَِنَّ وََع� ــا الن� َ َـا أََ�يُّهَ رَُُورُُ{)122(. }ي� كَُُنََّرَّــمْْ ب�ِـاللهِِ الْْغ�  َـا وََالَا يََغُُ نُْْدُّي� َـاةُُ ال ي� كَُُنََّرَّــمُُ ا�لْحََ  تََغُُ
نَِِ  نَْْ زُُحْْــزِِحََ ع� رَُُورُُ{)123(. }فََم� كَُُنََّرَّــمْْ ب�ِـاللهِِ الْْغ�  َـا وََالَا يََغُُ نُْْدُّي� َـاةُُ ال ي� كَُُنََّرَّــمُُ ا�لْحََ  حََــقٌٌّ فََالَا تََغُُ
ــمُُ  تَْْرَّكُُ رُُُورِِ{)124(. }وََغََ َـاعُُ الْْغ� َـا إِلَِّاا مََت� نُْْدُّي� َـاةُُ ال ي� َـا ا�لْحََ َـازََ وََم� دَْْ ف� ةَََ فََق� ن� َـارِِ وََأُُدْْخِِــلََ ا�لْجََ الن�
رَُُورُُ{)125(. وقــال الــشيرازي في تفــسيره  مُْْ ب�ِـاللهِِ الْْغ� ك�َرَّ رُُْ اللهِِ وََغََ ُ�نِيُّ حََت�َـى جََــاءََ أََم� َـا م� ا�لْأَ
للآيــات الثانيــة وثمانين والخامســة والــثمانين مــن ســورة غافــر حــول ســبب غــرور 
أهــل العلــم فــضلًاً عما ذكــر مــن شــتى أنــواع الغــرور في القــرآن الكريــم: في الآيــات 
المختلفــة لهـذه الســورة المباركــة يتــبين أَنَّ أســاس انحــراف قســم كــبير مــن النــاس 
هــو التــكبر والغــرور. قــد يكــون امــتلاك المال مــن أســباب العلــو والتــكبر، أو 
ــات  ــن المعلوم ــدودة م ــة مح ــكرية. أو كمي ــدرات العس ــتلاك الق ــراد وام ــرة الأف كث
ــو  ــة، يظــن الإنســان أنهــا كــبيرة وكــثيرة، فتدفعــه إلى العل في فــرع مــن فــروع المعرف

والاـسـتغناء والـسـخرية.
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إَنَّ حالــة عصرنــا الراهــن تعكــس نمــوذج  الغــرور العلمــي  بشــكل جلي 
واضــح، ففــي ظــل التقــدم السريــع الــذي أحرزتــه المجتمعــات الماديــة في المجــالات 
ــيطر  ــد س ــاة، وق ــن الحي ــن م ــر الدي ــاء أث ــدت إلى إلغ ــا عم ــة، نراه ــة والتقني العلمي
الغــرور العلمــي على بعــض عــلماء الطبيعــة إلى درجــة أنهـم تصــوروا أنْْ لا يوجــد في 
هــذا العــالم شيء خــارج إطــار علومهــم ومعارفهــم، وبما أنهــم لم يــروا الله تعــالى في 
مختبراتهـم أنكــروا وجــوده وجحــدوا نعمتــه. لقــد ذهــب بهـم الغــرور إلى أكثــر مــن 
ذلــك عندمــا أصبحــوا يجهــرون أَنَّ الديــن ووحــي الأنبيــاء إنما كانــا بســبب الجهــل 
أو الخــوف، أمــا وقــد حــل عصر التقــدم العلمــي فــإَنَّ الحاجــة إلى مثــل هــذه المســائل 
انعدمــت تمامــاًً؛ بــلْْ وعمــدوا إلى فــرض تفــسير مــعين لتطــور الحيــاة يماشي ادعاءهــم 
ــار ذلــك الغــرور باســم العلــم حتــى لا يكــون مدعــاة  هــذا... ونأمــل أنْْ تــزول آث

للــخسران الكــبير)126(.
*	 ــهُ،  ــا قَسّــم الله لَ ــنْ قَنــعَ بِ وقــال الإمــام g في بــاب اســتحباب القناعــة: )مَ

ــنْ أَغْنــى النــاسِ()127(. فَهــوَ مِ
القناعــة، ويــبنيّن أنهــا الطريــق إلى الســعادة  في حِِكمََتــه على   g يحــث الإمــام 
ــة؛  ــه العظيم ــن آداب ــن أخلاق الإسلام، وأدب م ــم م ــق عظي ــة: خل ــفلاح، فالقناع وال
مََِ بالراحــة بالــه، وســلمت مــن  ُـه، وهــدأت نفسُُــه، ونع� ــه العبــد اطمــأن قلب� إذا تخلــق ب
الحــرام جوارحُُــه. مــع خلــق مــن أخلاق الأنبيــاء، وســمة مــن سمات الأتقيــاء، وصفــة 
مــن صفــات أهــل الفــوز والــفلاح. مــع خلــق القناعــة ليــس القانــع ذلــك الــذي يشــكو 
خالقــه ورازقــه إلى الخلــق، ولا الــذي يتطلــع إلى مــا ليــس لــه، ولا الــذي يغضــب إذا لم 
يبلــغ مــا تمنــى مــن رُُت�َـب الدنيــا؛ لأَنَّ الخير لــه قــد يكــون عكــس مــا تمنــى. وأَنَّ القناعــة لا 
تعنــي بــالضرورة أنْْ يكــون العبــد فــقاًًير، فالغنــي أيضــاًً في حاجــة إلى قناعــة، كما أَنَّ الفقير 
في حاجــة إلى قناعــة؛ وقناعــة الغنــي أنْْ يكــون راضياًً شــاكراًً، لا جاحــداًً ظــالماًً، قناعته أنْْ 
لا تََلــجََ أموالــه إلى قلبــه، حتــى يصبــح عبــداًً لها. قناعتــه أنْْ لا يســتعلي بمالــه على الفقــراء، 
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ــم.  ــداء على حقوقه ــن والاعت ــكات الآخري ــتيلاء على ممتل ــه في الاس ــف مال وأنْْ لا يوظ
ّـق بممتلــكات الآخريــن  وتُُعــدّّ القناعــة مــن أعمال القلــوب وضدّّها الحــرص، فــإذا تعل�
يقابلــه الإسراف.  الــذي  الجــوارح  أعمال  مــن  هــو  الاقتصــاد  أَنَّ  كما  سُُــمّّيََ طمعاًً، 
ــل.  ــاس في الفضائ ــة؛ أحد الأجن ــت فضيلة العف ــدرج تح ــم الأخلاق تن ــة في عل والقناع
لُُُ  . والقُُن�ُـوعُُ: الســؤالُُ والتذل� َ القناعــة لغــةًً: قنــع: قََن�عََِ بنفســه قََنَعَــاًً وقََناعــةًً: رََ�ضِيَ
عَُُ  عََِ، بالــكسر، يََقْْنـ� عَُُ قُُنُوُعــاًً: ذل للســؤال. وقــد قََنـ� عَََ: بالفتــح يََقْْنـ� للمســأََلة. وقََنـ�
عََِ  ــون، إِذِا ســأََل، وقََن� ــح الن عَُُ قُُنُوُعــاًً، بفت عَََ يََقْْن� ُـوعٌٌ ويقــال: قََن� عٌٌِ وقََن� قََناعــةًً، فهــو قََن�
. وفي التنزيــل: }مُُقْْنِعِــي رُُؤُُوسِِــهم{)128(؛ الُمُقْْن�عُُِ:  َ يََقْْن�عَُُ قََناعــةًً، بــكسر النــون، رََ�ضِيَ
، والِإِقْْنــاعُُ: رفــع الــرأْْس والنظــر في ذٍُُلٍّ وخُُشُُــوعٍٍ)129(. عَُُ رأْْســه ينظــر في ذٍلٍّ الــذي يََرْْف�
القناعــة اصطلاحــاًً: قــال ابــن فــارس: قََنــع قناعــةًً: إذا رضي وســميت قناعــة؛ 
ةَُُ:  لأنــه يقبــل على الشيء الــذي لــه راضيــاًً )130(. وعــن الراغــب الأصفهــاني: القََنَاَع�
عُُِ هــو  الاجتــزاء باليــسير مــن الأعــراض المحتــاج إليهــا. وقــال بعضهــم: الْْقََانـ�
ــن  ــن اب ــاء ع ــواًً)131(. وج ــه عف ــرضى بما يأتي ــؤال، وي ــحّّ في السّّ ــذي لا يل ــائل ال السّّ
أبي الحديــد )ت 656هـــ(: القناعــة فهــي إلــزام النفــس الــصبر عــن المشــتهيات التــي 
لا يقــدر عليهــا)132(. وعــن ابــن ميثــم البحــراني )ت 679هـــ(: القناعــة هــي ضبــط 
قــوّّة النفــس عــن الاشــتغال بما يخــرج عــن مقــدار الكفايــة ومبلــغ الحاجــة مــن 
المعــاش والأقــوات وعــدم مــا يشــاهد مــن ذلــك عنــد الــغير)133(. وقــال المنــاوي )ت 
1031هـــ(: القناعــة: الســكون عنــد عــدم المألــوف، أو تــرك التشــوف إلى المقصــود، 

ــود)134(. ــتغناء بالموج والاس
ُـوا الْْقََان�عََِ  القناعــة في القــرآن الكريــم: وردت القناعــة في قولــه تعــالى: }وََأََطْْعِِم�
( هــو أَنَّ القانــع يطلــق على مــن يقنع بما  َ�تَرَّ {)135(. الفــرق بين )الْْقََان�عََِ( وََ)الُلْمُعُْْ َ�تَرَّ وََال�عْْم
َ�تَرَّ  يعطــى وتبــدو عليــه علامــات الرضــا والارتيــاح ولا يــعترض أو يغضــب، أمــا ا�لْمُُعْْ
فهــو الفــقير الســائل الــذي يطالبــك بالمعونــة ولا يقنــع بما تعطيــه؛ بــلْْ يحتــج أيضــاًً. 
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َ�تَرَّ إشــارة إلى ضرورة الاهــتمام أكثــر بالمحــرومين المتصــفين  عْْم وتقديــم الْْقََان�عََِ على ال�
ِـي رُُءُُوسِِــهِِمْْ{ . قــال  ــعِِيَنَ مُُقْْنِع� ــه تعــالى: }مُُهْْطِِ بالعفــة وعــزة النفــس)136(. وقول
ِـي رُُءُُوسِِــهِِمْْ{. معنــاه  ابــن عبــاس ومجاهــد والضحــاك وقتــادة وابــن زيــد: }مُُقْْنِع�
رافعــي رُُءُُوسِِــهِِمْْ واقنــاع الــرأس رفعــه)137(. وقــال الماوردي )ت 450هـــ(: القناعة 

قــد تكــون ع لىثلاثــة أوجــهٍٍ:
ض لما  ــّرُّ ــن التع ــه ع ــاه، ويصرف نفس ــن دني ــة م ــع بالبلغ ــه الأول: أنْْ يقن الوج

ــة. ــازل القناع ــذا أعلى من ــواه.  وه س
الوجــه الثــاني: أنْْ تنتهــي بــه القناعــة إلى الكفايــة، ويحــذف الفضــول والزيــادة. 

وهــذه أوســط حــال المقتنــع.
الوجــه الثالــث: تنتهــي بــه القناعــة إلى الوقــوف على مــا ســنح، فلا يكــره مــا أتــاه 
ــازل  ــى من ــذه الحال أدن ــساًًير. وه ر وإن كان ي ــّذَّ ــا تع ــب م ــثاًًير، ولا يطل وإنْْ كان ك
أهــل القناعــة؛ لأنهـا مشتركــةٌٌ بين رغبــةٍٍ ورهبــةٍٍ. أمــا الرغبــة؛ فلأنــه لا يكــره الزيــادة 
على الكفايــة إذا ســنحت. وأمــا الرهبــة؛ فلأنــه لا يطلــب المتعــذر عــن نقصــان المادة 

إذا تعــذرت)138(.
*	 ــنgَ قــال: }سُــبحانَ  ــنِ العابدِي ــنِ الِإمــامِ زَي ــورَةُ عَ وَفي التَّســبيحاتُ الَمأث

ــرِافَ  ــلَ الِاع ــن جَعَ ــبحانَ مَ ــداً، سُ ــهُ حََم ــةِ لَ ــرِافَ باِلنِّعمَ ــلَ الِاع ــن جَعَ مَ
ــكرِ شُــكراً{)139(.  ــنِ الشُّ باِلعَجــزِ عَ

ــه، كما أَنَّ الاعتراف  إَنَّ الاعتراف بنعــم الله تعــالى وألطافــه هــو حقيقــة الحمــد ل
بالعجــز عــن شــكره هــو واقــع الشــكر. ومــن الواضــح أَنَّ الشــكر على نعــم الله تعــالى 
يمثــل أبســط دلالات الاعتراف بحــدوث النعمــة، وإلا إذا انتفــى الاعتراف بالنعمــة 
ــا  ــا الإنســانية إذا قــدر لأحدن حينئــذ تتســاوى النعمــة مــع الشر أي: في نطــاق تجاربن
ــزول الفــارق بين عمــل الخير وعمــل  ــذ ي ــن، حينئ أنْْ ينكــر عمــل الخير مــن الآخري
الشر وهــذا يعنــي: انعــدام القيــم ممـا يتنــافى مــع امكانيــة التعايــش بين النــاس. وإذا 
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ــذ فــإَنَّ التســليم أو الاعتراف  ــة إلى التعامــل مــع الله تعــالى حينئ ــا البشري ــا تجربتن نقلن
ــه لا  ــراًً إلى أَنَّ نعم ــك، نظ ــق ذل ــن تحقي ــز ع ــة العج ــد الى درج ــالى يتصاع ــه تع بنعمت
تحصى وحينئــذ كيــف نســتطيع أنْْ نــعبر عــن شــكرنا لنعمــه؟ لا نســتطيع ذلــك بطبيعــة 
الحال ولذلــك جــاء الحديــث المتقــدم جوابــاًً للقضيــة المذكــورة. ومــن الــبين أيضــاًً أَنَّ 
ــإَنَّ العكــس  ــه إذا كان كذلــك، ف العجــز عــن الشيء مــن حيــث التعــبير الكامــل عن
منــه يتحقــق بطبيعــة الحال، فأنــت إذا قلــت لشــخص مــا أنــا غير قــادر على تكريمــك 
بما تســتحقه: عندئــذ كان كلامــك متــسمًاً بالحقيقــة كاملــة ولا عجــز حينئــذ في التعــبير 
 :gعــن مقاصــدك وهــذا مــا يمكــن ملاحظتــه في مقولة الإمــام زيــن العابديــن
ــا  ــا، أم ــورة وطرافته ــة الص ــل واقعي ــك؟ لنتأم ــف ذل ــلََ ...( كي َـن جََعََ ــبحانََ م� )سُُ
واقعيتهــا فتتمثــل في إننــا عاجــزون عــن تحقيــق الشــكر لله تعــالى مــا دامــت نعمــه لا 
َـا{)140(. وأمــا طرافــة  صُُوه� ْ ــةََ اللهِ لاََ �تُحْ واْْ نِعِْْمََ ُدُُّ تحصى تبعــاًً لقولــه تعــالى: }وََإِنِ تََع�
ــا عاجــزون  ــنما نــعترف بأنن ــل فنحــن حي ــارة فتتمثــل في عــنصر التضــاد والتقاب العب
عــن الشــكر إنما يجســد اعترافنــا المتقــدم حالــة مضــادة للعجــز وهــي: امكانيــة 
التعــبير عــن الشــكر ولكــن عــن طريــق الضــد أي: عــن طريــق الاعتراف بالعجــز 
عــن التعــبير، فكلمــة نعمــك لا تحصى هــي: تســليم واضــح وتعــبير تــام عــن الحقيقــة 
ــاء  ــن الإحص ــبير ع ــة للتع ــن الكتاب ــات م ــطرنا عشرات الصفح ــو س ــا ل ــس م بعك
ــق العجــز عــن أداء  ــك عــن طري ــنما أمكــن ذل ــك بي ــكر، لما أمكــن ذل ــددي للش الع

ــا على الشــكر)141(. ــالاعتراف بعــدم قدرتن الشــكر ب
ــهما  ــكسِرِ في ةًًَ بال ــاًً وعِِرْْف� ةًًَ، وعِِرْْفان ُـه مََعْْرِِف� َـه يََعْْرِِف� ــرف: عََرََف� ةًًَ: ع اف لُُغ� َ الِاِعْْ�تِرَ
 .)142( ِ دَََدَّةََ الفــاءِِ: عََلِِمََــه واقــتصر الجوهــرُِِيُّ على الأَوَلََ�يْنِ ِ مُُشََــ وعِِرِِفانــاًً، بــكسَرَتََ�يْنِ
رَِِهِِ،   رٍٍُ لأَث� ــرٍٍ وتََدََب� بُُِ الأصفهــاني: الَمَعْْرِِفــةُُ والعِِرْْفــانًً: إِدِْْراكُُ الءِِشي بتََفََُكُّ وقــال الرّّاغ�
ه الِإِنــكارُُ، ويُُقــال: فنٌٌلا يعــرِِفُُ الله ورســوله، ولا  فهــي أََخــُصُّ مــن العلــم، ويُُضََــاُدُّ
رُُُ  ةَُُ الــبََشِرِ لِلهِ تعــالى هــو تََدب� يــاًً إلى مفعــولٍٍ واحــد لما كان مََعرِِف� يُُقــال: يعلــم الله متََعََِدِّ
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رِِْفُُ كــذا؛ لما كانــت  مَُُ كــذا، ولا يُُقــال: يََع� ِـه، ويُُقــالُُ: اللهُُ يََعْْل� ــارِِه دُُونََ إِدِْْراكِِ ذات� آث
ُـه مــن عََرََفْْت�هُُُ، أََي:  رُِِ، وأََصْْل� ــلِِ إليــه بتََفََك� الَمَعْْرِِفــة تُُسْْــتََعْْمََلُُ في العِِلــمِِ القــاصر الُمُتََوَََصَّ
َـه أََي خََــدّّهُُ فهــو عــارِِفٌٌ، وعََريــفٌٌ،  أََصََب�تُُْ عََرْْفــه: أََي رائِِحََتــه، أََو مــن أََصََب�تُُْ عََرْْف�
َـى  ــو بمََعْْن� ــذِِي ه افِِ ال ــن الاعْْرتِر ــمٌٌ م رُْْفُُ: اس ــورََ)143(. والع� رِِْفُُ الأُمُ ةٌٌَ يََع� وعََرُُوف�
فََ  َ افــاًً وهــو تََوْْكِِيــدٌٌ)144(. ويُُقــال: اعْْ�تَرَ ْـف عُُرْْفــاًً: أََي اعْْرتِر هَُُ عَليَّ أََل� ُـول: ل� ْـرارِِ، تََق� الإق�
رََْفََ  َـه. وأََع� ٍ ليََعْْرِِف� فََ فُُلانــاًً: إِذِا سََــأََله عــن خََ�بَرٍ َ َرََّ بــه. واعْْ�تَرَ الرجُُــلُُ بــه، أََي بذََنْْب�ِـه: أََق�

َـا عنــه)145(. ِـه، ثــَمَّ عََف� هَُُ على ذََنْْب� َـه: إِذِا وََقََف� ف�َرَّ فُُنٌٌلا فُُلانــاًً، وعََ
بالذنــب،  الإقــرار  اف:  َ الِاِعْْ�تِرَ الفراهيــدي:  قــال  اصطلاحــاًً:  اف  َ الِاِعْْ�تِرَ
والــذل، والمهانــة، والــرضى بــه)146(. وهــو نقيض الإنكار .وعــن الجصــاص 
)ت 370هـــ( الاعتراف الإقــرار بــالشيء عــن معرفــة؛ لأَنَّ الإقــرار مــن قر الشيء 
ــة؛  ــد التوب ــة عن ــة، وإنما ذكــر الاعتراف بالخطيئ ــت، والاعتراف مــن المعرف إذا ثب
ــن  ــال م ــن ح ــد م ــه وأبع ــة من ــى إلى إخلاص التوب ــب أدع ــح الذن ــر قب لأَنَّ تذك
يدعــى إلى التوبــة ممـن لا يــدري مــا هــو ولا يعــرف موقعــه مــن الضرر، فأصــح 
مــا يكــون مــن التوبــة أن تقــع مــع الاعتراف بالذنــب، ولذلــك حكــى الله تعــالى 
عــن آدمg وحــواء عنــد توبتــهما)147(. وقــال الجصــاص أيضــاًً: الاعتراف 
بنعــم الله تعــالى واجــب وجاحدهــا كافــر، وأصــل الكفــر إنما هــو مــن تغطيــة نعــم 
الله تعــالى وكتنماهـا وجحودهــا. وهــذا يــدل على أنــه جائــز للإنســان أن يتحــدث 
بنعــم الله عنــده، لا على جهــة الفخــر؛ بــلْْ على جهــة الاعتراف بالنعمــة والشــكر 
للمنعــم)148(. وقــال أبــو هلال العســكري )ت 395هـــ( في الفــرق بين الاقــرار 
والاعتراف: الاقــرار: هــو التكلــم بالحــق، اللازم على النفــس، مــع تــوطين 
مُْْ  مُْْ وََأََنْْت� َمَُّ أََقْْرََرْْت� النفــس على الانقيــاد والإذعــان. ويشــهد لــه قولــه تعــالى: }ث�
ــوطين،  ــه ت ــن مع ــك وإنْْ لم يك ــم بذل ــو التكل ــهََدُُونََ{ )149(. والاعتراف: ه تََشْْ
ــلْْ  ــغيره؛ ب ــه، وب ــون ب ــد يك ــرار ق ــان، والاق ــا كان باللس ــو م أو أَنَّ الاعتراف ه
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الشــهادة  تســمية  الوجــهين  على  وينطبــق  الأخــرس.  حــق  في  كما  بالقرائــن، 
ــهما)150(. ــوا بين ــاًً، كما لا يخفــى وأهــل اللغــة لم يفرق ــد: إقــراراًً، لا اعتراف بالتوحي
اف صراحــة في القــرآن الكريم؛  َ افُُ في القــرآن الكريــم: لم تــرد كلمــة الِاِعْْ�تِرَ َ الِاِعْْ�تِرَ
ُـوا( في القــرآن الكريــم وردت مــرتين في قولــه  ف� َ بــلْْ وردت مشــتقاتها، فكلمــة: )اعْْ�تَرَ
ــئًًِيِّا{)151(.  ــرََ سََ ا وََآََخََ ــا�لِحًً ــمََالًا صََ ــوا عََ ــمْْ خََلََطُُ ِ ُـوا بِذُُِنُُو�بِهِ ف� َ ــرُُونََ اعْْ�تَرَ ــالى: }وََآََخََ تع
افُُ  َ ــعِِيِرِ{)152(. والاعْْ�تِرَ صَْْحََــابِِ الَسَّ مِْْ فََسُُــحْْقًًا �لِأَ ُـوا بِذََِنْْبِِ�ه ف� َ وقولــه تعــالى: }فََاعْْ�تَرَ
الذّّنــبِِ، وذلــك ضــدّّ الجحــود.  ـةَِِ  مََعْْرِِف� في الآيــتين: الإقــرارُُ، وأصلــه: إظهــار 
لَْْ  َـا فََ�ه َـا بِذُُِنُُوبِن� فْْن� َ ــه تعــالى: }فََاعْْ�تَرَ َـا( مــرة واحــدة في قول فْْن� َ ووردت كلمــة: )فََاعْْ�تَرَ
نِْْ سََــبِيِلٍٍ{)153(. إَنَّ الاعتراف بالذنــب في الآخــرة لا ينفــع فقــد فــات  إِىلَى خُُــرُُوجٍٍ م�
كَُُنَّــمْْ{)154(. الشــكر هــو الاعتراف  زَِِيدََ الأوان. وفي قولــه تعــالى: }لََئ�نِْْ شََــكََرْْتُُمْْ �لَأَ
بالنعمــة ظاهــرة كانــت أو باطنــة، جليــة كانــت أو خفيــة، والإقــرار بهــا للمنعــم 
ــه والاجتنــاب  ــال بأوامــره ونواهي ــه والامتث ــة ل ــان بــالأعمال الصالحــة المطلوب والإتي
}قََال�ـُوا  تعــالى:  قولــه  في  جــاء  فقــد  بالقصــور،  الاعتراف  وفي  معاصيــه.  عــن 
َـا{)155(. قصــد الملائكــة الاعتراف بالعجــز عــن معرفــة أسماء  مََْ لََن� سُُــبْْحََانََكََ الَا عِِل�
تلــك المســميات المعروضــة على أبلــغ وجــه فنفــوا عــن أنفســهم أن يعلمــوا شــيئاًً غير 
مــا يعلمهــم الله تعــالى، ودخــل في ضمــن هــذا النفــي العــام الاعتراف بالقصــور عــن 

ــا)156(. ــؤول عنه ــة الأسماء المس معرف
*	 وقال الإمام g في باب الْفِطْرَة: )شَهَادَةُ أَنْ لََا إلَِهَ إلَِّاَّ اللهِ هِيَ الْفِطْرَةُ()157(. 

إَنَّ الإيمان بــالله تعــالى والإقــرار بوحدانيتــه همــا الفطــرة التــي فطــر عليهــا 
الإنســان، وإنما يخــرج عنهــا بالتربيــة الضالــة والبيئــة المنحرفــة، فــهما اللــذان يهلكانــه 
ــود في كل  ــالى، موج ــود الله تع ــاس بوج ــم. والإحس ــق القوي ــن الطري ــه ع ويصدان
. ومعنــى  َزََّ وََجــَلَّ إنســان وفي فطرتــه، وهــذا الإحســاس يجــذب الإنســان نحــو الله ع�
الفطــرة معرفــة الله تعــالى في قــول الإمــام g، فلهــذه الفطــرة معنيــان: الفطــرة 
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العقلي�ّـة، والفطــرة القلبي�ّـة. والقصــد مــن فطــرة معرفــة الله تعــالى العقلي�ّـة هــو: أَنَّ الله 
ســبحانه خلــق عقــل الإنســان بشــكل يكــون التوجّّــه إِلِى الوجــود والنظــام المســيطر 

ــتدلال. ــة إِلِى الاس اًًّ وبلا حاج ــود الله ذاتي� ــاد بوج ــاد الاعتق ــاًً على إِيِج ــه باعث علي
ّـا الفطــرة القلبيــة لمعرفــة الله تعــالى تعنــي: أَنَّ الله ســبحانه قــد جعــل معرفتــه  أم�
في قلــب الإنســان وروحــه بحيــث لــو ارتفعــت الحجــب وأُُزيلــت الحواجــز، تجلــت 
ــد ورد  ــق)158(. وق ــاب الخال ــه في رح ــان نفس ــد الإنس ــة، فيج ــة الأصيل ــك المعرف تل
لفــظ الفطــرة في أحاديــث أهــل البيــت g، بمعــانٍٍ مختلفــة ولكنهــا متقاربــة؛ منهــا 
ــل أنْْ  ــره قب ــه الشيء في أول أم ــون علي ــا يك ــياء، وم ــق الأول للأش ــداء، والخل الابت
ــور في  ــو المذك ــامg ه ــظ الإم ــرة( في لف ــظ )الفط مـراد بلف ــى ال ــغير. غير أَنَّ المعن يت
َـا الَا  َـاسََ عََلََيْْ�ه ــرََةََ اللهِِ ات�َلَِّـي فََطََــرََ الن� ًـا فِطِْْ يــنِِ حََنِيِف� كَََ لِلِِدِّ مِْْ وََجْْ�ه قولــه تعــالى: }فََأََق�

مُُِ{)159(. ــنُُ الْْقََي� ي كََِ الِدِّ قِِْ اللهِِ ذََل� ل� ــلََ �لِخََ تََبْْدِِي
ــرََةُُ لغــةًً: )فطــر(: قــال ابــن فــارس: الفــاء والطــاء والــراء أصــل صحيــح  الْْفِِطْْ
يــدل على فتــح شيء وإبــرازه. والفطــرة: الخلقــة)160(. وقــال ابــن منظــور: فََطََــرََ 
ــم  ــم: خلقه ــق يََفْْطُُرُُه ــرََ الله الخل ــقه. وفََطََ ــرََه: ش ــر وفَطَّ ــراًً فانْْفََطََ ــرُُه فََطْْ الءََشي يََفْْطُُ
رِِْ: الشّّــُقُّ طــولاًً، يقــال:  ْـرةُُ: الابتــداء والاختراع)161(. وأصــل الفََط� وبدأََهــم. والفِِط�

ــاراًً)162(. ــرََ انْْفِِطََ ــوراًً، وانْْفََطََ ــو فُُطُُ ــرََ ه ــراًً، وأََفْْطََ ــذا فََطْْ ــرََ فلان ك فََطََ
ــتقيمةُُ  َـة الُمُس ، والِجِبل� ــوُيُّ ــع الَسَّ ــاءِِ والَطَّب ــنَنَُُ الأنبي ــي سُُ ــاًً: ه ــرََةُُ اصطلاح الْْفِِطْْ
َـت عليهــا الخليقــةُُ  التــي خُُل�قََِ الن�َـاسُُ عليهــا. وقــال الفراهيــدي: الفِِطــرةُُ: التــي طُُبِع�
ِه)163(. وقيــل: الفطــرة هــي ديــن  ِه برُُبوبتـ�َيَّ يــنِِ، فطََرََهــم اللهُُ على معرفتـ� مــن الِدِّ
ــعدُيُّ )ت 1376هـــ(: الفِِطــرةُُ هــي الِخِلْْقــةُُ التــي خََل�َـق اللهُُ عبادََه  الإسلام. وعــن الَسَّ
ِـه،  ِ�شَّرِّ ودََفْْع� عليهــا، وجعََلََهــم مفطوريــنََ عليهــا؛ على محب�ةَِِ الخَيَِرِ وإيثــارِِه، وكراهــةِِ ال
َـل  ــه، وجََع� بُِِرَُّ إلي  ــولِِ الخَيَِرِ والإخصِِلا لله، والتق� ين لقََب ــاءََ مســتعِدِّ وفََطََرهــم حُُنَفَ
وحََ: وهــو الإينُُما بــاللهِِ  بََْ والــُرُّ رُُِ القََل� َـوعََيِنِ: أحََدُُهمــا: يُُطََه� تعــالى شرائــعََ الفِِطــرةِِ ن�



468

مِْْ  ــالى: }فََأََق� ــال تع ــه؛ ق ــةِِ إلي ِـه والإناب ِـه، ومحت�َبَّ ِـه ورََجائ� ِـن خََوْْف� ُـه م� ــالى، وتوابِع� تع
ــي  ِي فََطََــرََ الن�ـَاسََ عََلََيْْهََا...{. فهــذه تزِكِّ ـًا فِطِْْــرََةََ اللهِِ اتـ�َلَّ يــنِِ حََنِيِف� وََجْْهََــكََ لِلِِدِّ
يــه بــالأخقِِلا  ذيلــةََ، وتَحَِلِّ بُُِ عنــه الآفــاتِِ الَرَّ يــه، وتُُذه� رُُِ القََلــبََ وتنَِمِّ الَنَّفــسََ، وتطََه�

ــوبِِ. ــعُُ إلى أُُصــولِِ الإينِِما وأعلِِما القُُل ــةِِ، وهــي كُلُّهــا تََرجِِ الجََميل
ـعِِْ الأوســاخِِ  ِه، ودََف� َوعُُ الث�ـَاني: مــا يعــودُُ إلى تطــهيِرِ الَظَّاهِِــرِِ ونََظافتـ� والنـ�

عنــه)164(. والأقــذارِِ 
الْْفِِط�رََْةُُ في القــرآن الكريــم: وردت لفــظ )فطــر( ومشــتقاتها في القــرآن الكريــم عشريــن 
ـَرى مِِــنْْ فُُطُُــورٍٍ()165(.  مــرة. وقــال الراغــب الأصفهــاني: المعنــى بقولــه تعالى:)هََــلْْ ت�
أي: اخــتلال ووهــي فيــه، وذلــك قــد يكــون على ســبيل الفســاد، وقــد يكــون على ســبيل 
رَََ الله الخلــق، وهــو  ُـولاًً{)166(... وفََط� دُُْه مََفْْع� ءُُماَسَّ مُُنْْفََط�رٌٌِ ب�هِ كانََ وََع� الــصّّلاح قــال: }الــ
إيجــاده الشيء وإبداعــه على هيئــة مترشّّــحة لفعــل مــن الأفعــال، فقولــه: }فِط�رََْتََ الله ات�َلَِّـي 
ــن  ّـاس م ــز في الن� ــدع ورك ــرََ. أي: أب ــا فََطََ ــالى إلى م ــه تع ــارة من ــا{،  إش َـاسََ عََلََيْْه ــرََ الن� فََطََ
معرفتــه تعــالى، وفِطِْْــرََةُُ الله: هــي مــا ركــز فيــه مــن قوّّتــه على معرفــة الإيمان، وهــو المشــار 
دُُْ للهِِ فاطِِــرِِ  م� مُْْ لََيََقُُول�َنَُّ الله{)167(. وقــال: }ا�لْحََ نَْْ خََلََقََ�ه إليــه بقولــه: }ولََئ�نِْْ سََــأَلَْْتََهُُمْْ م�
ــا{)170(.  ذَِِي فََطََرََن {)169(، }وال� َنَُّ ذَِِي فََطََرََه� ماَسَّواتِِ والأَرَْْضِِ{)168(، وقــال: }ال� الــ
ــرٌٌ ب�هِ{)171(،  ءُُماَسَّ مُُنْْفََطِِ نْْالِافِِطََــارُُ في قولــه: }الــ أي: أبدعنــا وأوجدنــا. يصــحّّ أنْْ يكــون ا
كَََ  مِْْ وََجْْ�ه إشــارة إلى قبــول مــا أبدعهــا وأفاضــه علينــا منــه)172( . وفي قولــه تعــالى: }فََأَق�
َـا{. فإَنَّ الحقيقة التي نســتنبطها مــن القرآن  ًـا فِط�رََْةََ اللهِِ ات�ّلَِّـي فََط�رَََ الن�ّـاسََ عََلََيْْ�ه يــنِِ حََنِيِف� لِلِّدِّ
الكريــم في هــذه القضيــة: هــي أَنَّ كل مولــود يولــد على فطــرة التوحيــد، فقد دلتنــا قصة أبينا 
آدم gعلى أنــه كان على عقيــدة التوحيــد، ودل القــرآن الكريــم والســنة النبويــة على أَنَّ هــذا 
لم يكــن خاصــاًً بالإنســان الأول وهــو آدم g، وإنما هــو عــام في كل مولــود. يقــول ســبحانه 

َـا {.  ًـا فِط�رََْةََ اللهِِ ات�ّلَِّـي فََط�رَََ الن�ّـاسََ عََلََيْْ�ه يــنِِ حََنِيِف� كَََ لِلِّدِّ وتعــالى: }فََأَق�مِْْ وََجْْ�ه
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*	 ــاَ  ــاسَ بِ ــى النَّ ــنْ رَمَ ــم: )مَ ــا فيه ــاس ب ــي الن ــدم رم ــامg في ع ــال الإم وق
ــهِ()173(. ــسَ فيِ ــاَ لَيْ ــوْهُ بِ ــمْ، رَمَ فيِهِ

 َنَّكلام الإمــامg في الشــخص بما يكره بــغير حــق محرم قطعاًً، ســواء أكان  إ
حــاضراًً أم غائبــاًً. فــكما تََفعــل مــع النــاس يُُفعــلُُ بــك، وكما تصنــع معهم يُُصنــعُُ بك، 
ومــا تعملــه معهــم يُُعمــل بــك. فمــن يعمــل صــالحاًً يجــازى بمثلــه ومــن عمــل ســيئاًً 
ــت  ــك كما فعل ــان ويعامل ــدور الزم ــن أنْْ ي ــى م ــه، فلا تخش ــل نفس ــيجازى بالعم س
ــه، فإنهــم يلصقــون  ــوا ب ــاس بســوء، وإنْْ اتصف ــاك. فمــن يتعــرض لذكــر الن في دني
بــه مــن الصفــات الســيئة مــا ليــس فيــه. ويجــب أنْْ يحــرص المســلم على عــدم تجــاوز 
ّـه عــن طريــق الاعتــداء على الن�ّـاس، ســواء أكان في النفــس، أم العــرض، أم المال،   حق�
فــكلّّ مــا للمســلم معصــوم، وهــو مــا حــرص الإمــام g على الوصايــة عليــه؛ لأَنَّ 
اتهــام الن�ّـاس في نواياهــم ومقاصدهــم وتحليــل أفكارهــم ومُُراداتهــم يعــدّّ مــن أكبر 
ــف  ــل إلى تصني ــدّّ ليص ــلْْ يمت ــك؛ ب ّـف على ذل ــه لا يتوق� ــر في ــان، فالأم ــات اللّّس آف
الن�ّـاس وتقســيمهم، ثــَمَّ وضعهــم في أحــزاب لا يمت�ّـون لها بصلــة. وعلى المســلم أن 
يتثب�ّـت مــن الأخبــار التــي يســمعها، لا ســيّّما إنْْ كان قــد ســمعها مــن فاســق، فيكــون 
قــد صدّّقهــا وفي ذات الوقــت حين ينقلهــا يكــون كاذبــاًً، ثــمّّ يتعــرّّض للندامــة بعــد 
ــوز،  ــاًً ولا يج ــرّّمٌٌ شرع ــرٌٌ مح ــلم أم ــن بالمس ــاءة الظ ــلماء إلى أَنَّ إس ــب الع ــك. وذه ذل
نََِ الِنَِّظَّ  ثَِيًِرًا م� َـا اذَِِلَّيــنََ آََمََن�ُـوا اجْْتََنِب�ُـوا ك� يَيُّهَ َـا أََ : }ي� َزََّ وََجــَلَّ وذلــك اســتناداًً إلى قولــه ع�
مٌٌْ{)174(، وأعظــم مــن إســاءة الظــن بالمســلم هــو أن يبهتــه؛ بــأنْْ  ضََْ الَظَّــِنِّ إِث� إَِنَّ بََع�
ؤُْْذُُونََ  يقــوم برميــه بما لم يفعــل، ويتّّهمــه بما ليــس فيــه؛ إذ قــال الله تعــالى: }وََاذِِّلَّيــنََ ي�
ًـا{)175(، فلا  ًـا وََإِثِْْامًا مُُبِيِن� تََان� ْ ُـوا �بُهْ دَِِ احْْتََمََل� ــبُُوا فََق� َـا اكْْتََسََ ِ م� غََِ�يْرِ َـاتِِ ب� نِِيَِنَ وََاؤْْملْممِِن� اؤْْملْمم�

يحلّّح لأـدٍٍح أن يبـهـت أـخـاه المـسـلم ـمـهما كاـنـت الذريـعـة الـتـي يـتـذرّّع بههـا.
ــي:  ــاه. ورم ــى الشيء: ألق ــدر رم ــه مص ــكون ثاني ــه وس ــح أول ــةًً: بفت يُُْ لغ م�َرَّ ال
تُُْ الحجََــرََ مــن يــدي أََي أََلقيــت. ويقــال: أََرْْمــى  رََمــى يََرْْمــي رََمْْيــاًً فهــو رامٍٍ. وأََرْْمََي�
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َـى فلان  ــه. ورََم� ــحٍٍ أََي قذف ــرٍٍ قبي ــاًً بأََم َـى فلان فلان ــاه. ورََم� ــه إذا أََلق ــرسُُ براكِِب الف
ــب)176(. اًًّ غيَرَ مُُصي ــَنَّ ظََن� ِـي إذا ظََ يََرْْم�

يُُْ يقــال في الأعيان كالسّّــهم  م�َرَّ يُُْ اصطلاحــاًً: قــال الراغــب الأصفهــاني: ال م�َرَّ ال
َـى{ )177(. ويقــال في المقــال،  والحجــر، نحــو: }ومــا رََمََي�تََْ إِذِْْ رََمََي�تََْ ولك�َنَِّ الله رََم�
َـى  مُْْ{ )178(. وأََرْْم� ُـونََ أََزْْواجََ�ه كنايــة عــن الشّّــتم كالقــذف، نحــو: }واذَِِلَّيــنََ يََرْْم�
ــى: إذا رمــى في الغــرض)179(.  َمَّ َ فلان على مائــة، اســتعارة للزّّيــادة، وخــرج يََ�تَرَ
وعــن الفيومــي )ت 770هـــ(: و)رميــت( الرجــل إذا رميتــه بيــدك، فــإذا قلعتــه مــن 

موضعــه قلعــاًً قلــت: )أرميتــه( عــن الفــرس)180(.
ــم تســع  ــم: وردت الرمــي ومشــتقّّاتها في القــرآن الكري يُُْ في القــرآن الكري م�َرَّ ال
مــرات. ولفــظ الرمــي جــاء للتعــبير عــن الاتهـام بالخطيئــة ظــلمًاً وعدوانــاًً فقــد جــاء 
اؤْْملْممِِن�ـَاتِِ{)181(.      تِِالَا  الْْغََــافِ الََذِِينََيََ رْْمُُونََ احْْملْمصََن�ـَاتِِ  }إَنَّ  آيــات:  ثلاث  في 

}وََاذَِِلَّينََيََ رْْمُُونََ احْْملْمصََنََاتِِ{)182(.}وََاذَِِلَّينََيََ رْْمُُونََأََ زْْوََاجََهُُــمْْ{)183(. 
ــان لا  ــر اللس ــارةٌٌ إلى أَنَّ أث ــي( إش ــل )يرم ــا بالفع ــتم بالزن ــن الش ــبير ع وفي التع
ــب إلى أَنَّ في  ــك أن تذه ــى. ول ــدّّ وأبق ــو أش ــلْْ ه ــةًً؛ ب ــنان نكاي ــر الس ــن أث ــلّّ ع يق
ــب  ــكاد تغي ــة لا ت ــورة بصري ــدث في ص ــك الح ــوّّر ل ــتعارةًً تص ــي( اس ــل )يرم الفع
القــذف وأكثــر. وفي قولــه تعــالى:  عــن ناظريك. وقــل مثــل هــذا في اســتعارة 
يلٍٍ{ )184(. هنــا الــكلام  نِْْ سِِــِجِّ مِْْ بِحِِِجََــارََةٍٍ م� ا أََبََابِيِلََتََ رْْمِِي�ه ً مِْْ طََ�يْرً }وََأََرْْسََــلََ عََلََيْْ�ه
ةًًَ أََوْْ  نَْْ يََكْْسِِــبْْ خََطِيِئ� في رمــى الحجــارة المادّّيــة المحسوســة. وفي قولــه تعــالى: }وََم�
ًـا{)185(. أي ينســبه الى مــن هــو بــريء منــه.  تََان� ْ لَََ �بُهْ دَِِ احْْتََم� ًـا فََق� رَْْمِِ ب�هِِِ بََرِِيئ� َمَُّ ي� إِثِْْامًا ث�
وهــذا الرمــي في أمــر معنــوي إنْْ أريــد بــه مفهــوم الخطــأ والإثــم، وإنْْ أريــد العمــل 
المخالــف فيكــون محسوســاًً مــن جهــة المرمــي. والظاهــر هــو رمــى البريء، والتقدير، 
ثــَمَّ يرمــي بريئــاًً بالإثــم أو الخطــأ، فــعلى هــذا يكــون المرمــي محسوســاًً أيضــاًً والرمــي 
{)186(. المـراد  ِ رٍٍ كََال�قََْ�صْرِ َ ِـي بِ�شَرَ ـَـا تََرْْم� معنــوي على التقديــر. وفي قولــه تعــالى: }إِ�نَّهَ
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ــوى  ــا الق ــانيّّة، ولعلّّه ــة النفس ــات الرذيل ــن الصف ــوّّن الحادث م ــلّّ المتك ــق الظ مطل
الشــعب  فهــذه  الرذائــل.  البهيمّّيــة والســبعيّّة والشــهويّّة، وفيهــا تجتمــع جميــع 

ــة)187(. ــى بشرارات عظيم ــا وترم ــد احتراقه يتصاع

*	 ــال  ــالى، ق ــة الله تع ــعة رحم ــن س ــبِ م ــة في العَجَ ــث الهلإي ــاب الأحادي وفي ب
ــاَ العَجَــبُ مِِمـّـن هَلــكَ  الإمــام g: )لَيــسَ العَجَــبُ مِِمـّـن نَجــا كَيــفَ نَجــا، وإنَِّ

كَيــفَ هَلَــكَ مَــعَ سَــعَةِ رحَمــةِ اللهِ()188(. 
ــه لا ينبغــي للإنســان أن يتعجــب ممـن  ــشير الإمــام gفي هــذه الِحِكمــة إلى أن ي
ــك في  ــن هل ــة هلاك م ــن كيفي ــب م ــه؟ وإنما العج ــالى بأعمال ــاد الله تع ــن عب ــا م نج
 g الآخــرة بأســباب الهلاك مــع ســعة رحمتــه ســبحانه وتعــالى. وقــد كان رد الإمــام
ــب  ــس العج ــال: لي ــبصري ق ــن ال ــاًً إَنَّ الحس ــه يوم ــل ل ــا قي ــذه بعدم ــه ه في حكمت
g ممـن هلــك كيــف هلــك؟ وإنما العجــب ممـن نجــا كيــف نجــا. فبلاغــة الإمــام
فــيما قالــه كانــت ذا صبغــة رحمانيــة فيمــن يهلــك ورحمــة الله تعــالى لا حــدود لها وقــد 
وســعت كل شيء، ويطمــع فيهــا حتــى إبليــس، والإمــام g أعــرف بذلــك وأدرى 

مــن الحســن الــبصري وغيره.
ــان.  ــذ الانس ــة تأخ ــب، روع ــدر عج ــم مص ــعين والجي ــح ال ــةًً: بفت ــب لغ العََجََ
عنــد اســتعظام الشيء. والعُُجــب: بضــم فســكون، أعجــاب مصــدر عجــب، الــكبر 
والتعــالي)189(.  والعََجََــبُُ الظَََنَّــرُُ إِلِى شيءٍٍ غير مأْْلــوف ولا مُُعتــادٍٍ. وأُُعْْجِِــبََ بــه: 
رَََى  ــبُُ: أََن ت� ــه. والعَََتَُّجُّ ــبِِ من َـه على العَََتَّجُُ ــاًً: نََه�َبَّ ــالءِِشي تََعْْجِِيب َـه ب ب�َجَّ ــبََ. وعََ عََجِِ
ــابٌٌ وعََجََــبٌٌ وعََجِِيــبٌٌ  َـه. وأََمــر عُُجََــابٌٌ وعَُُجَّ رَََ مِِثل� الءََشي يُُعْْجِِب�كََُ، تََظ�ُنُُّ أََنــك لم ت�
ه.  َ�سَرَّ  الأَمَْْــرُُ:  وأََعْْجََب�ـَه  بــه.  يؤكــد  المبالغــة،  على  ــابٌٌ،  وعَُُجَّ عاجِِــبٌٌ  وعََجََــبٌٌ 
ــبٌٌ: مُُعْْجِِــبٌٌ. ويقــال: جمــعُُ عََجِِيــب  رٌٌْ عََجِِي ــه. وأََم� ــبُُ من رُُْ يُُتََعَََجَّ ــبُُ: الأَم� والعََجِِي



472

ــبُُ،  َـا العََجِِي رَْْقٌٌ؛ أََم� ــاب ف� ــب والعُُجََ ــدي: بين العََجِِي ــال الفراهي ــب)190(. وق عََجائ
ــبِِ)191(. ــَدَّ العََجََ ــاوََزََ حََ ــذي جتَج ــاب فال َـا العُُجََ َـه، وأََم� ــون مثل� ــبُُ يك فالعََجََ

العََجََــب اصطلاحــاًً: هــو حالــة تصيــب الإنســان مــن الاســتعظام والاندهــاش 
والذهــول، عنــد رؤيتــه لشيء خــرج عــن العــادة والمألــوف. وقــال الشــيخ الطــوسي 
)ت 460هـــ(: الفــرق بين العُُجــب والعََجــب، أَنَّ العُُجــب - بضــم الــعين - عقــد 
النفــس على فضيلــة لا ينبغــي أن يعجــب منهــا الســبب لها، وليــس كذلــك العََجــب 
ــل: )لا خير في  ــل في المث ــد قي ــناًً. وق ــون حس ــد يك ــه ق ــم - لأن ــعين والجي ــح ال - بفت
ــن  ــب()192(. وع ــن غير عج ــب م ــه المتعج ــب وأرذل من ــن العج ــب م ــن لا يتعج م
ــة  ــة مــن رؤي ــة الحاصل الشــيخ المصطفــوي: إَنَّ الأصــل الواحــد في المادّّة: هــو الحال
ـّع عــادةًً، فهــذه الحالــة يطلــق عليهــا  شيء خارجــاًً عــن الجريــان الطبيعــي المتوق�
التعجّّــب. وإنْْ كانــت الرؤيــة متعَلَّقــة بنفســه وصفاتــه وأعمالــه: فيطلــق عليهــا 
العجــب بالضــمّّ، وكأنّّ العجــب كالغســل اســم مصــدر يــدلّّ على مــا يتحصّّــل مــن 
المصــدر، وهــو الصفــة النفســانيّّة ... وبهـذا يظهــر خصوصي�ّـة اســتعمال كلّّ منهــا في 

ــاز)193(. ّـة والامتي مــورد خــاصّّ بالنظــر إلى تلــك الخصوصي�
العََجََــب في القــرآن الكريــم: وردت كلمــة )عجــب( في القــرآن الكريــم بصيــغ 
ــرات  ــدد م ــدد ع ــذا الع ــع ه ــاوى م ــرة. ويتس ــن م ــبعة وعشري ــت س ــددة، بلغ متع
ذكــر الغــرور بــكلّّ مشــتقاته؛ إذ تكــرر ســبعة وعشريــن مــرة)194(. وقــال تعــالى: 
َـاسِِ عََجََبــاًً أََنْْ أََوْْحََيْْنــا{)195(، تنبيهــاًً أنهــم قــد عهــدوا مثــل ذلــك قبلــه،  }أََكانََ لِلِن�
ــمْْ{)197(،  ــبٌٌ قََوْْ�لُهُُ ــبْْ فََعََجََ ــمْْ{)196(، }وإِنِْْ تََعْْجََ ُـوا أََنْْ جاءََهُُ لَْْ عََجِِب� ــه: }ب� وقول
نِْْ آياتِنِــا عََجََبــاًً{)198(، أي: ليــس ذلــك في نهايــة العََجََــبِِ؛ بــلْْ في أمورنــا  ُـوا م� }كان�
أعظــم وأََعْْجََــبُُ منــه. }قُُرْْآنــاًً عََجََبــاًً{)199(، أي: لم يعهــد مثلــه، ولم يعــرف ســببه. 
ـنََِ  ِي كــذا أي: راقنــي. قــال تعــالى: }وم� ويســتعار مــرّّة للمونــق فيقــال: أََعْْجََبََنـ�
ٍ إِذِْْ  مُْْ{)201(، }ويََوْْمََ حُُــنََ�يْنٍ نَْْ يُُعْْجِِب�كََُ قََوْْل�هُ{)200(، }ولا تُُعْْجِِب�كََْ أََمْْوالُُهُل الن�َـاسِِ م�
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لَْْ عََجِِب�تََْ  هُ{)203(، وقــال: }ب� َـارََ نََبات� أََعْْجََبََتْْكُُــمْْ كََثْْرََتُُكُُــمْْ{)202(، }أََعْْجََــبََ الْْكُُف�
ويََسْْــخََرُُونََ{)204(، أي: عََجِِب�ـتََْ مــن إنكارهــم للبعــث لشــدّّة تحقّّقــك معرفتــه، 
لَْْ  تََْ مــن إنكارهــم الوحــيََ، وقــرأ بعضهــم: )ب� ويســخرون لجهلهــم. وقيــل: عََجِِب�
ــلْْ  ــة؛ ب ــه في الحقيق ــبِِ إلى نفس ــة الُمُتََعََِجِّ ــك إضاف ــس ذل ــاء، ولي ــمّّ الت تََْ( بض عََجِِب�
تُُْ مســتعاراًً بمعنــى أنكــرت،  تُُْ، أو يكــون عََجِِب� معنــاه: أنــه م�ّـا يقــال عنــده: عََجِِب�
ءٌٌ عُُجــابٌٌ{)206(. ويقــال لمـن  ْ رِِْ الله{)205(، }إَِنَّ هــذا لََ�شَيْ نِْْ أََم� نحــو: }أََتََعْْجََــبِيَِنَ م�
ُـه)207(. ّـة: مــا ضََمــرََ وََرِِك� يروقــه نفســه: فنٌٌلا مُُعْْجــبٌٌ بنفســه، والعََجْْــبُُ مــن كلّّ داب�

الخاتمة:
هــذه بعــض أقــوال وحِِكََــم الإمــام زيــن العابديــن g جــاءت مــن فــوح 
القــرآن الكريــم، وبــوح وجدانــه العظيــم، واشــتملت هــذه الِحِكََــم على تعاليــم 

عــدّّة. وخلــص البحــث إلى مــا يــأتي:
َـذي ملأ الدنيــا في مرحلتــه عــلمًاً كأفضــل مــا يكــون العلــم،  كان الإمــام g ال�
ّـة، وأخلاقــاًً كأفضــل مــا تكــون الأخلاق،  ّـة كأعمــق مــا تكــون الروحاني� وروحاني�
ّـم منــه دائمًاً. وقــد فتــح g آفاقــاًً  وهكــذا بقــي الإمــام g في امتــداد الحيــاة، لنتعل�
ّـرض لعلــوم الشريعــة الإسلاميــة  مــن العلــم لم يعرفهــا النــاس مــن ذي قبــل؛ فقــد تع�
ــح gفي  ــد أصب ــفة. وق ــكلام، والفلس ــم ال ــسير، وعل ــه، والتف ــث، والفق من الحدي
ــة،  ــهلًاً للحكم ــم، ومن ــاراًً للعل ــا من ــتقر فيه ــا واس ــاد إليه ــا ع ــورة بعدم ــة المن المدني

وينبوعــاًً للعلــوم والمعــارف، ومرجعــاًً للديــن، وإمامــاًً للمؤمــنين والمتــقين.
خرّّجــت مدرســة الإمــام زيــن العابديــن g كوكبــةًً ممـن رووا عنــه مــن العلــوم 
ــم في  ــطعت أسماؤه ــن س ون الذي مـفرسّر ــاء، وال ــلماء، والفقه ــم الع ــا لا يحصى، منه م
العــالم الإسلامــي، وإليهــم يعــود الفضــل في دفــع عجلــة الإحيــاء العلمــيّّ في ذلــك 
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الــعصر الرهيــب ومــا تلاه مــن عصــور. ولا ينــحصر تــراث الإمــام g فــيما كتــب 
g ــه ــدر عن ــوي ص ــل ترب ــكلّّ عم ــع ل ــن أن يتّّس ــلْْ يمك ــط؛ ب ــه فق ــا روي عن وم

وبقيــت آثــاره في المجتمــع الإسلامــي.
تــرك الإمــام g للأمــة الإسلاميــة؛ بــلْْ والإنســانية جمعــاء مجموعــة مــن الآثــار 
العلميــة والذخائــر النفيســة التــي تــدلّّ على مكانتــه العلميــة، وغــزارة معارفــه 
وعلومــه، وقــد حفظــت لنــا كتــب الحديــث والتاريــخ والــسيرة مجموعــة مــن تلــك 
الآثــار العلميــة، ومنهــا الصحيفــة الســجادية. وقــد أصبحــت مــن الكتــب المشــهورة 
والمتداولــة بين المســلمين، وحظيــت باهــتمام العــلماء والباحــثين، وقامــوا بدراســتها 

وشرحـهـا، والإـفـادة ـمّـا احتوـتـه ـمـن مـعـارف وعـلـوم.
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

*	 عــي  بــن  أحمــد  بكــر  أبــو  الجصــاص،   
370هـــ(:    )ت  الــرازي 

*	 أحــكام القــرآن، تحقيــق عبــد الســام محمــد 
شــاهين، )دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

1415هـ(.
*	 )ت  حمــاد  بــن  إســاعيل  الجوهــري، 

 : ) 3هـــ 9 3
*	 ــة،  ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح

تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور العطــار، )دار 
العلــم للملايــن، بــروت، 1407هـــ(. 

*	 ــد  ــد الحمي ــن عب ــز الدي ــد، ع ــن أبي الحدي اب
ــزلي )ت 656هـــ(: ــي المعت ــة الله المدائن ــن هب ب

*	 شـــرح نهـــج البلاغــــة، تحقيـــق محـــمد أبــو 
الكتــب  إحيـــاء  )دار  إبراهيــم،  الفضــل 

بيـــروت، 1378هـــ(. العلميـــة، 
*	 ــن  ــن الحس ــد ب ــن محم ــن ب ــواني، الحس الحل

)ت القــرن 5(:
*	 تحقيـــق  الخاطــر،  وتنبيــه  الناظــر  نزهــة 

مؤسســة الإمــام المهــدي، )مطبعــة مهــر، 
1408هـــ(. قــم، 

*	 ــن  ــو منصــور جمــال الدي العلامــة الحــي، أب
)ت  المطهــر  بــن  يوســف  بــن  الحســن 

726هـــ(:
*	 الرســالة الســعدية، تحقيــق عبــد الحســن 

محمــد عــي بقــال، )مطبعــة بهمــن، قــم، 
1410هـــ(.

*	 ــف  ــن يوس ــد ب ــي، محم ــان الأندل ــو حي أب
بــن عــي بــن يوســف الغرناطــي الجيــاني 

745هـــ(:                           )ت 
*	  تفســـر البحــــر المحيــــط، تحقيــــق عــــادل 

عبــد الموجــــود وآخــــرون، )دار الكتــب 
ــروت، 1422هـــ(. ــية، بيـ العلمـ

*	 الديلمــي، أبــو محمــد الحســن بــن محمــد 
هـــ(: الدليمــي )ت ق 8 

*	 قــم،  أمــر،  )مطبعــة  القلــوب،  إرشــاد 
1415هـــ(.

*	 الراغــب الأصفهــاني، أبــو القاســم الحســن 
بــن محمــد بــن المفضــل )ت 502هـــ(: 

*	 ــوان  ــق صف ــرآن، تحقي ــاظ الق ــردات ألف مف
طليعــة  )منشــورات  داوودي،  عدنــان 

قــم، 1427هـــ(. النــور، 
*	 الزمخــري، أبــو القاســم جــار الله محمــد بن 

عمر الخوارزمــي )ت 538هـ(: 
*	 تفســر الكشــاف، علــق عليه خليــل مأمون 

شــيحا، )دار المعرفة، بــروت، 1423هـ(.
*	 الإمــام زيــن العابديــن g، أبــو الســجاد 

ــب  ــن أبي طال ــن عــي ب ــن الحســن ب عــي ب
b )ت 94هـــ(:

*	 مؤسســة  تحقيــق  الســجادية،  الصحيفــة 
قــم،  نمونــة،  )مطبعــة  المهــدي،  الإمــام 

1411هـــ(.
*	 ابــن سِــيده، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل 

)ت 458هـ(: 
*	 الــراث  إحيــاء  دار  تحقيــق  المخصــص، 

الــراث  إحيــاء  دار  )النــاشر  العــربي، 
ت(. د  بــروت،  العــربي، 

*	 ــن  ــي ب ــم ع ــو القاس ــى، أب ــف المرت الشري
ــى )ت 436هـــ(: ــن موس ــن ب الحس

*	 ــد  ــم أحم ــى، تقدي ــف المرت ــائل الشري رس
الحســني، )مطبعــة ســيد الشــهداء، قــم، 

1405هـــ(.
*	 ابــن شــعبة الحــراني، أبــو محمــد الحســن بــن 



483

عــي بــن الحســن الحلبــي )ت ق 4هـــ(:
*	 الرســول )تحفــة  آل  عــن  العقــول  تحــف 

غفــاري،  أكــر  عــي  تحقيــق  العقــول(، 
قــم،  الإســامي،  النــر  )مؤسســة 

 .) 1404هـــ
*	 ابــن الصبــاغ، عــيّ بــن محمّــد أحمــد المالكــي 

المكــي )ت 855هـ(:
*	 الأئمّــة،  معرفــة  في  المهمّــة  الفصــول 

ــق عليــه ســامي  ــق أصولــه وعلّ حققــه ووثّ
1422هـــ(. قــم،  سرور،  )مطبعــة  الغريــري، 

*	 ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق، أب ــيخ الص الش
ــه )ت 381هـــ(: ــن بابوي ــي ب ع

*	 الدراســات  قســم  تحقيــق  الأمــالي، 
قــم،  البعثــة،  )مؤسســة  الإســامية، 

. ) 1هـــ 4 1 7
*	 ــن  ــن الحس ــل ب ــي الفض ــو ع ــرسي، أب الط

502هـــ(: )ت 
*	 إعــام الــورى بأعــام الهدى، )مؤسســة آل 

البيــت لإحيــاء التراث، قــم، 1417هـ(.
*	 ــن  ــد ب ــور أحم ــو منص ــرسي، أب ــيخ الط الش

ــب )ت 548هـــ(: ــن أبي طال ــي ب ع
*	 الاحتجــاج، تحقيــق محمــد باقــر الخرســان، 

الأشرف،  النجــف  النعــان،  )مطبعــة 
1386هـــ(.

*	 الشــيخ الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن 
الحســن بــن عــي بــن الحســن )ت 460هـــ(:

*	 التبيــان في تفســر القــرآن، تحقيــق أحمــد 
حبيــب قصــر العامــي، )دار إحيــاء الــراث 

ــروت، 1409هـــ(. ــربي، ب الع
*	 محمــد  بــن  محمــد  حامــد  أبــو  الغــزالي، 

505هـــ(:  )ت  الطــوسي 
*	 إحيــاء علــوم الديــن، )دار الكتــاب العــربي، 

بــروت، د ت(.
*	 ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس 

بــن زكريــا القزوينــي الــرازي )ت 395هـــ(:
*	 عبــد  تحقيــق  اللغــة،  مقاييــس  معجــم 

الســام محمــد هــارون، )مطبعــة مكتــب 
1414هـــ(. قــم،  الإســامي،  الإعــام 

*	 الفراهيــدي، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن 
أحمــد )ت 175هـــ(: 

*	 كتــاب العــن، تحقيــق مهــدي المخزومــي 
وإبراهيــم الســامرائي، )دار الهجــرة، إيران، 

1409هـ(.
*	 الفيومــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن 

عــي الحمــوي )ت 770هـ(:
*	 ــر  ــرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن المصب

مــر،  الميمنــة،  )مطبعــة  للرافعــي، 
1313هـــ(.

*	 محمــد  بــن  النعــان  النعــان،  القــاضي 
363هـــ(: )ت  المغــربي  التميمــي 

*	 بــن  آصــف  تحقيــق  الإســام،  دعائــم 
القاهــرة،  المعــارف،  )دار  أصغــر،  عــي 

1383هـــ(.
*	 الحســن  أبــو  الراونــدي،  الديــن  قطــب 

573هـــ(:  )ت  ســعيد 
*	 الدعــوات )ســلوة الحزيــن(، )مطبعــة أمير، 

1407هـ(. قم، 
*	 المــاوردي، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن 

حبيــب البــري البغــدادي )ت 450هـــ(:
*	 أدب الدنيــا والديــن )البغيــة العليــا في أدب 

الديــن والدنيــا(، )مطبعــة العثمانيــة، مــر، 
1318هـ(.

*	 المتقــي الهنــدي، عــاء الديــن عــي المتقــي 
الهنــدي بــن حســام الديــن الهنــدي )ت 
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975هـ(
*	 كنــز العــال، تحقيــق بكــري حيــاتي وصفــوة 

بــروت،  الرســالة،  )مؤسســة  الســقا، 
1409هـــ(.

*	 المجلسي، محمد باقر )ت 1111هـ(: 
*	 بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 

بــروت،  الوفــاء،  )مؤسســة  الأطهــار، 
1403هـــ(.

*	 ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــو محم ــد، أب ــيخ المفي الش
413هـــ(:  )ت  البغــدادي  العكــري  النعــان 

*	 أوائــل المقــالات، )دار المفيــد للطبــع والنشر 
والتوزيع، بــروت، 1414هـ(.

*	 تحقيــق  الإماميــة،  اعتقــادات  تصحيــح 
للطبــع  المفيــد  )دار  دهركاهــي،  حســن 
1414هـــ(. بــروت،  والتوزيــع،  والنــر 

*	 تفســر القــرآن المجيــد، تحقيــق الســيد محمــد 
الاعــام  مكتــب  )مطبعــة  ايــازي،  عــي 

ــم، 1424 هـــ(. ــامي، ق الإس
*	 المنــاوي، محمــد عبــد الــرؤوف بــن تــاج 

1031هـــ(: )ت  القاهــري  العارفــن 
*	 ــن  ــر م ــع الصغ ــر شرح الجام ــض القدي في

أحاديــث البشــر النذيــر 3، تحقيــق أحمــد 
العلميــة،  الكتــب  )دار  الســام،  عبــد 

1415هـــ(. بــروت، 
*	 ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن 

ــري )ت  ــي الم ــرم الإفريق ــن مك ــد ب محم
711هـــ(:         

*	 ــم،  ــوزة، ق ــر أدب الح ــرب، )ن ــان الع لس
1405هـ(.

*	 ابــن ميثــم البحــراني، كــال الديــن ميثــم بــن 
عــي بــن ميثــم البحــراني )ت 679هـ(:

*	  ،g المؤمنــن  لأمــر  كلمــة  مائــة  شرح 

الديــن  جــال  مــر  وتعليــق  تصحيــح 
مطبعــة  المحــدث،  الارمــوى  الحســيني 
1412هـــ(. مشــهد،  جــاب،  مؤسســة 

*	 ــد الله  ــن عب ــد ب ــاني، أحم ــم الأصبه ــو نعي أب
ــد )ت 430هـــ(: ــن أحم ب

*	 ــاء، )دار  ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الأولي حلي
الكتــاب العــربي، بــروت، 1405هـــ(.

*	 أبــو هــال العســكري، الحســن بــن عبــد الله 
بــن ســهل بــن ســعيد )ت بعــد 395هـ(:

*	 معجــم الفــروق اللغويــة، تحقيــق مؤسســة 
النــر  )مؤسســة  الإســامي،  النــر 

1412هـــ(. قــم،  الإســامي، 
المراجع:

*	 الحمد، محمد بن ابراهيم: 
*	 مؤسســة  ونــر  )طبــع  الموعظــة،  أدب 

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الحرمــن، 
1421هـــ(.

*	 الخوئــي، العلامــة المحقــق الحــاج مــرزا 
)ت  الخوئــي  الهاشــمي  الله  حبيــب 

:) 1324هـــ
*	 البلاغــة،  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج 

الميانجــي،  إبراهيــم  الســيد  تحقيــق 
1403هـــ(. قــم،  الهجــرة،  دار  )منشــورات 

*	 الريشهري، محمد:
*	 )دار  الطبيــة،  الأحاديــث  موســوعة 

الحديــث للطباعــة والنــر، بــروت، وقــم، 
1425هـــ(.

*	 موســوعة العقائــد الإســاميّة، )مطبعــة دار 
الحديــث، بــروت، 1425هـ(.

*	 الزبيــدي، أبــو الفيــض محــب الديــن محمــد 
مرتــى الواســطي الحنفــي )ت1205هـــ(:

*	 القامــوس  شرح  مــن  العــروس  تــاج 
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جواهــر  مــن  العــروس  تــاج  )المســمى 
)دار  شــري،  عــي  تحقيــق  القامــوس(، 
والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  الفكــر 

1414هـــ(. بــروت، 
*	 السبحاني، المحقق الشيخ جعفر:
*	 الكريــم،  القــرآن  في  الأنبيــاء  عصمــة 

1420هـــ(. قــم،  اعتــاد،  )مطبعــة 
*	 الشنقيطي، محمد الأمين )ت 1293هـ(:
*	 )دار  القــرآن،  تفســر  في  البيــان  أضــواء 

1415هـــ(. بــروت،  الفكــر، 
*	 الشيرازي، ناصر مكارم:
*	 الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل، )طبــع 

الحــوزة العلميــة، قــم، 1404هـــ(.
*	 طنطاوي، سيد محمد: 
*	 التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم، )مكتبــة 

أهــل البيــت(.
*	 عبد المنعم، محمود عبد الرحمن:
*	 ــة،  ــاظ الفقهي ــات والألف ــم المصطلح معج

)دار الفضيلــة للنــر والتوزيــع والتصدير، 
القاهــرة، دت(.

*	 قلعجي، محمد:
*	 معجــم لغــة الفقهــاء، )دار النفائــس للطبــع 

والنــر، بــروت، 1405هـ(.
*	 الكوراني، الشيخ علي:
*	 )دار  الشــيعة،  لمهاجمــة  الــدولي  الموظــف 

1428هـــ(. قــم،  الهــدى، 
*	 ــدي  ــد مه ــن محم ــد ب ــي، أحم ــق النراق المحق

ــي )ت 1245هـــ(: النراق
*	 جامــع الســعادات، تحقيــق وتعليــق الســيد 

محمــد كلانــر، تقديــم الشــيخ محمــد رضــا 
المظفــر، )الطبعــة الرابعــة، مطبعــة النعــان، 

النجــف الأشرف(.

*	 المصطفوي، الشيخ حسن: 
*	 الكريــم،  القــرآن  كلــات  في  التحقيــق 

وزارة  والنــر  الطباعــة  )مؤسســة 
الثقافــة والإرشــاد الإســامي، طهــران، 

.) 1417هـــ
*	 مغنية، محمد جواد )ت 1400هـ(: 
*	 التّفســر الكاشــف، )دار العلــم للملايــن، 

ــروت، 1401هـ(. ب
*	 نوفل، عبد الرزاق:
*	 ــم، )دار  ــرآن الكري ــددي للق ــاز الع الاعج

الكتــاب العــربي، بــروت، د ت(.
النت:
*	 https://www.hindawi. الأمانــة، 

org
*	 الأمانــة، موســوعة التفســر الموضوعــي. 

https://modoee.com
*	 الإســامية،  المعــارف  شــبكة  الأمانــة، 

https://www.almaaref.org
*	 حديــث الإمــام الســجاد g عــن الاعتراف 

طهــران،  إذاعــة  الشــكر،  عــن  بالعجــز 
https://  .239 الحلقــة  وبلاغــة:  نــور 

arabicradio.net
*	  https://dorar.net  .دلالة الفطرة
*	 الســبت، خالــد بــن عثــان، بعــض مــا جــاء 

عــن الســلف في كتــاب عيــادة المريــض. 
https://khaledalsabt.com

*	 ــد القــادر، حاســة الســمع في  شــحرور، عب
http://saaid.org/ العزيــز.  القــرآن 

htm.251/Minute
*	 الشــيطان،  ومهالــك  الإنســان  غــرور 

https://basaer-online.com
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